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جمهورالمز اهم الأريّة على الحق يترون عمیدةا لطکاوی» 
التي تلقاهًا ا لزاه سلا وخلفا بالقبؤل . 
: التبكى 


مرجع أعاديثهكا 


دا لزن بان 


ازل 


َه لام لمجاو 


۱ 2 ۳9 5 م 


قر به و يصضعيك هس اد الامام الحدث الفشه الحافظ ۰ 

و لد رحمه الله سنه سح و تلائین و مانتین 6 وعندما بلغ سن الادراك 
تحول الى مصر لطلب العلم 3 و أخد تلقى العلم علی خاله اسماعیل 
داثرة أفقه بحد نفسه حائر) أمام كثير من الساثل الفقهية » ولم يكن 
ليجد عند خاله ما شفي غليله عنها » فاخذ ترقب ما صنمه خاله عندما 
ار ما ذهب الله أبو حنيفة في كثير منها »| وقد 


حنيفة 4 واذا مو بح 
أودع هذه الا ختبارات فى كنابه 00 مختصر المزنى ۰ 


ذى القندة بمصر ودفن بالقرافة ٠‏ 


| اك ۱.۱ لن 

یی 

وبه نستصین 

الحمد لله /» نحمده » و/ نستعینه و نستغفره , و نموذ بالّه من شرور 

آتفسنا ومن سینات اعمالنا » من بهده الله فلا مضل له » ومن ضلل فلا 
هادی له ۰ 

وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شرىك له » وآشهد أن سید نأمحمدا 

عبده ورسوله » صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا : 


أما بعد : فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم » اذ شرف العلم 
بشرف المعلو م » وهو الفقه الاكبر بالنسبة الى فقه الفروع » ولهذا سمى 
انام ال عدي رج NN RS‏ 
« الفقه الاكبر » وحاجة العباد اليه فوق كل حاجة » وضرورتهم اليه فوق 
كل ضرورة » لانه لا حياة القلوب » ولا نعيم ولا طمأنينة » الا بأن تعرف 
رتها ومعبودها وفاطرها » بأسمائه وصفاته وأفعاله ٠‏ ويكون مع ذلك 
كله أحب اليها ممأ سواه » ويكون سعيها فيما يقربها اليه دون غيره من 
كر خلقه ۰ 1 

ومن الحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وادراکه على التفصیل » 
فاقتضت رحمه اأعزيز الرحیم أن بعث الرسل به معر”فين » والیه داعين » 
ون أجابهم مبشرین » ولن خالفهم منذرین » وجمل مفتاح دعوتمم » 
وزبدة رسالتهم » معرفة العبود سبحانه بأسمائه وصفاته وآفعاله » اذ على 
هذه العرفة تبنی مطالب الرسالة كلها من آولها الى آخرها ٠‏ 

ثم بتبع ذلك اصلان عظیمان : 

آحدهما تمرف الطريق الوصل اليه » / وهي ف مت ال 
لامره ونهیه ۰ 


والثاني : تعریب السالکین ما لهم بعد الوصول لیه / من التي ا 
فأعرف الناس 0 وجل أتبعهم للطريق الموصل اليه » وأعرفهمم 
بحال السالكين عند القدوم عليه ٠‏ ولهذا سمى الله ما آنزله على رسوله 
روحا » لتوقف الحاة الحقيقية عليه » ونورا لتوقف اایداه علبيهء. 
فقالاللهتعالى: ( لقي الروح" من آمنر م على متن" بشاء" من عباد ه ) 
اومن : ٠ ٠١‏ وقال تعالی : ( وكذلك أو'حيننا اليك روحا 2 آمتر نا 
ما کنشت تدري ما الكناب” ولا الايمان” ولکن" جملنا" نورا نهدي 
به "من" نشاء” “من” عباد نا واتك" لتتهندي الى صراط "مستنقيم ٠‏ 
صراط الله الذي له" ما في السموات وما في الارض ألا الى الله تصیر" 
الامور" ) الشورى : ۵۲ ۰ ۵۳ ۰ ولا روح الافيما جاء به الرسول » 
ولا نور الا فيالاستضاءةبه » وسماه الشفاء » كما قال تعالی : ( ”قل 
"هو" للتّذين آمنوا هشدی" وشفاء" ) فصلت : 44 ٠‏ فهو وان 
كان هدی وثفاء مطلفا » لكن لما كان النتفع بذلك هم المؤمنين » خصوا 
بالذکر ٠‏ ۱ 

والله تعالی أرسل رسوله بالهدی ودين الحق » فلا هدی الا فيا 
جاء به ۰ 
ولا رنب أنه يجب على كل آحد أن یمن بما جاء به الرسول اینانا 
عاما مجملا » ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض” 
۱ على الكفاية » فان ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله » وداخل في 
"تدگر القرآن وعقله وفهمه » وعلم الكتاب والحکمة » وحفظ الذکر » 
والدعاء الى الخير » والامر بالعزوف والنهى عن المتكر » والدعاء الى 
سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة » والمجادلة بالتي هي احسن » 
ونخو ذلك مما“ أوجبه الله على المؤمنين » فهو واجبعلىالكفايةمنهم ٠‏ 


. (۱) في لاضل :ما ۰ 


وآما ما يجب على أعيانهم : فهذا بتنوع بتنوع قتدآر هم » وحاجتهم 
ومعرفتهم » وما آمر به آعیانتهم » ولا يجب على العاجز عن سماع بعض 
العلم أو عن فهم دقینه ما بحب على القادر على ذلك ٠‏ ويجب على من 

سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها » 
و صل السو وس الجا دالا بحس على من لیس کلف 

وينبغي آن/ بُعرف/ أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن 
معرفة الحق » » فا نما هم و لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول » وترك النظر 
والاستدلال الموصل الى معرفته ٠‏ فلما أعرضوا عن كناب الله ضاوا» 
كما قال تعالى : ( خامنًا ا متي هندی" فمن اتكبع” ”هداي فلا 
يتضل؛ ولا يتثنقى ٠‏ ومن :عرض" عن ذ كري فإن” له" معيشة” ضنكاً 
وتحشر"ه يوم القيامة أعمى ٠‏ قال رب" لم حشراتني أعمى وقد 
کنت" بصير؟ ۰ قال " کذلك" أتننك” آیانتنا فنتسيتتها وكذلك اليوم 
“تنسى ) طه : ٠ ١55-158‏ 

قال ابن عباس رضى الله عنهما : تکفّل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما 
فيه ,/ آن/ لابضل في الدنيا » ولا يشقى في الاخرة ثم قرأ هذه الابات ٠‏ 
وكمافي الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :.« انها ستکون فتن » 
فلت : فسا الخرج ج منهابارسول الله ؟ قال : « کناب اله » 
نه ب كشي «١‏ جو O‏ نا | > هوالفصل » 
ليس بالهزل » من تركه من جبتار قصمه الله » ومن ابتغى الهدى في غيره 
أضله الله » وهو حبلاللهالمتين » وهوالذكر الحكيم > وهو الصراط المستقيم» 
وو الذي لاوم به الامو »ولا تلض به الالشن ود مضي 
عجائبه » ولا تشبع ٩‏ منه‌العلماء » من‌قال‌به‌صتّداق » ومن عمل به أجير» 


(۱) في الاصل : يشيع . وفي « سنن الترمذي » بالياء والتاء . 


۷ 


ام 


وین حکم به عدل ٤‏ ومن ۳ اليه هدري الى صراط مسنقیم ۾ 
الى غير ذلك من الآبات والاحادیث ‏ الدالة على مثل هذا العنی ٠‏ 

ولا يقبل الله من الاولين والآخرين دينا بدینون به » الا أن یکون ‏ 
موافقا لدينه الذي شرعه عنى آلسنة رسله عليهم السلام ٠‏ 

وقد نز"ه الله تعالى تفسه عما بصفه العباد » الا ما وصفه به‌الرستلون 
بقولهسبحانه : ("سبنحان" ريتك رب" المز"ة عماتصيفون” ٠‏ وسلام" 

غلى الثرستلین » والحمد* ثم رب" العالمين ) الصافات : عدا e (AY‏ 
فنزه نفسه سبحانه عما بصفه به الکافرون » ثم ساتم غلى الرسلین » 
لسلامة ما وصفوه به من اللقائص والعیوب » ثم حمد نفسه على تفرده 
بالاو صاف التي بستحق علیها لمال الحید ۰ 

ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير” القرون » 
وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان » يوصي به الاول الآخر”"' وفندي 
فيه اللاحق بالسابق ٠‏ وهم في ذلك كله بنبیهم محمد صلى الله عليه 
وسلم مقتدون » وعلى منهاجه سالكون » كما قال تعالى في کنابه الهزيز : 
( قل هذه سبيلي أدعو الىاللهعلى بصيرة آنا ومناتبعني ) يوسف : ۱۰۸ ۰ 
فان كان قوله : ( ومن التبعني ) معطوفا على الضمير في ( ادعو ):» فهو 
دليل على أن أتباعه هم الدعاة الى الله ٠‏ وان كان معطوفا على الضمير 
SS‏ ؛ فيما جاء به دون غيرهم » 
وكلا المعنبين حن ۰ 


)١(‏ هذا حديث جميل المعنى » ولكن اسناده ضميف » فيه الحارث 
. الاعور » وهو لين » بل اتهمه بعض الائمة عالکذب » ولمل اصله مو قوف على 
علي رضي الله منه » فاخطا الحارث فر فعه الى النبي صلی الله عليه وآله 
وسام . 

(۲) في الاصل : للاخر . 


وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين » وأوضح ااحجة 

ثم خلف من بعدهم خاف اتبعوا أهواءهم ؛ وافترقوا » فأقام الله لهذه 
الامة من بحفذل عليها أصول دنها , كما أخبر الصادق صلی الله عليه 
من خذلهم 200 5 

وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين : الامام ابو جعفر احمد بن 
محمد بن سلامة الازدي الطحاوي » تعمده الله برحمته » بعد المائتين » 
فان مولده سنا تسم وثلاثين وماثتين » ووفاته / سنة احدى وعشرين / 
و ثلائما /۳(4) ۰ 

فأخر رحمه الله عما كان عليه السلف » و تقل عن‌الامام آبی‌حنیفه‌النعمان 
ابن ثاب الكو ؛ وصاحبیه آبي بوسف یعقوب بن ابراهيم الحميري 
الانصاري » ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهم اما کانوا 
دو دون من آسول الدين 3 و بدنون به رب العالمين ٠‏ 


وكلما بعد العهد » ظهرت البدع » وكثثر التحريف » الذي سماه 
9 : ب 

أهله تأوبلا ليقبل » وقل من بهتدي الى الفرق بين التحريف والتأويل ٠‏ 
اذ قد بسمی"۳" صرف الكلام عن ظاهره الى معنى آخر يحتمله اللفظ في 


(۲) تجد ترحمته معصلة في : « تذكرة الحفاظ » للذهبي ۲ ۲۸۰ - ۲٩‏ 
و١‏ تاريخ ابن کشر » ۱۷۲۰۱۱ . و « النتظم » لابن الجوزي " ۰ ۲۵ . 
و« شذرات ااذهب » ۲ ۲۸۸ . و « اللماب » لابن الاثير ۲ ۰ ۸۲ . 
و « الجواهر الضية » لابن ابي الوفاء ۱ :۱۰۵-۱۰۲ . و« الفوائك 
البهية » : ۳۲۰-۲۱ . و « لسان الیزان » ۱ ۰ ۲۷۲ - ۲۸۲ . و « تهذیب 
تاريخ ابن عساكر » ۲ :)۵ - مه و « ابن خلکان » ۱ : ۵۲ - 06 طبعة 
مكتبة اللهضة بمصر . 

(۲) في الاصل : سمي . 

خخ “لحت 


الجملة تأويلا , وان لم يكن ثم" قرينة توجب ذلك » ومن هنا حصل 
الفساد ٠‏ فإذا سموه تأويلا قبل وراج على من لا يهتدي الى الفرق 

فاحتاج المؤمنون بعد ذلك الى ابضاح الادله » ودفم الشبه الواردة. 
عليها » وكثر الكلام والشغب » وسبب ذلك اصعاؤٌ هم الى شتبه‌المبطلين» . 
وخوضهم في الكلام المذموم » الذي عابه السلف » ونهو'! عن النظر فيه 
والاشتغالبه والاصغاء اليه» امتثالا لامر ربهم » حيث قال : ( واذا رأيت” 
التذين” یخوضوز" في آياتنا فآ عر رض عتننهم: حگی “يخوضوا في 
حديث غير ه ) الانعام : ۸+ ۰ فان معنى الآبة شملهم ٠‏ ْ 

وکل" من التحريف والانحراف على مراتب : فقد یکون كفرا » 
وقد يكون فسقاً » وقد يلون معصية » وقد يكون خطأ ٠‏ 

فالواجب اتباع المرسلين » واتباع ما أنزله الله عليهم ٠‏ و /قد/ 
ختمهم الله بمحد صلی الله عليه وسلم » فجعله آخر الانبياء » وجعل کتابه 
مهيمنا على ما بين يديه من كنب السماء » وأنزل عليه الكتاب والحكمة » 
وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين » الجن والانس » باقية الى يوم القيامة : 
وانقطعت به حجة العباد على الله ٠‏ وقد بين الله به كل شىء » وأكمل له 
ولامته الدين خبرا وأمرا » وجمل طاعته طاعة له › ومعصيته معصية له / 
وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكتموه فيما شجر بينهم » وأخبر 
أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا الى غيره , وأنهم اذا دعوا الى الله 
والرسول » وهو الدعاء الى كتاب الله وسنة رسوله # صتدوا صدودا » 
وأنهم يزعمون آنهم انما آرادوا احسانا وتوفيقا » كما يقواه كثير مسن 
المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم : انما نريد أن حس الاشياء بحقيقتها » أني . 
ندركها ونعرفها » ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقلیات , ب ' 
" وهي في الحقيقة : چهلیات - وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسول ». 


بت ۰8 مده 


أو وید النوفيق بين الشريعة والفلسفة ٠‏ وكما يقوله كثير من لبتدعه » 
من التستکة والمتصوفة : انما نريد الاعمال بالعمل الحسن » والتوفيق 
ین الشريمة وبین ما بدکعونه من الباطل » الذي بسمونه : حقااق دمي 
هل وال وكما ول كثير من التماكة والثائرة : اما نريدالاحسان 
السياسة الحسنة » والتوفيق بينها وبين الشريعة » ونحو ذلك * 

هن ونان امع اوم سن امن القن E‏ 
الرسول » ويظن آن ذلك حسن » وان ذلك جمع بين ما جاء به الرسول 
وین ما متام - فله تسیب من ذلل ‏ بل ما جاء به الرسول کاف کامل + 
بدخل فيه كل حق » وانما وقع التقصير من كثير من المنتسبين اليه » “م 
على امه ال کمن آلامور ارب الا ا 
كثير من الاحوال العبادية » ولا فيكثير من الامارة السياسية » أو نسبوا , 
الى شريعة الرسول » بظنهم وتقليدهي »ما لیس منما » وآخرجوا عنها نما 
مما هو منها ٠‏ 

فسیب جهل هؤلاء وضلالهم وتفربطهم » و بسیب عدوان آولشك 
وخ وقاقیم ؛ کر اتان , ودترتس کثیر من عم الوسالا * 
۱ بل / اننا یکون/البحث الام » والنظر القوي » والاجتهاد الكامل ء 
فیما جاء به الرسول صلی الله عليه وسلم » ليعلم ويعتقد » ويتعمل با 
ظاهرا وباطنا فیکون قد تتلي حق تلاوته » وأن لا بهمل منه شي* * 

وان كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك » أو العمل به » فلا ینعی 
عما عجز عنه مماجاء به الرسول » بل حسبه أن بسقط عنه اللوم لمجزه ؛ 
لکن عليه آن يفرح بقیام غيره به » وبرضی بذلك » وبود أن يكون قائما 
به» وان لا من بضه ورك بعضه » بل یمن بالکتاب کله » وان 
يتصان غن أن بدخل فيه ما ليس منه » من رواية أو رأي » أو يتبعماليس 
من عند الله » اعتقادا أو عملا , كما قال تعالى : ( ولا تتلبسوا الحسق 


۱ مس 


بالباطل وتكتموا الحق وأتنم تعلمون ) البقرة : ۲ ٠‏ 

وهذه كانت طر شه السابقين الاولين 4 /وهی طرّه التابعين لهم 
بالامامذ . 

فعن آبي بوسف رحمه الله تعالی أنه قال لبشر الريسي۲ : العلم 
بالكلام هو الجهل » و الحهل بالكلام هو الحلم » واذا صار الرجل راسا 
ف الكلام قيل : زندیق » أو رمي بالزندقة ٠‏ أراد بالجهل به اعتقاد عدم 
صحنه > فان ذلك علم نافع » أو أراد ده الاعراض 4e‏ أو ترك الالنفات 
الى اعتباره ٠‏ فان ذلك يصون علم الرجل وعقله فیکون علما بهذا 
الاعتبار ۰ والله آعلم ٠‏ 
بالکیمیا آفلس » ومن طلب غريب الحدیث كذ ب ۰ 

وقال الامام الشافعي رحمه الله تعالی : حكمي في آهل الکلام أن 
سر نوا بالجرید و النعال » ویطاف بهم في العشائر /والقبائل/ » ويقال : 

وقال أيضا رحمه اله تعالی ( شعرا) : 

كل العلوم سوی القرآن مشفلة ‏ الا الحدیث والا الفقه‌ی‌الدین 

العلم ما كان فيه قال حدثنا ‏ وما سوىذاكوسواسالثشياطين 


(۱) الوسط هنا : خيار الناس وعدولهم » كما في قوله تعالى : ( وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا ا. ١‏ 

(؟) هو بشر بن غياث المريسي ابو عبد الرحمن فقيه معتزلي يرمبى 
بالزندقة اخذ الفقه عن أبي بوسف وهو راس الطائفة المرسسية قال عنه 
في « اللسان » : مبتدع ضال لا بفي أن بروى عنه ولا كرامة . 


بدت 


وذكر الاسحاب ف الفتاوی زر أنه لو أوصى لعلماء بلده :ل بدخل 
فأفتى الساف أن باع ما ھا من کتب الکلام » ذكر ذلك سعنئاه في 
ر المناوى انلهیر به ( ۰ 

8 كم 3 برام الوصول الى علم الاصول 4 دعبر انباع م حاء بهار سول؟! 
' آنها المنتدئ لیطلب" علا كل علم عبد لعلم الرسول 

تطلب" اثفر"ع كي تصحتح آسلا كيف أغفلنت علم سل الاصول 

ونبينا صلى الله عليه وسلم آوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه » 
فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الاولية والاخروية على آنم الوجوه ؛ولکن 
كلما انتدع شخص بدعة اتسعوا في جوابها » فلذلك صار كلام المتأخرين 
كثيرا » قليل البركة » بخلاف كلام المتقدمين , فإنه قليل » كثير البركة » 
/لا/ ما 0 ضثلال المتكلمين وجهلتهم : ان طريقة القوم أسلم , 
الى الفقه : انهم لم نتفرغوا لاستنباط الفقه وضبط قواعده وأحكامه 
اشتغالا منهم بغيره ! والمتاخرون تفرغوا لذلك » فهم أفقه !! 

فکل موّلاء مححو بون عن معرفة مقادیر | لسلف » وعمق علومهم » 
وقلة تكلفهم » وکمال بصائرهم ٠‏ وتالله ما امتاز عنهم التأخرون الا 
از تکلف و الاستفال بالاطراف التى كانت همة القوم مراعاة أصولها ¢ 
وضبط قواعدها » وشد معاقدها » وهممهم مشمترة الى الطالب العالية ۱ 
في کل شيء ۰ فالتآخرون) في شان » والقوم في شان آخر » وقد جمل 

وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء » ولکن رآیت بعض 


)1( في الاصل : والتاخرون ۰ 
"اا اسه 


الشارحين قد أصغى الى آهل الكلام الوم » وامتند منم » ول 
دعسا راتهم ٠‏ 

والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك 
لمحرد کو نه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة » كالاصطلاح على ألفاظ 
العلوم الصحيحة » ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل 
الباطل » بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق » ومن ذلك 
مجالفتها الكتاب والسنة » ولهذا لا تحد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما 
عند عوام المؤمنين » فضلا عن علمائلهم ٠‏ 

ولاشتمال مقدهاتهم على الحق والباطل » كثر المراء والجدال »واتنشر 
القيل والقال , وتولد/ لهم/عنها من الاقوال الخالفة للشرع الصحيح 
والعقل الصریح ما بضیق عنه الجال ۰ وسيأتي لذلك زبادة بيان عند 
قوله : « فمن رام علم ما حظر عنه علمه » ۰ 

وقد أحبب تأ نأشرحها سالکا طریق السلف في عباراتهم » وأنسج على 
منوالهم » متطفلا علبهم » لعلي أن انم في سلكهم » وأدخل في عدادهم » 
وأحشر في زمرتهم ( مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصد”يقين 
والشهداء والصالحين وحستن أولئك رفيقا ) النساء : 596 ٠‏ ولا رات 
النفوس مائلة الى الاختصار » آثرته على التطؤيل والاسهاب ٠‏ ( وما 
رف ا الات وكات ول OS‏ 
الوكيل /۰ 

قوله : ( نقول في توحيد الله ممتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا 
شريك له ) . ۱ 

ش :+ اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل » وأول م ازل ا 
( وجل ٠‏ تال تعالی : ( لقد آرسلنا 
نوحا الى قومه فقال,ا قوم اعبدوا الله مالكم ٠‏ ن اله غيره )الاعراف:وه ٠‏ 

او ۱ 


" وقال هود عليه السلام لقومه : ( اعبدوا لله ما لكم من اله غيره ) 
الاعراف : ۵+ « وقال صالح عليه السلام لقومه : ( اعبدوا الله ما لكم من 
اله غيره ) الاعراف : ۲ ۰ وقال شعيب عليه السلام لقومه : ( اعبدوا الله 
ما لكم من اله يره ) الاعراف : هم ه وقال تعالی : ( وقد شا في كل 
أمة رولا أن اعبدوا الله واجتتنبوا الطاغوت ) النحل : 5" ۰ وقال‌تعالی: 
( وما أرسلنا من قبلك.من رسول الا نوحي اليه أنه لا الدالاانافاعبدون ) 
الانساء : ۲۵ ۰ وقال صلی الله عليه و تم : « آمرت أن آقاتسای ناس 
حتى شهدوا أن لا اله الا الله » وأن محمدا رسول زلله ۱۲" ۰ ولهذا كان 
الصحيح أن أولواجب يجب على المكلف شهادة أن لا اله الا الله » لا 
النظر* »ولا القصد الى النظر » ولا الشك ء كما هي آقوال لار باب الكلام 
الذموم ٠‏ بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما ييؤمر به العببد 
الشهادتان : ومتفقون على أن من فمل ذلك قبل البلوغ لم يمر جج 
ذلك عقیب بلوغه » بل نومر بالطهارة والصلاة اذا بلغ أو ميز عند منيرى 
ذلك ٠‏ ولم بوجب آحد منهم‌علی ولیه آن بخاطبه عن بتجدید الشهادنین» 
وان كان الاقرار بالشهادتينواجبا باتفاق المسلمين » ووجوبه يسبق وجوب 
الصلاة » لحن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك ٠‏ 

وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء : کمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين » 
او آتی | ير ذلك من خصائص الاسلام » ولم يتكلم بهما » هل يصير 
مسلما آم لا ؟ والصحبيح أنه يصير مسلما بكل ما هومنخصائص الاسلام* 
فالتوحيد أول ما بدخل به في الاسلام » وآخر ما يخرج به من الدنيا 3 
كما قال النبي صلی الله عليه وسلم : « من كان آخر كلامه لا اله الا الله 
دخل الحنة ۾ (۰/)۲ وهو أول واجب وآخر واجب ۰ 


|)١(‏ متفق عليه من حدیث ابن عباس وغيره من الاصحاب وهو مخرج 
في 9 الصحيحة »2 (5.؟ ) ۰ 

٩‏ احدیث حسن أو صحيح . رواه الحاكم وغيره » وقد خرجته في 
۱ ارواء الغلیل ۰ 


سس © اس 


فالتوحيد أول الامر وآخره » أعنى : تؤحيد الالهية » فان التوحيد 
یتضمن ثلاث آنواع : ۱ ۱ 

آحدها : الللام في الصفات» والثاني : توحید الربوبية » وبيان أن الله 
وحده خالق كل شىء٠‏ والثالث : توحيد الالهية » وهو استحقاقنه 
7 ۰ و تعال أن بسد وحده لا شریك له ۰ ۱ 

آما الاول : فان تفاة الصفات أدخلوا تفي الصفات / في/ مسمى 
التوحيد » كجهم بن صفوان 2١‏ ومن وافقه » فالهم قالوا : اثبات الصهات ‏ . 
: يستلزم تعدد الواجب » وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة » فان‌الباك ٠‏ 
ذات مجرده عن جميع الصفات لا بتصور لها وجود في الخارج + والما 
الذهن قد يفرض المحال ویتخیله وهذا غابة التعطيل ٠‏ وهذا القول شد . 
أفضى بقوم الى القول بالحلول والاتحاد » وهو أقبح من كفر النصارى » 
فان النصارى خصوه بالمسيح » وهئؤلاء عمو(" جميع المخلوقاث »ومن 
فروع هذا التوعد : أن فرعون وقومه كاملو ان ؛ عارفون با على 
الحقیقه ۰ 

ومن فروعه آن تاد الاسنمعی مق والسواب » وم اننا 
عبدوا الله لا غيره ۰ 

ومن فروعه : أنه لافرق في التحریم . و التحلیل بين الام والالت 
والاجنبیه » ولا فرق بين الماء والخمر » والزنا والشکاح » والکل من عين 
و احدة ی لا بل هو العین الواحدة ۰ 

ومن فروعه : أن الانبیاء ضیقوا على الناس ٠‏ 

تعالى الله عما مولون علو ا كييرا ء 

وأما الثاني : وهو توحيد الربوبية » كالاقرار أنه خی كل شييه » 


:)1( هو ابو محرز جهم بن صفوان السمر قندي الضال ا 


= ۱ مب 


وآنه ليس للمالم صانعان متکافتان في الصفات زان فعال » وهذا التوحيد 
حق لا ربب فيه » وهو الغاية عند كثيرمن أهل النظر والكلام وطائفة من 
الصوفية » وهذا التوحيد لم يذهب الى تقیضه طائفة معروفة من بن يآدم» 
بل القلوب معطورة على الاقرار به أعظم من كونها مفطورة على الاقرار 
بعيره من الموجودات » كما قالت الرسل فيما حکی الله عنهم : ( قالت 
رسلهم آي الله شك فاطر السموات والارض ) ابراهيم : ٠١‏ ۰ 

وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره باتكار الصانم فرعون » وقد 
کان مستيقنا به فيالباطن » كما قال له موسى : ( لقد علست" ما أنزلهؤلاء 
الا رب السموات والارض بصائر” ) الاسراء : ۱۰۲ ٠‏ وقال تعالى عنه 
وعن قومه : ( وجحدوا بها واستيقنتها أتفسهم ظلما وعلوا) النمل : ٠ 1١4‏ 
ولهذ١//لا/‏ قال : وما رب العالمين ؟ على وجه الاتكار له تحاهل" العارف » 
قال / له/ موسى : ( رب السموات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين ٠‏ 
قال لمن حوله ألا تستمعون ٠‏ قال ربكم ورب آبائکم الاولين ٠‏ قال ان“ 
رسولكم الذي أرسل اليكم لمجنون ٠‏ قال رب المشرق والمغرب وما بينهما 
ان كنتم تعقلون ) الشعراء : 54 ۲۸ ٠‏ 

وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهما عن الماهية ؛ وأن 
المسؤول عنه لما لم تكن له ماهية عجز موسى عن الجواب وهذا علط . 
وانما هذا استفهام انکار وجحد : كما دل سائر آيات القرآن على أن 
فرعون کان جاحدا له نافيا له » لم يكن مثبتا له طالبا للعلم بماهيته ٠‏ 
فلهذا بين لهم موسى آنه‌معروف » وآن آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر 
من أن یتسال عنه بسا هو ؟ بل هو سبحانه أعرف وأظهر وأبنين من أن 
تجهل » بل معرفته مستفرة لي الفطر أعظم من معرفة كل معروف ٠‏ ولم 
عرف عن أحد من الطوائف أنه قال : ان العالم له سانمان متماشلان 
في الصفات والافعال » فان الثنوية من المجوس » و الا نو بةالقائلين بالاصلین: 


س ¥ اسه 


النور والظلمة » وآن العالم صدر عنهما - : متفقون على أن اللوز خر 
من الظلمة » وهو الاله الحمود» وأن الظلمةشريرة مذمومه » وهم 
متنازعون في الظلمة » هل هي قديمة أو محدئة ؟ فام یثبتوا ر شبن 
متماثلين ٠‏ 

وأما النصارى القائلون بالتثليث » فانهم لم شبئوا المعالم ثلاثة أرباب 
ينفصل بعضهم عن بعض » بل متفقون على أن صانع العالم واحد , 
: وقولون : باسم الابن والاب وروح القدس اله واحد ٠‏ وقولهم في 
التثليث متناقض في تفسه » وقولهم في الحلول أفسد منه » ولهذا کانوا 
مضطر بين في فهمه » وفي التعبير عنه »لایکاد واحذ منهم يعبر عله بمعنی 
معقول » ولا بکاد اثنان يتفقان على معنى واحد » فانهم یقولون : هو 
واحد بالذات » ثلاثة بالاقنوم ! والاقائيم يفسرونها نارة بالخواص » 
وتارة بالصفات » وتارة بالاشخاص ۰ وقد فطر اللهالعبادعلىفساد/ هذه / 
الاقوال بعد التصور التام ٠‏ وبالجملة فهم لا يقولون باثبات خالقين 

والمقصود هنا : أنه ليس في الطوائف من ثبت للعالم صانعينمتمائلين» 
مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في اثبات هذا المطلوب 
وتقريره » ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل » وزعم أنه 
بتلقى من السمع ٠‏ 

والمشهور عند أهل النظر اثباته بدليل التمانم » وهو : أنه و كان 
للعالم صانعان فمند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم وآخر 
تسكيتة » أو برید. أحدهما احياءه والآخر اماتته ‏ : فإما أن يحصل 
مرادهما » أو مراد آحدهما » أو لا يحصل مراد واحد منهنا ٠‏ والاول 
مستتع » لانه يستلزم الجمع بين الضدين» والثالث ممتتع ع لانه يلزم خاو 
الحم عن الحركة والسكون » وهوممتئع » ويستلزم آیضا عجز كل 


-ا١ميلا‎ 


منهسا » والعاحز لا نكون, الها » وادا حصل مراد آحدهما دون الآخر » 
كان هذا هو الاله القادر , و الاخر عاجرا لا صلح للالهية ٠‏ 


وتمام الكلام على هذا الاصل معروف في موضمه » وكثير من أهل 
النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى : ( لو كان فيهما 
آلهةالا اللّهلفسدنا)الانبياء : ۲۲ ۰ لاعتفادهم أنتوحيدالر بو مه‌الدي فرروه 
هو توحید الالهیه الذي بيّنه الفرآن » ودعت اليه الرسل علیهم السلام 
وليس الامر كذلك ؛ بل التوحید الذي دعت اليه الرسل » و نرلت به 
الكتب »هو توحيد الالهة ة المتشمن توحید الربوبية » وهو عبادة الله 
وحده لا شريك له » فان المشركين من العرب كانوا بقرئون بتوحيد 
الربوبية » وأن خالق السموات والارض واحد » كما اخبر تعالى عنهم 
بقوله : ( وان ¿ سأ لنهم من خلق السموات والارض ليقو ان الله ) لقمان : 
ل ل 
تلد کون الزمتون : 4م » ۸ ۰ ومثل هذا كثير في القرآن , ولم 
يكونوا يعتقدون في الاصنام أنها مشاركة لله في خاق العالم » بل كان 
حالهم فيها كحال أمثالهم من مشركي الامم من الهند والترك والبرسر 
وغيرهم » تارة بمنقدون آن هذه تساثیل قوم سالحينمن الانبياءوالصالحين» 
ويتخذونهم ۱ شفعاء » ويتوسلون بهم الى الله » وهذا كان أصل شرك 
وب ا و آلهتکم ولا 
تذر ن ود" ولا سئواءا ولا يغوث ویموق ونسرا ) ل نوح : ۲۳ 
وقد ثبت في « محیح البخاري » » و کتب التفسیر » وقصص الانساء 
وغيرها ؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما » وغیره من السلف » أن هذه 
اسماء قوم صالحين في قوم نوح » ما ماتوا عكموا على تبورهم » ثم 
صوكروا تماثيلهم 2( و3 طال: علیهم الا مد » فعبدوهم وآن هذه الاصنام 


٠ في الاصل : ويتخذوهم , وهذا البحث انفردت به المخطوطة‎ )١( 


۹۹س 


بعینها صارت الى تم أل ګر د 4 3 قر ها أن عباس رضی | له مهما 42 
0 حح مسلم » عن أب في الهب ج الاسدي » 


قال : تال لي ٣او‏ بي طالب رضى الله عنه : ألا أبعثك على ما بش 
5 الله ۳ ۳۹ و ٩‏ و ؟ E‏ ر أن لیا أد ۳ E‏ ۳ الك 
و سو r‏ ري ع 22 ر 


E لعن‎ « N لى أنه قال في ٢ر ضر‎ E e 
يحدار ر ما فعلوا : قالت عاشه رضي‎ ۴  » اتخدوا قور 5 تا‎ 
الله عنها : ولولا ذلك لابرز شبره » کره أن تخد مسحدا؛ وفی‎ 
الصحيحين » أنه ذكر في مرض موته كنيسة بأرض الحیشنه » کر‎ « 
من حسنها وتصاوبر فيها مال د و ان نأ نامیا فيه الرجل الصالح‎ 
بنوا على قبره مسحدا » وصوتروا فيه تلك التصاوير » أولئك شرار‎ 
وفي « صحيح مسلم » عنه صلى الله‎ ۰ ۷٩6 الخلن عند الله يوم القيامة‎ 
عليه, وسلم أنه قال قبل أن موت يخس : « ان من کان قبلکم كانوا‎ 
يتخدون قبور انبياهم 5 مساحد » ألا فلا تتخذوا 'لقبورمساجد»‎ 
۲ » فاني أنهاكم عن ذلك‎ 

ومن أسباب الشرك عبادة الک واکب و انخاذ الاصنام بحسب ما ۳ 
أنه مناسب للکواکب /من/طباعها ٠‏ 

وشرك قوم ابراهیم عليه السلا م کان فیسایقال س من هذا الباب ٠‏ 


(۱) صحیح وهو موقوف في حكم الر فوع ۰ 

)۲( صحيح اخرجه مسلم واحمد وغيرهما وله طرق ذ کر نها ٤‏ 0 ار و أء 
الفلیل » » و « احكام الجنائز » ( ص ۲۰۷ ) 5 

(۲) صحیح و هو من حديث عائشة وابي هريرة » وله شواهد كثيرة . 
خرحتها في « تحذير الساجد » وفي « احکام الجنائز » (ص۰)۲۱۱ 

()) صحیح وهو من حدات عائثة » خرحته في الار واء ۰ 

(ه) صحيح » ورواه أبو عوانة قي « صحیحه » أنضا : وغره . 

هل 


وكذلك الوك اللاك و الحن و اتخاد لا فص زج + لهم ۰ 


وهؤلاء کانوا مقرین بالصانع » وأنه ليس ۳۹ اا ون 
اتخدواهولاءشفعاء کا اکر عه مان کر والدين ۱[ 
دونه أولياء ما نعيدهم الالبقر بونا الى الله زلفى ) الزمر : ۳ ۰ ( ويعبدون 
قل أتنبئون الله سا لا بعلم في السموات ولا ف الارض سبحانه وتعالى 
عما يشركون ) بونس :۱۸ ٠‏ 

وكذلك كان حال الامم السالفة المشركين الذدين كدبوا الرسل ۰/ کما/ 
حكى الله تعالى عنهم في قصة صالح عليه السلام عن التسعة الرهط الذين 
تقاسموا بالل »/ أي تحالفوا بالله/ » لنبيتنته وأهله « فهؤلاء الفس‌دون 
المشركون تحالفوا بالله على قتل نبيهم وأهله » وهذا بين أنهم كانوا 
مؤمنين بالله ايمان المشركين ٠‏ 

فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الالهية2 » الذي بتضمن 
توحيد الربوية ٠‏ قال تعالى : ( فأقم وجهك المدين حنيفا فطرة الله التي 
فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القیم ولكن أكثر الناس 
لا بعلمون ) الروم : ۳ ( منيبين اليهواتقفوه وأقيموا الصلاة 
SS‏ 
TS‏ د بار 
يشركون ٠‏ واذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وان تصبهم سيئة سا 
قدمت آیدیهم اذا هم قنطون ) الروم : ۳۰-۳۱ وقال تعالى : ( أف الله 


۱ ذكر الموءلف النوع الاول والثاني » ولم نجد في النسخة الخطوطة 
او في النسخ الطبوعة ذكرا للثالث »ويبدو أن محله هنا . 


س ۷ مت 


شك فاطر السموات والارض ) ابراهيم : ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : 
« كل مولود يولد على الفطرة » فأبواهبهو"دانه‌آویصرا»هآوسجسان» 
ولا قال : ان معناه يولد ساذجا لا مرف توحيدا ولا شر کا > كنا قال 
بعضهم - لا تلو نا »ولقوله إصلى اللهعليه وسلمم فيسا يروي عن ربه عز 
وجل : « خلقت عبادي حنفاء » فاجتاتهم النتساطين ۲۰ الحدت ٠‏ وق 
الحديث المتقدم ما بدل‌علی ذلك »حیث قال : « بهو دانه آو منص ر انه آو 
سجسانه » ولم شل : وبسلمانه ءوي رواية « بولد علی الهاو شی 
« على هذه الملة »۰ 

وهذا الذي أخبر به صلى اللهعليه وسلم هو الذي تشهد الادلة العقلية 
بصدقه ء منها : أن يقال : لازيب أن الانسان قد بحصل له من‌الاعتقادات 
والارادات ما يكون حقا » وتارة ما يكون باطلا » وهو حساس متحرك 
بالارادات” ۳ 6 بدلة ين الحرهيا :ويد لور A a‏ 
ونعلم أنه اذا عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع وأن تلذب ويتضرر» 
مال شطر ته الى أن صدق وينتفع » وحينئذ فالاعتراف دوجود الصانم 
الامان به هو الحق أو قیضه و الثاني فاسد قطعا » فتعين الأول »فوجب 
أن یکون في العطرة مايقتضي معرفة الصانع والایمان به ٠‏ وبعد ذلك : 
اما ان يكون في فطرته/ محبته أتفع للعبد أو لا ٠‏ والثاني فاسد قطعا » 
فوجب أن یکون في فطرته/ محبة ماینفمه ٠‏ ۱ 

ومنها : : آنه“ مفیلور على جلب‌النافم ودفع الضار بجسته ٠‏ وحينئد 
لم تكن فطرة كل واحد مسقلة بتحصيل ذلك » بل بحتاج الى سيب معين 
للفطرة » كالتعليم ونحود » فاذا وجد الشرط واتنفى المانم استحات لا 
فيها من القتضي لذلك ٠‏ 


(۱) متفق عليه من حديث ابي هريرة وهو مخرج في « ارواءالفلیل» 
۱۲۰۸ ) (۲) رواه مسلم واحمد من حديث عياض بن حمار . 


بت ۲ سم 


ومنها : أن يقال : من المعلوم أنكل فس قابلة للعلم وارادة الحق » 
ومجرد التعليم والتحضيض لا يوجب الملم والازادة » لولا أن في النفس 
قوة تقبل ذلك » والا فلو علم الجهال والبهائم رحضّضا لم يقبلا ٠‏ ومعلوم 
وتکون الذات كافية في ذلك » فادا كان الفتضي قائما في النفس وقتدار 
عدم العارض » فالقتضي السالم عن المعارض- بوجب مقتضاه » فعلم أن 
الفطرة السليمة اذا لم يحصل لها ما يفسدها » كانت مقرة بالصانع عابدة 
له ۰ 1 

ومنها : أن شال : انه اذا لم بحصل السد الخارج ولا الصلح 
الخارج » كانت الفطرة مقتضية للصلاح » لاد ا مقتضى فيها للعلم و الا رادة 
قائم » والمانم منتف ٠‏ 
البحث ممه في تقرير توحيد الربويية ۰ فقال لهم : آخبروني قبل ان 
والتاع وغیره نها » وتعود نها » فترسي نفسها » وتفر غ وترجع » 
كل ذلك من غير آن بيديّرها أحد ؟! فقالوا : هذا محال لا سكن أبدا ! 
فقال لهم : اذا کان‌هذا محالا في سفينة , فكيف في هذا العالم كله علوه 
وسفله ! ١‏ وتحكى هذه الحكاية أيضا عن غير أبي حنيفة ٠‏ 

فلو أقر رجل بتوحيد الربوية » الذي يقر به هؤلاء النظار » ويفنى 
فيه كثير من آهل التصوف ؛ ويجعلونه غاية السالكين » كما ذكره صاحب 
« منازل السائرين » وغيره » وهو مع ذلك ان لم يعبد الله وحده ویتبراً 

افر ان مدای من وير هذا التوحيد وبيائه وضرب الامثال له ٠‏ 
ومن ذلك أنه بقرر توحيد الربوسية » وسين أنه لا خالق الا الله » وأن 


۷۳ لم 


ذلك مستلزم أن لاد الا الله ؛ فيجمل الاول دليلا على الثاني , 
لصون ف ازل انا فيه وس 
كنتم تعلمون أنه لا خالق الا الله/ وحده/ وأنه هو الذي بأتي العباد بما 
را بك ی الم اوتومي 
و تحملون معه لهه اخری ٩‏ ۱ 

کتوله تعالی : ( قل الصد ینم وسلام على عباده الذيق اصطفى + الله 
خير آمتا بشر کون آم من خلق السموات والارض وأنزل لکم من السماء 
ماء فاننتنا به حدائق ذات بهجة ماکان لکم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله 
TT‏ اللىل :هه الائات ٠‏ قول الله تعالی في آخر کل آبة ۱ 
( أإله مع ١‏ لله ) أي آاله مع الله فعل هذا ؟ وهذا استفهام انکار » نتضمن 
تمي ذلك » وهم كانوا مقرين بآنه لم يفعل ذلك غير الله »/ فاحتج عليهم 
بذلك » وليس المعنى أنه استفهام هل مع الله اله » كما ظنه بعضهم » لان ٠‏ 
هدا العتى لا يناب ساق الكلام ع والقوع كانوا باون مع القه/ آلية 
أخرى » كما قال تعالى : ( ( أاتكم لتشهدون أن مع الله آله آخری قل لا 
افيد ال ا ل الالهة الها واحدا ان“ 
هذا لشيء عجاب ) ص : ه ٠‏ لكنهم ما كانوا يقولون : ان سعه الها (جعل 
الارض قرارا » وجعل خلالها أنهارا » وجعل لها رواسي وجعل بين 
البحرين حاجزا ) النسل : 5١‏ ۰ بل هم مقرگون بأن الله وحده فعل هذا » 
وهكذا سائر الآبات ٠‏ وكذلك قوله تعالى : ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم 
الذي خلقكم والذين من قبلكم لملکم تنقون ) البقرة : ۲۱ ۰ وكذلك 
قوله في سورة الانعام : ( قل آرایتم ان أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم 
على قلویکم من اله غير الله بأتيكم به ) الانعام 45 ۰ وأمثال ذلك ٠‏ 

واذا كان توحيد الربوية » الذي يجعله هؤلاء النظار » ومن 


(۱) في الاصل : للأول . 
ات 5 


و افمیم من الصوفية هو الغابة في التوحید ‏ : داخلا في التوحيد الذي 
9 به الرسل » و تزلت به الكتب » فليعلم أن دلائله متعددة : كدلائل 
رح کات لته ۱ 

والقرآن قد ضري الله للناس فيه من كل مكثل » وهي القاییس العقلية 
المميدة للمطالب الدينية » لكن الفران سين الحق في الجكم والدليل 4 
غماذا بعد الحق إلا الضلال ؟ وما كان من المقدمات معلومة ضرؤرية متفةا 


ب ا 


. بخلاف ما بدعيه الجهال » الذين يظنون أن القرآن. ليس فيه طريقة / 


برهانية » بخلاف ما قد بشتبه وشم‌فیه نزاع » فانه يبينه ويدل عليه ٠‏ 

ولا كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم » باعتبار 
ابات خالقين متمائلين في الصفات والافعال » وانما ذهب بعض المشركين 
الى أن شم" خالقا خلق بعض العالم » كما وله الثنوية في الظلمة »> 
وكا ول القدترية ی فمال الحیوان » وکبا بقوله اثلاسفة ا 
في حركة الافلاك أو حرکات النفوس » أو الا لاجسام الطبيعية » فان هوّلاء 
شبتون آمورا محدثة بدون احداث الله اياها » فهم مشركون في بمض 
الر بوبية » وكثير من مش ركي العرب وغيرهم قد بظن في آلهته شيئا من تمع 
أو ضر » بدون أن بخلق الله ذلك ٠‏ 

فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس » بين القرآن 
بطلانه ۽ كما في قوله تعالى : ( ما اتخذ الله من ولدوما كان معه من‌اله‌ادا 
لذهب كل اله بما خلق ولملا بعضهم على بعض ) المؤمنون : ٩۲‏ ۰ فتأمل 
هذ! الرهان الباهر » بهذا اللفظ الوجيز الظاهر ٠‏ فان الاله الحق لا بد 
أن يكون خالقا فاعلا » بوصل الى عابده ۲0 النفع ویدفع عنه الضر » فلو 


5 في الاصل : عباده‎ )١( 


— (o 


كان معه سبحانه اله آخر يشر كه في ملكه » لكان له خلق وفعل » وحينئة 

فلا برضی تلك الشركة » بل ان قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك 

والالهية دونه فعل » وان لم بقدر على ذلك اتفرد/ بخلقه ودهب بذلك 

الخلق » كما نفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بملکه » اذا لم ضدر 

النفرد/ منهم على قهر الآخر والعلو عليه ۰ فلا بد من أجد ثلاثة أمور : 
اما أن بذهب كل اله بخلقه وسلطانه ٠‏ 


واما أن بعلو بعضهم على بعض ٠‏ 

واما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء » 
ولا يتصرفون فيه , بل يكون وحده هو الاله » وهم العبيد المربوبون 
القهورون من كل وجه ٠‏ 

واتتظام آمر العالم كله واحکام آمره » من ادل دلیل على أن مدتره 
اله واحد » وملك و احد » ورب واحد ء لا اله للخلق غيره » ولا رب لهم 
سواه ۰ کماقددل/ دلیل/ التمانع على أن خالق العالم واحد » لا رب غيره 
و له اله سواه » فذلك تمانع في الفعل والایجاد » وهذا تمانع في العبادة 
والالهية ٠‏ فکما بستحیل أن یکون للعالم ربان خالقان متکافتان » كذلك 
بستحیل أن يكون/ لهم/ الهان معبودان ٠‏ 

فالعلم بان وجود العالم عن ضانعين متمائلين ممتنع لذاته » مستقر في 

الفطر معلوم بصریح العقل بطلانه » فکذا تبطل الهية اثنين فالآآيةالكريمة 
موافقة لما ثبت واستقر في الفطتر من توحيد الر بوبية » دالة مثبتة مستلزمة 
لتوحيد الالهية٠‏ ا{ 

وقرب من معنى هذه الآية قوله تعالى : ( لو كان فيهما آلهة الا الله 
لفسدتا ) الانبياء : ۲۷ ۰ وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي 
تقدم ذکره » وهو أنه لو کان‌للمالم صانعان الخ » وغفلوا عن مضمون 
الآبة » فانه سبحائه آخبر أنه لو كان فیهما آلهة غيره » ولم يقل أرباب ٠‏ 


و - 


واشا فان هذا إننا هو بعد وجودهسا » وأنه لو كان فيهما وهما 
موجودتان آلهة سواه لفسدتا ٠‏ 

وأيضا فانه قال : ( لفسدتا ) » وهذا فساد بعد الوجود » ولم كل ر 

بوجدا ۰ ودلت ال علی آله لا بجوز أن كون فیهما لي تسده * 
بل لا يكون الاله لاو احدا وعلی آنه لا يجوز آن یکون,مذاالالهالواحد 
الا الله سبحانه وتعالى » وأن فساد السموات والارض لزم من کون 
يه نه تسد ومن کون ازآلة الواصد غر انه وه لا صلاح 4 
الا بان يكون الاله فیهما هو الله وحده لا غيره ٠‏ فلو كان للعالم الهان 
ممودان لفسد نظامه كله » فان قيامه اننا هو بالعدل » وبه قامت 
السموات والارض ٠‏ 

وأظلم الظلم على الاطلاق الشرك » وأعدل العدل التوحبد ٠»‏ 

واتوحيد الالهية متضمن لتوحيد الربوبية دون المكس * فمن لا 
قو دس وا ييه الها ٠‏ 
قال تعالى : ( أبتشركون ما لا یخلق‌شيناوهم يخلقون ) الاعراف : ۳" 
وتال تمالی : ( اف یخلق کمن لا بخلق ألا نه كردن ا 
وقال تعالى : ( قل لو كان معه آلهة كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي 
المرش سبيلا ) الاسراء : > * ۱ 
۱ وفيها للمتاخرين قولان : آحدهما : لانغذوا سبيلا الى معت * 
والثني » وهو الصجیح التقول عن الل ي الذي 
زکرم ابن جرير ولم يذكر غيزه ‏ : لاتخذوا سبيلا بالتقرب اليه » كفوله 
تعالى : ( ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ) ی 
وذلك أنه قال : ( لو کانمعه لهةكما يقو لون) وهم لم يقو لو !: ان العالم/له/ 
صانمان » بل جملوا معه آلهة اتخذوهم شفعاء » وقالوا : ( ما نب ٠م‏ 
الا ليتق ر”بو نا الى الله ز“لفى ) الزمر : ۳» بخلاف الآبة الاولی ۰ 


ال 


/أنواع التوحيد الذي دعت اليه الرسل/ 


| ثم التوحيد الذي دعت.اليه رسل الله ونزلت به که نوعان : توحيد 
في الاثبات والمعرفة » وتوحيد في الطلب و القصد ٠‏ 

فالاول : هو اثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه» 
ليس كمثله شيء في ذلك كله » كما آخبر به عن تفسه » وکما آخسر 
رسوله صلى اله عليه وسلم ٠‏ وقد أفصح القرآن عن هذا /النوع / کل 
الافصاح » كما في آول ( الحديد ) و (طه ) وآخر ( الحشر ) وأول(1لم. 
تنزيل السجدة ) وأول ( آل عمران ) وسورة ( الاخلاص ) بكمالها » 
وغير ذلك ۰ 4 ۲ ۱ 

والثاني : وهو توحيد الطلب والقصد » مثل ما تضمنته سورة ( قل ٠‏ 
يا أبها الكافرون ) , و ( قل يا آهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا 
وینکم ) آل عمران : 4 » وأول سورة ( تنزيل الکتاب ) وآخرها » 
وأول سورة ( يونس ) وأوسطها وآخرها » وأول سورة ( الاعراف ) 
وآخرها » وجملة سورة ( الانعام ) ٠‏ ۱ 

وغالب سور القرآن. متضمنة لنوعي التوحيد » بل کل سورة في 
القرآن ٠‏ فالقرآن اما خبر عن الله وأسمائه وصفاته » و هو التوحيدالعلمي 
الخبري ٠‏ واما دعوة الى عبادته وحده لا شريك له , وخلع ما بتعبد من 
دونه » فهو التوحيد الارادي الطلبي ٠‏ واما أمر ونمي والزام بطاعته » 
فذلك من حقوق التوحيد ومکملاته ٠‏ واما خبر عن اكرامه لاهل توحيده» 
وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة » فهو جزاء توحيده . 
واما خبر عن أهل الشرك» وما فعل بهم في/ الدنیا/ “١‏ من النكال » وما 
يحل؟ بهم في العقبى من المقاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد ٠‏ 

فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه » وفي شان الشرك واهله 


مكح ل ا ۱ 
(۱) في الاصل : ( العقبى ) والصواب من الطبوعة . 
۷۸ ات 


وجز الوم ٠‏ ف (الحدد لله رب العالمين ) توحيد > ( الرحمن الرحيم ) 
توحید + ( مالك يوم الدين ) توحيد » ( اباك نعبد واباك نستعین )توحيد» 
۱ اهد نا الصر اط الستقیم ( توحد متضمن لوال الهداية الى طريق 
آهل التوحيد » ( الذين أنعست عليهم ) » (غيرالمفضو ب عليهم ولاالضالئين) 
الذين فارقوا التوحيد + 

۱ وكذلك شهد الله لنفسه بهذ! التوحيد » وشهدت له به ملائكته 
وأنساؤه ورسله ۰ قال تعالی : ( "شهد" الله* آکه" لا اله“ الا" هو" 
والملائكة” وآولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هوالع بزالحکيم + ان‌الدین 
عند الله الاسلام ) آل عمران : ۱۸ »و١ ٠‏ فتضمنت هذه الآبة الکرمه 
اثبات حقيقة التو حيد » والردعلى جميع طوائف السلال » فتضمئنت 
أجل“ شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها » من أجلل” شاهد » بأجل” 
مشهود به ٠‏ 

وعبارات السلف في « شهد» ‏ تدور على الحكم » والقضاء » 
والاعلام » والبيان » والاخبار ٠‏ وهذه الاقوال كلها حق لا تنافي بينها : 
فان الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره » رتتضن اعلامه واخباره 
وببانه ٠‏ 

فلها أربع مراتب : فاول مراتبها : علم ومعرفة واعتقاد لصحة الشهود 
به وثبوته ٠‏ وثانيها : تكلمه بذلك » وان لم یملع به غيره » بل يتكلم بها 
مع تفسه ويتذكرها وينطق بها آو يكتبها ۰ وثالثها : آن ملم غيره بسا 
يشهد به ویخبره / به/ ویینه له » ورابعها : أن بلزمه بمضمونها 
ويأمره به ٠‏ 

فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه 
المراتب الاربع : علمه بذلك سبحانه » وتکلمه به » واعلامه واخباره 
لخلقه به » وأمرهم والزامهم به ٠‏ 
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فأما مرتبة العلم فان الشهادة تضمنتها ضرورة » والا كان الشاهد 
شاهدا بما لا علم له به ٠‏ قال تعالى : ( الا من شهد بالحق وهم یملمون ) 
الز خرف : چم ٠‏ وقال صلی الله عليه وسلم ل ان 
وآشار الى الشمس ٠‏ 

وأما مرتبة التكلم والخبر , فقال 52520 لملائكة الذزين 
هم عاد الرحمن انائا آشهدوا خلقمم ستتکتب شهادتهم وشالون ) 
الزخرف : ۱٩‏ ۰ فحمل ذلك منهم شهادة . وان لم بتلفظوا بلفظ الثهادة 
ولم بودوها عند غيرهم ٠‏ ۷ 

وآما مرتبة الاعلام والاخبار فنوعان : اعلام بالقول » واعلام بالفعل» . 
وهذا شأن كل معلم لغيره بآمر : تارة سلمه به بقوله » وتارة شعله ٠‏ 
ولهذا كان من جمل داره‌مسجدا وفتح بابها وآفرزها بطر قها وآذن للناس 
پالدخول والصلاة فيها ‏ : معلما آنها وقتف » وان لم تلفظ. به » وكذلك 
من و جد متقربا الى غبره بأنواع الى ۰۱ يكون معلما له ولغیره أنه 
" يحبه » وان لم یتلفظ بقوله , وكذلك بالمکس ٠‏ و کذلك شهادة الرب عز 
وجل ویانه واعلامه » نکون بقوله تارة » وفعله آخری ۰ فالقول ما 
أرسل به رسله وآنزل به كتبه ۰و آما بيانه واعلامه بفعله فكما قال ابن 
كيسان : شهد الله بتدبيره العجيب وآموره المحكمة عند خلقه ‏ : أنه 
لا اله الا هو ۰ وقا لآ خر : ۱ 

وق کل" د شيء له اب" تدال* على آکه" واحد” 

وا علق أذ الشهادة تکون بالفعل » قوله تعالی : ( ما كان 


( ضعيف آورده الحافظ أبن حجر ف « بلوغ المرام من ادلة الاحكام‎ )١( 
بلفظ : « على مثلها فاشهد » اودع » و فال : اخرحه ابن عدي با سناد ضعيف»‎ 
. و تسجحه الحاکم فاخطأ‎ 


سس .2 سح 


لمش ركين أن روا مساجد الله شاهدين على آفسهم + لكفر ) النوبه : 
۱۷ ۰ / فهذه شهادة منهم على أتفسهم/ "21 بما يفعلونه ٠‏ 

/ والمقصود أنه سبحانه يشهد بما جمل آياته/ ۳ الخلوقة دالة عليه » 
ودلالتها انما هی بخلقه وجعله ٠‏ 

وأما مرتبة الامر بذلك والالزام به » وآن مجرد الشيهادة لا ستلزمه» 
لكن الشهادة في هذا الموضم تدل عليه وتنضمنه ‏ فانه سبحانه شهد به 
شهادة من حتکم به » وقضى وأمر وألزم عاده به » كما قال تعالى : 
( وقضى ريك أن لا تعبدوا الا اياه ) الاسراء : ۲۳ ۰ وقال الله تعالی : 
( لا تتخدوا الهين اثنين ) الاحل : ۱ه ۰ وقال تعالی : ( وما آمیروا الا 
ليعيدوا الله مخلصین له الدین ) البيكنة : ه ٠‏ ( وما آمروا الا لیعبدوا 
الها واحدا ) التوية : ۳۲۱ ۰ وقال تعالی : ( لاتجمل مع الله الها آخر ) 
الاسراء : ۲۲ و ۴١‏ ۰ وقال تدالی : ( ولا تدع مع اله الها آخر ) 
القطص : ۸۸ ۰ والقرآن كله شاهد بذلك ٠‏ 

ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك : آنه اذا شهد أنه لا اله أ" هو » 
فقد أخبر وبين وأعلم وحكم وشي أن ا سواه ليان نار لها الهية 
ما سواه باطلة , فلا بستحق‌العبادة سواه ؛ كما لا تصلح الالهية یره > 
وذلك بستلزم الامر باتخاذه وحده الها » والنهي عن اتخاذ غيره مال > 
وهذا شهمه الخاطّب من هذا النفى والاثبات » كما اذا رأيت رجلا 
پستفتي رجلا أو بستشهده أو بستطبته وهو ليس آهلا لذلك » ددع 
من هو أهل له » فتقول : هذا ليس بمفنت ولا شاهد ولا طبیب » المفتي 
فلان » والشاهد فلان » والطبيب فلان » فان هذا أمر منه و نهي ١ ٠‏ 

وایضا" فالآية دلت على أنه وحده المستحق للعيادة ° » فاذا أخبر 


(۱) اسقط تهذه العبارة وكلمة : ( بالكفر ) من الابة » من الاصل . 
(۲) في الاصل : ( والقصد . . . . الابة ) . (8)في الاصل : العبادة , 


ا 


"نه هو وحده الستجه ن للعيادة » تضمن هذا الاخبار أمر العباد والزامهم 
دا ما يستحن الرب تعالى عم وأن القام با هو خالص مته 

وآضا : فلفظط « الحكم » و « القضاء » يستعمل في الجملة الخبرية» 
ويقال للجملة الخبرية : قضية » وحكم ؛ وقد حكم فيها بكذا ٠‏ قال‌تعالی: 
( آلا إنهم من إفكهم لقولون ۰ و لد" الله وانهم' لکاذبون ۰ آصنطفی 
البتات‌علی‌البنین" ٠‏ ما لکم" كيف تحكتمتون )الصافات : ٠ ۱۵4 ٠١١‏ 
فحمل هذا الاخبار الد ا وقال تعالی : ( آفنجعل السلسین 
کا مجرمین ٠‏ ما لكم كيف تحکمون) ) القلم :۰۳۰-۰ لکن هذا حكم 
لا الزام ممه ۰ 

والحكم والقضاء بأنه لا اله الا هو متضمن الالزام ۰ ٠‏ ولو كان المراد 
مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها »/ ولم ينتفعوا بها »/ ولم تقم عليهم 
بها الححة ٠ ٠‏ بل قد تضمنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به » 
لاا اعد من ی 


يتفم بها آحد , ول ق ما . 
واذا كان لا ينتفع بها الا ببيانها » فهو سبحانه قد بينها غاية البيان 
بطرق ثلاثة : السمع » واليصر » والعقل ٠‏ 


آما السمع : فبسمع آياته التلوة المبينة لا عرفنا اناه من صنات کماله 
كلها » الوتحتدانية وغيرها » غاية البيان » لا كما يزعمه الجهمية ومن 
وافتهم من الممتزلة ومعطلة بمض الصفات من دعوى احتمالات توقع في 
الحيرة » تنافي البيان الذي وصف الله به کتابه العزيز ورسوله الكريم » 
كما قال تعالى : (حم ٠‏ والكتابالمبين) الزخرف : ۰۱ ۲ ۰ (الرهنلك]يات 
الکتاب المبين ) بوسف : ۲۰۱ ۰ ( آلر + تلك بات الكتلب وقرزمبين) 
الحجر : ١‏ » ۲ ٠(هذابيانللناس‏ وهدی وموعظة" للمتقین)1 ل‌عمران:۱۳۸ ٠‏ 


۳۳ 


ل ا 
4 ۰ وکذلك السنة تأتى مبينة أو مقررة لما دل عليه القر آن » لم يحوجنا 
رینا سبحانه وتعالی الى رأي فلان » /ولا الى ذوق فلان/ووجد ه في 
آصول دنا ۰ 

ا دو تال کنات اه تن موی فد قال 
اتن : ( الیوم اکملت لکم ب 
و ون : ۳ ۰ فلا يحتاج في تكميله الى آمر خارج عسي 
000 3 
ما سل في دينه الا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلی الله عليه وسلم ٠‏ 

وآما 1باته العيانة الخلقية : فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما 
EE‏ الع و ا 


تساه تا ۳ ومحبته للعذر 
واقامة الححه -. لم يبعث نيا الا ومعه آية تدل على صدقه فیما آخبر 
به » قال تعالی : ( لقد آرسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا ممه الکتاب و الیزان 
ليقوم الس بالقسط ) الحديد : ۲۵ ٠‏ وقال تعالى : ( وما أرسلنا مسن 
قبلك الا رجالا. نوحي اليهم فاسالوا آهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ٠‏ 
بالبينات والزبر ) النحل : 4 » 46 ۰/وقال تعالى : ( قل قد جاءكم 
رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم ) آل عمران : م ' ۰ وقال تعالى : 
( فان كذبوك فقد كثذبت رسل من قبلك جاوّوا بالبينات والزئروالكتاب 
المنير ) آل عمران : ۱۸4 ۰ ونان تعالی : ( الله الذي آنزل الکتاب بالحق 


PP 


والميزان ) الشورى : ۱۷ ۰ حتى ان من آخفی بات الزسل يات هود » 
حتى قال له قومه : با هود ما جثتنا ببينة » ومع هذا فبينته من أوضح 
البينات لمن وفقه الله لتدبرها » وقد أشار اليه بقوله : ( اني أشهد الله 
و اشهدوا آني برى» مسا تش ركون'ءمن دوه فکیدوني جمیعاثم لاتنظرون» 
امي توكلت على الله ربي وربکم ما من دابة الا هو آخذ بناصیتها ان ربي 
على صراط مستقيم ) هود : 4ه 5ه ٠‏ فهذا من اعظم الآبات : أن رجلا 
. واحدا بخاطب أمة عظيمة بهذ االخطاب » غير جزع ولا فزع ولا خوءار, 
بل هو واثق بما انه » جازم به » فأشهد" الله أولا على براءته من دينهم 
وما هم عليه. »اشهادواثق بهمعتمد عليه » معلم لقومه أنه وليه وناصره 
وغير* ...الط لهم عليه ۰ ثم أشهدهم اشهاد مجاهر لهم بالمخالنة أنه بريء 
من دنهم وآلهتهم التي بوالون عليها ونعادون عليها ويبذلون دماءهم 
وأموالهم في نصرتهم لها » ثم أكد ذلك عليهم بالاستهانة لهم واحتقارهم 
وازدرائهم ٠‏ ولو يجتمعون كلهم على كيده وشفاء غيظهممنه » ثم يعاجلو نه 
ولا يمهلونه/ لم يقدروا على ذلك الا ما کنبه الله عليه / 'ثم قرر دعوتهم 
ون ا و 
اد و ی اللا د م دی یت 
تو کل عليه وأقر به » ولا خشمت هه آعداءه ۰ 

فأي آه وبرهان آحسن من ات لانبياء عليهم السلام وبراهينهم 
وادلتهم ؟ وهي شهادة من الله سبحانه لهم بینها لعباده غاية البيان ٠‏ ۱ 

وی اانه تفا را الْوّمن » وهو في آحد التضيرين : الصدق الدي 
یصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم » فانه لا بد أن يثري 
العباد من الآيات الافقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذ: ي ره 
حق/ قال / تعالى : ( سنریهم آياتنا في الآفاق وف أتمسهم حتى بت تبين لهم 
أنه الحق ) فصلت : #ه ۰ أي القرآن » فانه هو المتقدم في قوله: 


- ۲6 


(قل آراتم ان كان من عند الله ) فصلت : ٠۲‏ ء ثم قال : ( أو لم يكف 
بريك أنه على كلشيء شهيد ) فصلت : ۰۳ ۰ فشهد سبحانه لرسوله 
و اه أن ما جاء به حق » ووعد أنه رى العباد من آياته الفعلیه الخلتقية 
ما بشهد بذاك ایضا + ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل” » وهو 
شهادته سبحانه/ بأنه / على کل شیء شهيد » فان من آسماه الشهید الدي 
لا میب عنه شيء » ولا يعزب عنه » بل هو مطلع على كل شي ا 
له » عليم بتفاصیله ٠‏ وهدا استدلال ا استدلال 
وله و کلماته » واستدلاله الادات ادا والنفسية استدلال بأفعاله 
ومخلوقانه ٠‏ 

فان قلت : كيف ستدل بأسمائه وصفاته اا اده يدنك ريه 
في الاصطلاح ؟ 

فالجواب : أن الله تعالى قد أودع في الفطرة التي لم تتنجس بالجحود 
و اللعطیل » ولا بالتشبيه والتمثيل » أنه سبحانه الكامل ق‌آسمائه‌وصفانه»: 
وأنه الوصوف سا وصف به تفسه ووصفه به رسله » وها خفی عن الخلق 
من كماله أعظم وأعظم مما يعرفونه منه ٠‏ ومن كماله المقد“س شهادته على 
كل شيء واطلاعه عليه » بحيث لا يغيب عنه ذرة في ال موات ولا في 
الارض باطنا وظاهرا ٠‏ ومن هذا شأنه كيف يليق بالعباد آن يشركوا 
به » وأن يعبدؤا غيره و یجملوا معه الها آخر ؟ وكيف يليق بكماله أن يقر 
من يكذب عليه أعظم الكذب» وبخبر" عنه بخلاف ما الامر عليه » شم 
نصر"ه على ذلك ونوؤيده ويعلي شأنه وبحيب” دعوته ويهلك عدوه » 
ويظهر على دينه من الآبات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر » وهو 
مع ذلك كاذب غير مفتر ؟! 

EE a 
e وجل الي بي ی‎ 


عن معرفته ٠‏ 
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- والقرآن مملوء من هذه الطریق » وهي طريق الخواص » بستدلون 
بالله على آفعاله وما بلیق به آن يفعل/ ولا شعله/» قال تعالى : ( ولو 
تفو“ل علينا بعض الاقاويل ٠‏ لاخذ نامنه باليمين ٠‏ ثم لقطعنامنهالوتين ٠‏ فما 
' منكم من أحد عنه حاجزين ) الحاقة 44 47 ٠‏ وسيأني لذلك زيادةبيان 
ان شاء الله تعالى ٠‏ ويُستدل أيضا بأسمائه وصفاته على وحدائيته وعلى 
بطلان الشرك » كما في قوله تعانی : ( هو الله الذي لا اله الا هو الملك 
القدوس السلام المومن الهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما 
يشركون ) الحشر : ۲۳ ۰ وأضعاف ذلك في القرآن ٠‏ وهذه اللريققليل 
سالكها » لا يهتدي اليها الا الخواص” ۰ وطريقةالجمهور الاستدلال 
بالایات الشاهدة لانها اضها: تاو وآوسع ٠‏ والله سبحا نه نفعتضشل" 
بعض خلقه على بعض ٠‏ 

فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجمتع في غيره » فانه الدليسل 
والمدلول عليه » والشاهد والمشهود له ٠‏ قال تعالى لمن طلب آية تدل على 
صدق رسوله : ( آو" لم يكفهم أا أنزلنا عليك الكتاب ینتلی عليهم إن 
في ذلك لرحمة وذکر ی لقوم ب‌منون ) العنکبوت : ١ه‏ الآبات ٠‏ 
- واذا عرف أن توحيد الالهية هو التوحيد الذي أ“رسلت به الرسل ٠‏ 
وأ“نزلت به الكتب , كما تقدمت اليه الاشارة ‏ فلا بلتفت الى قول من 
قسم التوحيد الى ثلاثة أنواع » وجعل هذا النوع توحید" العامة:والنوع 
الثاني توحید الخاصة » وهو الذي جثنشت" بالحقائن » والنوع" الثالث* 
توحيد قائم بالقدم » وهو توحيد خاصة الخاصة » فا نأكمل الناستوحيدا 
الانبياء/ صلوات الله عليهم »/والرسلون منهم اكمل في ذلك ؛ واولو 
العزم من الرسل أكملهم توحيداء وهم : نوخ » واپراهيم ؛ وموسي؛ 
وعيسى » ومحمد » صلی اله وسلم عليهع أجبعين ٠‏ واكبلهم توحيدا 
الخليلان : محمد وابراهيم » صلوات الله عليهما وسلامه ؛ فالهما قاما من 

ا 


التوحيد سا لم يقم به غيرهما علما » ومعرفة » وحالا : ودعوه للخلز 
وجهادا » فلا توحيد أكمل من الذي قاصت به الرسل , ودعوا اليه» 
وجاهدوا الامم عليه ٠‏ ولهذا أمرسبحانه نبيه أن قتدي بهم فيه » كما 
قال تعالى » بعد.ذكر مناظرة ابرهيم قومه في بطلان الشرك وصحةالتوحيد 
وذكر الانبياء من ذريته  :‏ ( أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) 
الانعام : ٠ ٩‏ فلا آكملمنتوحيد من آ"مر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يقتدي بهم ٠‏ وكان صلى الله وسلم بعلم أصحابه ادا أصبحوا 
أن يقولوا : « أصبحنا على فطرة الاسلام وكلمة الاخلاص ودين نبينا 
محمد وملة أبينا ابرهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين » ٠‏ فملة 
ابراهيم : التوحيد » ودين محمد صلى الله عليه وسلم : ما جاء به من عند 
الله قولا وعملا واعتقادا ٠‏ وكلمة الاخلاص : هي شهادة أن لا اله الا اللهء 
وفطزة الاسلام : هي مافطرعليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك 
له » والاستسلام له عبودية وذلا واتقادا وانابة ٠‏ 

فهدا توحيد. خاصه الخاصة » الذي من رغب عنه فهو من أسمفه 
السفهاء ۰ قال تمالی : ( ومن برغب عن مله ابراهيم الا من سفه تفسه 
ولقد اصطفیناه في الدنيا وانه في الآخرة لمن الصالحين ٠‏ اذ فال آهربه‌اسلم 
قال اسلمت ارب العالین) البقرة : ۱۳۱ » ۱۳۲ ٠و‏ کل من لهدحس*سليم وعقل 


(۱) حديث صحيح .اخرجه عبد الله بن احمد في زوائد « السند » 
(/7؟ ()عن عباداثر حمن بنابزىعنابيبن کمب قال : « كان رسو ل الله صلى الله 
علیه‌وسلم بعلمتال! اصیحنا : اصبحنا على فطرة الاملام ... الحديث . وفي 
اخره : واذا اسمینا مثل ذلك ٠‏ وسنده ضعيف . لكن اخر جه احمد ( ۲/ 
5)) وال مي (49/5؟ ) وابن السني في « اليوم والليلة » ( رقم 
۴ ) من طریقین آخرین عن عبد الرحمن بن ابزى قال : « كان النبي صلى 
الله عليه وسلم اذا اصبحقال » فذكره وسنده صحيح 9 


و ا اجب 


سيز به » لا بحتاج في الاستدلال الى أوضاع أهل الكلام والحدل, 
واصطلاحهم وطرقهم البتة » بل ربما يقع بسییها في شكوك وشئبه يحصل. 
له بها الحيرة والضلال والريبة » فان التوحيد انما ينفع اذا لم قلب 
ا و و شرت الا من أتى الله 
به ۰ ولا شك آن‌النو ع الثاني والثالث . 2 . الذي ادعوا انهتوحيد 
الخاصة وخاصة ا ا الذي , تلت اله غالب ' 
مر E‏ 
شيخ الاسلام ابو اسماعيل الانصاري رحمه الله تعالى حيث ول : 
مساوحد الواحد من واحد ۱ اف کل سن و حده جاحد ۱ 
توحيد من ينطق عن نعته ٠‏ عارية أبطلها الواحد 
توحيده اباه توحييده ‏ ونعت من ننعته لاحد” 
وان كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد » لکن ذكر لفظا مجسلا: 
محتسلاً جذبه به الاتحادى ي اليه » وأقسم بالله جهد آیمانه أنه معه » ولو 
سلك الا لفاظ الشرعية التي لا اجمال فیها كان أحق » مع آن العنی الذي . 
حا كذ سوال رع عيدو على ي وتم 
0 
. العنی ؟ أو آشار الى هذه التقول والعقول حاضرة ٠‏ 
فهذا کلام الله النزل على رسوله صلی الله عليه وسلم » وهذه سنة 
الرسول ؛ وهذا کلام خير القرون بعد الرسول » وسادات العارفین من  ,‏ 
الائمة » هل جاء ذکز الفناء فیها » وهذا التقسیم عن آجد منهم ؟ وانمبا . 
حصل هذا من زيادة الغلو في الدين » الشبه لغلو/الخوازج » بل/ لغلى ۱ 
النصارى في دينهم ۰ وقد ذم الله تعالى الغلو في الدین و نمی عنه » فقال ۷ 
( با آهل الکتاب لا تفلوا في دینکم ولا تقولوا على الله اللا الحق ) 3 
E i E‏ 


النساء : ۱۷۱ ۰ ( قل با أهل الكتاب لا تغلوا في دینکم غير الحق ولا 
تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء 
السبيل ) المائدة : باب ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : « لا تشددوا فيشدد 
اف لكي + فاق من E‏ ۲ ۱ ۱ ۳ 

في الصوامع و الدیا رات » رهنائية انتدعوها ما کنبناها علیهم » رواه 
آب و داود() . 

قوله : ( ولا شيء مثله ) ٠‏ 

ش : انفق أهل السنة على أن الله ليس كسثله شيء ؛ لا في دانه . ولا 
في صفاته » ولا في آفعاله ٠‏ ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الاس 
لفظا مجنلا يراد به المعنى الصحيح » وهو ما نفاه القرآن ودل عليه 
العقل » من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات » 
ولا سائقه شيء من المخلوقات في شيء من صفاته : ( ليس کسئله شيء ) 
الشورى : ١١‏ ۸ رد" على المثله ,المششبهة ( وهو السميع البصبر ) » رد 
على النفاة المعطلة » فسن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق . فهو 
اله المبطل المذموم » ومن جمل صفات المخلوق مثل صفات الخالق » 
فهو نظير النصارى في كفرهم ؛ وراد به أنه لا بشت لله شيء من الصفات» 
فلا َال :/ له رقدرة » ولا علم » ولا حياة » لاد الصد موصوف بهذه 
الصفات ! ولازم هذا القول أنه لایقال له : حي » عليم » قدير ؛ لان‌العبد 
يى بهذه الاسماء » وكذلك کلامه وسمعه وبصره (۲۳/وا: رادته / وغير 
ذلك ٠‏ وهم بوافقون هل البنه على أنه موجود » عليم » فدير » حي ٠‏ 
والمخلوق قال له : موجود حي عليم قدير » ولا يقال : هذاتشبيه بحب 


(۱) (رقم 6 ٠‏ ) وفيه سعيد بن عبد الر حمن بن أبي العمیاء لم بوثقه 
غير ابن حبان » ولم برو عنه سوى اننین وقد خرحته في« الضعيفة» 
ه11" ) ° 

(0) في الاصل : وبصره ورؤيته وهنماواحد؛و اه لاللقصودبصرهوارادتهكما 
هو في احدى النسخ المطبوعة ‏ 5 


نفيه 6 وهذا مسا دل عليه الکتاب والسنة وصریح العقل » ولا بخالف 
فيه عافل » فان الله نحل هخسن شاد ينا وی 
سى صفاته بأسماء » وسسى يبعضها صفات خلقه »ولیس‌الست ی كالسي 
هسمى نه : حیا » عليما » قديرا . رؤوفا » رحیما ؛ عزيزا » حكيما .,٠‏ 
ال e‏ 
موده الاسماء : فقال : ( بخرج‌الحي من‌الیت ) الا نعام: ٩۵‏ والروم:۰۱۹ 
( وبشروه بعلام عام ) الذاريات : ۲۸ ۰ ( فبشرناه بغلام حليم)الصافات: 
١‏ ۰ ( بالمؤمنين رؤوف رحيم ) التوبة : ۱۲۸ ٠‏ ( فحعلناه سسیصا 
بصيرا ) ٠‏ الدهر : ۲ ۰ ( قالت امرأة العزيز ) بوسف : ١ه‏ ۰ ( وكان 
وراء‌هم ملك ) الکهف : ۷۹ ۰ ( فن كان مؤمنا ) السحدة : ۱۸ هم 
( كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار ) المؤمن : ۳۵ ۰ ومعلوم أنه : 
لا بمائل الحي* الحي” » ولا العليم” العلیم" » ولا العزيز” العزیز" »و کذلك 
ساد أن امه وول تعالی : (ولا بحطون شیء من علمه) البقرة :۰۲۵۵ 
( آنز له" مله ا : 106 ۰ ( وما تحمل من أنثى ولا تضع الا 
بعلمه ) فاطر : ۱۱ ۳ ان الله هو الرزاق‌ذوالقوة المتين ) الذاريات : ۸ه و 
( أو لم بروا ان الله الذي خلقهم هوأشد منهم‌قوة ) حم السجدة : ۱۵ ۰ 
وعن جابر رضي الله عنه قال : «ر کان رسول الله صلی الله عليه وسلم» 
يعلمنا الاستخارة في الامور كلها كما بعلمنا السورة من القرآن » بقول : 
اذا هي آحدکم بالامر فليركع ی 
اني أمتخيرك بعلسك » وامتقدرك شدر: نك » وأسألك من فضلك العظيم » 
. فانك تقدر ولا أقدر » وتعلم ولا أعلم 9 وات علام الوب » 
اللهم ان كنت تعلم أن هداالامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقمة آمري 
أو قال : عاجل أمري وآجله ‏ ب فاقداره" لي » ويسره”" لي » شم 
)١(‏ في المطبوعة ا وير ولا آقدر » وما البتناه ‏ 
هو الموافق لرواية البخاري . 
(۲) في الاصل : وسر : بدل: ق 


نارك لي فيه » وان کنت‌تعلم آن‌هذا الامر شر لي ف ديني ومعاشي وعاقبة 
آمری - أو قال : عاجل أمري وآجله ‏ فاصرفه عني » واصرفني عله » 
واقدر لي الخيز حيث كان » ثم رضئني به ٠‏ قال : ويسسى حاجته » ۽ 
رواه البخارى ٠‏ وفی حديث عمار بن باسر الذي رواه اللسائي وغيره ٠‏ 
عن النبى صلى لث عليه وسلم » أنه كان يدعو بهذا الدعاء : « اللسم 
بعلسك الغيب وقدرتك على الخلق » اجينيني ما كانت الحياة خيرا لي » 
وتوفى اذا كانت الوفاة خيرا لي » اللهم اني أسألك خشيتك في الغيب 
والشهادة » وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضى » وأسألك القصد و 
الغنى والفقر » وأسألك نعیما لا ينْمّد”ْ » وقرة عين لا تنقطع » وأسألك 
الرضی بعد الةضاء » وأسالك درو العيش بعد الوت ؛ وأسألك لدع" 
النظر الى وجهك الكريم » والشوق الى لقائك » في غير ضّرءاء مضرة . 
ولا فتنة متضلة » اللهم زينا بزينة الايمان » واجملنا هداة مهتدين » ۳ 
فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة ٠‏ وقال تعالى : ( ثم 
جعل من بعد ضعف قوة ) الروم : 4ه ۰ ( وانه لذو علم لما علمناه ) 
يوسف : 58 ۰ ومعلوم آنه ليس العلم كالعلم » ولا القوه كالقوة » 
ونظائر هذا كثيرة ٠‏ وهذا لازم لجميع العقلاء ٠‏ فان من نفی صفه من 
صفاته التي وصف الله بها نفسه » كالزضى والغضب » والحب والبعض » 
ونجو ذلك » ورغم أن دلك بستلزم التشبيه والتجسيم ! قيل له : فأنت 
تثبت له الارادة والكلام والسمع والبصر » مع أن ما تثبته له ليس مثل 
أصفات المخلوقين » فقل فيما نفيته وأئبته الله ورسوله مثل قولك فيما 
في احد رواته : ۱ روى حديثا منكرا » بعني هذا » لا بضره بعد قو احمد 
فيه « لا باس به » » وانما يضر ذلك فيما اذا خالف من هو اوثق منه > 
وليس شيء من ذلك هنا . ثم وجدت له شاهدا من حديث ابي هريرة 
صححه ابن حبان » وق خرجته في « الضهيفة » ۲۳۰۵۱ ) . 

(۲) حديث صحیح » واخرجه الحاکم ایضا و صححه ووافثه الاهبي . 

5 ۷ 


أثبنثه » اذ لا فرق بينهما ٠‏ 

فان قال : نا لا أثبت شيا من الصفات ! قيل له : فافت تثبت له 
الاسیاء الحسنی » متل : عليم » > حي ء قادر ٠‏ والعبد. سمی بهنده: 
الاسماء » ولیس ما پثبت للرب‌من‌هذه الاسماء ممائلا لما يثبت للعبد + 
فقل في صفاته نظير قولك في مسمی آسماثه ۰ ۱ 


فان قال : وأنا لا آثبت له الاسماء الحسنی » بل آقول هي فار 
وهي أسماء لبعض مبتدعاته » کقول غلاة الباطنية والمتفلسفة ! 


قيل له :فأ شق هو بود" قال ونه اليم 
موجود قائم بنفسه » وليس هو مماثلا له ٠‏ 

فان قال : انا لا أثبت شيئا » بل أنكر وجود الواجب ء 

قيل له : معلوم بصريح العقل أن الموجود اما اجب بنفسه ء واما» 
غير واجب بنمسه » واما قدیم آزلي » واما حادث كائن بعد ان لم يكن »- 
واما مخلوق مفتقر الی‌خالق ع واما غير مخلوق ولا مفتقر الى خالق عواما. 
فقير الى ما سواه » واما غنى عما سواه ٠‏ وغير الواجب بنفسه لا يكون 
الا بالواجب بنضه » والحادث لايكون الا بقديم » والخلوق لايكون 
الا بخالق » والفقير لا يكون الا بغني عنه » فقد لزم على تقدير النقيضين . 
وجود موجود واجب بنفسه قديم أزلي خالق/ غني/عماسواه » وماسواه ‏ 
. بخلاف ذلك ۰ وقد علم بالحس والضرورة وجود موجود حاد ثكائن بعد 
أن لم يكن » والحادث لا يتكون واجیا بنفشه ؛ ولا قدیما أزليا » دا 
خالقا لما سواه » ولا غنيكا عما سواه » فثبت بالضرورة وجود موجودين : 
أحدهما واجب » والآخر مسکن » آحدهما قديم » والاخر حادث » أحدهما 
غني » والاخر فقير » أحدهما خالق » والاخر مخلوق ۰ وهما .تفقان في.: 
کون كل منهما شيئا موجودا ثابتا » ومن المعلوم آیضا أن "حدهما ليس , 


2 . كنا الاصل » ولعله :حي‎ )١( 
5 o — 


ويمتنع » وأحدهما يجب قدامئه” وهو موجود بنفسه » والاخر لا يجب 
وأحدهما غنى عما سواه » والاخر فقیر ٠‏ 5 

فلو تماثلا لازم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم. 
. موجودا بنفسه غير موجود بنفسه » خالقا ليس بخالق » غنیاخر غني ؛ 
1 فعلم بهذه الاد له اتفاقهما من وجه » واختلافهما من وجه ٠‏ فمن 
نی ما اتفقا فيه كان معطلا قائلا بالباطل » ومن جعلهما متمائلين كان 
۱ مشبها قائلا بالباطل » والله أعلم ٠‏ وذلك ٠‏ لانهما وان اتفقا في مسمى ما 
اتفقا فيه » فا / تعالى / مختص بوجوده وعلمه و قدر ته وسالر صفانه » 
والعبد لايش ركه فيشيء من ذلك » والعبد أيضا مختص بوجوده وعلمه 
وقدرته » وارنه تعالی منزه عن مثا ركة العبد في خصائصه ۰ ۱ 

واذا أتفقا في مسمى الوجود والعلم والقدرة » فهذا اترك 
لا اشتراك فيه ٠‏ 
وطائفة لنت أن لفظ الوجود بقال بالاشتراك اللفظى » وكابروا 
عقولهم » نان هذه الاسماء عامة قابلة للتقسيم » كما يقال : الموجود 
ينقسم الى واجب وممكن » وقديم وحادث ٠‏ ومورد التقس.م مشترك 
بين الاقسام » واللفظ المشترك کلفظ الشتري الواقع على المبتاع 


5 


/أو على كذ١/»‏ وأمثال هده القالات النى قد سيط الكلام عليها ف 
موضصه ۰ 

واصل الخطا والفلط : توهمهم أن هذه الاسماء ٩‏ الغابة الكلية 
يكون مسماها الطلق الکلی هو بعينه ابتا في هذا المعين وهذا السین » 
وحياته لا بشارکه فيهاغيره ؛ بل وجود هذا الوجود المعين لا يشر که 
فيه غيره » فکیف بوجود الخالق ؟ آلا تری أنك تقول : هذا هو ذاك » 
فالشار اليه واعد لکن بوجهین مختلفین ٠‏ ۱ 

وبهذا وله ينبين لك أن المشبهة أخذوا هذا العنی وزادوا فيه على 
الحق فضكًوا » وأن المعطلة أخذوا نفى الممائلة بوجه من الوجوه ٠‏ 
وزادوا فيه على الحق حتی ضلوا ۰ وأن كتاب الله دل على الحق المحض 
الذي تعقله العقول السليمة الصحيحة > وهو الحق المعتدل الذي لا 
۰ اژحر اف فيه ٠‏ ۱ 

فالتفاة آحسنوا في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبیه شيء من 
خلقه » ولکن آساژوا في تمى العانی الثابتة لله تعالی في نمس الامر ٠‏ 

والسهة أحسنوا في اثبات الصفات » ولکن آساژوا بزيادة النشبیه * 

واعلم ان الخاطب لا يفهم العانی العبر عنها باللفظ الا أن. يعرف 
نها أو ما بناسب عینها » ویکون بينها قدر مشترك ومشابهة في أصل 
المعنى . والا فلا یسکن تفهيم الخاطبین بدون هذا قط » حتی فيآول‌تملیم 
معانى الكلام ليم معانی الالماظ الفردة » مثل تربه الصبي الذي تلم 


(1) في الاصل : الاشياء . والصواب ما ائتنا 2 
۱ و - 


البيان و اللفة » ينطق له باللفظ المفرد ويشار له الى معناه ان كان مشهودا 
بالاحساس الظاهر أو الباطن » فيقال له : لبن » خبز » أم » أب » سماء » 
أرض ؛ شمس » قمر » ماء ؛ ويشار له مع العبارة الى كل مسی من غده 
السمیات > والا لم بقهم معنی اللمظ ومراد اللاطق به »> ولس آحد من 


بنى كدم بد على عن التعلیم السسمی 4 كيف وآدم أبنو اليثشر وأول م 
علمه أبنه تعالى أصول الادلة السمعه وهی الا سماء كلها 4 و کلمه وعلمه 


٠ بخطاب الوحي ما لم يعلمه بمجرد العقل‎ ٠ 
فدلالة اللفظ على المنی هي بواسطة دلالته على ما عناه المتكلم‎ 
/۱۷/ وأراده : وارادته وعنايته في قلبه » فلا يعرف باللفظ ابتداء » ولكن‎ 
يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم أولا أن هذا العنی الراد هو الذي‎ 
يراد بذلك اللفظ ويعنى به » فاذا عرف ذلك لم سمع اللفظ مرة ثانية»‎ 
وان كانت الاشارة الى ما بحس‎ ٠ عرف المعنى المراد بلا اشارة اليه‎ 
بالباطن » مثل الجوع والشبع والري والمطش والحزن والفرح » فانه‎ 
ا لایمرف اسم ذلك حتى يجده من نه » فاذا وجده أشير له اليه » وعرف‎ 
» أن اسمه كذا » والاشارة تارة تكون الى جوع نفسه أو عطش نفسه‎ 
مثل أن يراه أنه قد جاع فيقول له : جعت » أنت جائع » فيسمع اللفظ‎ 
» ويعلم ما عينه بالاشارة أو ما يجري مجراها من القرائن التي تعین‌الراد‎ 
مثل نظر أمه اليه في حال جوعه وادراكه بنظرها او نحوه آنها تعني‌جوعه»‎ 

أو يسمعهم يغبرون بذلك عن جوع غيره ٠‏ 
اذا عرف ذلك فالمخاطب التکلم اذا أراد بيان معان » قلا يخلو اما 
أن يكون مسا أدركها المخاطب المستمع باحساسه وشهوده » أو بمعقوله » 
واما أن لا يكون كذلك ۰ فان كانت من القسمين الاولين لم يحتج 
الا الى معرفة اللغة » بأن يكون قد عرف معاني الالفاظ الفردة ومعنى 
الت ركيب ؛ فاذا قيل له بعد ذلك : ( ألم نجصل له عينين ٠‏ ولسافا وشفتين ) 


5 م ب 


البلد ۸ - ٩‏ أو قيل له :( والله أخرجكم من بطون آمهاتکم لا تعلمون ' 
شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون ) النحل : 
۷۸ ۰ ونحو ذلك » فهم المخاطب بما أدركه بحسه » وان كانت المعاني 
التى يراد تعريفه بها ليست مما أحسه وشهده بعينه » ولا بحيث صار له 
معقول كلي بتناولها حتى يفهم به المراد بتلك الالفاظ » بل هي مسا /إلا/ 
يدركه بشي» من حواسه الباطنة والظاهرة » فلا بد في تعريفه من طريق 
القياس والتمثيل والاعتبار بما بينه وبين معقولات الامور الى ثناهدها 
۰ می التشابه والتتاسب » وکلما كان ات آقوی » كان انا آحسن ؛ 
والفهم أكمل ٠‏ 00 ۱ ۱ 
فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما بين لا أمورا لم تكن معروفة 
قبلذلك ‏ ولیس في لحن لفظ یدل علیا بمنا :نی العا ايت 
ممانها تلك العانی » وجملها آسباء لها » فیکون بينها قدر مشترك » 
كالصلاة » والزكاة » والصوم » والایسان» والکفر ٠‏ وكذلك لا أخبرنا 
بأمور تعلق بالایمان باثه وبالیوم الآخر » وهم لم يكونوا یمرفونها قبل 
ذلك حتی بكون لهم ألفاظ تدل علیها بعينها.» أخذ من اللغة الالفاظ 
المناسبة لتلك يما تدل عليه من القدر الشترك بين تلك العاني الغيبية » 
والمعاني الشهودية التي کانوا بعرفو نها » وقرن بذلك من‌الاشارقو نحوها 
ما يُعلم به حقيقة الراد » كتعليم الصبي » كما قال ربيعة ابن أبي عبد 
الرحمن ۲ : الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم ٠‏ 
وأما ما يخير به الرسول من الامور.الغائبة » فقد يكون مما آدر كوا 
نظيره بحسهم وعقلهم » كإخبارهم بان الریح قد آهلکت عادا » فان عادا 


(1) هو ربيعة بر فروخ الدني ابو عثمان امام حافظ فقيه مجتهد كان 
صاحب الفتوی في المدينة وبه تفقه الامام مالك ويلقب بربيمة الرأي . 0 


2 س 


مس جنسهم والریح من جنس ربحهم . وان كانت أشد ٠‏ وكذلك غرق 
فرعون في البحر » وكذا بقية الاخبار عن الامم الماضية + ولهدا كان 
. الاخبار بذلك فيه عبرة لنا » كا قال تعالى : ( لقد كان في قصصهم عبرة 
لاولي الالباب ) بوسف : ۱۱۱ ۰ وقد يكون الذي يخبر به الرسول ما لم 
تدر کوا مثله الموافق له في الحقيقة من كل وجه لکن في مفرداته ما بشبه 
مفرداتهم من بعض الوجوه ٠‏ كنا اذا آخبرهم عن الامور الغيبية المتعلقة 
الله والبو م الاخر » فلا بد أن بعلوا معنى مشتركا وشها بين مفر دات تلك 
الالفاظ ودين مفردات ما علموه في الدنيا بحسهم وعقلهم ٠‏ فاذا كان ذيك 
: المعنى الذي في الدنيا لم بشهدوه بعد » ویرد أن یجعلهم شهدو نه 
هد كاملة لبفهسوأ به القدر المسترك سه ودين الم ى الغائب»أشهدهم 
ياه » وأشار لهم اليه » وفعل قولا يكون حكاية له , وشبها » به يعلم 
المستمعون أن معرفتهم نالحقاثق المشهودد جي ری التي بعرفون بها 
الامور الغائية ٠‏ 

فينبغي أن عرف هده الد رجات :. أولها e‏ دسا المعاني 
الحسیه الشاهدة ٠‏ وثانيها : عقله لمعانيها الكلية ٠‏ وثالثها : : تصرف 
الالفاظ الدالة على تلك المعاني الحمسة والعقلية ٠‏ فیذه الرانب الثلاث 
ان كن تاه وا اجر عن ال مود الغائية فلا بد من تعر يفنا 
المعاني المشنركة بينها وبين الحقائق المشهودة والاشتباه الذي بينهماء 
وذلك بتعريفنا الامور المشهودة ٠‏ ثم إن كانت مثلها ام بحنج الى ذكر 
الفارق » كما تقدم في قصص الامم » وان لم يكن دكن مثلها بن ذلك بذكر 
ری ال ل ا ا 
این ور اش مر الذي هر دلوك الط اتلد ویس را 
تفه الامور الغائبة ولولا العنی المشترك ما آمکن ذلك قط ٠‏ 


۶۷ ج 


قوله : ( ولا شي: بعجزه ) ٠ ٠‏ 
۱ ش : انکمال قدرته ٠‏ قال تعالى : ( ان الله على كل شيء قدير ) 
البقرة : ۲۰ ۰ ( وكان الله على كل شيء مقندرا ) الكهف : 40 ٠‏ ( وما 
كان الله ليمجزه من د ىء في السموات ولا في الارض انه كان عليما قديرا) 
وا : 4 ( وسم کرسیثه السموات والارض ولا بژوده حفظها وهو 

علي العظيم ) ) البقرة : ۲۵۵ ۰ « لا بوده » أي : لا یکر ت ئ 21١‏ ولا 
ا لكي لوي کاس ردك باك ق ان 
في صفات الله تعالى في الكتاب والسنه انما هو شوت كمال ضده » 
كقوله. تعالى : ( ( ولا يظلم ربك أحدا ) الكهف : 4٩‏ » لكمال عدله ٠‏ 
( لا یمزب عنه مثقال ذوة في السموات ولا في الارض ) سباً : ۳ لكمال 
علمه ٠‏ وقوله تعالی : ( وما مسنا من لغوب ) فى : ۳۸ لکمال قدرته ۰ 
( لالاخذه سنة ولا نوم ) البقرة : ۲۵۵ لکمال حياته وقيوميته ٠‏ ( ۷ 
تدر که الابصار ) الانعام : 0۰۱۰۳ لکمال جلاله وعظمته وكبريائه » والا 
فالنفي الصّرف لا مدح فيه » ألا تری أن قول الشاعر : 

قتبتيتلكة" لا يفدرون بذمة ٠‏ ولا يظلمون الناس‌حَبَه خردل 

لا اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذکره قبل هذا البيت وبمده » 
ف م وضعفهم » لا كمال 
قدرتهم ٠‏ وقول الآخر : 
لکن“ قومي وان كانوا ذوي عدد ا من ار في شيء وان‌هانا 

ا ل ل ؛ عثلم أن المراد عجزهم 
٠ ۱‏ ولهذا بان نات للصغات في کناب ال مفصلاء وانتي سل 
عکس طريقة آهل الکلام الذموم : فانهم بآتون بالنفي المفصل والاثبات 


(۱) في « القامؤس » : کرئه الفم یکرنه ویکرله بکسر الراء وضمها : 
اشتد عليه , کاکرثه . 
۵۸ بت 


للجمل » يفولون : ليس بجسم ولا شبح ولا جة ولا صورة ولا لحم 
ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولابذي لون ولا لا رائحة ولا 
طعم » ولا مجستة ٠١‏ ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يرس | 
ولا طول ولا عرض ولا عمق ولااجتماع ولا افتراق » ولا بتحرك ولا 
سکن ولا تعض »© وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء » 
وليس بدي جهات » ولا بدي سين ولا شمال وأمام وخلف وفوق وتحت» 
ولا بحیط به مكان ولا يجري عليه زمان » ولا يجوز عليه المماسة ولا 
المزلة ولا انحلول في الاماكن ؛ ولا بوصف شيء من صفات الخلق 
الدالة على حدوئوم ؛ ولا يوصف بأنه متناه » ولا يوصف بمساحة ولا 
ذهاب في انجهات وليس بمحدود > ولا والد ولا مولود » ولا تحيط 
به الاقدار ولا تحجبه الاستار الى آخر ما نقله آبو الحسن الاشعري 
رحمه الله عن المعتزلة ٠‏ 

وني هذه الجملة حق وباطل ٠‏ ويظهر ذلك لمن يعرف الکتاب والمنه» 
وهدا النفي المج رتد مع كونه لا مدح فيه ۰/فیه/ اساءة أدب » فانك 
لو قلت للسلطان : أنت لست بزبال ولا کساح ولا حجام ولا حائكث | 
لاد بك على هدا الوصف وان كنت صادقا » وانسا تكون مادحا ادا 
أجلت النفي فقلت : أنت لست مثل آحد من رعيتك . انت نت آعلی منهم 
واثرف وأجل ٠‏ 0 

والتعبير عن الحق بالالفاظ الشرعية النبوية الا لهية » هو سبيل أهل 
السنة والجماعة ۰ والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الاستاء 
رالغات ».ولا درون ماعا ولون ما اتدعوء من اسان 


السابق > 


4 ی 


و الالفاظ هو الحکم الذي یجب اعتفاده و اعنماده ٠/وأما‏ آهل الحق 
اعتقاده واعتماده/ ٠.والذي‏ قاله هو لاء اما أن دعر ضوا عله اعراضا 
جلا » آو منوا حاله تفصيلا » ويُحكم عليه بالكتاب والنته لا 
بحكم به على الکتاب والسنة ۰/ 5 

والقصود : أن غالب عقائدهم السلوب » ليس بكذا» ليس بكذا» 
وأما الاثبات فهو قليل » وهى أنه عالم قادر حی" » وأكثر التفی المذكور 
ليس متلقى عن الکتاب والسنة » ولا عن الطرق العقلية التي سلكها 
غيرهم من مثبته الصفات » فان الله تعالى قال : ( لیس کثله شيء وهو 
السميع البصير ) الشورى : ۱۱ ۰ ففي هذا الاثبات ما يقرر معنى النفي» 
ففهم أن الراد اتفراده سبحانه ضفات الكمال » فهو سبحانه وتعالى 
موصوف لما وصف به تفسه . ووصفه به رسله » ليس كمثله شيء في 
صفاته ولا في أسمائهولا في أفعاله »مما أخبر نا به من صفاته » وله صفات 
لم بطلع عليها أحد من خلقه » كما قال رسوله الصادق صلى الله عليه 
وسدم في دعاء الكرب : « اللهم اني أسألك بكل اسم هو لك سمیت به 
نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في 
علم الغيب عندك » أن تحمل القرآن/ العظيم / ر بيع قلبي ونور صدري 
وجلاء حزنى وذاب همي وغمي »۱ ۰ وسيآتي التنبيه على فساد طريقتهم 
فى الصفات ان شاء الله تعالى ٠‏ : 

ولیس قول الشيخ رحبه الله تعالى « ولا شيء بعجزه » من النفي 


(۱) صحیح » وان اعله الذهي بجهالة ابي سلمة » وتبعته عليه 
برهة من الزمن » فقد تبین لي فیما بعد ان ابا سلمة هذا ثقة معروف » 
وان استاده متصل صحیح » في تحفيق اجره عليه » لا اظن ادا 
٠‏ سيقني اليه > آودعته في « الاحاديث الصحيحة ۷ (۱۹۷) . 


المذموم » فان امه تعالى قال : ( وما كان الله لیعجزه من شيء في السموات 
ولا في الارض انه كان عليما قديرا ) فاطر : 44 » فنبه سبحانه وتعالى 
في آخر الابة على دليل انتفاء العجز » وهو كمال العلم والقدرة » فان 
المجز انا شتا اما من الضعف عن القیام يما يريده الفاعل » واما من عدم 
الم رشان کی مه ال زرط يوغل على لاطي ري 
وقد علم سداثه العقول والمطر كمال قدرته وعلمه » فاتتفى الءحز : 
لا سنه وبين القدرة من التضاد ؛ ولان العاجز لا يصلح أن يكون الها > 
تعالی الله عن ذكر ذلك علو"! كبيرا ٠‏ 

قوله : ( ولا اله غيره ) ٠‏ 

ش: هذه کلبة التوحيد: التي دعت اليها الرسل كلهم » كما تقدم 
٠ 9‏ واثيات التوحد بهذه الکلمه باعتبار النفي. والاشات المقتضي 
للحمر » فان الاثبات المجرد قد طرق اليه الاحتمال ٠‏ ولهذا - والله 
أعلم ‏ لما قال تعالی : ( ( والمكم اله واحد ) البقرة : ۱:۳ » قال بعده : 
( لا اله آلا هو الرحمن الرحيم ) البقرة : ۱۹۳ + فانه قد يخطر ببال أحد 
خاطر تيطاني : هب أن الهناواحد » فلغيرنا اله غيره » فقال تعالى : 
(لا اله الا هو / انرحسن الرحيم, ) ٠‏ 

وقد ۳ المتخب » على النحوبين في تقدير الخبر في دلا 
اله الا هو  »‏ فقالوا ‏ : تقديره : لا اله في الوجود الا الله » فقال : يكون 
ذلك تفا لوجود الاله ٠‏ ومعلوم أن نفى الماهية أقوى في التوحيد 


ا ا اكلام على ظاهرء والاعراضن عن 
هذا الاضمار أولى ٠‏ 


بت ام 


وأجاب أبو عبد الله محمد بن آبي الفضل ا مسي اف «ري" الظمان» 
فقال : هذا كلام من لا يعرف لسان المرب » فان « اله » في موضعالمبتدأ 


و تر در 


ال تلع كود اق لامي عدر شيء » لان تفي الماهية هونفي 
الوجود ء لا تتصور الماهية الا مم الوجود » فلا فرق بين « لا ماهية » 
و « لا وجود » ٠وهذا‏ مذهب أهل السنة » خلافا للمعتزلة » فانم 
شتون ماهة عا رية عن الوجود » و « الا ال"  »‏ مرفوع » بدلا من 
CS‏ لمجو امود ای 
على ذلك + 

وليس المراد هنا ذكر الاعراب » بل المراد رفع الاشكال الوارد على 
النحاة قي ذلك » وبيان أنه من جهة المعتزلة ٠‏ وهو فاسد : فان قولهم : 
تمي الوجود ليس تقييدا » لان العدم ليس بشيه » قال تعالى : (.وقد 


(۱) في الاصل: الرشي » وقال الاستاذ احمد شاكر رحمه الله 
والمرسي هذا : هو شرف الدين محمد بن عبد الله بن محمد بن ابي الفضل 
المرسي الاندلسي ؛ « الاديب النحوي‌الفر المحدث الفقيه » » كما وصبفه 
ياقوت . لقيه باقوت بمصر سنة 596 ؛ واخره أن مولده نة .لإه 6 
وذكر كثيرا من مولفاته : منها : « تفسير القرآن » سماه : ري الفلمآن في 
تفسير القرآن . كبير جدا » قصد فيه ارتباط الآي بمضها ببمض » . 
انظر ترجمته في « معجم الادباء.» ۱۹:۷ - ۱۷ . وتوفي شرف الدين هذا في 
طریق المزیش سنهة ۱۵۵ . وترجمه ابن كثير في التار بخ ۳ : ۷ .۶ وابن 
العماد في « الشذرات » ۰ ۲۱۹۰ . وهو الذي سمع منه رضي!ادبنالظبري 
+ صحيح ابن حبان » © كما انتنا ذلك في مقدمة ۷ صحيم ابن حبان » 
ص : ۲۷ . وممابستفربمنت أنه » ما ذكره ياقوت :انه « کانت. لد کنب في 
البلاد التي يتنقل فیها » بحيث لا ر ب کتبا في سفره . اكتفاء بما 
له من الكتب في البلد الذي يسافر اليه » . رحمه الله . 


= اج مت 


خلقةئك من قبل ولم تك شيئا ) مریم : ٠ ٩‏ ولا يقال : ليس قوله : غيره 
كقوله : الا الله » لانءغير تصرب باعراب الاسم الواقع بعد الأ ء 
کون التقدير للخیر فيهما واحدا ٠‏ فلهذا ذكرت هذا الاشكال 
وجوابه هنا ٠‏ 

قوله : ( قديم بلا ابتداء » دائم بلا انتهاء ) ۰ 

ش : قال الله تعالی : ( هو الاول والاخر ) الحديد : ۳ ۰ وقال صلی 
و اود : « اللهم أنت الاول فليس قبلك د شيء » وأنت الاخرفليس 
بعدك شىء »۲ ۰ فقول الشيخ قديم بلا انتداء » دانم بلا اتتهاء 
هو میتی اسسه الال والاخر + وال شوت هذين الوصفين مستقر 
في الفطر » فان الموجودات لا بد أن تنتهي الى واجب الوجود لداته » 
قطما للتلسل ٠ ٠‏ فإنا نشاهد حدوث الحيوان والنبات و لمعادن وحوادث 
الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك » وهده الحوادث وغيرهاليست ممتنعة» 
فان المتنع لا وجد » ولا واجبة الوجود بنضها » فان واجب الوجود 
بنفسه لا بل العدم » وهذه كانت معدومة ثم وجدت > فعدمها بنفي 
وجودها » ووجودها ينفي امتناعها : وما كان قابلا للوجود والعدم لم 
يكن وجوده بنفسه » كما قال تعالى : ( أم خثلقوا من غير شيء أم هم 
الخالقون ) الطور : ۳۵ ٠‏ بقول سبحانه : أحدثوا من غير محدث آم هم 
أحدثوا أنفسهم ؟ ومعلوم أن الشيء الحداث لا بوجد" تفسه » فالمکن 
الذي ليس له من تفسه وجود ولا عدم لا یکون موجودا بنفسه » بل ان 
حصل ما يوجده والا كان معدوما » وکل ما أمكن وجوده بدلا عن 
عدمه وعدمه بدلا عن وجوده » فليس له من تمه و جود ولا عدم 
لازم له ۰ 


(۱) اخر حه مسلم ۷۸/۸۱ ۷۹۰۰ ) ف حدث اوله ۰ « كان رسول الله. 
صلى الله عليه وسلم يام نا اذا اخدنا مضجعنا ان نقول .....)فلاالرە » 


تس 6۳ — 


واذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق 
العقلية » وحد 'لصواب منها یمود الى بعض ما ذكر في القرآذ من الطرق 
العقله بافصح عارة وآوجزها > وف طرق القرآن من تمام الان 
و التحقیق ما لابوجد عندهم مثله » قال تعالی : ( ولا بأتونك بمشّل الا 
جئناك بالحق وأحسن تفسيرا ) الفرقان :۳۳ ۳ 
۱ ولا تقول : لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخضية والادلة النظرية _ 
فان الخفاء والظمور من الامور النسبية » فريما ظهر لبعض تس ما 
خفي علی‌فیره » وبظهر للانسان الواحد في حال ما خفي عليه في حال 
آخری ٠‏ وآیضا فالقدمات وان كانت خفیه فقد بسلمهابمض‌الناس‌وینازع. 
فیما هو أجلى منها » وقد تقرح النفس بما علمته من البحث والنظر ما لا 
تفرح بما علمته من الامورالظاهرة ٠‏ ولا شك أن العلم باثبات الصانع 
ووجوب وجوده آمر ضروري فطري » وان .كان بحصل لبعض الشاس. 
من الشبه ما یخرجه الى الطرق النظریه ٠‏ ۱ 

وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم > ولنس هو 
من الاسماء الحسنى » فان القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن : 
هو المتقدم على غيره » فيقال : هذا قديغ » للعتيق ءوهذاحدیث.للجدیده 
ولم يستعملوا هذا الاسم الا في المتقدم على غيره » لا فیما /لم/سبقه 
عدم » كما قال تعالی ۰ ( حتی عاد کالعرجون القندم ) دس : ۰۳۹ 
والعرجون القدیم : الذي یبقی الى حين وجود العرجون الثاني » فاذا 
وجد الجدید قیل للاول : قديم » وقال تعالی : ( واذ" ی بهتدوا به 
فسیقولون هذا افك قدم ) الاحقاف : ۱۱ ۰ أي متقدم في الزمنان ه٠‏ 
وقال تعالى : ( أفرأيتم ما کنتم تعبدون ۰ آتتم وآباؤكم الاقدمون ) 
الشمراء : ۰۷۵ ۷۰ ٠‏ فالاقدم مبالغة في القديم » ومنه : القول القدیم 
والجدید للشافمي رحمه الله تعالی ۰ وقال تعالی : ( یقد"م تومه یوم 


- 04 - 


القيامة فآوردعم النار )هود : ٩۸‏ آي يتقدمهم ٠‏ ويستعمل منه الفعل 
. لازما ومتمدیا » كما قال : آخذت ما قد"م وما حداث » ويقال : هاذا 
قدم هذا وهو قدمه ٠‏ ومنه سمیت القتدم قدما » لا نها تقدم بقية بدن 
الانسان وآما ادخال القديم في اسماء اينه تعالی.» فهو مشهور عند 
اکثر أهل الكلام ٠‏ وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف » منهم بن 
حزم ۰ ولا ريب أنه اذا كان مستعملا في تفن التقدم » فان ما تقدمعلى 
الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره ٠‏ لكن أسماء الله تعالى هي 
الاسماء الحسنى التي تدل/علی/ خصوص ما یمدح به ء والتقدم فياللغة 
مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها » فلا يكون من الاسماء 
الحسنی ٠‏ وجاء الشرع باسمه الاول ٠‏ وهو أحسن من القديم > 
لانه بشعر بان مابعده بل اليه وتابع له » بخلاف القديم ٠‏ والله تعالى 
له الاسماء الحستی لا الحسنة ٠‏ ۱ 

قوله : ( لا یفنی ولا ببید ) ۰ 

ش : اقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالی » قال عز من قائل : ( کل من 
عليها فان ٠‏ و بقی‌وجه ربك ذو الجلال والاكرام ) الرحمن : 55 ۲۷ 35 
والفناء والبيد متقاربان في المعنى » والجمع بینهما في الذكر للتأكيد » وهو 
آیضا مقرتر وموکد لقوله : دائم بلا اتتهاء ٠‏ 

قوله : ( ولا يكون الا ما برید ) ٠‏ 

فى : هذا رد تقول اتد رة والتزنة » فا زعو آن اة اراد 
الایمان من الناس كلهم والکافر" آراد الکفر ۰ وقولهم فاسد مردود » 
لخالفته الکتاب والسنة والعنول الصحیح » وهي مسألة القدر الثهورة » 
وسياأتي لها زيادة بیان ان شاء الله تعالى ٠‏ 

وسحسوا قد زية لانكارهم القدتر » وكذلك تسمی الجبرية 
المحتحون بالقدر قدرية أضا ٠‏ والتسمية على الطائفة الاولى أغلب ٠‏ 


واه مت 


أما أهل السنة/ فیقولون/: ان الله وان كان يريد العاصي درا 
فهو لا يحبها ولا برضاها ولا يأمر بها » بل يبغضها ويسخطها ويكرهها: 
اود ريا عراس الف وي 1 
لم يشا لم يكن ٠‏ ولهذا !تمق الفقماء على أن الحالف لو قال : وا 
امن كذا ان شاه لش سال پمنت.- اذا ل یله وان كان ولا أو ۱ 
مستحبا ٠‏ ولو قال : ان آحب الله حنث اذا كان واجبا أو مستتحبا ٠‏ 

والحققون من أهل السنة شولون : الارادة في كتاب الله نوعان : 
ازادة قدرية كونة “خلتقية » وا رادة دينية أمرية شرعية » فالا رادةالشرعية 

هی المتضمنة للمحبة والرضى » والكوئية هي المشيئة الشاملة لجبيسع 
ار و 

وهذا کفوله تعالی : ( فمن برد الله أن بهدیه بشرح صدره للاسلام 
ومن و ع سس ودر سا خی كاه يصعد. في السماء ) 
الانعام : ۱۲۰ ۰ وقوله تعالی عن نوح عليه السلام : ( ولا ینفمکم نصحي 
ان أردت أن ألصح نكم ان كان اف يريد أن نوش ) هود ! م 
وقوله تعالی : ( ولكن الله يفعل ما يريد ) البقرة : ۲۵۳ ۰ 

وأما الارادة الدينية الشرعية الامربة » فكقوله تعالى ( يريد الله بكم ۱ 
ايسر ولا يريد بكم العتسر ) البقرة ۱۸6 ۰ وقوله تعالى : ( يريد الله 
ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم 
حكيم ) النساء : 5١‏ ۰ ( والله يريد أن توب عليكم ويريد الذين 
يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما ٠‏ يريد الله أن يخفف عنكم وخثلق 
نسان ضعیفا) النساء: ۰۲۸۰۲۷ و قو له‌تعالی: (ما بر مد الله لیجمل عليكم من حرج 
ولکن يريد ليطهركم وليتم نعمته علیکم ) المائدة : ٠‏ ۰ وقوله تعالی : 
( انما بريد لله ليذهب عنكم الرجس أل الييست ويطهركم ی 
اللحزاب ‘r:‏ 


> كم - 


فهده الارادة هى المذكورة في مثل قول أقائن فا 
ll‏ : لا بحبه ولا پرضاه ولا يأمر به ٠‏ 

واما الارادة الكونية فهى الارادة المذكورة في قول المسلمين : ما شاء 
الله كان ولم يشا لم يكن ٠‏ ۱ ۱ 

والفرق ثات بين ارادة امريد أن يفعل » وبين ارادته من غيره أن 
همل ۰ فاذا أراد الفاعل أن فعل فملا فهذه الارادة معلقة بفعله » واذا 
أراد من غيره أن يفمل فعلاغهذه الار اه لفمل الغير » وكلا النوعين معقول 
للناس » والامر يستلزم الارادة الثانية دون الاولى » فالله تعالى اذا أمر 
العبادبامر فقد بريد اعانة الأمور علی/ما/ آمر به وقد لا يريد ذلك »وان 
كان مریدا منه فعله ۰ ۱ 


وتحقیق مان ام ی اله تعالى : هل هو مستلزم 
لارادته آم لا ؟ فهو سبحانه آمر الخلق على آلسن رسله علیهم السلام ۱ 
بما ننمهم ونهاهم عما يضرهم » ولکن منهم من أراد أن يخلق فعله » 
فار اد سبحا نه أن بخلق ذلك الفمل و بجمله فاعلاله »و سهم من لم يرد أن یخلق فعله» 
فجهة خلقه سبحانه لافعال العباد وغيرها من المخلوقات » غير جهة آمره 
للسد على وجه البيان لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة » وهو سبحانه 
اذ أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالايمان. كان قد بين لهم ماينفمهم 
ویصلجهم اذا فعلوه » ولا يلزم اذا آمرهم أن یمینهم » » بل قد يكون في 
خلقه لهم ذلك الفعل واعاتنهم عليه وجه مفسدة من -ميث هو فعل له > 
فانه بخلق ما يخلق لحكمة » ولا بلزم اذا كان الفعل المأمور به مصلحة 
للمأمور اذا فعله ‏ أن نکون مصلحة للامر اذا فعله هو أو جمل الملأمور 
فاعلا له ٠‏ فأين جهة الخلن من جهة الامر ؟ فالواحد من الناس يأمر غيره 
وينهاه مريدا النصيحة ومبينا لا نفعه » وان كان مم ذلك لا يريد أن 
. يعينه على ذلك فمل + اذليس كل ما كان مصلحتي ی أن آمر به غيري 
وأنصحه ‏ یکون مصلحتي فهان‌آعاونه آنا عليه. بل قد تكون مصلحتي 


اناي لكا نحي ترم لن فا ی جیه فقله مه بوذا سکن 
الفرق في حت المخلوقين فهو في حق الله أولى بالامكان ٠‏ 

والقدرية تضرب مثلا بمن‌آمر غيره بأمره » فانه لا بد أن يفعل ما ش 
بكون المأمور أقرب الى فعله » كاليشر والطلاقة وتهيئة المساند والمقاعد 
ونحو ذلك ٠‏ 

فيقال لهم : هذايكون على وجهین : أحدهما وال اسه 
الامر تعود الى الآمرء كأمر الملك جنده ما يويد ملكه » وآمر السيد 
جاع ع ورا اس 
0 
واذا أعان المأمور على البر والتقوى فانه قد علم أن الله يثيبه على اعاتنه 
على الطاعة » وأنه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ٠‏ نأما اذا قدر 
الآمور » كالناصح المشير » وقدر أنه اذا أعانه لم يكن ذلك مصلحة 
للآمر » وان في حصول مصلحة الأمور مضرة على الآمر.؛ مثل الذي جاء 
من آقصی .المدينة يسعى وقال لموسى عليه السلام : ( ان الملا باتمرون بك 
لىقتلوك فاخرج اني لك من الناضحين ) القصص : Ye‏ ۰ فهذ امصلحته ی آن 
بأمر موسى عليه السلام بالخروج » لا/ في/ أن يعينه على ذلك » اد لو 
أعانه لضره قومه ٠‏ ومثل هذا كثير ٠‏ 

واذا قيل : إن الله آمر العباد بما يصلحهم » لم يازم من ذلك أن يعينهم 
على /ما/ آمرهم به » لا سيما وعند القدرية لا بقدر أن یمین أحدا على 
ما به بصير فاعلا ٠‏ واذا عللت أفماله بالحكمة » فهى ثاننة في تمس ‌الامر U‏ 
وان کا نحن لا نعلمها ٠‏ فلا يلزم اذا كان تمس الآمر له حكمة في الامر 
ش أن يكون في الاعانة على فعل المأمور به حكمة » بل قد تكون الحكمة 


لمم تس 


تقتضى آن لا بعينه على ذلك » فانه ادا أمكن في المخلوق أذ يكو ن مقتضى 

ل ل ا ل سا 
للآمر أن لا بعينهعلى ذلك _ : فامكان ذلك ق حق الرب أولىو أحرى ٠‏ 

والمقصود : أنه سکن في حق المخلوق الحكيم أن بأمر غيرنه بأمر ولا 
سنه عليه » فالخالق أولى بامكان ذلك في حقه مع حكمته ٠‏ فمن أمره 
وأعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وآمره 
انشاءء خلقا ومحبة » فكان مرادا بجهة الخلق ومرادا بجهة الامر ٠‏ ومن 
لم ننه على فعل الأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به آمره ولم يتعلق به 
خلقه » لعدم الحکمه المقنضية لتعلق الخلق به » ولحصول الحكمةالمقتضية : 
لخلق ضده ۰ وخلق أحد الضدین نا خلق الضد الاخر , فان خلق 
الرض - الدي تحصل نه ذل العبد لر به ودعاژه وتونه وتکفیر خطاناه 
ويرق به قلبه ویذهب عنه الكبزياء والعظمة والعدوان بت يضاد خسن 
الصخة التي لا تحصل معها هذه الصالح ۰ ولذلك/كان/خلق ظلم 
الظالم _الذي بحصل به للمظلوم من جنس ما يحصل:بالمرض ‏ يضاد 
خلق عدله الذي لا بحصل به هذه المصالح » وان كانت مصلحته هو 
في أن يعدل ٠‏ 

وتفصيل حكمة الله عز وجل في خلقه و آمره » بعجز عن معرفته عقول 
البشر » والقدرية دخلوا في التعلیل 2١١‏ على طريقة فاسدة : مثلوا الله فها 
يخلقه » ولم يثبتوا حکمه تعود اليه ٠‏ 

قوله : ( لا تبلغه الاوهام » ولا ند رکه الافهام ) ٠‏ 

ش : قال الله تعالى : ( ولا "بحیطون به علما ) طه : ۱۱۰ قال في 
ر الصحاح » : توهمت الشيء : ظننته»وفهمت‌الشیء: علسته ٠‏ فمراد الشیخ 
رحمه الله : أنه لا ينتهي اليه وهم : ولا بحيط به علم ۰ قيل : الوهم 


(۱) في الطبوعة : التعطيل وهو خطا لان السیاق یاباه , 


الم س 


ما برجی کونهءآي: بظن انه على صفة کذا, والفهم : هو ما بحصله المقل 
وبحيط به ٠‏ واه تعالی لا بعلم كيف هو الا هو سبحانه و تعالی » وانما 
تعرفه سيحائه بصفاته » وهو أنه آحد » صمد ‏ لم يلد ولي یولد » ولم 
يكن له کمو! احد » ( الله لا اله الا هو الحي الفیوم لا تأخذه سنقولانوم 
لهمافي السنوات‌ومای الارض ) البقرة : ۲۵۵ ۰ ( هواللهالذي لا الهالا هو 
الملك القدوس السلام المومن المهيمن العزیز الجبار التکیر سبحان الله 
عما شرکون ۰ هو الله الخالق البارىء الصور له الاسماء الحسنى 
پسیح له ما فی السسوات‌والارض وهو العزيز الحکیم) الخشر : ۲۳ 4؟ ۰ 
قوله : ( ولا يشبهه الانام ) ٠‏ 

ش : هاا رد لقول الشبهة » الذين يشبهون الخالق بالمخلوق » 
سبحانه وتعالى » قال عز وجل : ( ليس کمثتله شيء وهو السميع البصير) 
الشورى : ٠ ١١‏ وليس المراد تفي الصفات كما بقول آهل البدع » 
كلام أبي حنيفة رحمه الله في «الفقه الاكبر» : لا بشبه شیا من خلقه ولا 
شهه شيء من خلقه ٠‏ ثم قال بعدذلك : وصفاته كلها خلاف صمات 
" المخلوقين » بعلم لا كملمنا » ویقدر لا کفدرتنا » ویری لا کرژیتنا ٠‏ 
انتمی ٠‏ وفال نعيم بن حماد۲ : من شبه الله بشي» من خلقه فقد کفر » 
ومن آنکر ما وصف الله به تفسه فقد کفر » ولیس فیما وصف الله به تقبه 


(۱) هو نعيم بن حماد الخزاعي الروزي ابو عبد الله اول من‌جمع‌السند 
في الحدیث » كان من اعلم الناس بالفرائض »اقام مدة في المراق 
والحجاز بطلب الحديث ثم سكن مضر . تال الحالظ في ٠‏ ریب 
صدوق بخطیء كثيرا تشن ان بعکم ومائتین . 

(؟) هو اسحاق بن ابراهيم التميمي الروزي ابو بعقوب عالم خراسان 
في عصره قال فيه الخطيب البفدادي : اجتمع له الحديث والفقه والحفظ 
والصدق والورع والزهد . روى عله البخاري ومسلم والترمادي وغيرهم . 


35 هت 


صفانه سا آحد من خلق اپ نهو کافر بالله العظيع ۱ وقان : علامه‌جهم 
و أصحابه : دعواهم على أهل السنة والجاعة ما ولموا به من الکدب 
: آنهم مشبتهة ؛ بل هم المطلاً ٠‏ و کذلك قال خلقكثيرمن أسةالسلف : 
علامة الجهسية نسیتهم آهل السنة مشبهه ؛ فانه ما من آحد من تماة 
شي » من الاسماء والصفات الا يسمى المثبت لها مشبها » فن آنکرآسماء 
لله بالكلية من غالية الزنادقة : القرامطة والفلاسنة » وقال : ان الله لا 
يقال له : عالم ولا قادر ‏ : يزعم أن من مساه بذلك فهو مشبه » لان 
الاشترالك في الاسم بوجب الاشتباه في معناه ؛ ومن آثبت الاسم وقال : 
هو مجاز » كغالية الجهمبة » بزعم أن من قال : ان الله عالم حقيقة » قادر 
آحقيقة ‏ : فهو مشبه» ومن ن آنکر الصفات وقال : ان كو 
ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا ارادة ‏ قال لمن أثبت.اصفات : انه 
مشبو.» وانه مجسم ۰ ولهذا کنتب نفات الصفات » من الجهبية 
والمعتزلة والرافضة ونحوهم ؛ كلها مشحونة نسة مثبتة الصضصات: 
مشبهة ومجمسة » ويقولون في کنبهم : ان من جبله المجسمة قوما يقال 
لهم : المالكية » بُنسبون الى رجل يقال له : مالك بن أنس » وقوما يقال 
لهم الشافعية » ينسبون الى رجل ,قال له : محمد بن إدريس ! ! حتى 
الذين رون القرآن منهم » كعبد الجبار » والزمخشري » وغرهسا» 
یسمثون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال بالرژية - مشبتها » وهذا 
ااال قد على غالا خرارن من غاا" ` 
ولكن الشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين : 
أنهم لا يريدون بنفي التشبيه تفي الصفات ؛ ولا يصفون به كل من 
ابت الصفات ٠‏ بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصضانه 
وآفغاله » كما تقدم من كلام أن حنيفة رحسه الله أنه تعالی بعلم لا كملمناء 
و در لا کفدرتتا » وبرى لاكرؤيتنا ٠٠‏ وهذا معنی.قوله تعالى : ( ليس 


- N نس‎ 


اس ري ی ار ١‏ د 
وأثبت الصفة ه. ٠‏ ' ۱ 

وسياني ف كا ,اشع انات لات »نيه على اه ی فى 
التشبیه مستلزما لنفي الصفات ٠‏ 

وا بوضح هذا : أن العلم الالمي لا بحوز أن یتستدل فيه بقياس 
تمثيلي بستوي فيه الاصل والفرع » » ولا بقياس شمولي بسنتوي آفراده» 
فان الله سبحانه ليس كنثئله شيء » فلا بجوز آن بمثل بغيره » ولا يجوز 
أن بدخل هو وغيره تحت قضية كلية بستوي آفرادها ٠‏ ولهذالما سلكت 
طوائف من التفلسفة والمتكلمة مثل هذه الاقيسة في المطالب الالهية ب لم 
يصلوا بها الى البقين » بل تنافضت أدلتهم , وغلب عليهم بعد" التناهي 
الحيرة' والاضطراب ) لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافيها ۲ ٠‏ . 
| ولکن يسنسل ف ذلك قياس الأو لى » سواء كان تمثيلا أو شمولا:» 
كمال قال تعالى : ( وينه ال الاعلى ) النحل : ٠ ٠٠‏ مثل أن يعلم أن كل 
كمال للمسکن أوللمحدث ؛ لا تقص فيه بوجه من الوجوه » وهو ما كان 
كمالا للوجود غير مستلزم للعدم بوجه ‏ : فالواجب اقدیم أولى به ٠‏ 
وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه , ثبت نوعه لل.خلوق والمربوب 
المدبكر ب : فانما استفاده من خالقه وربه ومدیتره » وهو أحق به منه ٠‏ 
وأن كل تفص وعیب فإينفسه ؛ وهو ما تضمن سلب هذا الکمال م اذا 
وي فيه عن نی من انوا ارات وا لسکا وا لوان ي 
قانه سب نيه عن ار ن یت ی نا 

ومن ابات : أن من غلا ة اة السفاث الذين يستدلون بهذم 
الآبة الکريمة على تفي الصفات والاسماه » ویقولون داكن لو رد 


(۱) اصل هذه الكلمة تكافثها » وتسهیل الهمزة حرلها الى ما ترى * 
ومعناها : تسساويها . 


5 02 


لا يكون كذا ولایکون كذا ‏ ثم بقولون : أصل الفلسفة هي التشبي 
بالاله على قدر الطاقة » ويجعلول هذا غاية الحكمة ونهاية الکمال 
الاحناي + وير ايع على دلت ينض من ای هده المبارة: + و روي بين 
النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال : « تخلتقوا بأخلاق الله ۾“ . فاذا 
كانوا ينفون الصفات » فبآي شيءيتخلق العبد على زعمهم ؟ ! وكما أنه لا 
شبه شيئا من مخلوقاته تعالى » لا شبهه شيء ء من مخلوقاته » لكن 
الخالف ف هذا النصارى والحلولية والاتحادية لمنهم الله تعالى ٠‏ وفي 
مشابهه شيء من مخلوقاته له : مستلره لعن مدا بهن لحني ء ين مخلو 191 
فلدلك اکتفی الشیخ رحمه الله وله ولا تشبهه الانام ٠‏ والاضام : 
الناس , وقيل : كل دي روح » وقیل : التقلان ٠‏ وظاهر قوله تعالی : 
( والارض وضعتها للانام ) الرحمن نه كيف اول اک من 
الباقي ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

قوله : ( حي لا يموت قبوم لا ينام ) . 

ش : قال تعالى : ( اين لا اله الا هو الحى القيوم لا تأخده نة 
ولا نوم ) البقرة : 6 » فنفي السسّنة ا عل كنال ان 
وقئومینه ٠‏ وقال تعالی : (۱ لم ٠‏ انه لا اله الا هو الحي‌القیوم» نزلعليك 
الكتاب. بالحق ) آل عسران : ١‏ ۰۳ وقال تعالى : ( وعنت الوجوه 
للحي القیوم ) طه : ۱۱۱ ٠‏ وقال تعالی : ( وتوکل على الحي الذي لا ۱ 
بسوت وسح بحمده)الهرقان:۸هوفال‌تعالی: (هو الحی لاله الاهی)غافر: > 
وقال صلی الله عليه وسلم : « ان الله لا بنام ولا ينبغي له أن ينام ۳ 

الحدت ۰ 


وف 
0 وابن ماحه وابو سعيد الدرامي في « الرد على الحهمية » 


تمى الشيخ رحمه الله التشبيه » أشار الى ما تقع به التفرقة بينه 
ا خلقه : فمن ذلك : أنه حي لاسوت» ٠‏ 
لان صفة الحماة الباقيةمختصة به تعالى » دون خلقه ؛ فانهم سوتون ٠‏ 
ومنه : أنه قيوم لا ينام : : اذ هو مختص نعدم النوم والسنه ٤‏ دون خلقه » 
فانھہ نامون ٠وفيذلكاشارة‏ الى / أن / نفي التشبيه ليس الراد منه 
تمي الصفات » بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال » لكمال ذاته ٠‏ 
فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة » ولهذا كانت الحياة الدنيا 
متاعا ولهوا ولعبا وان الدار الآخرة لهي الحتیو ان » فالحياة الدنيا 
كالمنام » والحياة الآخرة كاليقظة » ولا شال : فهذه الحياة الآخرة كاملة » 
وهي للمخلوق - : لأنا ول : الحي الذي الحياة من صفات ذاتةاللازمة 
لها » هو الذي وهب الخلوق تلك الحباة الدائمة » فهي دائمه بإدامة الله 
لها لإ أن الدوام وصف لازم لها لذاتها » بخلاف حياة الرب ا 
وكذلك سائر صفاته » فصفات الخالق سند الخلوق 
كما ليق به ۰ ۱ 
واعلم آن هذین‌الاسمین » آعني : الحي القیوم مذکوران في القرآن ۱ 
معا في ثلاث سور كنا تقدم > وهما من أعظم أسماء الله الحسنى » حتى 
قبل : انهما الام. م الاعظم» فانهما نتضمنان اثبات. صفات الكمال أكمل 
شين واصدقه.» و یدل القیوم م على معنی الازلية والابديةبالا بدل عليه 
لفظ القديم ٠‏ ويدل نضا على كونه موجودا بنفسه » وهو معنی كو نه 
واجب الوجود ۰ والقيوم أبلغ من « القتيتام » لان الواو آقری‌من‌الالف» 
وفید قيامه بنفسه » باتفاق المفسرين وأهل اللفة » وهو معلوم بالضرورة» 
وهل تفید اقامتهلغيره وفيامه عليه ؟ فيه قولان » أصحهما : أنه يفيداذلك٠‏ 
وهو نفيد دوام قیامه/ وکل")قيامه/» لما فيه من المبالفة » فهو سبحانسه 


(۱) کذا في النسخ اللوعة ولمل الاجود : وکمال قيامه ۰ 


NES 


لا يزول/و/لابأفل » مان الافل قد ز ;ال قطعا » أي لشي لس 
ولا يفنى ولا بعدم » بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال » 
موصوفا صفات الكمال ٠‏ واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال » 
و بدل على دوامها و تقانها , وانتفاء النتقص والعدم عنها أ زلا وأبداء ولهذا 
كان قو له 7( الا اله الا هو الحي القیوم ) القرة ؛ ۲۵۵ > اعظم ای 
ل القرآن » كمأ الست ذلك ي 2 الصحیح» عن النبي صلی ال علیه وسلم "۰۴۱ 
فعلى هذين الاسمين مدار الاسماء الحسنى كلها » واليهما ترجم معانيها ٠‏ 
فان الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال » فلا تتخلف عنها صفة منها الا 
لضعف الحياة » فاذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها ۾ استلزم اثباتها 
۱ اثبات كل كمال ضاد تميه كمال الحياة ٠‏ وآما القيوم فهو متضمن 
كمال غناه و کمال قدرته » فانه القائم بنفسه » فلا یحتاج الى غيره 
بوجه من الوجوه ۰ القیم لغيره » فلا قيام لغيره الا باقامته ۰ فاتنظم هذان 
الاسمان صفات الکمال أتم اتتظام ۰ 

قوله  :‏ خالق بلا حاجة » رازق بلا مؤنة ) ٠‏ 

ش : قال تعالی : ( وما خلقت الجن ژالانس" الا ليعبئدو'ن ٠‏ ما 
آرید منهم من رزاق و "ما آرید أن يُطعمون ۰ ان الله هو الرازق‌دو القوة 
المنين ) الذاريات : ده هه ۰ ( با آیها الناس أتنم الفقراء الى الله والله 
هو الغني/ الحسيد/ ) فاطر : ۱۵ ۰ ( /والله الغني / وأتتم الفقراء ) 
محمد : ۳۸ ۰ ( قل أغير الله آنخذ ولا فاطر السموات والارض وهو 
سُطعم و ولا ١‏ بطم ) الانعام : 14 ٠‏ وقال صلی الله عليه وسلم »من‌حدیث 
أبي ذر رضي الله عنه : « يا عبادي لو أن أولكم وكخركم وانسكموجنكم 
كانوا على أتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك في ملكي شينا » 
ری موه لكم وآخركم وانسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب 


(۱) وواه مسلم (۲ / ۱۹۹ ) عن ابي بن کمب . 


- “o 


رجل واحد منكم ما تفص ذلك في ملكي شيئا /»باعبادي‌لو أن أولكم 
وآخركم وانسكم وجنکم قاموا في صعيد واحد » فسألونى » فأعطيت 
كل انسان مسألته - ما تق ص ذلكمماعندي الاكما تنتقتص ”الل خيز 
اذا آدخل" السحر 4 الحدت ٠‏ رواه مسلم "۲۲ ۰ وقو له بل مؤنة 
بلا ثقل ولا كلفة ٠‏ 1 
قوله : ( مميت بلا مخافة » باعث بلا مشقة ) . 

ش‌ ۱ الوت صفه وحودبه 4 خلافا لتفلاسفة ومن وافقهم 3 قال 
تعالى : الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم آیکم أحسنعملا ) اللك : ۲ ۰ 
بوم القيامه على صورة كبش أملح » فیذیح بين الحنة والنار » °7 , 
وهو وان کان عرضا فالله تعالى يقلبه عينا » كما ورد في السل الصالح : 
« أنه يآني ضاحبه في صورة الشاب الحسن ؛ والسل القبيح على أقبح 
صورة» ‏ ۰ وورد فی القرآن : « أنه بأتى على صورة الشاب الشاحب 
اللون الحدت ۰ أي قراءةالقارىء ۰ وورد فى الاعمال : « أنها 


۰ نقص بأتي لازما مثل نقص الال » ومتعدیا كما هو هنا : والفعول به 
E‏ 1 وتقديره : نائض الخیط ماء النحر :+ . 

(۱۲.« صحيح مسلم » (۱۷/۸)) ورواه احمد انضا )۱٦./٥(‏ . 

(۲) متفق عليه من حدیث ابي سعيد الخدري وغیره . 


(6) بشير الي حديث البراء في عذاب القبر ونعیمه وسوءال اللکی . 
وهو حديث طویل سيأتي في آخر الکتاب بتمامه في بحث عذاب القبری۳۸ ۰ 


(ه) رواه الدرامي + ۵۰/۲) - 0۱) ) وابن ماجه ۱ ۳۷۸۱ ) واحمد 
۳۸۱ و۲۵۲ ) وابن عدي في « الکامل » ( ۱/۳۵ ) والحاکم (۲۵۹/۱) من 
حديث بريدة بنالحصيب مر فوعا بلفظ : «بجيء القرآن يومالقيامة کالر جل 
الشاحب فیقول لصاحه : انا الذي اسهرت ليلك » واظمات هواجرك » . 
وقال الحاكم : ۱ صحي على شسرط مسلم » وبیضه الذهبي . وقال 
البو صيري في « الز واند » : « اسناده صحیح » . قلت : لا فان فیه‌بشیر 
ابن الهاحر » وهو صدوق لين الحدث » كما قال الحافظ في «التقر ب» 
فمثله بحتمل حديثه التحسين » اما التصحیح فهو بعيد . ۱ 

~ ۹ س ۱ 


توضع في الميزان ٠»‏ » والاعيان هي الني تنبل الوزن دون الاعراض ۰ 
وورة و e‏ القابة زا لخاد ل ساحيهما 
كأنهما غمامتان أو غيانتان”'' أو فرقان(؟" من طبر صواف!!) )200 ۰ وفي 
الصحيح : « أن أعمال العباد تصعد الى السباء 2١١»‏ وسيآتى الكلام على 
البعث والنشور ٠‏ ان شاء الله تعالى ۰ .٠‏ 

فوله : ( ما زال بصفانه قديما قبل خلقه » لم يزدد بكونهم شيا لم 
يكن قبلهم من صفته » وكما کان بصفاته ازلیا » كذلك لا بزال عليها ابديا) . 
صفات الذات وصفات الفعل ٠‏ ولا تجوز أن ستقد أن الله و "صف بصفة 
. بعد أن لم مكن متصفا بها » لان صفاته سبحانه صفات كمال » وفقدها 


(۱) فيه أحاديث كثيرة » سيذكرها المؤلف في آخر الكتاب . 

(۲) الغيايتان : ادون من الغمامتان في الكثافة » واقرب الى راس 
صاحهما , ۱ 

(۳) الفرقان بكسر الفاء : طائفتان . 5 

() اي : باسطات اجنحتها متصلا بعضها ببعض . 

(۵) رواه مسلم عن ابي امامة » والحاکم عن بريدة . 

)٩(‏ روى البخاری ( ۱ طبع اوربا ) عن ر فاعة بن رافع الزر قي 
قال : كنا نصلي يوما وراءالذ بي‌صلی الله عليه وسلم فلما رقع راسه من 
الركمة قال : سمع الله لمن حمده » قال رجل وراءه : ربنا لك الحمد » حمدا 
كثيرا طيبا مبار کا فيه » فلما انصرف قال : من التکلم ؟ قال : انا » قال : 
رات بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها ایهم بكتبها اول . ورواه الترمذي 
6/۲۱ ۲۵۵-۲ ) والنسائي ( 159/1 ) من طريق اخری عن رفاعة به نحوه 
بلفظ : « لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا ایهم يصعد بها » وقال الترمذي : 
حديث حسن . قلت : واسناده جيد . وله شاهد من حا.ث عبد الله 
ابن ابي أوفى نحوه وفيه : « والله لقد رايت كلامك يصعد في السماء حتى 
فتح باب فدخل فيه » . اخرجه احمد ( ۲۵۵/4 و5558 ) وابنه في زوائده ؛ 
ورجالله ثقات غير عد الله بن سعيد » ذكره أبن حبان في « الثقات » 
۱۰6/۱۱ - ۱.۰۵) . 


۱ 


و يذه ت 


صفة نقص ؛ ولا بحوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا 
بضده ۰ ولا برد على هذه صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها ؛ 
كالخلق والتصوير » والاماتة والاحياء » والقبض والبسط والطي » 
والاستواء والاتبان والحیء والنزول ؛ و الفْضب والرضی ؛ ونحو ذلك 
سا وصف به نفسه ووصفه به رسواه » وان كنا لا ندرك کنهه وحقیقته 
التى هی تأريله » ولا ندخل في ذلك متأولين بار رائنا » ولا متوهمین 
ل ل 1 
عنه » لا سئل عن قوله تعالى ( ثم نم استوى على العرش ) الاعراف : 4ه 
. وغيرها : كيف ا e‏ ۰ 
وان كانت هذه الاحوال تحدث في وقت دون وقت » كما في حدث 
الشفاعة : « ان ربي قد غضب الیوم غضبا لم يغضب قبله مثله » ولسن 
شفس ده مثله » ۲۳۱ ۰ لان .هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع » 
ولا يطل /عليه/ أنه حدث بعد أن لم يكن » ألا ترى أنمن تكلم اليوم | 
وكان متكلما باللامس لا يقال : انه حدث له الكلا م » ولو كان غير إمتكلم» 
لانه لا فة کالسغر(۱۳ و الخرس » نكم ال : حدشاه لكام ناشاک 
ا آفة بسی متکلما بللقوة » بمعنى أنه يتكلم اذا شاء » وف حال 
تكله سمی متکلما بالفعل » وكذلك الكاتب ف حال الكتابة هو کاتب 
بالفعل » ولا بخرج عن کونه كاتبا في حال عدم مباشرته الکتابه ٠‏ 
وول الحوادث بالرب تهالی » النفي في علم الكلام المذموم » لم 
د يي اال 


ال N‏ سس السؤال من يفية واه + 


فى هو في « المدحيحين » وغر هما وسبأتي بتمامه ۰ 


- ۸ - 


. برد تميه ولا اثباته في کناب ولا سنة ٠‏ وفيه اجمال : فان أريد بالنفي 
أنه سبحانه لا بحل في ذاته المقدسة شيء من مخلو فاته المحدثة » أولا 
يحدث له وصف متجدد لم يكن فهذا تمي صحيح »وان‌آرید / به/ قي 
الصفات الاختيارية » من أنه لا يفعل ما يريد » ولا يتكلم بما شاء اذا 
شاء » ولا أنه هضب ويرضى لا كأحد من الورى » ولا بوصف بماوصف 
ی ی ی فهدا 

تفي باطل ۰ 

a‏ يقوف قو اول انعد كالسا اس 
للمتکلم ذلك » على ظن أنه تفى عنه سبحانه ما لا بلیق بجلاله » فادا سلم 
له هذا النفي آلزمه تمي الصفات الاختيارية وصفات الفعل » وهو /غي ر/ 
ENS‏ 
: استفسر واستفصل لم بنقطم معه ٠‏ 

وكذلك مسألة الصفة : هل هي زائدة على الذات آم لا ؟ لفظها 
محمل » وكذلك لفظ الغير > فيه اجمال » فقد براد/ به/ما ليس هو 
اناه » وقد براد به ما جاز مفارقته له ٠‏ 

ولهذا كان ألمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على صفات الله 
وكلامه أنه غيره » ولا أنه ليس غيره ٠‏ لان اطلاق الاثبات قد شعر أن 
ذلك مبان له » واطلاق النفى قد بشمر بانه هو هو ء اذا كان لفظ الير 
فيه اجمال » فلا يطلق الا مع البيان والتفصيل : فان أريد به أن هناك 
ذاتا محردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها ‏ فهذا غير 
صحيح » وان آرید. به أن الصفات زائدة على الذات التي شهم من معناها 
غير ما فهم من معتی الصفه نهدا خن > ول لن لي الفارح دات 
محردة عن الصفات » بل الذات الوصوفة بصفات الكمال الثاتة لها لا 
تنفصل عنها » وانما فرض الذهن(۱ذاتاوصفة » كلا“ وحده » ولکن لیس 


(۱) في المطبوعة وانط یمرض للذهن ذات وهو خطأ . 
۱ - هد - مده 


في الخارج ذات غير موصوفة » فان هذا محال ۰ ولو لم يكن الا صفة 
الوجود » فانها لا تنفك عن الموجود » وأذكانالذهنيفرضذاتاووجوداء 
نتصور هذا وحده » وهذا وحده » لكن لاينفك أحدهما عن الآخر 
في الخارج ۰ ۱ 

وقد بقول بعضهم : الصفة لا عين الوصوف ولا غيره ۰ هذا له 
معنی صحیح » وهو : أن الصفةليست عين ذات الوصوف التي فرضها 
الذهن محردة بل هي غيرها » ولیست غير الوصوف » بل الوصضوف" 
بصفاته شيء واحد غير متمدد ة فاذا قلت : أعوذ بالله فقد عذت بالذات 
المقدسة الموصوقة صفات الكمال المقدسة ال ل ات 
بوجه من الوجوه ٠‏ 

واذا قلت : آعوذ بعزة ل6 فقد عذت بصفة من صفات اق فار 
ولم آعذ بغير الله ٠‏ وهذا العنی شهم من لفظ الذات » فان ذات في أصل 
معناها لا تستعمل الامضافة » أي : ذات وجود » ذات قدرة » ذات عز » 
داتعم ع ذات 2 ان ان ذلك ين وت م ٠‏ فذات کذا بمعنی 
صاحبة كذا : تأنيث ذوء هذا أصل معنی الكلمة » » فعلم أن الذات لا 
نتصور انفصال الصفات عنها e e‏ الذهن قد 
فرض ذانا مجردة عن الصفات » كما يفرض الحال ۰ و/قد/ قال صلى 
اينه عليه وسلم : « أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر » © 


(۱) صحيح » أخرجه مسلم رقم (۲۲.۲ ) ونصه بتمامه : عن عشمان ابن 
ابي العاص الثقفي انه شكا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجما في 
جاه بد ]سا + نكال ومیل الله على الا داد وم و 
الذي تالم من جسدك وقل : بسم الله ثلائا وقل سبع مرات : اعوذ بالله . 
اعد واحاذر » ورواه مالك في « الموطأ » ( )٩۹/۹۲/۲‏ 
وعنه ابو داوود رقم ( ۲۸۹۱ ) والترمدي و قال ٠ ٠‏ حديث حسن صحیح ۰ 
بلفظ ۱ اعوذ بعزة الله و قدرته من شر ما اجد » دون لفظة « واحاذر » 
وكذلك رواه احمد ۲۱۷/۱ ۲۹۰/۵ ) والحاکم ۳۳۸/0 وزاد" 
في كل مسخة » وقال الا ا ا 


وا 


وفال صلی الله عليه وسلم : « اعود بكلمات اله النامات‌من شرماخلق» (۰۲۱ 
ولا مود مای اطع وسلي حي و کدا عال ملی علي وجل« 
« اللهم ١‏ ني أعوذ برضاك من سخطك » وبسعافاتك من عقوبتك » واعوذ 
بك منك »7 » وقال صلى الله عليه وسلم : « ونموذ بعظمتك أن تغتال 
من تحتنا 76 ٠‏ وقال صلی الله عليه وسلم : « آعوذ بنور وجهك الذي 


آشرقت له الظلمات »۲ . 


الناس في ذلك » و جهلوا الصواب فيه :فالاسم‌یرادبه السمی‌تارة»/ و/ براد 
به اللفظ الدال عليه آخری » فاذا قلت : قال الله كذا » أو سمع الله لمن 
حمده ؛ ونحو ذلك فهذا الراد به السمّی تفسه » واذا قلت : اينه اسم 
عر بي » والرحمن اسم عربي » والرحيم من آسماء الله تعالى و نحو ذلك 
فالاسم ها هنا/ هو المراد لا/ النسی » ولا يقال غيره » لما في لفظ الغير 

من الاجمال : فان أ ال لوال ل الع يح واد رید أن 
أبته سبحا نه كان ولا اسم له» حتی خلق لنفسه أسماء » أو جي هاه 
خلقه بأسماء من صنعهم ‏ : فهذا من أعظم الضلال والالحاد في أسماء 


)١(‏ صحيح . اخرجه مسلم ۲۷۰۸۱ ) »2 واخرحه ابو داود ( ۱۸۹۸ و 
۵۹ ) وغيره » وسنده صحيح . 

(؟) رواه مسلم وفیره » وهو من أدغية السجود . 

(؟) صحیخ » أآخرجه ابو داود ]۷۲ ا 
صحیح »)وهو من ادعية الصباح والساء ۰ 

(€) ضهيف , رواه ابن اسحاق سند ضعيف ممضل . 


اليا — 


والشیخ رحمه الله أشار بقوله : ما زال يصفاته قديما قبل خلقه الى. 
000 الرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة ٠‏ 
نهم قالوا : انه تعالى صا ر قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكنقادرا 
ا ممكنا بعد أن كان ممتنعا » وانه انقلب 
من الامتناع الذ'تى الى الامكان الذاتي ! وعلى بن كلاب والاشعري ومن 
وافقهما » فانهم قالوا : ان الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا منه ٠‏ 
وأها الكلام عندهم فلا يدخل تحتالمشيئة والقدرة » بل هو شيء واحد 
لازم لذاته ٠‏ 
وأصل هذا الكلام من الجهمية » فانهم قالوا : ان دوام الحوادث 
» وانه يجب أن يكون للحوادث مبدا » لامتناع حوادث لا آول 
ا يع أن يكن ار عر جل لم ړل ا متها شيخ 


9 فاسد » ۳ 0 علی‌امتناع حدوث المالم و هو 9 »و الحادث 


اذا حدث بعد أن لم یکن محدثا فلا بد أن یکون ممکنا » والامکان‌لیس 

له وفت محدود » وما من وقت نقدر الا والامکان ثات فيه ؛ ولیس 

لاسکان الفمل وجوازه وصحته مبدابنتعي اليه » فيجب أنه لم بزل‌الفمل 

ممكنا جائزا صدنيحا » فیلزم أنه لم يزل الرب قادرا عليه » فيلزم جواز 
حوادث لا نهاية لأولها ٠‏ 


قالت الجهمية ومن وافقهم اس بيه أن امكان الحوادث لا 
بداية له » لكن #نول : اكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا 
بداية له » وذلك لان الحوادث عندنا : تمتنم أن تكو نقديمة النوع < //بل/ 
يجب حدوث نوعها ویستنم قدم نوعها » لكن لا يجب الحدوث في وقت 


0-35 


ما ريل 


بعينه » فامكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا اول له » بخلاف 
جنس الحوادث ٠‏ ۱ ش 

فیقال لهم : هب انکم تفولون ذلك » لکن يقال : امكان جنس 
الحوادث عندکم له پداية » فانه صار جنس الحدوث عندکم ممكنا بعد 
أن لم يكن مسکنا » ولیس لهذا الامکان وقت معين » بل ما من وقت 
فرض الا والام‌نان ثابت قبله » فیلزم دوام الامکان » والا لزم اتقلاب 
اتقلاب حقيقة جدس الحدوث أو جنس الحوادث 04 أو جنس الفعل 04 أو 
جنس الاحداث » أوما أشبه هذا من العبارات - من الامتناع الى 
الامكان » وهو مصیتر ذلك ممكنا جائزا بعد أن كان ممتنعا من غيرسبب 
تجدد » وهذا مماتنع في صریح العقل » وهو أيضا انقلاب الجنس مسن 
الامتناع الذاتى الى الامكان الذاتي » فان ذات جنس الحوادث عندهم 
تصر ممكنة بعد أن كانت ممتنعة » وهذا الانقلاب لا يختص بوقفت 
معين » فانه ما من وقت يقدتر الا والامكان ثابت قبله » فيلزم أنه لم بزل 
هذا الانقلاب ممكنا » فيلزم أنه لم يزل المتنم ممكنا ! وهذا أبلغ في 
الامتناع من قولنا : لم يزل الحادث ممكنا » فقد لزمهم فيما فروا اليه 
أبلغ مما لزمهم فيما فروا منه ! فانه يعقل کون الحادث ممكنا » ويعقلان 
هذا الامكان لم يزل » وأماكون الممتنع ممكنا فهو ممتنع في تفسه » 
فكيف اذا قيل : ام بزل امكان هذا الممتنم ؟ ! وهذا مبسوط في موضعه» 

فالحاصل : أن نوع الحوادث هل يسكن دوامها في المستقبل والماضي 
أ ملا ؟ أو في الستقل فقط ؟ أو الاضي فقط ؟۰ ۱ 

"فيه ثلالة آقوال معروفة لاهل النظر من المسلمين وغيرهم | 
أضعفها : قول من قول : لا بسكن دوامها لا في الاضي ولا في 
الستقبل » كقول جهم بن صفوان وآبي الهثديل العلاف ٠‏ 


2 e - 


وثانيها قول من يقول : یسکن دوامها في المستقبل دون الماضي » 
کقول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم ٠‏ 

والثالك : قول من قول : يمكندوامها في الماضي والمستقبل » كما 
يقوله أئمة الحديث » هي/من/ السائل الكبار ٠‏ ولم يقل أحد سكن 
دوامها في الماضي دون المستقبل ٠‏ 

ولا شاك أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون : ان كل ما 
سوی اينه تعالى مخلوق كائن بعد أن لم يكن » وهذا قول الرسل 
وأتباعهم من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم : 

ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارنا لفاعله لم يزل ولا يزال 
معه ‏ ممتنع / محال/ءولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع 
أن نکون ی ی الذي بعده شيء » فكذا تسلسل 
الحوادث في الماضي لا بم بمنع أن يكون سبحائه وتعالى هو الاول الذي 
لا لان ار ما ولا وال 4 هل 
شاء ويتكام اذا يشاء ۰قال تعالى : ( قال كذلك الله يفمل ما يشاء ) 
آل عمران : ۰؛ ٠‏ وقال تعالى : ( ولكن انه فعل ما يريد )الحقرة:6؟ ۰ 
وقال تعالى : ( ذو العرش المجيد ۰ فعال لما يريد ) البروج : 15-16 ٠‏ 
وقال تعالى : ( ولو أن ما في الارض من شجرة أقلام والبحر يمده مسن 
بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ) لقمان : ۲۷ ۰ وقال تعالى : ( قل 
لو كان البحرمدادالکلمات, بي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو 
جئنا بمثله مددا ) الكهف : 1۹ ۰ 

والشتت* اننا هو الكمال(2 السکن الوجود » وحينئذ فاذا كان 
النوع دائما فالتکن والاکمل هو التقدم(۳) على کل فرد من الافراد 


(۱) في الطبوعة : الکلام وهو خطا . 
(۲) في الطبوعة : هو القدیم وهو خطا . 


TS 


۳ ا ل ادا كان صفه 
كمال فدوامه دوام كمال ۰ ۱ 0 

قالوا : والتسلسل لفظ مجمل » لم برد بتفیه ولا اثباته كناب ولا 
سنة » ليجب مراعاة افظه » وهو ينقسم الى واجب وممتنم ومسکن : 
فالتسلسل في الوثرین محال ممتنع لذاته » وهو أن يكون مؤثرون کل 
واحد منهم استفاد تأثيره مما قبله لا الى غاية ٠‏ 

والتسلسل الواحب : مأ دلعله‌العقل والشرع 4 من دوام أفعال 
الرب تعالى في الابد » وانه كلما انقضی لاهل الجنة نعيم أحدث لهم 
نعيما آخر لا اد له » وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف 
لم يزل متکلما اذا شاء » ولم تحدث له صفة الكلام في وقت » وهکدا 
أفعاله :التي هي من لوازمحياته » فان كل حي فال » والفرق بين الحي 
والیت : الفعل » ولهذا قال غير واحد من السلف : الحي الفعال » » وقال 
عثمان بن سعيد : كل حي فعال » ولم يكن رنا تعالی قط في وقت من 
الاوقات معطلا ء ن كماله» من الكلام والارادة والمعل ٠‏ 

وأما التسلسل الممكر : والتسلسم في مفعولاته من هذا الطرف » 
كما تتسلسل في مرف الابد » فانه اذا لم بزل حيا قادرا مريدا متكلما » 
وذلك من لوازم داته فالفعل ممكن له بموجب هذه الصفات له » وآن 
يفعل آکمل من أن لا يفعل » ولا بلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه » 
فانه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تق دما لا أول له » فلكل 
مخلوق أول » والخالق سبحانه لا أول له » فهو وحده الخالق » وكل ما 
سواه محلوق کائن بعد ان‌لم‌یکن ٠‏ ۱ 

قالوا : وكل قول سوی هذا فصریح العقل برد-ه ويقضي ببطلانه : 


- Vo - 


وكل من اعترف بآن الرب تغالى لم يزل قادرا على الفعل لزمه أحد آمرین» 
لابد له منها : اما أنيقول بأن الفعل لم يزل ممكنا » واما أن يقول لم 
مزل واقعا » والاتناقضتناقضابينا » حيث زعم أن الرب تعالی لم يزل 
قادرا على الفعل » والفعل محال ممتنع لذاته » لو أراده لمسکن‌وجوده» 
بل فرض ار ادته عنده محال وهو 0 ٠‏ وهذا قول ينقض بعضه 
لدو ا ول ملك ادر ری ون مرف 
الله تعالى محد"ث كائن بعد أن لم یکن ۰ أما کون الرب تعالى لم يزل 
معطلا عن الفعل ثم فعل » م ل ل 
كلاهما بدل على تقيضه ٠‏ ۰ 
- وقد آورد أبو المعالي في « ارشاده » وغيره من النظار على التسلسل . 
في الماضي » فقالوا : انك لوقلت : لا أعطيك درهما الا أعطيك بعده 
درهم » كان هذا ممکنا »ولوقلت اه تب نی ذه 
درهما » دان هذا ممتنعا ٠‏ 1 
وهذا التمثيل والموازنة غير مبحيحة » بل الوازة الصحيحة أن تقول: 
ما أعطيتك درهما الا أعطيتك قبله درهما » فتجمل ماضيا قبل ماض » 
كما جملت هناك مستقبلا بعد مستقبل ٠‏ وأما قول القائل : لا أعطييك 
حتى آعليك.قبله » فهو تفي لمستقبل حتى يحصل في الستقیل ويكون 
قبله ٠‏ فقد تمى المستقبل حتى يوجد المستقبل » وهذا ممتنع ٠‏ آما تمي 
وی ا رو ا ا اس 
ابتداؤه من الستقبل ۱ ۰ . والملی؟» الذي له ابتداء واتهاء لا یکون 
قله مالا نهابة له » فان مالا نهاية له فیما يتناهى ممتنع ٠‏ 


(۱) في المطبويمة : ابتاژه من المعطي ۰ , 
(۲) في المطبوعة : والمستقبل . 


س ۷۹ اد 


قوله : ( لیس بعد خلق الخلق استفاد اسم « الخالق » ولا باحدانه 
البرية استفاد اسم ( الباري » ) ٠‏ 

ش : ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه منم تسلسل الحوادث في 
الاضی » ویأنی في كلامه ما يدل على أنه لا يمنعه في المستقبل » وهو 
قوله « و الحنه و النارمخلوقتان لا تفنیان أبدا ولا تبيدان » » وهذا 
مذهب الجبهور كما تقدم ۰ ولا شك في فساد قول من منم ذلك 
في الماضي والستقبل » كما ذهب اليه الجهم وآنباعه » وقال بغناء الجنة 
و النار  »‏ بأتي من الادلة انثاء الله تعالى ٠‏ 

وآما قول من قال بجواز حوادث لا آول لها » من القائلين بحوادث 
لا آخر لها - فآظهر في الصحة من قول من فرق پینهما » فانه سبحانه 
لم يزل حیتا » والفعل من لوازم الحياة » فلم بزل فاعلا بريد » لس 
وصف بذلك تسه » حيث يقول : ( ذو العرش المجيد ۰ فعكال لا يريد ) 
البروج : 15616 * 

: وللابة تدل على أمور‎ ٠. 

آحدها : أنه تعالى شعل بارادته ومشیئته ٠‏ ۱ 

الثاني : أنه لم يزلكذلك ء لانه ساق ذلك في معرض الماح والثناء 
على نفسه و/ آن ذلك من کماله سبحانه » ولا يجوز أن یکون عادم ۱ 
لهذا الكمال. في وقت من الاوقات »وقد قال تعالى : ( أفمن يخلق کمن 
لا بخلق "فلا تذکرون ) النحل : ۱۷ ۰ ولا کان من أوصاف كماله ونعوت 
جلاله لم يكن حادثا بعد أن لم يكن ٠‏ 

العالت : أنه اذا آراد شيئا فعله » فان « ما » موصولة عامة » أي ٠‏ 
عل كل ما يريد أن يفعله » وهذا في ارادته المتعلقة بفعله ه وأما ارادنه 
المتعلقة شعل العبد فتلك لها شان آخر : فان اراد فعل العبد ولم يرد من 
نفسه أن غه عليه و بجمله‌فاعلالم بوجد الفعل وان آراده حتى يريد 


د ۷۷ کے 


من تفسه آن یجمله فاعا؛ ۰ وهذه هي النكتة التي خفيت على القدرية 
والجبرية ؛ وخبطوا في مسألة القدر . لنعلتهم عنها » وفرق بين ارادته 
أن بفعل الد وارادة أن یجعله فاعلا ۰ وسيأتي الکلام على مسألة القدر ۱ 
في موضعه ان شاء الله تعالی ٠‏ ۱ 

الرابع : أن فعله وا رادته متلازمان » فما أراد أن يفعل فتعل » وما 
فعله فقد أراده ٠‏ بخلاف المخلوق » فاته بريد ما لا قعل الا 
لا بريده ٠‏ فما 2 م“ فعتال لما بريد الا الله وحده ٠‏ 

الخامس : اثبات ارادات متعددة بحسب الما وان کل تفیل 
ارادة تخصه » هذا هو العقول في الفطر » تاش ی 
e‏ 


SS 
وان يثري عباده نفسه » وأن يتجلى لهم كيف شاء » ويخاطبهم »ويضحك‎ 
اليهم » وغير ذلك مما يريد سبحانه  لم بمتنع عليه فعله » فانه تعالى‎ 
وانما نتوقف صحة ذلك على اخبارالصادق بهءفاذا أخبر‎ ٠ فعال لا يريد‎ 
ال ا ی‎ 
والقول بأن الحوادث لها أول » بلزم منه التعطيل قبل ذلك » وأن‎ 
ولا يلزم من ذلك‎ ٠ الله سبحانه وتعالى لم يزل غيز فاعل ثم صار فاعلا‎ 
¢ قدم العالم 4 لان كل ما سوق الله تعالى محداث ممكن الو جود‎ 
موجود بابحاد الله تعالى له » ليس له من تفسسه الا العدم » و الفشر‎ 
والاحتیاج وصف ذاتي لا زم لكل ما سوى الله تعالى » والله تعالى واجب‎ 
٠ الوحود لداته » غني لذاته » والغنى وصف ذاتي لازم له سبحانهوتعالى‎ 
والناس قولان في هذا العالم : هل هو مخلوق من مادة أم لا ؟‎ 


واختلفوا في أولهذا العالم ما هو ؟ وقد قال تعالى : ( وهو الذي خلق 
السموات والارض فى ستة أيام وكان عرشه على الماء ) هود : ۰۷ . 

وروی البخاري وغيره عن عمران بن حصين رضي الله عنه » قال : 
ز قال آهل اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم : جئناك لنتفقه في 
الدين » ولنسألك عن/آول/هذا الامز » فقال : كان الله ولم يكن شيء 
قيله » ۱۲ » وف رواية : « ولم يكن شيء معه » » وي رواية « غيره »: 
«و کان‌عرشه على الماء » وكتب في الذكر كل شيء » وخلق السموات 
والارض » ؛ وف لفظ : « ثم خلق السموات والارض » ٠‏ فقوله « كنب 
في الذكر »/ ۰ يعني اللوح الحفوظ »> كما قال تعالى : ( ولقد 
كتبنا في الزبور من بعد الذكر ) الانبياء : ۱۰۵ يسمى ما يكتب ي الد کر 
ذكراء/ كما يسمى ما يكتب في الكتاب کنابا ۰ 

والناس في هذا الحديث على قولين : منهم من قال : ان القصود 
اخباره بأن الله كان موجودا وحده ولم بزل كذلك دائما » ثم ابندأ احداث 


جنیع الحولدث » فجنسها وأعيانها مسبوقة بالعدم » وأن جنس الزمان 


. (۱) صحیح . وروابة « معد» لم أجدها عند البخاري“» وقد اخر جح 
الحدیت في موضعين من « صحيحه » ۰ « بدء الخلق » و « التوحبد » 
بالروادتين الاخيرتين : « قبله » و « غيره » , وبالاخری منهما اخر جدالبيهقي 
ی « الإسماء والصفات » ( ٦‏ و ۲۷۰ ) » ورواه احمد ( ۲۳۱/۲ ) بالرواية 
الاولی منهما » لکن بلففل « كان الله تبارك ونعالی قبل کل شيء » » و کلام 
الحافةل بن حجر فيشر حهللحديث شمر بان هذه الروابة « معه » لم قف 
عليها » فقد قال ( ۲۰۹/۱ ) : ۲« تنبيه » : وقم في بعض الكتب في هفا 
الحديث : « كان الله ولا شيء معه » وهو الان على ما عليه كان » وهي 
زدادة ليست في شيء من کتب الحدت ‏ نبه على ذلك العلامة تقي الدین 
ابن تمية » وهو مسلم في قوله : « وهو الان الى آخره » »2 واما لفظ : 
« ولا شيء معه » : فروابة الباب بلفظ « ولا شيء غيره بمعناها » . قلت : 
فلو كان عند الحافظ علم بهذه الروابة لذكرها » واستفنی بذلك عن 
الاحتجاج عليها بمعنى الروابة التي ذكرها » كما هو ظاهر . والله اعلم ٠‏ 


- ولا ~~ 


حادث لا في زمان » وأن الله صار فاعلا بعد أن لم يكن يفعل شيئا من 
الازل الى حين ابتداء الفعل ولا كان الفعل ممكنا ۰ والقول الثاني : 
المراد إخباره عن مبدأ خلق هذا العالم المشهود الذي خلقه الله في ستة 
ایام ثم استوى على العرش » كما أخبر القرآن بذلك في غير موضع » 
وفى « صحيح مسلم » عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي‌صلی 
آيله سنيه وسلم آنه‌قال : « قدر الله تعالى مقادير الخلق قبل أن بخلق 
السموات والارض بخمسين آلف سنة » وکان عرشه على الماء ۸ ۰ 
| فأخبر صلى الله عليه وسلم « أن تقدير هذا العالم المخلوق في ستة أيام 
كان قبل خلقه . السموات بخمسين آلف سنة» وأن عرش الرب تعالى 
كان حينئذ على الاء » ۰ 7 ١‏ 
دلبل صحة هذا القول‌الثانی من وجوه : آحدما : آن قول آهل الیمن 
« حئناك لنسألك عن آول مذ! الامر « » وهو اشارة الى حا رد 
نوجود » والامر هنا سعنى ااآمور +¿ أي الذي کو*نه الله بأمره ۰ وقد 
أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم عن بدء هذا العالم الموجود : لاعن 
جنس المخلوقات » لا نهملم يسألوه عنه » وقد آخبرهم عن خلقالسموات 
والارض حال کون عرشه على الماء » ولم بخبرهم عن خلق المرش » وهو 
مخلوق قبل خلق السموات والارض ٠‏ وأيضا فانه قال : « كان الله ولم 
يكن شىء قبله » ؛ وقد روي « معه » » وروي « غيره » » والجلس كان 
واحدا » فعلم أنه قال أحد الالفاظ والآخران روا بالمعنى > ولفظ 
« القتبنل » ثبت عنه في غير هذا الحدیث ٠‏ ففي حديث مسلم عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه كان يقول في 


دون قوله « وكان عرشه .. » وهو رواية لمسلم ؛ ورواه البيهقي في 


اه نك 


دعاثه : « اللهم آنت الاول فليس قبلك شيء الحدیث ٠‏ والاءظان 
الآخران لم پثبت واحد منهما في موضم آخر » ولهذا كان كثير من آهل 
الحدیث انما بروبه بلفظ القتبلل » كالحميدي والبغوي وابن الاثير ۰ 
واذا كان كذلك لم يكن في هذا اللفظ تعرض لاننداء الحوادث ».ولا 
لاول مخلوق ٠‏ وأضا : فانه تقال : « كان الله ولم يكن شيء قبله أو 
« معه » أو « غيره » » « وكا عرشه على الماء وكنب في الذکر كل 
شي: » ٠‏ فاخیر عن هذه الثلائة بالواو » و « خلق السموات والارض » 
روي بالواو وبثم » فظهر أن مقصوده اخباره اباهم بدء خلق السموات 
والارض وما بينهها » وهي الخلوفات التي خلفت في سته أيام » لا ابتداء 
خلق ما خلقه الله نبل ذلك » وذ کر السموات والارض سا يدل على 
خلقهما » وذكر ما قبلهما بمايدل على كونه ووجوده » ولم یتعرض ‏ 
لانداء خلقه له ٠‏ وأيضا : فانه اذا كان الحديث قد ورد بهذا وهذا» 
فلا يجزم بأحدههما الا بدلیل » فاذا رجح آحدهما فمن جزم بأن الرسول 
آراد العنی الآخر فهو مخطىء قطعا » ولم يات في الكتاب ولا في السنة 
ما يدل على المعنى الاخر » فلا يجوز اثباته بما يظن أنه معنى الحديث » 
ولم يرد « كان الله ولا شيء معه » مجردا » وانما ورد على السیاق 
المذكور » فلا يظن أن معناه الاخبار بتعطيل الرب تعالى دائما عن الفمل 
جتى خلق السموات والارض ٠‏ وأيضا : فقوله صلى الله عليه وسلم 
م كان اينه ولا ث. يء قبله » أو معه » أو غيره » وكان عرشه على الماء © © 
لايصح أن يكون المعنى أنه تعالى موجود وحده لا مخلوق معه أصلا » 
لان قزله « وكان عرشه على الماء » ٠‏ يرد ذلك » فان هذه الجملةوهي 
« وكازعرشهعلىالماء»اماخالية » أو معطوفة » وعلى كلا التقديرين فهو 
ل ل د 
العالم الشه‌ود ۰ ٠‏ 


۱ صحیح ؛ وتقذم ( ص ۳ ).: 


قوله : ( له معنى الربوبية ولا مربوب » ومعنى الخالق ولا مخلوق ) ۰ 
ش, : سنی : أن الله تغالى موصوف انه « الرب » قبل أن ,يوجد 
مر وب » ومو صوف أنه « خالق » قبل أن وجد مخلوق ۰ قال بعض 
الشایخ الشازسين 1 و انم قال : )0 له معنی الر نو به ومعنی الحالیق 
غير » والرب ششي معاني كثيرة » وهي : الملك و الحفظ والتدبيروالتر ية 
وهي تبليغ الشيء کماله بالندریج » فلا جرم أتى بلفظ يشمل هذه 
العاني » وهي اللي ا ا 
التقدیر آضا ۰ 
قوله و ی اب ها مشتی باقن 
اخيائهم , کذاك استحق اسم الخالق قبل انشائهم ) ۰ 
ش : يعني : آنه سبحانه وتعالی موصوف بأنه محبي الوتی قل 
احياتهم » فکذلك بوصف بأنه خالق قبل خلقهم » الزاما للمعتزلة ومن 
ET‏ 
0 شب ۰ ۱ 
ار عليه بسر لا يحناج آلی rE E‏ 
ش :ذلك إشارة الى ثبوت صفاته في الازل قبل خلقه ٠‏ والكلام 
القرائن ‏ باتي في مسالة الکلام ان شاء الله تعالی ٠‏ 5 
شىء قدير ) القرة : ٤‏ » فقالوا : انه قادز على كل ما هو مقدور له ؛ 
وأما نفس أفعال CS‏ و ی 
مثلها آم لا ؟ ! و لوكانالمعنى على ما قالوا لكان هذا , سنزلة أن شال : هو 
عالم بکل ما بعلمه وخالق لكل ما يخلقه ونحو ذلك من العبارات التي لا 
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قائدة فيها * فليزا صفة كمال قدرته على كل شيء * 

وأما أهل السنة » فعندهم أن الله على كل شيء قدير » وکل مسكن 
فهو مندرج ف هذا ٠‏ وأما المحال لذاته » مثل كون الشيء الواحد 
موجود! معا.وما فى حال واحدة » فهدا لا حقيقة له » و لانتصور وجوده» 
ولا بسمی جا باتفا الاك ومن هذا الیاب : خلق كل هسه ». 
واعدام تفه وأمثال ذلك من الحال» 


۷ 


وهذا الاصَل هو الایمان بربوپیته العامة التامة » فانه لا یمن بأنه 
رب کل شیء الا من آمن أنه قادر على تلك الاشیاء » ولا من تام 
ریوییته وكمالها الا من آمن بأنه على کل شي. قدیر ۰ وانما تنازعوا في 
- العدوم المکن : هل هو شيء آم لا ؟ والتحقيق : أن العدوم ليس بشيء 
SS‏ 
ویخر به » كقوله تعالى : ( ان زلزلة الساعة شيء عظيم ) الحج cC:‏ 
فیکون شيئا في العلم والذكر والكتاب » لا في الخارج » كما قال تعالى : 
( انما أمره اذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ) بس : ۸۲ قالتعالى : 
( وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا ) مریم : ٩‏ آي : لم تكن شيئا في 
الخارج وان كان شيئا في علمه تعالى ۰ وفال تعالى امم 
الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ) الدهر : ١‏ 
وقول : « لیس كمثله * شىء » » رد على المشبهة » وقولهتعالى:( وهو 

السمیع البصير )الثورق:١١4رذعلىالمعطثلة»فهو‏ سبحانه وتعالى موصوف 
بصفات الکمال ؛ وليس له فها شبه ٠‏ فالخلوق وان كان بوصف بأنه 
سميع نصير ب نایس سمعه ویصره كسمع الرب وبصره » ولا پلزم من 
يي ا فا 
كما لىق به ۰ 


. ولا تف عن الله ما وصف به نفسه 7 وصفه به أعرف الخلق 
(۱) في المطبوعة : تنفي 


س A‏ له 


بربه وما يجب له وما يمتنع عليه ء وآنصحهم لامته ) وأفصجهم وأقدرهم 
على البيان ٠‏ فانك ان تفيت شيئا من ذلك گنت كافرا بما ألزل /على/, 
محد صلی الله عليه وسلم ‏ واذا وسفته بما وصف به هسه فلا تشبهه 
بخلقه» فليس كمثله شيء .فاذا شبهته بخلقه كنت كافرا به ٠‏ قال نهیم 
ابن حاد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه ال / بخلقه/ فقد کفر ئ ومن 
جحد ما وصف لله به هه فقد كفر » ولیس ما وصلت الله به قهسة ولا ما ۱ 
وصفه به رسوله تشبيها ٠‏ وسيأتي في كلام الشيخ الطحاوي رخمة اله 
« ومن لم بتون" النفي والتشبيه زل“ ولم يصب التنزيه » ٠‏ 

وقد وصف الله تعالی تصسه بآن له المثل الاعلى » فقال تعالى : (للذين. 
لانمنون بالآخرةمثل ال و ءون ا مل الاعلی) النحل:۰+»وفال‌تعالی ؛ (وله 
لمل الاعلى في السمواتو الارض وهو العزيز الحكيم) الروم Vv:‏ «فتفمل 
سبحا نهمثل ال توء # المتضمن للعيوب والنقائص و سلب ‌الكمال_ لاغدائه 
المشركين وأوثانهم » وأخبر أن المثل الاعلى - المنضمن لاثبات الكمسال . 
كله الله وحده ٠‏ فمن سلب صفة الكمال عن الله تعالی فد جمل له مثل 
الستوء » وتفى عنه ما وصف به تفسه من المثل الاعلی »/ و/ هو الكمال 
المطلق » المتضمن للامور الوجودية » والمعاني الثبوتية ؛ الثي كلما كانت 
أكثر في الوصوف وأكمل كان بها أكمل وأعلى من غيره ٠‏ 

ولا كانت صفات نلرب/ سبحانه/ وتعالى أكثر وأكمل » كان له الثل 
الاعلى » وكان أحقء به من كل ما سواه ٠‏ بل يستحيل أن يشترك في 
الثل الاعلى المطلق اثنان » لانهما ان تكافة من كل وجه » لع يكن اجدهما 
أعلى من الآخر » وان لم بتكاف » فالموصوف به أحخدقما وخده» ایستحیل 
أن یکون لن له المثل الاعلى مثل أو نظير ٠‏ 

واختلفت عبارات الفسرین في ال الاغلی ٠‏ ووفق بين آذوالهم من ۲ 
ونقه الله وهداه » فقال : المثل الاعلى بنضسن : الصفة الاك ونم 


قم “. 


المالمين بها » ووجودها العلمي » والخبر عنها وذكرها » وعبادة الرب 
تمالی بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابدیه وذاكريه ٠‏ 

فها هنا أمور أربعة : الاول۲۱ : ثبوت انصفات العليا رنه سبحا نهوتعالى» 
سواء علمها العباد أو لا » وهذا معنى قول من فسرها بالصفة ٠‏ 

الثاني : وجودها في العلم والشعور » وهذا معنى قول من تن من 
السلف و الحلف : انه ما في قلوب عابديهوذاكريه » من معر فته و کره » 
ومحبته وجلاله » وتمظيمه » وخوفه ورجائه » والتوکل عليه والانابة 
اليه ٠‏ وهذا الذي في قلوبهم من المثل الاعلى لا شر که فيه غيره أصلا » 
بل بخئص به في قل بهم»كما اختص به ف ذاته ٠‏ وهذا معنى قول من 
قال من الممسر بن : ان معناه:أهل السموات يعظمو ته و یحو نه و میدونه » 
وأهل الارض كذلك ؛ وان أ شرك / به من أش رك /» وعصاه من عصاه » 
و جحد صفاته من جحدها » فاهل الارض معظتمون له » مجلّون»خاضمون 
لمظمئه » اي ل 
و الارض کل له قاتنون ) الروم : ۰۲۹ 

الثالك : ذكر صفائه والخمر عنها وتتزهها من العيوب والتقائص 

الرابع + مه الموضوك بها وتوعيدة + والأخلاض 41 + والتوكل: . 
عليه » والاناية اليه ٠‏ و كلما كان الاسان بالصفات أكمل كان هذا الحب 
و الاخلاص/ أفوی/۰ 
1 فمبارات السلف كلها تدور على هذه المعاني الار بعه ۰ فمن اضل 
ممن بعار ضر بين قو له‌تعالی:(و له ال مثل الاعلى)الروم:0؟و بین‌قو له:(ليس کمثله 
شي») الشوری:۱۱ ؟وستدل بقوله : ( ليس كمثله شيء ) على تمي الصفات _ 


(۱) هذه الزبادة غير موجودة في الاصل » ولا الطنوعة » ونظم الکلام 


— وم — 


و بعسى عن تسامالا بو هو قو له (وهوالسمیعابصیی) )الثوري١١١‏ إحتىأ فضي 
هذا الضلال سعضهم » وهو أحمد بن. أبي داوّاد اا أن آشار 
على الخليفة المأمون أن يكتب على ستر الكعبة : ليس كمثله شيء وهو 
۱ العز بز الحكيم » حر“ف كلام الله لينف“ وصفه تعالی أنه الشيلمع 
البصير كما قال الضال الاخر > جهم بن صفو ان : وددت آني أك من 
المصحف قو لهتعالى:(ثم استوی‌علی العرش)الاعر اف ؛ ٠٤‏ فنسأل اينم العظيم 
السيع الہ ر أن شتنا بالقول الثا بت في الحاة اد نیاو الاخرة» بمنه وکرمه وا 
وق e‏ « كمثله » ب وجوه : أحدها هه صله ژ باوب 


للتاكيد » قال آوس بن حجر : + 


ليس کٹل الفتى زهیر " . وي ا 
وقال آخر : ما ان كمثلهم” في الناس من شز 7 ٠‏ را 
وقال آخر : ومثلي كمثل جذوع النخیل" ‏ ول + 
فيكون « مثله » خبر « ليس » واسمها « شيء » : وهذا وجه قؤي' 
حسن » تعرف العرب معناه في لغتها ¿ ولا یخی عنها اذا خوطبت” بها | 
وقد حاء عن العرب أيضا زيادة الکاف للتأكيد في.قول بعضهم : 1 
و صالیات كا e E‏ 
”فآصبحت مثل" کمصف مأكول 


: تفا . والصالیات‎ ٠ رجز لحطام الجاشمي » كما في « اللسآن‎ )١( 
وثفین » : بضم الياء وسكؤن الهمزة' و فتح الثاء:‎ ١ الحجارة الحتر قة . و‎ 
. المثلثة والفاء وسكون الياء داكت . قال في « اللسان » : « جاء به‌علی‌الاصل.‎ 
ضرورة .ولولا ذلك لقال : بثفين . قال الازهري :اراد يثفين » مناثفى يثفي»‎ 

فلما اضطره بناء الشدعر وم الى الاصل © فقال : نوؤئفين ا" لانك ۱۱ قلف : 
افعل يفعل ‏ علمت انه. كان في الاصل : بو فعل :فح فمت الهعن؟ لتقلها. .... 
كما حذفوا الف رات من ا » وكان في الاصل : اراي » فكذلك من : 
بری » وترى ؛ وئرى . الاصل فيها ابرای © وثراى » ونوای: افاذا جاز 
طرح همزتها وهي اصلية - كانت همزة بو فعل اولی بجواز الطرح © لانها 
ليست من بناء الکلمة في الاصل . و أثفى القدو : ا 7 
الححارة التي تنصب وتجملالقدر مليها . م 


¬ هم - 


الوحه الثانی ذ أن الزائد مثل أي : ليس كهو شي»»وهدا القول بعيد. 
لان مثل اسم كراب اد امنا ری من و 
الاسم ء 

الثالث : أنه ليس ثم زيادة أصلا » بل هذا من باب قولهم : مثلك 
لایفمل كذا ؛ أي : أنت لا تفعله » وأتى بمثل للسسالغة » وقالوا في معنى 
المبالغة هنا : أي : ليس كمثله مثللو فرض المثل » فكيف ولا مثل له ۰ 
وقيل غير ذلك » والاول أظهر ٠‏ : 


قوله : ( خلق الخلق بعلمه ) ٠‏ 

ش : خلق : أي : أوجد وأنشأ وأبدع ٠‏ وبأتي خلق أيضا سعنی : 
قدر » والخلق : مصدرءوهو هنا سعنى المخلوق ٠‏ وقوله : « بعلمه » 
في محل نصب على الحال » أي : خلقهم عالما بهم » قال تعالى : ( ألا يعلم 
. من خلق وهو اللطيف الخبير ) الملك : 14 ۰ وقال تعالى : ( وعندممفاتيح 
الغيبٍ لا بعلمها الا هو وبعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة 
الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا بابس الا في کتاب 
مبين ۰ وهو الذي بتوفاکم بالليل ويعلم ما جرحتم الال : 9۹ 
ب 0ه وق ذلك رد على المعتزلة ٠‏ 

قال الامام عبد 'لعزيز المي صاحب الامام الشافعي رحمه اينه 
ا خی تا مالس 
عند المأمون حين سأله عن علمه تعالى : فقال شر : أقول يل 
فجمل يكرر السئرال عن صفة العلم » تقريرا له » وبشر قول : لا يجهل » 
ولا مترف له أنه عالم بعلم » فقال الامام عبد العزيز : نمي الجهل لابکون 


صفه مدح » فان هذه الاسطوانة لاتحهل » وقد مدح الله تعالى الانساء 0 


والملائكة والمؤمنين بالعلم » لا بنفي الجهل ۰ فمن آثبت العلم فقد تمى 
(۷) وفي ثوت نسبه الکتاب للمكي نظر راجم ص (۱۲۱) . 


الام — 


الكل و نى الجمل لم ثبت العلم » وعلی الق أن توا ما یت 
اينه تعالى لنفسه » وینفواما تفاه » ويمسكوا عما أمسك عنه. ٠‏ 

والدليل ليل العقلي على علمه تعالى : أنه يستجيل ابحاده الاشياء مسع 
الجهل » ولان ایجاده الاشياء بارادته » والارادة تستلزم تصور المراد » 
وتصور الراد : هو العلم بالمراد » فكان الا'يجاد مستلزما للارادة»والارادة 
مستلزمة للعلم » فالایجاد مستلزم للعلم ٠‏ ولان المخلوقات فيها من 
الاحكام والاتقان ما يستلزم علم الفاعل لها » لان الفمل المحكم المثقن 
يمتئع صدوره عن غير علم "۲۳ » ولان من المخلوقات ما هو عالم » والعلم 
صفة كمال » ويمتنع آنلایکون الخالق عالما » وهذا له طريقان : أحدهما : 
أن يقال : نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق » وأ نالواجب 
أكمل من السکن » وتعلم ضرورة آنا لو فرضنا شیئین شيئين » أحدهما عالم . 
والآخر غير عالم ‏ كان العالم أكمل » فلو لم يكن الخالق عالا لزم 
آن یکون المسكن أكمل منه » وهو ممتنع ٠‏ الثاني : أن قال : كل علم 
ف الممكنات + التي هي المخلوقات فهو منه؛ومن المتنم أن يكون فاعل 
الکمال ومبدعه داریا منه بل هو مق به + والله تعالى له الل 
الاعلی » ولا يستوي هو والخلوقات » لا في قياس تمثيلي » 
ولا في قياس شمولي + بل کل" ما ثبت المخلوق من كمال فالخالنبهاح» 
وکل شص تنزه عنه مخلوق ما فتنزيه الخالق عله آولی ۰ ٠‏ ۱ 

قوه : ( وقدر لهم اقدارا)  . ٠‏ ۱ 

2 ش : قال تعالی : ( وخلق کل شيء فقدره تقدیرا) 
وقال تعالی : ( انا کل شيء ء خلقناه بقدار ) القمر : ٠ ٩‏ وقال تعالی : 
( و کان مر الله قد“ را مقدورا) الاحزاب : ۳۸ ۰ وقال تعالی : ( الذي 


خلق فسوی والذي قشر فهدى ) الاعلی : : ۱۳۲۲ وف صحیح مسلم 
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه 


. في الاصل : العالم‎ )١( 


قال : « قدگر اله مقادير الخلن قبل أن يخلق السموات والارض بخسيز 
الى نة » وکان عرشه على الماء 9 ۰ . 


قوله : ( وتصرب لهم آجالا ) ٠‏ 

ش : يعني : أن الله سبحاله وتعالی قدر آجال الخلائق » بحيث اذا 
جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا سيتقدمون ٠‏ قال تعالى : ( اذا جاء 
اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا ستقدمون ) وقال تعالى : 
( وما کان لنفس أن تموت الا باذزن الله کنابا مجلا ) آل عمران : ۱۸۵ 
وف صحیح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال : « قالت ام حبيبة زوج 
النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها : اللهم أمتعني بزوجي رول | 
لله » وبابي سفیان » وباخي معاوية » قال : فقال النبي صلى اله عليه 
وسلم : قد الت الله لآجال مضروبة ؛ وأيام معدودة » وأرزاق مقسومة» 
لن بعجل شيئا قبل أجله » وان ؤر شيئا عن اجله » ولو كنت سالست 
الله أن سیذلك من عذاب في النار وعذاب في القبر : کان خبراوآفضل ٩۲»‏ 
فالفتول ميت بأجله » فعلم الله تعالى وقدار وقضی أن هذا يموت يسبب 
المرض » وهذا بسبب القتل » وهذا بسبي الهدم » وهذا بسبب الحرق > 
وهذا بالغرق » الى غير ذلك من الاسباب ٠‏ والله سبحانه خلق الموت 
والحياة » وخلق سبب الوت والحياة ٠‏ وعند العترلة : القتول مقطوع 
عليه أجله » ولو لم يقتل لماش الى اجله فكان له أجلان وهذا باطل » 
لانه لا بلیق أن بنسب الى الله تمالی اله جمل له اجلا بعلم أنه لا یعیش 
اليه البتة » أو يجمل أجله أحد الامرين » كممل الجاهل بالعواقب ؛ 
ووجوب القصاص والضمان على القاتل » لارتكابه المنهي عنه ومباشرته 
سس امس سس تسه 

(۱) (۱) صحیح » وتقدمه 

(؟) صحیح » وهو عند صلم في القدو » واحمد في السند ۶۳۹۰/۱۱ ۱ 
۳ 6 ۲15 )111 ) وابن ابي عاصم في «السنة» رقم ( ۲۱۲ - 


° (TY 


السبب الحظور ۰ وعلى هذا بخرج قوله صلى الله عليه وسلم : « 
الرحم تزید في العمر ٩»‏ ام مس لون و ود خرن ر الله أن 
هذا بصل رحمه فيعيش بهذا السبب الى هذه الغاية » ولولا ذلك الب 
.لم يصل الى هذه الفاية » ولكن قدر هذا السبب وقضاه » وكذلك قد. 
اا ل کر ل ل 


فان قيل ١‏ هل بلزم من تیه لة الرحم ي ی 
الذعاء ف ذلك أم لا ؟ 1 
فالجواب : أن ذلك غير لازم » قله بن ا 05500 
رضي الله عنها : « قد سألت الله تعالى لآجال مضروبة » الحديث « كما 
: تقدم ٠‏ فعلم أن الاعمار مقدرة » لم بشرع الدعاء بتغيرها ؛ بخلاف النحاة. ۱ 
ات ل ل ا أن الدعاء 
تغییر العمر لما تضمن النفع الاخروي شرع كما في الدعاء رواهالساني 

من حديث عمار بن باسر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الم 
بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق آحيني ماکان الحباةخيرا لي »و توفي 
که و یر ابا دوه ها مرو . 
الحاكم في صحیحه(؟ من حديث ثتو "بان رضي اله عنه عن النبي صلی اله 
عليه وسلم : « لا يرد القد ر الا الدعاء » ولا يزيد في الممر الا البر ؛ وان 


(۱) صحيح » وهو قطعة من حديث رواه ابو بعلي عن انس بسند 
ضعيف » لكن معناه صحيح » يشهد له أحاديث كثيرة منها حديث انس 
انضا مر فوعا ا اد را E SS‏ 
رحمه » . متفق عليه . 

0 کے ف کی اف 

(۳) اطلای لفظة الصحيح على المستدرك فيه العام لاهو ا 1 
الاحاديث الضميفة والمتكرة الواقعة فيه » بل وبعض الوضوعات . ولذليك ٠‏ 
تجد الحذاق من الحدئین يقولون : رواه الحاكم في « المستذرك » . 3 


5 o 


ارجل لینحرم الرزق بالذنب يصيبه » ٠١‏ موفي الحديث رد على من 
نظن ان النذر سيب في دفع البلاء وحصول النعماء »> وقد شت في 
المنحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم : آنه نمی عن النذر » وقال : 
« انه لا تى بخير » وانما يستخرج به من البخيل »۱۳ ٠‏ 

واعلم أن الدعاء مكون مشروعا نافعا في بعض الاشياء دون بعض 4 
وكذلك هو . ولهذ لا بحبب الله المعتدين في الدعاء ‏ وكان الامام أحمد 
رمه الله یکره أن بدعی له بطول,العمر » ويقول : هذا آمر قد 
فرغ ده ,ا ۱ 

وأما قوله تعالى : ( وما عر من متعمر ولا یتتقص من عمره الا 
في کتاب ) فاطر”: ۱۱ » فقد قيل في الضمير المذكور في قوله تعالى ( من 
عمره ) أنا بمنزلة قولهم : عندي دزهم ونصفه » أي : ونصف د: هم 
آخر » فيكون العنی : ولا ينقص من عمر معمر آخر » وقيل : الزيادة . 
والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة » وحمل قوله تعالى : 
( لكل أجل کتاب سحو الله ما شاء ويثبت وعنده آم الكتاب ) الرعد: 
۰-۸ ۳۹ ب /علی أن الحو والائشات من الصحف التي و يدي 
الملائكة » وأن قوله : ( وعنده آم الکتاب )/ ۰اللوح الحفوظ ۰ ویدل 
على هذا الوجه سياق الآبة » وهو قوله : ( لكل أجل کناب ) + ثم قال : 

ب ل ج 

(۱) حسن » دون قوله : « وان الرجل ليحرم و۰۰ » و قد صححه 
المذكورة فالحدیث حسن بدونها » وقد تکلمت على الحدیث في « الاحاديث ۱ 
الصحيحة رقم (۱56) طبع الکتب الاسلامي ٠‏ 

)۲( اخرجاه من حدیث ابن عمر » ورواه مسلم من حدیث ابي هر برة 
بلفظ « لا تنلروا فان التذر لا بغني من القدر شيئًا وانما يستخرج به من 
البخيل . وقد خرجته في « کتاب السنة » لابن ابي عامم ۰ 


— NY = 


( یسحو اقة مایشاء‌ویثبت) 5 : ي : مرذلك الكتاب » ( وعندم م 
الكتاب ) »أي : أصله » وهو اللوح الحفوظ ٠‏ وقیل : بمجو الله با 
بشاء من الشرائع وسخه وشت ما يشاء فلا نسخه ؛ والسياق ادل ۱ 
على هذا الوجه من الوجه الاول » وهو فوله تعالى ؛ ( وما كان لرسيول 
أن تي له الا باذن الله لكل أجل کتاب ) ٠‏ فأخير تعالى أن الرسول 
. لا باتي بالآيات من قبل تفسه ء بل من عند الله » ثم قال ( الكل أجل 
کتاب بمحواله‌ماشاء ويثبت)الرعد gira:‏ آن الشر ائم باجل«نابانتي 
اليها » ثم تنسخ بالشربعة الاخرى » فينسخ الله ما بشاء من الشرام ملد 
تا لاج + یت ابا ولي لي ول ری » وف ملم 
بالصواب ۰ ۱ 

قوله : (ولم بخف عليه شيء قبل ان 
أن يخلقهم ) . ۱ 

ش : فانه سبحاته بعلم ما كان وما یکون/و/ما لم نکن أن لو کال 
كيف يكون » كما قال تعالى : ( ولو ر"دوا لمادوا لمانهواعنة)الألمام:م؟ + ٠‏ 
وان كان يعلم آنهم لا بتردون » ولکن آخبر أنهم لو ردوا لمادوا » كما ۱ 
قال تعالی : ( ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو أسمعهم لثولوا وهم 
مغرضون )الاتفال : ۲۳ ۰ ٠‏ وفي ذلك رد على الرافضة والقدرية » والذين 
قالوا اديه لكي ع ين 
مسألة القدر » وسيآتي لها زيادة بيان » ان شاء الله تعالى » 


بخلقهم ؛ وعلم 7 ۳ من فيل 


قوله : ( وامرهم بطامته » ونهاهم عن هعصیته ) "٠‏ . ۱ 
شی ا دا کر الشیخ الامر و اللهي » بعد ذکره الخلق و القدر » اشارة 
الى أن الله تعالی خلق الشلق لمبادته » كما قال تعالی : (وما خلقت الجن ۱ 
والانس الا لعبدون ) الذاریات : ٩و‏ وقال تعالی : ( الذي خلق الموت 1 
والحياة لیبل و کم آیکم احسن عملا ) الملك :۲۰ ۰ 
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فوله : ( وغل شيء يجري بتقديره ومسيئته » ومشيئته نلفذ » لا مشيئة 
لفضاذ » ألا ما شاء لهم » ففا شاء لهم كان » وما لم بشا لم يكن ) ٠‏ 

۳ : قال نعالى : ( وما تشاؤون الا أن شاء الله ان الله كان علیما 
حکیا ) الدهر : ۳ وفال : ( وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين ) 
الشگو بر : ۷۵ ٠‏ وقال تعالی : ( ولو أننا نزلنا اليهم الملاتكة وکلمسم 
الموتى وحش نا علبهم كل شيء فتبتلا ما کانوا منوا الا ان بشاء الله ) 
الانعام : ۱۱۱ ۰ وفال تعالی : ( ولو شاء ربك ما فعلوه ) الانعام : ۱۱۳ * 
وفال تعالی: (ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جمیعا ) بونس:۹۵ 
وقال تعالى : ( فن برد الله أن بهدبه بشرح صدره للاسلام ومن برد أن 
بضله يجعل صدره ضیفا حرجا كأنما يصتعّد في السماء ) الانمام : ۱۲۵ ٠‏ 
وقال تعالى حتكاءة/ عن / نوح عليه السلام اذ قال لقومه : ( ولا ينفعكم 
تصحي ان اردت أن أنصح لكم ان كان الله يريد آنیتفویتکم)هود : ۲۳4 
وقال تعالى ؛ ( من بش الله بضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم ) 
: الالعام ۳۹۰۱ + الى غير ذلك من الادلة على أنه ما شاء الله كان وما لم ۱ 
بدا لم يكن ٠‏ وكيف /يكون/ فيملكه ما لا بشاء ! ومن أضل سبيلا 
وأكفر ممن يزعم أن الله شاء الاسان من الكافر والكافر شاء الكفر 
ففلت مشيئة الکافر مشيكة الله ! ! تعالی الله عما يقولون علوا كبيرا + ۱ 


فان قيل : بنسکل على هذا قوله تعالی : ( سیقول الذين أشركوا لو 
شاء الله ما أش ركنا ولا كباؤنا ) ؛ الانعام : ۱6۸ » الا ية ۰ وقسوله تعالی : 
( وفال الذین آذرکوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء )النحل : ۳0 
الآآبة «وقوله عالی : ( وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلكث 
من علم ان هم إلا بخرصون ) الزخرف : ۰ فقد ذمهم الله تعالى حيث 
جفلوا الشرك كائنا منهم بمشيئا الله » وكذلك ذم ابليس حيث آضاف 
الاغواء الى اله تعالى » اذ قال : ( رب بما أغويتني لازیتنن‌لهم في الارض 
- ولاغویلهم أجمعين ) الحجر : ۲۹ ۰ ۱ 


۹ ۳ ۳ 


قيل : قد أجيب على هذا بأجوبه » من أحسنها : أنه أنكيس بعليهم 
ذلك لانهم احتجوا سشيئته على رضاه ومحبته ؛ وقالوا :.لو/ کرم 
ذلك وسخطه لما شاءه » مجعلو! مشيئته دليل رضاه » فرد الله عليهم ذلك ٠‏ 
أو أنه آنکر علبهم اعتقادهم أن مشيئه الله دليل على أمره ٠‏ آو أنه 
أنكر عليهم معارسته شرعه وآمره الذي أرسل به رسله وأنزل به _كنبه 
بقضائه وقدره » فجملوا المشيئة العامة دافعة للامر » فلم یذکروا المشيئة 
على جهة التوحيد ؛ وانما ذكروها معارضين بها لامره » دافعين بها لشرعه» 
کمعل الز نادقه . والحهال » إذا آمروا آو نهو | احتحوا بالقدر ٠‏ وقد 
أختج ل سارق على عمر رضي الله عنه بالقدار » فقال : وأنا أقطم بدك 
هَضاء الله وقدره » شهد لدلك قوله تعالی في الآبة : ( كذلك كذءن 
الدين من قبلهم ) الانعام 9 4۸ ۰ فعلم آن مرادهم التکدب » فهو من 
قبل الفعل » من آین‌له‌آن الله لم نقدره ؟ أماتلع العیب ؟ 
انفدر » اذ قال له :ارط طن ار ايد كمد اف علي ر 


EL‏ اه طبه وم ان 7د) جع مرسی أي 
غلب عليه تالخچه 205 ۱ 3 0 


٠‏ قيل : تتلقاه بالقبول والسمع والطاعة » لصحته عن رسول الله. صلی 
ی تتلقاه بالرد و التکدت لراوية » كما فعلت: القدرية » 
ولا بالتأؤيلات الباردة ٠‏ بل الصحیح ات بالقضاء و القدر 
على الذنف ؛ وهو كان أعلم بريه وذنه » بل آخاد يليه من .للوّمنسین 
لا بحتج: بالقدر » فإنه باطل ٠‏ وموسی عليه السلا م كان أعلم بأ يبه وبذنبه 
/من/آن يلوم آدم على دنب قد تاب منه وتاب الله عليه و اجتباه وهدام 
وانما وقع اللوم على الصیبه التي آخرجت آولاد"ه من الجنة » فاحتج 
آدم بالقدر على المصيبة ؛ لا على الخطيئة » فان القدر یحتج به عنقد 


هه - 


ل ل او ای تین 7 39 9 
e‏ الد نوب 35 eT‏ "رات فعلية أن تعفر 
و نوب ٠‏ فيتوب من المعانب م و تصبر علی الصا » فال تعایی (قاصیر 
ال وعد الله حق و استعفر اد نبا ) او من ۵86 و و فال تعالى : ) وان 
تصبر وا وتموا لا بضر کم کیدهم شتا ( آل ان : ١١‏ 

و آما قول ابليس : ( رب سا آغويتني ) » انما دم على احتحاجه 
. . مدر »لا على اعترافه بالمقدر وائاته له ٠‏ أ لم تسمع فول نوح عليه 
السبلام.: ( ولا یتفمکم نصحي ان آردت ان انسم نکم ان کن انا يريك 
آن 00 هو ربكم واليه ترجعون ) هود : +1. ولقد ا 
القائل.: 

فما شئت” کان / و" ان لم آشاً وما شنت" ان لم تشأ لم يكن 

وعن وص بن مه 4 "نه قال : نظرت في القدر فتحيرت » ثم نظرت 
كيه فتحيرت » ووحدت أعلم الناس بالقدر أكمتهم عنه 4 وأجهل الناس 
بالقدر آنطقهم به ٠‏ 

SS 
وهي سا یی دس لک لته : الهدى من الله : سان‎ 
E TT العبد‎ 
والدليل على ما قلناه قوله‎ ٠ الفاسد : أن أفعال العباد مخلوقة لهم‎ 
: تعالى : ( انك لا تهدي من أحببت ولكن الله بهدي من يشاء ) القصص‎ 
ده + ولو كانالهدى بیان الطريق  لا صح هذا النفي عن نبيه » لانه‎ 


28 Ao - 


صلى الله عليه وسلم بين الطريق لمى “حب وأنغض ۰ وقوله تعالى : ( ولو 
شئنا لآتينا كل نفس هنداها ) السجدة : ۱۳ ( بضل الله من بشاء ويهدي 
من شاء ) اللدثر: ۱ ولو كان الهدی من الله اليبان » وهو عام في كل 
نمس لاصح التقبيد با مشيئة ٠‏ وكذلك قوله تعالى : ( ولولا لسة ربي 
لكنت من المحضرين ) الصافات : ۷ه ٠‏ وقوله : ( من یش الله يضلله ومن. 
كو واو 

ش : فانهم كما قال تعالى : ( هو الذي خلقكم فسنکم كافر ومنکسم 
مؤمن ) التعابن : ۲ ۰ فمن هداه الى الاسان فيفضله » وله الحسد ؛ 
ومن أضله فبعدله » وله الحمد ٠‏ وسيأتي لهذا العنی زيادة ایضساح » 
ان شاء الله تعا! لى » فان الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في القدر فيمكان 
واحد » بل فرقه »فآتيت به على ترتيبه ٠‏ 


قوله : ( وهو متمال عن الاضداد والانداد ) . أ 
" ش : الضد : المخالف » والنئد : المثنل ٠‏ فهو سبحانه لا معارض 
له » بل ما شاء كان ومالم شا لم يكن » ولا مثنل له » كما قال تمالی : 
( ولميكن له كموا أحد ) الاخلاص : ).۰ ويشير الشيخ رحمه الله 
- بنفي الضد والند : الی‌الرد على المعتزلة » في زعمهم أن العبد 
بخلق فعله ۰ 
قوله :3 داد لقضائه »ول طلب الحكمه » ولا اقب لامره) .. 
ش : أي : لا.يرد قضاء الله راد » ولا يعقب » أي لا خر حکمه ٠»‏ 
موخر »وله كل آمره غالب 2 بل اد الواند ا 
يد عا ی ی سس 
: آما الامان فسيألي الکلام عليه ان شاء الله تمالی ۰ و الاشان : 
ا ل ا e‏ 
٩٩ =‏ سس 


ندل الاضافة”١'2‏ » أى : کل کان محدث سن عند الله » أى نقضانه 
و قدره/ وار ادته , و مشه وتکونه ۰ وسيانى الكلام على دلك ف 


قوله : ( وان محمدا عنده الصطفی » ونه المجتبى » ورسوله 
المرنضى ) ۰ 1 ۱ 

ش : الاصطفا» والاجتباء والارتضاء : متقارب العنی ٠‏ واعلم أن 
كمال الخلوق في تحقيق عبودنه لله تعالی ٠‏ وكلما ازداد العبد تحقيقا 
للعبودية ازداد كماله وعلت درجته ٠‏ ومن توهم أن المخلوق يخرج عن 
العبودية بوجه من الوجوه » وأن الخروج عنها أكمل » فهو / من / أجهل 
الخلق وأضلهم » قال تعالى : ( وقالوا اتخد الرحسن ولدا سبحانه بل 
عبادمكرمون ) الانبياء : 5١‏ ۰ الى غير ذلك من الادات ٠‏ وذكر الله نسه 
صلی الله عله وسلم باسم العبد في آشرف المفامات » فقال في ذكر 
الاسراء: ( سبحان الذي آسری بعبدء ) الاسراء : ٠ ١‏ وقال تعالى : 
( وانه لما قام عبد الله بدعوه ) الجن : ۱٩‏ ۰ وقال تعالى : ( فأوحى الى 
عبده ماأوحى ) للجم : ۱۰ ٠‏ وقال تعالى : ( وان كنتم في ريب مہا 
نزلنا على عبدنا ) البقرة : ۲۳ ۰ وبذلك استحق التقديم على الناس 
في الدنيا والآخرة ٠‏ ولذلك قول المسيح عليه السلام بوم القيامة » 
اذا طلیوا منه الشفاعة بعد الانبياء عليهم السلام ب : « اذهیوا الى محند؛ 
عبد غثفر له ما تدم من دنه وما تآخر ٠ ٠٠»‏ فحصلت له تلك اطرتبه 
تشکمیل عبوديته لله تعالى ٠‏ 

وقوله : « وان محمدا » بكسر الهمزة » عطفا على قوله : « ان الله 
واحد لا شريك له » ۰ لان الكل معمول القول » أعنى : قوله « تقول في 
توحيد الله » ٠‏ 


3 في المطبوعة : اضافي‎ )١( 
. متفق عليه وهو قطعة من حديث سياتي بطوله في الكتاب‎ )۱( 


- لابه م 


والطريقة الشهورة عند آهل الكلام «النظر » تقرير نبوة الاتبياة 
بالعحزات » لکن كثير منهم لا عرف نواة الانبياء الا بالعحزات » 
وقرروا١١)‏ ذلك بطرق مضطر به 1 والتزم كثير منهم انکار خرق العادات 
لغير الانبياء » حتى أتكروا كرامات الاولياء والسحر » ونحو ذلك ٠‏ 

ولا رب أن الممجزات دلبل صحيح > لكن الدليل غير محصور في 
المعحزات » فان النبوة انما بدعيها أصدق الصادقين أو آکذب الكاذبين » 
ولا پلتبس هذا بهذا الا على آجمل الجاهلين + بل قرائن أحوالهما تعرب 
غنهسا » وتعراف” بهنا والتمییز ۳ بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة . 
فسا دون دعوى الدوة » فكيف بدعوة النبوة ؟ وما آحسن ما قال حسان 
رضى الله عنه : 

AAR AES 


وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين » الا وقد ظهر عليه من الحهل 
فان الرسول لا بد أن يخبر الناس بأمور وبأمرهم بأمور » ولا بد أن 
يفعل أمورا /يبين.بها صدقه/ ٠‏ والكاذب بظهر في تفس ما يأمر به 
و حبر عنه وما شعله ما شین به کدبه من وجوه كثيرة ۰ والصادق شده + 

نظهر صدق هذا و كذي هذا ولو بعد مدة ؛ اد العدق مستلزم لبر » 
'وسلم 15 قال : « علیکم بالصدق » فان السدق پيدي الى البر ۰ وان 
البر بهدي الى الجنة » وما بزال الرجل بصدق ویتحری‌الصدق :حتی 
يكتب عند الله مدا : واباکم والكذب فان الکدب بهدي الى العحور. 


۰ ف المطبوعاء : وقد روي 8 و هو خطأ . 
۷۰ الاصل : التمين . 
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وان الفجور بهدي الى النار : وما]يزال الرجل یکدب ویتحری الكدب » 
حنی يكتب عند الله كذايا »۱۳ ۰ ولهذا قال تعالى : ( هل أنبلكم على 
من تنرّل الشياطين تتزال على كل أفاك أثيم يتلقون السمع وأكثرهم 
كاذيون ٠‏ والشعراء بتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد بهیمون وآنهم 
هولون ما لا يفعلون ) الشعراء : ۲۲۱ ب ۲۲۹ ۰ فالكهان ونحوهم »وان 
كانوا أحانا تخبرون بشيء من المغيبات » ويكون صدقا ‏ فمعهم من 
الكذب والفجور ما بين" ان الذي يخبرون به لیس عن ملك »وليسوا 
بأنساء”"' ۰ ولهدا ا قال ابي صلى الله عليه وسلم لابن صتاد : « قد 
خبآت لك خباً » فقال:/ هو / الداخ را ا 
وسلم : « اخسا » فلن تعدو قدرك ) ٠ ' ٩۲‏ يعني : إنما آنت کاهسن ۰ 
وقد قال للنبي صلی الله عليه وسلم : « يآتيني صادق و کاذب ۹ 
وقال : « أرى عرشا على الاء » ۲۲ » وذلك هو عرش الشیطان ٠‏ وبين 


۲۸۹ : قال ال لشيخ احمد شاکر : الزبادتان ثابتتان في رواب مسلم۲‎ ) ١) 
وكان في المطبوعة « ولا بزال » في الموضعين » واثبتنا ما في مسلم أيضا » لان‎ 
اليواية الي علا الوت ارت الفا الى روا سبلم » من طربق وكيم‎ 
»؛ عن و كيعوأبي‎ (1. A ٠ : وابي مماو به كلاه اعنالاعمش . و کذ لكر واداحمد‎ 
. معاو بة » نحو ه .و ندانساهلالو لفق نسسنة أ لحد بث بهذا اللفظ للصحیحی‎ 
لان البخاري انما روی بعضه بنحو معناه مختصرا » من طریق آخر . ولعله‎ 
نبع في ذلك النذري في الترغيب والترهيب 531:86 - ۲۷ » فقدتاعلابضا‎ 
الادب “ من صحح البذاري مختصرا , كما ذكر الشيغ‎ ١ صحيح . وهو في‎ 
. ناکر رحمه الله تعالى . اكنه في « الإدب المفرد » له رقم ( ۳۸۹ ؛ اتم منه‎ 

"0 في الاسل : بين 

۳ الجملة في الاصل : تخسر ونه ولیس , عن ملك واوا بانبياء . 

خسم :هر عن ديكا ان قمر وتان ق 

(6). سخیح . وهو من حدبث أبن عمر » اخرجاه في الصحيحين 9 
(5) صحيح . اخرجه ملم ۱۹۰/۸۰۱ )من حدت ابي سميدالخدري» 
وفیه أن الثبي صلی اله عليه و سلم قال له : « تری عرش ابلیس على 
الحر » . ۱ 


أن الشعر اء شبعهم العام ون ۹ والعاوى : الدى و هو اه و شهو له 2 وان 
كان ذلك مضرا له فى العاقبة ٠‏ 
قمن عرف الحو بدا E‏ علم علما 


والتاس انافك والكاذب بآنواع ۳ 
المدعى للصناعات والمقالات » کین ندعى الفلاحة والنساجة والكتاية . ٤‏ 
وعلم النحو و الط والفقه وغير ذلك ٠‏ والنبوة مشتملة على علومو عمال 
الا بد ان نتصفءالرسول بها » وهي أشرف العلوم وأشرف الاعسال 
فكيف يثتبه السادق فيها بالكاذب ؟ ولا رب أن المحققين على أن خبر 
الوا العو الكو وچ 13 يقترن نه من الفرائن ما بحضیل معسه 
العلم ضروري ؛ كنا يعرف الرجل ر ضى الرجل وحبه و بغضه , وفرحه 
وحز نه وغير ۱ ؛ قد للاسكن التعبير 
6 » كسا قال تعالى : : (ولو نشاء ء لأر یناکم فلعر فتهم بسیماهم)محند: ۰ ۰۳ 
ثم قال : ( ولتعرفنهم في لحن القول ) محمد : ۳۰ ۰ وقد قل : ما آسرء 
'حد سريرةالا أظهرهاالله على صفحات وجهه وفلتات لسانه » فاذا كان 
سدق المخبر و کدبه تعلم سا هترن من القرائن » فكيف بدعوی‌الدعي 
أنه رسول الله DET‏ 
في ذاك من الکاذب بوجوه من الادلة ؟ . 0 


ولهدا لا كانت خدبحة رضى الله عنها تعلم من النبي صلی الله عليه 

وسلم أنه السادق البار » قال لیا لما جاءهالو حى ی 
١‏ ف الإصل : العلم والتصحيح من مطنوعة دار العار ف ۰ 

٠۲١‏ الذى بي الاصل وفي مطبوعة مكة « على عقلي » ! وقد قال اشح 
أحمد شاكر في ذلك : « هو خطا فاحش » لعله من الناسخ . بل عاو كلام 
غير معقول . و حاشار سول الله صلی الله عليه وستلم أن قو لهذا . بل ان بعضص 
العاماء فم ا الحدرث : بأنه خشي‌الحنون؛واستنکره 
الحاددا د 6 الفتحم ۳۳۰ 3 قال : وأبطله ایو بكر , نالعربي ي خوحق ن له‌ان دعلل ۰ هر » 


جب ور لا س 


مالك + كلا والله لا بخزيك الله : إنك لتصل الرحم » وتعصدق 
الحدرث ٠‏ وتحمل الكل » وتقري الضيف » وتکسب المعدوم 6 وانعين 
على تو الب الحق »۰۷ ۰ فهو لم بخف من تعمد الکذب » فهو بعلم من 
تفه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكدب » وإننا خاف أن يكون/قد/ 
عرض له عارض سوء » وهو المتام الثاني » فذكرت خديحة ما ينفي هدا » 
وهو ما كان محبولا عليه منمكارم الاحلاق ومحاسن الشيم » وقد 
عثلم من سنه الله أن من جبله على الاخلاق الصسودة ونزهه عن الاخلاق 
المذمومة ‏ : فانه لا بخزيه ۰ ْ 

وكذلك قال النجاشي لا استخبرهم عما يخبر به واستقرأهم القرآن 
فقم آوا عليه : « إن هذا والذي جاء به موسى عليه السلام ليخرج مسن 
ب مشكاة واحدة » © وكذلك ورقة ابن نوفل + لا آخبره الى صلی له 
عليه وسلی با ركه ؛ وکان ورقة/ قد/ تتعتر ؛ وكان بكتب الانجیل 
بالعر بية » فقالت له خديحة : « أي : عم ؛ اسمع من ابن آخيك ما بقول » 
فأخبره النبي صلی الله عليه وسلم سا رآی » قال : هذا/ هو / الناموس 
الذي كان بأني موسی »۲۲۳ ۰ ۱ 

و کذلك هرفل ملك الروم » فان النبي صلی الله عليه وسلم للا كنب 
اله کتابا بدعوه فيه الى الاسلام > طلب من كان هناك من المرب » 
وكان "بو سفيان قد قدم في طائمة من قريش في تجارة الى الشسام » 
وسألهم عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم » فسأل آبا سفيان » وأمر 
الباقين إن كذب أن يكذبوه ؛ 4صاروا بسكوتهم موافقين له في الاخبار » 
سألهم : هل كان في آبائه من ملك ؟ فقالوا : لا » قال : هل قال هذا | 
القول آحد" قبله ؟ فقالوا : لا » وسآلهم : أهو ذو نسب فيكم ؟ فقالوا : 


را عه 


نعم » وسألهم : هل كنتم تتهمو نه بالكذب قبل أن شول ما قال ؟ فقالوا : 
لا » ما جرینا عليه كذ » وسألهم : هل اتبعه ضعفاء الناس أمأشرافهم ؟. 
فذكروا أن الضعفاء اتبعوه ؟ وسألهم : هل يزيدون آم ينقصون ؟ فذكروا 
انهم پزیدون » وسالهم : هل برجم أحد منهم عن‌دنه سخطة له مدآن ۱ 
بدخل فيه ؟ فقالوا :الا » وسالهم : هل فاتلسوه ؟ قالوا: نعم » وسألهم 
عن الحرب بيئهم وبينه ؟ فقالوا ا ا 
وسألهم : هل دهدر ؟ فدکروا أنه لا عدر » وسالهم : بماذا بأمركم ؟ 
فقااوا : بأمرنا أن تعد الله وحده لا نشرك به شيئا » ونهانا عما كان 
تمد ۲ یاو نا » وتأمرنا بالصبلاة والصدق والعفاف والصلة ٠‏ وهذه أكثر 
من عشر مسائل . » ثم بين لهم ما في هذه السائل من الادلة » فقال : سالتکم 
هل كان في آبائه من ملك ؟ فقلتم : لا » فلت : لو كان في آبائه/من/ 
ملك لقلت : رجل يطلب ملك أبيه » وسألتكم هل قال هذا القول /فیکم / 
أحد قبله ؟ فقلتم : لا » فقلت : لو قال هذا القول أحد/ قبله/ لقلت :رجل 
ثتم بقول قيل قبله » وسألتكم هل كنتم تتهسونه بالكذب قبل أن يقول 
ما قال ؟فقلتم : لا » فقلت : قد علست أنه لم يكن ليدع الكذب على 
الناس ثم يذهب فيكذبعلى ام تعالى » وسالتکم أضعفاء الناس يتبعو نه 
م أشرانهم ؟ » فقلتم : ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل » يعني في أول 
أمرهم » ثم قال : وسألتكم هل يزيدون أم ينقصون ؟ فقلتم : بل 
يزيدون » وكذلك الايمان حتى نتم » وسألتكم هل يرتد أحد منهم عن 
دينه سخطة له بمد أن يدخل فيه ؟ فقلتم : لا » وكذلك الايمان » اذا 
خالطت بشاشتته القلوب ب لا سخطه آحد۱) ٠‏ 


هذا من أعظم علامات الصدق والحق » فان الكذب والباطل لابد 
أن ينكشف في آخر الامر » فيرجع عنه أصحابه » ويمتنع عنه من لم 


. البخاري من حديث ابي سفيان بطوله » وله عنده تتمة‎ )١( 


حا الود بت 


بدخل فيه » والکذب لا يروج ل قليلا ثم يتكشف * 

وسالشكي كيف الحرب بيتكم ويبنه ؟ فقلتم : انها دول » وكذلك 
الرسل تتبتلى وتکون العاقبة لها » قال : وسألتكم هل يغدر.؟ فقلتم : لا » 
وكذلك الرسل لا تغدروهو لما كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله 
فيهم أنه تارة بنضرهم وتارة یبتلیهم وأنهم لا يغدرون ‏ علم أن هذه 
علامات الرسل » وأن سنة الله في الانبياء والمومنين أن يبتليهم بالسراء 
والضراء » لینالوا درجة الشكر والصبر ۲۷ ٠‏ 

كما فى «الصحيح» عنالنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « والذي ش 
نفسى بيده » لا بقضي الله للمؤمن قضاء الا كان خيرا له » وليس ذلك 
لاحد إلا للمؤمن » إن أصابته سراء شكر » فكان خيرا له » وان أصابته 
ضراء صير » فكان خيرا له »۲۳۲ ۰ 

والله تعالى قد بين في القرآن ما في إدالة العدو عليهم بوم أحثد من 
الحكمة فقال : ( ولا تهنوا ولا تحزنوا وأتنم الأعلون إن كنتم مؤمنين ) 
آل عمران : ۱۳۹ الآنات ٠‏ وقالتعالى : ) الم حست النا سأنيتركوا 
أن يقولوا منا وهم لا يفتنون ) العتكبوت : ١‏ 5 » الآبات » الى غير 
ذلك من الآبات والأحاديث الدالة على سنته فى خلقه وحكمتة الي 
مرت العف وله ۱ . 


. في الاصل : البصر‎ )١( 

0) صحيح مسلم ۲۲۷/۸۱ ) واحمد ۰۲۳۲/6۱ ۲۲۳ ۱۹۱۰/۱۰ ) 
بلفظ : « عجبا لامر المؤمن » أن آمره كله خير » ولیسی ذلك لاحد 4 الحديث 
والباقي مثاه سواء . وفي روابة لاحمد : « بینما رسول الله صلى الله عليه : 
وسلم مع اسبحابه اذ ضحك فقال : الا تسألوني مم اضحك ؟ قالوا نبارسول 
الله ومم تضحك » قال : عحبت لامر المؤمن ۰ الحديث ونئده صحيح 
على شرط مسلم وله شاهد مختصر » خرجته في « الصحيحة » (۱6۷) ٠‏ 


لس ات 


قال : وسالتكم عما بأمر به ؟ فذكرتم أنه تم کم أن تعب دوا الله 
ولا تشركوا به شيئا » ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والصلة» 
وینهایم عا كان يعد از » وهذه صفة نزي » وقد کنت آعلم آن فييك 
يبعث ء ولم اکن أظنه منکم » ولوددت آني آخلص اليه » ولولا ما آنا فيه 
من الملك لدهبت اليه » وإن يكن ما تقول حفتا فسيملك موضع قدمي" 
هاتين ٠‏ و کان الخاطب بذلك أبو سفیان بن حرب » وهو حينئذ کافر من 
أشد الناس بغضآ وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم » قال أبو سفيان بن 
حرب : فقلت""" لأصحابي ونحن خروج » لفد آمر آمر ابن أبي كبشة » 
إنه ليعظمه ملك بني الأصفر ؛ وما زلت موقنا بأن آمر النبی صلی الله 
عليه وسلم سیغلهر » حتی آدخل الله علي“ الاسلام وأنا کاره ۰ 
1 وسا ينبغي أن يعرف : أن ما يحصل في القلب سجوع آمور » قد 
لا بستقل بعضها به » بل ما بحصل للانسان # من شبع وري وشكر 
وفرح وغم ‏ فأمور مجتمعة » لا بحصل بیعضها(۲۳ » لكن ببعضها قد 
بحصل بعض الامر (* » 

وكذلك العلم بخبر من الاخبار 4 فان خبر الواحد بحمتل للقلب 
نوع ظن » ثم الاخر بقوبه » الى أن ينتمي الى.العلم » حتى بتزابدویقوی» 
وكذلك الادلة على الصدق والكذرو نحو ذلك ٠‏ 

وأيضا : فان الله سبحانه أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله 
بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة » وما فعله بمكذبيهم من العقوبة »كثبوت 


. في الاصل : قلت‎ )١( 


الكلام . 


. في الاصل : بعضها‎ )" ٠ 
. في الاصل : الامور‎ )0( 


ها بت 


الطوفان » واغرق ر خر ده ولا دک جا ف :لسن الا شیاه 
نبا بعد نبي » ي سورة الشعراء » کفصه موسی وابراهیم‌ونوح ومن 
بعده » بقول في آخر کل قصة : ( إن في ذلك لآية وما كان أكثر هم مؤمنين 
وان ربك لهو العزيز الرحيم ) ٠‏ 

وبالجملة : فالعلم بأنه كان في الارض من بقول إنه رسول الله » وأن 
أقواما اتبعوهم » وأن آقواما خالفوهم » وأن الله نصر الرسل و الوّمنین » 
وجعل العاقبة لهم » وعاقب أعداءهم ‏ : هو من أظهر العلوم المنواترة 
وأجلاها ٠‏ وتق ل أخبار هذه الامور أظهر وأوضح من نفل آخبار من مضى 
من الامم من ملوك الفرس وعلماء الطب » كبقراط وجالینوسو بطليموس 
وسقراط وأفلاظون وأرسطو وأتباعه ۰ 

ونحن اليوم اذا علمنا بالتواتر من أحوال الانبياء وأوليالهم وأعدالهم 
ب علمنا بقینا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة : منها : 
أنهم أخبروا الاسم بسا سيكون مناتتصارهم وخذلان أولئك وشاءالعاقبة 
لهم ٠‏ ومنها :ا دثه ال ام من نسرهمواهلا دوه »ذ رف 
الوجه الذي حصل عليه » كفرق فرعون وغرق قوم نوح وبقية 
أحوالهم ‏ عرف صدق الرسل ٠‏ ومنها : أن من عرف ما جاءت به 
الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالها » تین له أنهم أعلم الخلق » وأنه 
لا بحصل مثل ذلك: من کذاب جاهل » وان فیما جاووا به من الصلحة 
و الرحبة والهدی والخير ودلالة الخلق على ما ینفعمم ومنع ما 
يضرهم ‏ اما يي ارا ا لكي 
والمتفعة للخلق 

ولذكر دلائل نبوة فحمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات وبسطها 
موضع آخر » وقد أفردها الناس بمصنفات » كالبيهقي وغيره ٠‏ 
بل إتكار رسالته صلى الله عليه وسلم طمن في الرب تبارك وتعالى » 


وت 


ونسية" “له الى الظلم والسفه ء تعالى لله عن ذلك" لو كيدا + بل 
جحد" للرب بالكلية وإتكار ٠‏ 

وسان ذلك : أنه إذا كان محمد عندهم ليس بنبي صادق » بل ملك 
TREE‏ 
بحلل 7 ویحرم » ويفرض الفرائض » ويشرع الشرائع وينسخ الملل » 
ويضرب ال كاب » ويقتل آتباع الرسل/وهم/أهل الحق » وسبي 
نساءهم و غنم أموالهم وذرارهم وديارهم » ونتم له ذلك حتى يفتح 
ارت » وينسب ذلك كله الى أمر الله له به ومحبته »ورب تسالى 
شاهده وهو شمل بأهل الحق' » وهو مستمر ف الافتراء عليه لاف . 
وعشرين سنة » وهو مع ذلك كله ييؤيده وینصره » ويتعلي آمره » ویسکتن 
له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشر » وأبلغ من ذلك أنه بحيب 
دعو انه » و O‏ 
الكذب والافتراء والظلم » فا:» لا أظلم ممن کذب على الله وأبطل شرائع 
آنبائه و بدآلها وقتل آولیاءه » واستمرت نصرته علیهم دائما » والله 
تعالى بقره على على ذلك » ولا بأخذ منه باليمين » ولا يقطع منه الوتينفيلزمهم 
أن شولوا : لا صانم للعالم ولا مدبر » ولو كان له مدبز قدير حكيم ) 
لأخذ على يديه ولقابله أعظم مقابلة » وجعله تكالا للصالحين ٠‏ إذ لا 
يل / باون ذلك » فكيف بملك الاوك واكم اکن ؟ وال 
رب آن اثه/ تعالى/ قد ر“فع له ذكرءه » وأظهر دعوته والشهادة له 
بالنبوة على رؤوس الاشهاد في سائر البلاد » ونحن لا نتکر أن كثيرا. 
من الكذابين قام في الوجود » وظهرت له شوكة » ولكن لم يتم آمره + 


(۱) ی الاصل : ذکر ٠‏ 
68 في الاصل. ‏ تحلل 5 


ل لرا — 


ولم تطل مدته » پل سلط الله عليه رسله وأتباعهم » وقطعوا دایسره 
واستأصلوه ٠‏ هذه سنة الله التي قد خلت من قبل » حتى إن الکفار 
بعلمون ذلك ٠‏ قال تعالى : ( أم بقولون شاعر تنربص به ریب‌النون» قل 
تر بضوا فإني معكم مق الترنصین ) الطور : ۳۱-۳۰ ۰ أفلا تراه ريخبر 
أن كماله وحكمته وقدرته تأبى أن قر من تقوال عليه بعض الاقاويل » 
لا بد أن بجمله عبرة لعباده كما جرت بذلك سنته في التقولین۱) عليه ٠‏ 
وقال تعالى : ( آم يقولون أفترى على الله كذيا فان شإ الله بختم على 
قلبك ) الشورى : 6؟ ۰ وهنا اتنهى جواب الشرط » ثم أخبر خبر؟ جازما 
غير معلق : أنه سحو الباطل وبحي الحق ٠‏ وقال تعالى:: ( وما قد"روا 
الله حق‌قدره اذ قالوا ما آنزل الله على بشر من شيء ) الانغام : ۱ ۰ 
فأخبر سبحانه أن مشن هى عنه الإرسال والکلام لم يقدره حق 
قدره ۰ 

وقد ذکروا فروقا بين اللبي والرسول ؛ واحسنها : أن من نبئآه الله 
بخبر السماء ».إن أمره أن يبلغ غيره » فهو نبي رسول » وان لم يأمره 
أن يبلغ غيره » فهو نبي ولیس برسول ٠‏ فالرسول أخص من النبي ۽ 
فكل رسول نبي ؛ ولیس كل نبي رسولا » ولكن الرسالة أعم من جهة 
نفها » فالنبوة جزء من الرسالة » إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها » 
بخلاف الرسل » فإنهم لا بتناولون الانبياء وغيرهم » بل الامر بإلعكس ٠‏ 
فالرسالة أعم من جهة نمسها » واخس من جهة أهلها ٠‏ 

وإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه » وخصوصا محمد صلى 
الله عليه وسلم » كما قال /تعالی/: ( لقد من الله على المومنين إذ بعث 
فيهم رسولا من أنفسهم تلو عليهم آباته ويزكهيم ویعلمهم الكتاب 
والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين ) آل عمران : 154 ۰ وقال 


(۱) في الاصل : المقتولين . 


س ¥ — 


تعالى : ( وما أرسلناك الا رحمة للعالمين ) الانبياء : ۱۰۷ ۰ 


قوله : روانه خانم اانیاء) . 
. ش : قال تعالى : ( ولكن رسول لله وخاتم النبيين ) الاحزاب : + e‏ 


وال على اذ عليه وسلم : مال ول الاناء کل قصر اجن 
اوه و مه موم له ۶ اف به النظار مود مسن بحسن 
ی e‏ 
موضع تلك اللبنة ختم بي البنيان وختم بي الرسل 226 ۰ آخرجاه في ی 
الصحیحین مه وقالي صلى الله عليه وسلم : « إن لي أسماء : أنا محمد » 
وأنا آحند > وأا الاحي » سحو الله بي الكفر » وأنا الحاشر » الذي بحشر 
الناس على قدمي » وأنا العاقب » والعاقب الذي ليس بعده نبي »۳ » 

/وف صحيح مسلم عن ثوبان » قال : : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « ونه سيكون في أمتي ثلائون كذابون » كلهم يزعم أنه نبي/ » 
وأنا خاتم النبيين » لانبي بعدي 6 0 #لحدیث ۰ ولمسلم : أن رسول 
اللهصلى الله عليه وسلم قال : « فضلت على الانبياء ست : أعطيت جوامع 
الکلم » و نصرت بالرعب » و أحلّت لي العنائم » وجعلت لی‌الارض‌مسجدا 
وطهورا » وأرسلت/ الی/ الخلق كافة » وختم بي النبیون »© ۰ 


۱ 


A SAE‏ ما 
ع ی رت O HAE‏ 
الكبير ( EO E‏ موعن حابر نحوه. 

۳ راه ابو ۳ انضا 5 a‏ 

6۱ صححيح » وهو من حدیث ابي هريرة واخرجه الترمذي ایضا 
( ۲۹۳/۱ ) و قال : « حداث حسن صحیح » واحمد ( ۱۲/۲] ) وله عنده 
طرق بالفاظ اخری » وهو مخرج في ١‏ الارواء » (۲۸۵) . 


- مهأ ¬ 


قوله : ( وامام الانقياء ) ۰ 

ش : صلی الله عليه وسلم : الامام الذي يتم به » أي : بقتدون به ٠‏ 
والنبى صلى الله عليه و سلم انما بسث للاقتداء به ؛ لقوله تعالى : ( قل 
إن کنتم تحبون الله فاتبعو ني بحببكم الله ) آل عفران : ۳۱ ۰ وکل من اتبعه 
واقتدى به فهو من الاتشاء 5 ۱ 


قوله : ( وسيد المرسلين ) ٠‏ 

ش : قال صلى الله عليه وسلم : « آنا سيد ولد آدم يوم القيامة » 
وأول من نشق عنهالقير » وأول شافع » وأول متشمّع ¢ 
مسلم ٠‏ وني آول حدنث الشفاعة : « آنا سيد الناس بوم القيامة » 
/و /روی مسلم و الترمدي عن وائلة بن الأسقم رضي اللهعنهءقال : فال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله اصطفی كنانة من ولداسماعيل» 
واصطفى قریشا من كنانة » واصطفى س قريش بني هاشم واصطفاني 


(f) 


»9 رواه 
۳( 


0 


من بني هاشم » : 

فان قيل : بشکل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم : « لا تفضلوني 
على موسى ؛ فان الناس يصعقون بوم القيامة » فأكون أول من يفيق » 
فأجد موسى باطشا بساق العرش » فلا أدري هل آفاق قبلي » أو كان 


۱۱ مسلم (۵۹/۷) وكذا ابو داود ( 3۷/۳)) وابن سعد في «الطبقات» 
( ۲۰/۱ ) واحمد ( ۵1۰/۲ ) من حدیث ابي هريرة . ۱ 

(۲) مسلم ۱ ۱۲۷/۱ ) وکذا البخاری ( ۲۳/۲ › ۲۷۲/۲ ) واحمد 
( ۳۵/۲ ) من حديث ابي هريرة أيضاء والدرامي ( ۲۷/۱ - ۲۸ ) واحمد 
( ۱۲۲/۳ ) بسند صحیح عن انس » وزاد:: « ولا فخر » والترمذي‌عن‌آبي 

(۳) و قال الترمذي ( ۲۸۱/۲ ) : « حدیث حسن صحیح:» واللفظ 
لسلم ولفظ الترمذي اتم » لکن فيه من هو كثير الفلط ؛ كما بینته في 
« الصحيحة » (۲۰۲) . ۱ 

25 - 


۱ 


۱۱ 


ممن استثنی الله ؟ ۰ ۱ خرجاه في الصحيحين » فکیف جيم بين هذا 


وبين قوله « أنا سيد ولد آدم ولا فخر »۲ ۰ 

فالحواب : أن هذا کان له سبي » فانه كان قد قال بهودي : لاوالذي 
اصطفى مو سى على البشر» فلطمه مسلم" ؛ وقال : أتقول هذا ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم بين أظهر نا ؟ فجاء البهودي فاشتکی من المسلم الذي 
لطمه » فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا » لان التفضيل اذا كان على 
وجه الحمية والعصبية وهوى النفس كان مذموما » بل تمس الجهاد اذا 
تعالى : ( ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ) الاسراء : هه ٠‏ وقال 


)۱( البخاري في « الخصومات » ( ۲ و « الانبياء » ( ۲ ) 
و « الر قاق ۲۳6/۲۱ ) و « التوحید ۲۷1/۱۱۰ ) ومسلم في «الفضائل » 
۷۰۱ وکذا احمد ۱ ۲۱6/۲ ) من حدیث ابي سلمة عن أبي هربرة 
مر فوعا بلفظ ۷۰۱ تخيروني » ۰ واآما لفظ « لا تفضلوني » نانما هو عند 
الشیخین من طر بق الاعرح عنه في سياف آخر بأتي بعد حدت . وق‌حداث 
ابي سلمة : « فاذا موسى باطثی بجانب العرش » »© وقال الاعرج « فاذا 
موسی خا نالعرش » وروابة احمد من طریق الاعرج وابي سلمة معا 
« فأجد موسى ممسكا بجانب العرش » . 

(۲) صحيح ؛ اخرجه الترمذي ۱ ۲۸۲/۲ ) وابن ماجه ( ۲۳۰۸ ) 
واحمد ۱ ۲/۲ ) من حديث أبي سعيد الخدري » وقال الترمذي ٠١‏ حدث 
حسن ضحیح » ورواه احمد ( ۰۲۸۱/۱ ۲۹۵ ) م هذا الوجه عن ابن 
عباس . وله شاهد من حدىث ابي هريرة بلفظ « انا سيد ولد آدم يوم . 
القيامة . أخرجه مسلم ( ۵۹/۷ ) وابو داود ۱ ]1۷١‏ ) وان سعد 


( ۰۱۲۰/۱ وهو في السحبحین نحوه ) وتقدم قريبا » وذکرنا له 
هناك شاهدا آخرء وله في «الصحيحة» (۱۵۷۱) شاهد ثالث عن سلمان. 


۳۹ و ۷ - 


بعضهم درجات ) البقرة : ۲۵۳ ۰ فعئلم أن الذموم انما هو التفضيل على 
وجه الفخر » أو على وحه الاتتقاص بالمفضول ٠‏ وعلى هذا يحمل أيضا 
قوله صلى الله عليه وسلم : « لا تفضلوا بين الانیاء » ۱ » إن كان 
اتا » فان هذا قد رو يفي تمس حدین‌موسی » وهوفي البخاري وغيره ٠‏ 
لكن بعض الناس قول : ان فيهعلة » بخلاف حديث موسی » فانه صحيح 
لا علة فيه باتعافهم ٠‏ ۱ 


(۱) صحيح » وهو روابة من حديث ابي هريرة التقدم من طريق عبد 
الرحمن الاامرج عنه قال : « بينما بهودي بعرض سلعة له اعطي بها نیت 
كرهه او لم برضه ؛ قال : لا والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر» 
فسمعه رجل من الانصار »فلطم وجهه » قال : تقول : والذي اصطف موسى 
عليه السلام على البشر » ورسول الله صلی الله عليه وسلم بين اظهرنا ؟ ! 
قال : فدهب اليهودي الىرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا ابا 
القاسم ان لي ذمة وعهدا » وقال : فلان لطم وجهي » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : لم لطمت وجهه ؟ قال : قال بارسول الله ۰ والذي 
اصطفى موسى عليه السلام على البشر وانت بين اظهرنا » قال : فنضب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه » ثم قال : 
لا تفضلوا بين انبياء الله » فانه بنفخ في الصور فيصعق من في السماوات 
ومن في الارض » الا من شاء الله » قال : ثم ينفخ فيه آخری فاکون اول من 
بعث » اوق‌اول‌من بعث » فاذا موسى عليه السلام آخذ بالعرثى » فلا ادري 
احوسب بصعقته يوم الطور » أو بعث قبلي > ولا اقول : « ان احدا افضل , 
من بونس بن متيعليهالسلام » . اخرجه البخاري ۲۹۰/۲۱ - ۳۱۱ ) 
ومسلم (1../97- 1.1 ) وقد غمز الشارح من صحته » ولا اعلم له عله > 
ولم بتكلم عليهالحا فظفي « الفتح » ( ۳۱۸/۹ ) ) وله شاهد من حديث ابي 
سمید الخدري مر فوعا بلفظ : « لا تخيروا بين الانبياء » » فان الاس 
نصمقون ۰ الحدث تجوه . اخرجه البخاري ( ۸۹/۲ ) ومسلم 
( ۱۰۲/۷ ) واحمد ( ۲۳/۳ ) »› وروی ابو داود ( 6138 ) الجملة الاولی: 
منه » وهي راز نةلاحمد ( ۳۱/۳ ) ۰ 


— ۷۱ 


وقد أجاب بعضهم بجواب آخر » وهو : أن قوله صلى الله عليهوسلم 
« لا تفضلو ني على موسی »۲ » وقوله : « لا تفضلوا بين الانیاء » 
نمي عن التفضیل الخاص ؛ أي : لا فضل بعض الرسل على بعض 
بعينه » بخلاف قوله : « آنا سيد ولد آدم ولا فخر »۲ فانه تفضيل 
عام فلا سنء منه ٠‏ وهذا كما لو قيل : فلان أفضل آهل البلد » لا صر 
على آفر ادهم » بخلاف ما لو قبل لاحدهم :فلان أفضل منك..+ ثم اني 
ریت الطحاوي رحبه الله قد آجاب بهذا الجواب في « شرح معاني 
الاثار ( ۰ ۱ ۱ 
وأما ما يرؤى أن النبي صلی الله عليه وسلم قال : « لا تعضلوني على 
و ا م > وأن عض الشیوخ قال : لا شسر لهم هذا 
الحديث حتى يعطى مالا جزلا : فلما أعطوه فسره بأن قرب یونس, من 
فان هذا الحدت بهذا اللفظ لم بروه أحد من أهل الكتب التي تمد 
علیها » وإنما اللفظ الذي في الصحيح : « لا ينبغي لعبد أن بقول آنا خير 
من بو نس بن متي » ۲*۱ ۰ وف رواية : 3 من قال اني خير من يونس ابن 
متى فقد كذب » ه وهذا اللفظ بدل على العموم » « لا ينبغي لالحد أن 


مسجح )وقلع حرجا اح ۰۳۱۱۹ 

۱ (۲) صحيح » وتقدم قربا ص ۰۱۷۱ 
۷۱۳۱ امرف له اسلا بهذا اللففل , وتقدم قريباني حديث ابي هريرة: 
ل ولا اقول :أن آحدا افضل من نونس بن متى » 8 : 

()) مسلم واحمد وغيرهما ولفظه عند مسلم ( ۲۳۷۹ ) ١١‏ قال : بعني 
ألله تبارك وتعالی : لا شفي لعبد لي ( وی لفظ : لمبدي ) . والروابة 
الاخرى للبخاري في « التفسير » . ش 


35 ۱۱۳ — 


فضل شه على بونس بن متي » » ليس فيه نهي المسلمين أن فضلوا 
محمدا على بونس » وذلك لان الله تعالى قد أخبر عنه أنه التقمه الحوت 
وهومليم » أي : فاعل ما يلام عليه ٠‏ وقال تعالى : ( وذا النون إذ ذهب 
مغاضبا فظن آن لن هدر عليه فنادی فى الطلمات آن لا اله الا انست 
سبحانك اني كنت من الظالمين ) الانبياء : ۸۷ ۰ فقد بقع في تفس بعض 
الناس أنه أكمل من بو نس» فلا بحتاج إلى هذا القام » أذ لا شعل ما بلام 
عليه ٠‏ ومن ظن هذا فقد کذب » بل کل عبد من عباد الله بتقول ما قال 
بونس أن : ( لا اله الا آنت سبحانك اني كنت من الظالین ) » كما قال 
آول‌الا نسیاء و آخرهم 3 فأولهم : آدمءقدقال ) ر بناظلسنا ا نفسناو|ن لم تعفر 
لناو ترحمنا سكو نن من الخاسرین)الاعراف: ۲۳ ۰و آخرهم و آفضلهم وسیدهم: 
محمد صلى الله عليه وسلم » قال في الحديث الصحيح : حديث الاستفتاح» 
من روابة على بن آبي طالب رضي الله عنه وغيره » بعد قوله « وجهت 
وجهي » آخره : « اللهم أنت الملك لا إله الا أنت » أنت ربي ونیا 
عبدك » ظلست نفسي » واعترفت بدنبي » فاغفر لي ذنوبي جميعا » لا يعفر 
الذنوب الا آنت ٠»‏ » الى آخر الحديث ۰ وكذا قال موسى عليه 
السلام : ( رب إني ظلمت نمسي فاعفر لي فعفر له انه هو الغفور 
الرحيم) القصص:۱5 »و آیضا:فیو نس صلى الله عليه وسلم ماقيل فيه:( فاصبر 
لحکم ربك ولا تكن كصاحب الحوت ) ) الفلم : ۸ » فنهى نبینا صلى الله 
عليه وسلم عن التشیه به» وآمره بالتشبه بأولي العرم حيث فیل له : 
( فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ) الاحقاف : ه+ » ققد ول 
من بول : « آنا خير من بونس » : لافضل أن شخر على من دونه » 
فکیف إذ لم يكن أفضل » فان الله لا بحب كل مختال فخور ۰ وف صحیح 
مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أوحي الي" أن تواضعواء 
حتى لا مخر أحد' ' على أحد » ولا بيعي أحد على آحد » ۲۲ ٠‏ /قالله 


(۱) مسلم واحمد وغيرهما من حديث علي رضي الله عنه . 
(۲) مسلم (۸/. ۰ ) من حدبيث عياض بن حمار . 


کت 


تعالى نهى أن شخر على عموم المؤمنين /»فكيف على نبي كريم ؟ فلهذا 
قال : « لا ينبغي لعبد أن يقول : آنا خير من يونس بن متي » ۰ فهذا 

نمى عام لكل أحد أن تفضل ويفتخر على يونس ٠‏ وقوله : « من قال 
اني خر من بونس بن متى فقد کذب » » فانه لو قدر أنه كان أفضل » 
نهدا الكلام بصير تقصاء فيكون کاذبا » وهذا لا بقوله نبي كريم » بل 
هو تقدیر مطلق » أي : من قال هذا فهو كاذب » وان كان لا وله نبي » 
كما قالتعالى : ( لئن أشركت ليخبطن عملك ) الزمر : ٩0‏ وان كان 
صلی الله عليه ولم معصوما من الثنرك » لكن الوعد والوعيد ليان 
مقادبر الاعسال ۰ ۱ ۱ 

وانما آخبر صلی الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم » لانا لا یسکننا أن 
نعلم ذلك الا بخبره » إذ لا نبي بعده بخیر نا بعظیم قدره عند الله » كما 
آخبر نا هو بفضائل الانبياء قبله » صلی الله عليهم وسلم أجمعين ٠‏ ولهذا 
أتبعه بقوله « ولا فخر » ۰ كما جاء في روابة ٠‏ وهل قول من يمن بالله 
واليوم الا خر : إن مقام الدي آسری به الى رنه وهو مقرب معظم 
حر نتن ای ار المظم 
المغرب. من الممتحن المؤدب ؟ ! فهذا فى غابة التقرب » وهدافي غاية 
التأدب ٠‏ فانظر الى هذا الاستدلال » لانه بهذا العنی المحرف اللفظ 
لم بقله الرسول » وهل يقاوم هذا الدليل على تمي علو اله تعالى عن خلقه 
الادلة الصحيحة الصربحة القطعية على علو الله تعالى على خلقه » التى 
تزيد على ألف دليل » كما يأني الاشارة اليها عند قول الشيخ رحمه الله 
« محيط. بكل شی: وفوقه 2 إن شاء الله تعالى ٠‏ 


قوله : ( وحریب رب العالمين ) . 
ش : ثبت له صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب المحبة » وهي الخثلة » 
كما مسح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن الله اتخذني خليلا كما 
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انخذ ابراهيم خليلا ٠20‏ وقال : « ولو كنت متخذا من أهل الارض 
خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا » ولكن صاحبكم خليز الرحمن » "° ۰ 
والحديثان في السحیح وها ببطلان قول من قال : الخلة لابراهیمو الحبة 
لمحمد » فابراهيم خليل الله ومحمد حبيبه ٠‏ وف الصحيح أيضا : « إني 
آبرا الی کل خلیل من خلته 6۳ ۰ والحبة قد ثبنت لفیره ۰ فال تعالی : 
( والله يحب المحسنين ) آل عمران : ۱۳6 ۰ ( فان الله يحب المتقين ) آل 
عمران : ٠ ۷١‏ ( إن الله بحب التوابين ويحب المتطهرين ) البقرة : ۲۲۲ ٠‏ 
فبطل قول من خص الخلاةً بإبراهيم والمحبةبمحمد»بل الخلةخاصةبهما » 
والمحبة عامة ٠‏ وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الترمدي 
الذي فيه : « إن ابراهيم خليل الله » ألا وأنا حبيب الله ولا فخر ٩۲»‏ 
: لم شت ۰ ۳ 

والمحبة ات یا العلاقة » وهي تعلق القلب بالمحبوب ۰ 
والثائية : الارادة » وهی ميل القلب الى محبوبه وطلیه له ٠‏ الثالثة : 
الصبابة » وهي انصباب القلب اليه بحيث لا يملكه صاحبه » كانص باب 
الماء في الحدور ٠‏ الرابعة : الغرام »> وهي الحب اللازم للقلب » ومنه 
الغريم » لملازمته » ومنه : ( إن عذابها كان غراما ) المرقان : ٠ ٩۵‏ 
الخامة : المودة »والود»وهى صفو المحبة وخالصها ولبثها » قال تعالى : 
( سيجعل لهم الرحمن ودا( مریم : ٩۰‏ ۰ السادسة : الشغف » وهي 
وصول المحبة الى شفاف القلب ۰ السابعة : العشق : وهو الحب الفرط 

(۱) مسلم وآبو عوانة من حديث جندب . 

(؟) مسلم من حديث عند الله بن مسعود » بلفظ « خليل الله » » وكذا 
رواه الترمذي ( ۲۸۹/۲ ) وصححه. : 

(۲) هو من حدیث ابن مسعود الذي قبله . 


٩۱۵ س‎ 


الذي خاف على صاحبه منه » ولكن لا يوصف به الرب تعالى ولاالعيد 
في محبه ربه » وان كان قد اطلقه بعضهم ٠‏ واختلف في سبب سيب النع » 
فقلى : عدم التوقيف »وقیل غير ذلك ۰ ولعل امتناع اطلاقه : أن العشق 
محبه مع شهوة ۰ الثامنة : لیم » وهو بمعنى التعيد ٠‏ التاسعة : 
التعبد ٠‏ العاشرة : الخلة > وهی المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه ٠‏ 
وقیل في ترتيبها غير ذلك ٠‏ وهدا الترتيب تقرب حسن »/ لا/ بعر ف حسنة 
إلا بالتأمل في معانيه ۰ 

واعلم أن وصف الله تعالی بالمحبة والخلة هو كما بلیق. بجلال الله 
تعالى وعظمته » كسائر صفاته تعالى » وانما موصف الله تعالی من هذه 
الانواع بالارادة والود والمحبة والخلة » حسبما ورد النص ٠‏ 

وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال » نحو ثلاثين قولا ٠‏ ولا تتحد 
المحبة بحذ آوضح منها » فالخدود لا تزيدها الا خفاء ٠‏ وهده الاشياء 
الواضععة لاتحتاج الى تحديد » كالماء والهواء والتراب والجوع 
و نحو ذلك ٠‏ ۱ 


قوله : ( وکل دعوی النبوة بعده ففي وهوی ) ۰ 

اش : لا ثبت أنه خاتم النبيين ؛ علم أن من ادعی بعده النبوة فهو 
كاذب ٠‏ ولا ال : فلو جاء الدعی للنبوة بالمحزات الخارقة.والیراهین 
الصادقة كيف قال دة ا لاا رل هذا لا حضوو أن ود 
وهو من باب فرض المحال » لان‌الله تعالى لما أخبر أنه خاتم النبيين » فمن 
المحال أن بأتي مدع يدعي النبوة ولا بظهر آمارة کذبه في دعواه ٠‏ 
والغي : ضد الرشاد ٠‏ والهوى : عبارة عن شهوة النفس ٠‏ أي : أن 
لامر حو حيري امبر لعن ۵ » فتکون باللة ٠‏ 


۱ قوله : ١‏ وهو المبعوث الى عامة الجن وكافة الورى » بالحق والهدى » 
وبالنور والضياء) . 
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ش : أما كونه مبعوثا الى عامة الجن » فقال تعالى حكابة عن قول 
الجن : ( با قومنا أجيبوا داعي الله ) الاحقاف : ۰۳۱ الآبة ٠‏ وكذا سورة 
الجن تدل على أنه أرسل اليهم أيضا ٠‏ قال مقاتل : لم يبعث الله رسولا 
الى الانس والحن قبله ٠‏ وهذا قول بعيد ٠‏ فقد قال تعالى : ( با معشر 
الجن والانس ألم بأتكم رسل منکم ) الانعام : ۱۳۰ ۰ الاية » والرسل 
من الانس فقط » وليس من الجن رسول » كذا قال محاهد وغيره من 
السلف وااخلف ٠‏ وقال ابن عباس رضي الله عنهما : الرسل من بني آدم » 
ومن الجن تذر” ۰ وظاهر قوله تعالى حكاية عن الحن : ( انا سمعنا 
كتابا انز ل من بعد موسى ) الاحقاف : ۰۳۰ الآبة ‏ : تدل على أن 
موسى مرسل" اليهم أيضا ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

وحكى ابن جرير عن الضحاك بن' مزاحم : أنه زعم أن في الجن 
رسلا » واحتج بهذه الآية الكريمة ۰ وفي الاستدلال بها على ذلك نظر 
لانها محتملة وليست بصريحة » وهي - والله أعلم ‏ کقوله : ( بخرج 
منهما اللو والمرجان ) الرحمن : ۲۲ والراد : من أحدهما ٠‏ ا 

وأما كونه مبعوثا الى كافة الورى » فقد قال : ( وما أرسلناك الا كافة 
للناس بشيرا ونذيرا ) سا : ۲۸ ۰ وقد قال تعالى : ( قل با آبها الناس 
إني رسول اث اليكم جميعا ) الاعراف : ۱۵۷ ۰ وقال تعالى : ( وأوحي 
الي هذا القرآن لانذر کم به ومن بلغ ) الانعام : ۱۹ ۰ أي : وأنذر من 
بلغه ٠‏ وقال تعالى : ( وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا ) 
النساء : ۷۵ ٠‏ وقال تعالى :( أكان للناس عجبا أن أوحينا الى رجل منهم ۱ 
أن آنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربمم ) 
يونس : ۲ » الایه » وقال تعالى : ( تبارك الذي نزال الفرقان على عبده 
ليكون للعالين نذيرا ) الفرقان : ٠ ١‏ وقد قال تعالى : ( وقل للذين 
أوتوا الكتاب والاميين أأسلمتم :إن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا 
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فانا عليك البلاغ ) آل عمران : ۲۰ ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم ؛ 
« أعطيت خمسا لم يعطهن آحد" من الانبياء قبلي : ثصرت بالرعب 
مسيرة شهر » وجتعلت لي الارض مسجدا وطهورا » فأيما رجل من 
آمتي أدركنه الصلاة فليصل » وأحلت لي الغنائم » ولم تحل" لاحد 
قبلي » و آعطیت الشفاعه » وکان النبى يبعث الى قومه خاصة وبعشت‌الی 
الناس عامة ٠»‏ » آخرجاه في الصحيحين ٠‏ وقال صلی الله عليه وسلم : 
« لا سمغ بي رجل من‌هده الامة بمودي ولا نصراني ثم لا یمن بي :الا 
دخل النار »7 » واه سم و لیا وم مب الى 
الناس كافة معلوم" من دين الاسلام بالضرورة ٠‏ 

وأما قول بعض النصاری انه رسول الى العرب خاصة - : فظاهر 
البطلان » فإنهم لما صدقوا بالرسالة لزمهم تصدبقه في كل ما بخبر به ٠‏ 
وقد قال إنه رسول الله الى الناس عامة » والرسول لا يكدب » فلزم 
تصديقه حتما » فقد أرسل رسله وبعث کنبه في إقطار الارض الى كسرى 
وقيصر والنجاشي والقوقس وسائر ملوك الاطراف » يدعو الى 
الاسلام. ٠‏ 

وقوله : وكافة الورى في جر كافة نظر » فإنهم قالوا : لم تستعمل 
« كافة » في كلام المرب الا حالا » واختلفوا في اعرابها في قوله تعالى : 
( وما أرسلناك إلا كافة للناس ) سبا : ۲۸ - على ثلاثة أقوال : آحدها : 
أنها حال“ من الكاف في « آرسلناك » وهي اسم فاعل والتاء فيها للمبالغة» 
أي : إلا كافا للناس عن الباطل » وقيل : هي مصدر كف » فهي بمعنی 


اع رص رح صر رد ريه تعن ارو 
الغليل » (۲۸۵) 

0 مس ٤‏ وف طن خد ای مره رفو ق مساك ار أ 
ولكنه مغاير في بعض الاحرف لسياق الكتاب . وقد رواه ابن منده في 
« التوحيد » ( ف ل 1/66 ) ولفظه اقرب » وقد خرجته في «الصحيحة » 
۷۰۱ . ۱ 1 
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كما أى : الا/ ۵ تکف؟" الا س كفا ۰/و/وقوع المصدر حالا" كثير ٠‏ 
الثاني : نها حل من « الناس » ٠‏ واعترض بأن حال المجرور لا نتهدم 
عليه عند الجمهور » وأجيب بأنه قد جاء عن العرب كثيرا فوجب قبوله » 
وهو اختبار ابن مالك رحمه الله » أي : وما أرسلناك الا للناس كافة ٠‏ 
الثالث : أنها :سفة لمصدر محذوف » أي : رسالة كافة ٠‏ واعتترض با 
تقدم أنها لم تستعمل الا حالاء 


. وقوله : بالحق والهدى وبالنور والضیاء ه هذه أوصاف ما جاء به 
الباهرة as‏ وسا الادلة » والضاء کی بن التو ل 
تعالی : ( هو الذي جعل الشمس ضياء و القمر نور |) يونس : ۵ ۰ 

قوله : ( وان القرآن کلام الله » منه بدا بلا كيفية قولا » وانزله على 

رسوله وحبا » وصدقه الؤمنون على ذلك حقا » وايقنوا انه کلام الله 
تعالى بالحقيقة » ليس بمخلوق ککلام البرية ۰ فمن سمعه فزعم أنه كلام 
البشر فقد کنز » وقد ذمه الله وعابه وأوعده , سقر » حبت قال تعالى : 
( ساصلبه سقر ) المدثر : ۲٩‏ فلما اوعد الله بسقر ن قال : ( ان هذا الا 
قول البشر ) الدنر : ۲۵ - علمنا وابقنا آنه قول خالق البشر » ولا يشبه 
قول البشر ) . 

ی فده اغ قرشة زا کیرش صو ل تین عمل كيه 
طو اف كثيرة من الناس ۰ وهدا الذى حکاه الطحاو ی رحمه الله هو 
الحق الذي دلت عليه الادلة من الکتاب والسنة لمن تدبرهما » وشهدت 
به الفطرة السليمة التي لم تخير بالشبهات والشسكوك والآراء الباطلة ٠‏ 


وقد افترق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال : 


آحدها : أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من معاني » ما من 
العقل الفعال عند بعضهم »أو من غيره » وهذا قول الصابئة والمتفلسفة ٠‏ ش 
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وثانيها : آنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه » وهذا قول المعتزلة ٠‏ 

وثالثها : أنه معنی و احد قائم بذات الله » هو الامر والنهی والخبر 
والاستخار » وان عبر عنه بالعريية كان قرآنا » وان عبر عنه بالعبرانية 
كان تو ر اه 4 وهدا قول ابن كلاب ومن وافقه » کالاشعري وغرد , 

ورابعها : أنه حروف وأصوات أزلية محتمعه في الازل » وه دأ فول 
طائفة من أهل الکلام ومن اهل الحديث ۰ ۱ 

وخامسها : أنه حروف وأصوات » لکن تكلم الله بها بعد أن لم يكن 
متكلما » وهدا قول الک ر"امية وغيرهم ٠‏ 

وسادسها : أن كلامه برجم الى ما حدثه من علمه وارادته 
« الطالب العالية ». ٠‏ 

وسابعها : ان كلامه يتضمن معنى قائما بذاته هو ما خلقه في غيره » 
وهذا قول أبي منصور الاتريدي ٠‏ : 

وثامنها : أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه 
في غيرهمن الاسوات » وهذا قول أبى المعالى ومن اتبعه ٠‏ ش 

وتاسعها : أنه تعالى لم يزل متکلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء » 
وهو يتكلم به بصوت يسمع » وأن نوع الكلام قديم وان لم يكن 
الصوت المعين قديما » وهذا المأثور عن أئمة الحددث والسنة ۰ 

وقول الشيخ رحمه الله ون القرآن كلام الله إن بكسر الهمزة _ 
عطف على قوله : ان اله واحد لا شريك له ثم قال : وان محمدا عبده 
المصطفى ۰ وكسر همزة إن في او اضع الثلاثة » لانها معمول القول » 
اعي قوله في اول كلامه : تقول في توحيد الله ٠‏ 

وقوله . كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا  :‏ رد على المعتزلةوغيرهم ٠‏ 
فان المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبد منه » كما تقدم حكاية قولهم » قالوا: 
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وإضافته اليه اضافة تشريف » كبيت الله » وناقة الله » بحرفون الكلام عن 
مواضعه ! وقولهم باطل . فان المضاف إلى الله تعالى معان وأعيان" » 
فاضانه الاعان الى الله النشرف » وهی مخلوقة له »> کست الله » وناقة 
الله 4 بحلاف اضافه العانی ؛ كعلم الله » وقدرته » وعزته » وحلاله » 
وكبريائه » و كلامه » وحياته ؛ وعلوه » وقهره ‏ فان هدا كله من‌صفاته» 
لا سکن آن دکون‌شی»منذلك‌مخلوقا + 

و الو صف بالتكلم من آوصاف الکمال » وضده من أوصاف النقص ٠‏ 
قال تعالی : ( و اتخد قوم موسی من بعده من حثليهم عجلا جسدا له 
خو ار آلم برو" آنه لا تكلمهم ولا بهدبهم سبیلا ) الاعراف : ۱۵۷ ٠‏ 
يفولوا لوسی : وربك لا يتكلم أيضا ٠‏ وقال تعالی عن العجل ایضا:(آفلا 
يرون آلا برجم الیهم قولا ولا ملك لهم ضرا ولا تفعا ) طه : ۸٩‏ ۰ 
فعلم إن نمي رجوع القول ونفي الا لتكلم نقص ستدل به على عدم 
ألوهية العحل » ' 

وغاية شبهتهم أنهم بقولون : بلزم منه التشبيه والتجسيم ؟فيقاللهم: 
إذا قلنا إنه تعالى يتكلم كما بلیق بجلاله انتفت" شبهتهم ٠‏ ألا ترى أنه 
يس : 550 » فنحن تومن أنها تتكلم » ولا نعلم كيف تتكلم ٠‏ وكذا قوله 
تعالى : ( وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطن 
كل شيء ) السجدة : ۲۱ ۰ وكذلك تسبيح الحصا والطعام » وسلام 
الحجر » كل ذلك بلا فم بخرج منه الصوت الصاعد من لديه المعتمد على 
مقاطع الحروف ۰ ۱ 

والى هذا أشار الء شيخ رحمه الله بقوله : منه بدا بلا كيفية قولا » أي:. 
ظهر منه ولا" ندري كيفية تكلمه به » وأكتّد هذا المعنى بقوله « قولا” » » 
آتی بالمصدر المعرف للحقيقة » كما أكد الله تعالى التكليم بالمصدر المثبت 


شنا هد 


النافي لامجاز في قوله : ( وكلم الله موسى تكليما ) ٠‏ فماذا بعد الحق 
إلا الضلال ؟ ! اه ۱ ۱ 
ولقد قال بغضهم لابي عمرو بن العلاء ‏ أحد القراء السبعة ب : 
أريد أن تقرایلو کلم الله موسی)» بنصب اسم الله » ليكون موسى هو 
المتكلم ل الله ! فقال آبو عمرو : هب أني قرات هذه الآية كذا » فكيف 
تضنع بقوله تعالى : ( ولا جاء موسى لیقاتنا وكلمه ربه ) ؟ ! فتهت 
العتزلسي ! ۱ 1 
وك في الکتاب والسنة من دلیل على تكليم الله تعالی لاهل الجنة 
وغيرهم ۰ قال تعالی : ( سلام" قولا" من راب" راحیم ) بس : 8ه » فعن 
جابر رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « بينا 
أهل الجنة فينعيمهم اذ" سطع لهم نور » فرفعوا آبصارهم » فإذا الرب 
جل“ جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم ؛ فقال : السلام عليمم يا آهل 
الحنة » وهو قول الله تعالى : ( سلام قولا من رب” رحيم ) دس : ۵۸ » 
فلا يلتفتونالىشيعمما هم فيه من النعيم » ماداموا ينظرون اليه » حتى 
يحتجب عنهم » وتبقى برکنه ونوره 216 ۰ رواه ابن ماجه وغيره ٠‏ ففي 


(۱) ضعيف » اخرجه أبن ماجه ( 186 ) وکا ابو نعيم في « الحلية » 
( ۲۰۸/۹ - 5.؟ )» واسناده ضعيف كما قال الذهبي في « العلو » )٩٩(‏ ». 
فيه ابو عاصم العباداني واسمه عداله بن عبيد الله . قال الذه.ي : واه » 
عن الفضل الر قاشي وهو منکر الحدیث كما في « التقر یب » ومنه بتبین ان 
قول الشيخ احمد شاكر فیمنا ناتي : « استناده جيد» غير 
جيد ؛ واورده ابن الحوزي في « الو ضوعات » من روانة ابن عدي » ثم قال : 
« موضوع » الفضل ر جل سوء » وتعقبه السيوطي في « اللالي-» (۲/ 61۰ 
1 ) بان ابن ماجه اخرجه ! وهذا لا شيء . وبان ابن النجار آخرجه من 
حديث ابي هريرة نحوهءوفیه سلیمان بن ابي كريمة » قال السيوطي : 
قال ابن عدي : عامة أحاديشه متاكير » ولم ار للمتقدمين فيه كلاما . . 
قلت : وضعفه ابو حاتم كما في « الجرح والتعدیل » ( ۱۳۸/۱/۲ ) قلت : 
وهذا وان کان‌نفي‌ان‌یکون الر قاشي تفرد بالحدرث فلا بر فع عن هالضعف. 
والله اعلم . ٠١‏ 


نس ۱0۲ د 


هذا الحديث إثبات صفة الكلام » وإثبات الرؤية » واشات العلو »و كيف 
یصح مم هذا آن یکون کلا م الرب‌کله معنى واحدا » و / قد/ قال تعالى : 
اد بشترون سهد ادبم ما یا اه لالم 
الآخرة ولا تكلمهم الله ولا بنظر اليهم ) آل عمران : ۷۷ فأها نهم ترك 
كلدي بوالراة أنه ا كلمي ای ام اردع الست ۱ 

قد أخبر في الآبة الاخرى أنه بقول لهم في النار : ( اخسأوا فیما ولا 
تکلون ) المؤمنون : ٠١‏ » فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين » لكانوا 
في ذلك هم و اعداژه سواء ؛ ولم يكن في تخصيص أعدائه بأنه لا يكلمهم 
فائدة” آصلا ۰ وفال البخاری في «صحيحه» : باب كلا مالربتبا ركوتعالى 

مع آهل الحنة » وساق فبه عدة آحادث ٠‏ فأفضل نعیم آهل الجنة رۇ به و جهه 
٠ AL‏ فا نکار ذلك إنكا ر لروح الجنة ٠‏ وأعلى 
نمیمها وأفضله الذي ما طابت لاهلها إلا به ٠‏ 

وآما استدلالهم بقوله تعالى : ( الله خالق كل شيء ) الرعد : ۱۸ » 
والقرآن شيء » میکون داخلا في عموم « كل » فيكون مخلوقا ! ! فمن 
أعجب العحب ۰ وذلك : آن‌آفمال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله 
تعالى » وانما بخلقها السادجميعها » لا بخلقها اللهقآخر جو هامن عموم«کل»» 
وأدخلوا كلام الله في عمومها » مع أنه صفة من صفاته » به تكون الاشیاء 
المخلوقة » اد بأمره تكون المخلوقات » قال تعالی : ( و الشه س والقمر 
والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والامر ) الاعراف : ٠ ٠۳‏ ففرق 
بين الخلق والامر » فلو كان الامر مخلوقا لنزم أن یکون مخلوقا بأمر 
آخر » والاخر با خر » الى ما لانهابة له > فيلزم التسلسل » وهو باطل ٠‏ 
وطرد باطلهم : أن تکون جمیم صفاته تعالی مخلوقة » کالعلم والقدرة 
وغر‌هما » وذلك» صره بح الکفر » فان علمه‌شي»»و قدر ته‌شي»»وحيانه‌شي»» 
لت ی وم کل » فیکون مخلوقا بعد ان" لم يكن » تعالی اله 
عما مولون علو" كبيرا ٠‏ 
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وكيف بصح أن يكون متكلما بكلام يقوم بغيره ؟ ولو صح ذلك 
لازم أن يكون ما أحدثه من الكلام في الحمادات كلامه ! وكذلك أيضا 
ما خلقه في الحيوانات » ولا هرق حينئذ بين تطق وأ نطق ٠‏ وإنما قالت 
الجلود : « أنطقنا الله » السحدة : ۰۲۱ ولم تقل : نطق الله » بل يلزم أن 
بکون متكلما بكل كلام خلقه في غيره »زور؟ كان أو كذ با أو كمر اأوهذيانا!! 
تعالى الله عن ذلك ٠‏ وقد طرد ذلك الاتحادية » فقال ابن عربي : 

وکل کلام في الوجود کلامه سواءعلينا ره ونظامه ! ! 
۱ ولو صح أن بوصف أحد بصفة قامت" جره اس ا عل سر 
آعمی » وللاتمی : بصير ! لأن البصير قد قام وصف العمی بغیره»و الاعمی 
قد قام وصف البصر بغيره ! ولصح أن بوصف الّه‌تعالی بالصفات التي 
خلقها في غيره » من الالوان والروائح والطعوم والطول والقص- 

و نحو ذلك ٠‏ 

وبمثل ذلك آلزم الامام عبد العزیز ی ای ی 
او د سم و 
وآلزمه الحدة » فقال بشر : با أمير المؤمنين » ليدع مطالبتي بنص التنزیل» 
. ويناظرني بغيره » فان لم بدع قوله ویرجم عنه » ویقر بخلق القرآن 
الساعة والا فدمي حلال ٠‏ قال عبد العزيز : تسألني أم أسألك ؟ فقال 
بشر :/ اسأل/آنت » وطمع في" فقلت له ل 
منها : إما أن تقول : ان الله خلق القرآن » وهو عندي آنا كلامه ب في 


(۱) عبد العزيز المكي : هو عبد العزيز بن بحيى الكناني » احد الفقهاء 
من اصحاب الشافعي ۰ قدم بغداد ایام المأمون » وحری بيئه وبين يشر 
الريسي مناظرة في خلق القرآن » بحضرة الخليفة المأمون . وصنف كتاب 
« الحيدة » اثبت فيه نص مناظرته لبشر لکن في ثبوت هاه الناظرة نظر ' 
فانه تفرد بروانتها محمد بن الحسن بن ازهر الدعاء » وقد اتهمه = 


€ = 


۱ 


ننه » أو خلفه قائما بذاته وتمسه » أو خلقه في غيره ؟ قال : أقول : 
خلقه كما خلق الاشياء كلها ٠‏ وحاد عن الجواب ٠‏ فقال المأمون :اشرح 
آنت هذه المسألة » ود ع بشرا فقد انقطع ٠‏ فقال عبد العزيز : ان قال 
خلق كلامه فى تمسه فهذا محال ؛ لان الله لا يكون محلا للحوادث 
المخلوقة » ولا بكون فبه شيء ء مخلوق وان قال خلقه ف غيره فيلزم في 
النظر والقما س أن كل کلام خلقه الله في غيره فهو كلام ؛ فهو محال أيضاء 
لانه بلزم تائله أن بجعل كل كلام خلقه الله في غيره ‏ هو كلام الله ! 
وان قال خلقه قانسا نقسه وذاته » فهدا محال : لا يكون الكلام الا من 
» كا لا تكون الارادة الا من مريد ولا العلم الا من عالم » ولا 
عقل كلا م قائم بنفسه يتكلم بذاته ٠‏ فلما استحال من هذه الجهات 
أن بکون مخلوقا » علم أنه صفة لله ۰ هذا مختصر من كلام الامام عبد 
العزيز فى « الحيدة » ٠‏ 
وعموم كل في كل موضم بحسبه » ويعرف ذلك بالقرائن ٠‏ ألا تری 
الاحقاف : ۲۵ ومساكنهم شيء » ولم تدخل ف عموم كل شيء دمرته 
الر بح ؟ وذلك لان الراد تدمر كل شيء شل ااتدمير بالريح عادة وما 
و ستحن التدمير ۰ و کذا قوله تعالی حكابة عن بلقيس ( وآوتشت من کل 
شىء ) النمل : ۲۳ الراد من کل شيء بحتاج اليه اللوك ءوهذا القید 
۳ الکلام ٠‏ اد" مراد الهدهد آنها ملكة کاملة في أمر 
الملك »> غير محتاحه الى ما یکل به آمر ملکها » ولهذا 
نظائر كثرة ٠‏ 
والمراد من قوله تعالى : ( خالق كل شيء ) الرعد : 15 ۰ أي كل 
شيء مخلوق » وکل مو جودسوى الله فهو مخلوق » فدخل ي هداالعموم 


= الخطيب انه بضع الحدت وذكر الذهبي انه هو الذي وضمها > 
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'فعال العباد حتما » ولم بدخل في العموم الخالق تعالى » وصفاته ليست 
غيره » لانه سبحانه وتعالى هو الموصوف بصفات الكمال » وصفاته 
ملازمه لذاته المةدسة » لا نتصور انفصال صفاته عنه » كما تقدم الاشارة 
الى هذا المعنى عند قوله : ما زال قدسا بصفاته قبل خلقه ء سل نفس 
ما استدلوا به يدل عليهم ٠‏ فاذا كان قوله تعالى : ( الله خالق كل شيء ) 

مخلوقا » لا صح أن يكو ن‌دلبلا ٠‏ 


- وأما استدلالهم بقوله تعالى : ( !نا جعلناه قرا نا عر بينًا ) الزخرف:” » 
فما أفسده من استدلال ! فان « جعل » إذا كان سعنى خلق نعدی الى 
مفعول واحد ؛ كقوله تعالی: ( وجعل الظلمات والنور ) الانعام : ۱ » 
وقوله تعالی : ( وجعلنامن الماء کل شيء حي آفلا منون)الانساء : ۰۳۰ 
( وجعلنا في الارض رو اسي أن نسيد بهم وجعلنا فیها فجاجا سبئلا 
بهتدون ) الانباء : ۳۱ ۰ ( وجعلنا السماء سقفا محفوظا ) الانبياء : ۳۲ ۰ 
واذا تعدی الى مفعولین لم ,كن بمعنی ختلق » قال تعالی :( ولا تنقضوا 
الا مان مد تو کندها وقد جعلتم الله علیکم كميلا ) النحل : ٩۱‏ ۰ وقال 
تعالی : ( ولا نجعلوا الله عرضة لأبمانكم ) البقرة : ۲46 ۰ وقال تعالی :. 
٠‏ ( الذین حعلوا القرآن عضين ) الحجر : ۱ وقال تعالی ( ولا تجمل 
يدك معلوله الى عنقك ) الاسراء : ۲۵ ۰ وقال تعالی : ( ولا تجعل مع 
الله إلها آخر ) الاسراء : ۳۵ ۰ وقال تعالی :( و حعلوا الملانكة الذين هم 
عباد الرحمن ‏ ناثا ) الزخرف : ١4‏ ۰ و نظائره کثبرة ٠‏ فکذا قوله تعالی : 
. (إنا جعلناه فرآنا عربيئًا ) الزخرف : ۳ ۰ 

وما أفسد استدلالهم بقوله تعالی : ( نودي من شاطیءالوادي‌الابمن 
في البقعة المباركة من الشجرة ) القصص : ۳۰ - على إن الكلام خلقه الله 
تعالى في الشحرة فسمعه موسی منها ! وعموا عما قبل هذه الكلمة وما 
بعدها » فإن الله تعالى قال : ( فلما أتاها نودي. من شاطىء الوادي 
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لسن ) القصص ٠١‏ > والنداء ل E‏ 
رمت اللداضيو و و قال : ( في البقعة المباركة من 
الشحرة ) القصص : ۳۰ أى أن النداء كان في البقعة البارکه من عند 
اسه + كنا قرول سيقت كلام ريه ين اليف © سگرن من الت 
لابتداء الغاية » لا أن البيت هو المتكلم ! ولو كان الكلام مخلوقا في 
الشحرة » لكانت الشحرة هي القائلة : (با موسى إني أنا الله رب‌العالین) 
القصص : ۳۰ وهل قال : ( إني آنا الله رب العالمين ) القصص : ۲۰ غير 
رب العالمين ؟ ولو كان هذا الکلام بدا من غير الله لكان قول فرعون : (أنا 
رتكم الاعلى ) الناز زعات : ۲6 - صدقا » إذ كل من الكلامين عندهمم 
مخلوق قد قاله غر الله ! وقد فرقوا بين الكلامين على أصو لهم الفاسدة : 
أن ذاك كلام خلنه الله في الشجرة » وهذا کلام خلقه فرعون ! ! فحرفوا 
و بدلوا واعتقدوا خالقا غير الله ۰ وسيأتي الكلام على مسألة أفمال 
العباد » ال شاء الله تعالی ۰ ۱ 

فان قيل : نقد قال تعالی : ( إنه لقول رسول كريم ) الحاقه : 4۰ ٠‏ 
و هذا بدل على آن الر سول آحدثه » اما جبرائيل او محمد ۰ 

قيل : دکر الرسول معر ف أنه مبلتغ عن مر له » لا نه لم يقل انه 

فول ملك أو ی ي » فعلم أنه بلغه عمن آرسله به » لا آنه آنشأ من جهة 
نفسه ۰ وأنضا :فالرسولفی إحدى الآنتين جبر ائيل » وق الاخرى محمد» 
فإضافته الى كل منهما تبين أن الاضافة للتبليغ » اذ لو أحدثه أحدهما 
امتنع أن بحدثه الآخر ٠‏ وأيضا : فقوله رسول آمین ۲۷ » دليل على أنه لا 


(۱) قالالشيخ!حمدشاكر:الابةالتيذكر هاالشنارح(انهلقولرسولكر نم )اجادت 
مرتين في سوره الحاقة : ۰ ولیس فیما بعدها الو صف بلفظ (امين ) ۰ 
والاخری في سورة التکویر : 11 »ثم بعدها : ( ذي قوة عند ذي العرش 
مکن , مطاء ثم امین ) ل ۰ ۱ . فتعبير الشارح بقوله : وایضا 
ا من التساهل » لم برد به حكاية التلاوة » 
وانما اراد العنی . ولو قال : وايضا فوصف الرسول بانه ( أمين ) 
و ۱ 


- ۱۳۷ ب 


يزيد في الكلام الذي أرسل بتبليغه ولا بنقص منه » بل هو أمين علىما 
أرسل به » يبلغه عن مرسله ٠‏ وأيضا : فان الله قد كفكر من جعله قول 
البشر » و محمد صلی الله عليه وسلم بشر »> فمن جعله قول محمد » سعنى 
أنه أنشأه ‏ فقد كم ر ٠‏ ولا فرق بين أن قول : إنه قول بشر » أو جني » 
أو مكلك » والکلام ل تا ی رت 
فالا مول : 
ساني E‏ 

قال : هذا شعر امرىء القيس » ومن سمعه يقول : « إنماالاعمال 
بالنيات وانما لكل امرىء مانوى 2١١»‏ : قال : هذا كلام الرسول »وان 
. سمعه يقول : ( الحمد لله رب العالين ٠‏ الرحمن الرحيم ٠‏ مالك یوم 
الدين ٠‏ إباك ند وإباك نستعين  )‏ : قال : هذا كلام الله » ان كان عنده 
بر ذلك » والا قال : لاأدري كلام من هذا ؟ ولو أتكر عليه أحد ذلك 
و بت الروك له : هذا كلام من ؟ ٠‏ 
هذا كلامك أوكلام غيرك ؟ 

وبالجملة » فأهل السنة كلهم » من آعل الذامب الارينة وغيرهم من 
السلف والخلف » متفقون على أن کلام الله غير مخلوق ۰ ولکن بعد 
ذلك تنازع المتأخرون في أن کلام الله هل هو معنی واحد قائم بالذات » 
أو أنه حروف وآصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متکلما » أو أنه لم 
يزل متكلما اذا شاء ومتى شاء وكيف شاء وأن نوع الكلام قديم » وقد 
بطلق بعض المعتزلة على القرآن أنه غير مخلوق » ومرادهم أنه غير 
مختلّق فتری مکذوب » بل هو حق وصدق » ولا رب أن هذا 
العنی منتف. باتفاق المسلمين ۰ 

والنزاع بينأهل القبلة انا هو في کونه مخلوقا خلقه اه » او هو 


(۱) متفق عليه من خديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؛ وهو 
اول حديث في« صحیح البخاري » . 
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كلامه الذي تکام به وقام بداته ١‏ وآ النة اما مثو ا عن هذا » والا 
فكونه مکذو: با مفترى مما لا بنازع مسلم في بطلانه ٠‏ ولا شك أنمشايخ 
المعتزلة وغيرهم من أهل البدع د معترفون) بأن اعتقادهم في التوحيد 
والصفات و القدار لم بتلقوه ه لا عن كتاب ولا سنة ؛ ولا عن أثمةالصحابة 
والتابعين لهم باحسان » وانسا پزعون أن عقلهم دلهم عليه » وانما 
يزسون إنهم توا من الالمه الشرائع ٠‏ [ 

ولو ترك الناس على فطرهم السليمة وعقولهم الستقیه ؛ لج يكن 
ينهم نزاع » ولکن آلقی الشیطان الى بعض الناس أغلوطة من آغالیطه > 
فرق بها بینهم ۰ ( وان الذین اختلوا في الکتاب لفي شقاق بعید ) 
البقرة : ۱۷۹ ۰ والذی بدل عليه کلام الطحاوي رحبه الله : آنه تعالی لم 
بزل متکلا إذا شاء كيف شاء ؛ وآن نوع کلامه قديم ۰ و کذلك‌ظاهر کلام 
الامام أبي حنيفة رضي الله عنه في الفقه الاکیر » فإنه قال : والقرآن في 
الصاحف مكتوب ؛ وق القلوب. محفوظ » وعلى الالسن مقروء » وعلى 
النبي صلى الله وسئلم منزال » ولفظنا بالقرآن مخلوق » والقرآن غير 
مخلوق ؛ وما ذكر الله في القرآن عن موسى عليه السلام وغيره » وعن 
فرعون وابليس فان ذلك كلام الله إخبارا عنهم » وكلام موسى وغيره 
من المخلوقين مخلوق » والقرآن كلام الله لا کلامهم » وسمع موسى عليه 
' السلام كلام الله تعالى » فلما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو ن | 
صفاته لم يزل » وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين » بعلم لا كعلمنا » 
تم .تنا » ویری لاكرؤيتنا » وتکلم لا ككلامنا ٠‏ اتتمی ۰ 

فقوله : ولا كلتم'© موسی کلمه بکلامه الذي هو من صفاته ‏ 
منه أنه حين جاء کلمه » لا أنه لم بزل ولا يزال آزلا وأبدا يقول یاموسی» 


ا ولا كان » » وهر خطأ . 


- وب( - . 


كما نهم ذلك من.قوله تعالى : ( ولا جاء موسى لیقاتنا وكلمه ربه ) 
الاعراف : ١45‏ ؛ ففهم منه الرد على من يقول من أصحابه أنه مغنى 
واحبد فا" الس ) لا تصور أن بسمم » وإنما يخلق الله الصوت ف‌الهواء» 
0 :مور الماتريدي وغيزه ٠‏ وقوله ا 
ها ' على 0 ل بحي لوو لكان د e‏ 
وبالجملة : فكل ما تحتج به المعتزلة مما بدل على آنه کلام متعلق 
بمشيئته وقدرته » وآنه يتكلم اذا شاء ؛ وآنه يتكلم شيئا بعد شيء » 
فهو حق بحب قبوله ٠‏ وما يقوله من تقول : إن كلام الله قائم بذاته »وأنه 
صفة له » والصفة لا تقوم الا بالموصوف ‏ : فهو حق بحب قبوله 
والقول به ٠‏ فبحب الاخد ساف قول كل من الطائفتين من الصواب »> 
والعدول عما پرده الشرع والعقل من قول كل منهما ٠‏ 
فإذا قالوا لنا : فهذا بلزم أن تكون الحوادث قامت به ٠‏ قلنا : 
هذا القول مجمل ؛ ومن أنكر قبلكم قيام الحوادث بهذا العنی به تعالى 
من الأثمة ؟ ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك » ونصوص الأئمة 
أيضا » مع صريح العقل ٠‏ ی ا EE‏ 
ولا شك آن الرسل الذين خاطبوا الناس وآخبروهم. أن الله قال 
ونادى و ناجی ويقول » لم فهموهم أن هذه مخلوقات منفصلة عنه » بل . 
الذي أفهموهم یاه : أن اله نقسه هو الذي تكلم » والكلام قائم به لا 
سره » وأنههو الذي تكلم به وقاله » كما قالت عائشة رضي الله عنها في 
حديث الافك : « ولشأني في نفسي كان أحقتر من أن يتكلم الله في 
بوحى ستلی »۲۱ ۰ ولو كان المراد من ذلك كله خلاف مفهومه لوجب 
انه » إذ" تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ٠‏ ولا نعرف في لفة 


26. البخار:ي ومسلم في حديث طویل لها في قصة الافك‎ )١( 


مق 


ولا عقن تال " منکلم" لا يقوم به القول والكلام وإن زعموا أنسم 
"فروا من ذلك حذر ا فلا توا صف عو ل جد اذاقالو! . 
بعلم لا كعلمنا » فلا : ويتكلم لا كتكلمنا » وكذلك سائر الصفات + 
وهل يعقل فادر" لا تقوم به اتقدرة . أو حي لا تقوم به الحياة ؟ وقدقال 
صلى الله عليه وسلم : « 'عود بكلمات الله التامات‌التي لايجاوزهن بر 
ولا فاجر »۲۱ ؛ هل قول عاقل إنه صلى الله عليه وسلم عاذ بمخلوق ١‏ 
بل هذا كقوله : «أعوذ برضاك من متخطك ٠‏ واعوذ سعافاتك مسن 
عقويتك ۲۳۲ ؛ و کفوله م لي نه من شر مأ أحد 
ET‏ ووا رد سا ان تال د سول ۰ 
كل هذه من صفات الله تعالى ٠‏ 1 


وهذه المعاني مبوطة في مواضعها » وإنما أشير إليها هنا اشارة ٠‏ 

وكثير من متاخري الحنفية على أنه معنی واحد ؛ والتعدد والتكثر 
والتحزؤٌ والتبعض حاصل في الدلالات » لا في المدلول ٠‏ وهذهالعيارات 
مخلوقة » وسميت « كلام الله » لدلالتها عليه وتأديه بها » فإن عبر 
بالعر بية فهو قرآن » وان عبر بالعبرانية فهو توراة » فاختلفت العبارات 
لا الكلام ٠‏ قالو' : وتسمى هذه العبا رات کلام الله مجازا ! 


اونتی ۶ ل 
ا کي و مت ا 


) صجيع ل السني ( ل 


E 9‏ وقد مضی ۰ 
۷۷ حح »دم . 
(6) صحیح ؛ وتقدم ۰ 


۱۳۱ - 


( تبت بدا أبى لهب ) السد : ۱ ۰ وكا تأمل الانسان هذا القول تبين 
ا وعلم أنه مخالف لكلام السلف ٠‏ والحق : أن التسوراه 
والانجيل والزیور والقركن من کلام الله حققة . وکلام الله تعالى لا 
تناهى ؛ فانه لم بزل يتكلم سا شاء ادا شاء کف شاء » ولا ازال كذلك ٠‏ 
قال تعالى : (قل لو كان البحر مدادا لكلمات , بى تمعد البحر قبل أن 
تنفد کلسات ربی ولو جتنا سثله مددا ) الكهف : ik‏ » وقال تعالى : 
Ch BEEN‏ 
أبحر ما تفدث کلمات الله إن الله عزیز حکیم,) لقمان : ۲۷ ٠‏ ولو كان ما 
في المصحف عبارة عن كلام الله » وليس هو كلام الله » لا حرم على الجنب 
والمحدث مسه » ولو كان ما قرآه القارىء ليس كلام الله لما حرم على 
الحنب والمحدث قراءته . بل کلام الله محموظ في الصدور ؛ مقروه 
الالسن »مكتون ف المصاحف » كما قال أبو حنيفة في « الفقه الأكبر ۰4 
وهو ق هذه المواضع كلها حقيقة” » وإذا قيل : فيه خط فلا وكتايله س: 
نیم منه معنى صحيح حفيقي » واذا قبل :.فيه مداد قد كنب نه : فهم 
منه معنى صحيح حقيقي + وإذا قيل : المداد في الصحف - . کانست 
الظرفية فيه عير الظرفية الفهومه من قول القائل : فيه السسواتوالارضء» 
وه محمد وعيسى » ونحو ذلك ٠‏ وهذان العنيان منایزان لمعنى اقول 
القائل : فيه کلام القه ه ومن لم بتنبه للفروق بين هذه المعاني ضل وام 
هتد الصواب ٠‏ وكذلك 'لفرق بين القراءة التى هی مل الفاری» . 
والمقروء الدي هو قول الباري » من لم بهتد له فهو ان أيضاء ولو آن 


انسانا وحد ف ورقة مکتو با « ألا كل شىء ما خلا الله بال 0 من خظط 
كانت معروف . اآال: هذا من كلام لد حقيقة »> وهذا خط فاان حقيقة ؛ 
د هد ا کل شي » حتبقه ۸ و هذا تیم حضيقة 4 ولا َك في 1 هده ال : ط+ 
بالاخرى ەه | 

~E — 


والفرآن فى الاعس : مصدر » فتارة يذكر ويراد به القراءة ؛ 
قال تعالى : ( وقرآن الفحر إن قرآن الفجر كان مشهودا ) الاسراء : ۷۸ ۰ 
وقال صلى الله عليه وسلم : « زينوا القرآن بأصواتكم »۲۷ ۰ وتارة 
بذکر وبراد به المقروء » قال تعالى : ( فإذا قرأت القرآن فاستعد" بالله من 
الشيطان الر < جيم ) النحل : ۸ ۰ وقالتعالى : ( واذاقریءالقرآن‌فاستمعوا 
له وأنصتوا ملک ترحمون ) الاعراف : ۲۳ + وقال صلی الله عليه 
وسلم : : « إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف ٠ ۲ ٠»‏ الى غير ذلك من 
الآبات والأحادث الدالة على كل هن المعنيين المذكورين ٠‏ فالحقائق 
لها وجود عيني وذعني ولفظي ورسمي » ولكن الأعيان تتعلم » ثم تندکره 
ثم تکتب + ل ال لل الي اراس + وم الم ناه 
ا او ا > بل هو الذي بكتب بلا واسطه ولا 
لسان ه ` 


والفرق بين کونه في زتر الاولين » وبين کونه في رق منشور » أو ' 
لوح محفوظ » آو في كتاب.مكنون ‏ : واضح ۰ فقوله عن الفرآن : 
( وإنه لمي زبر الأولين ) الشعراء ۱۹۲ » أي : ذكره ووصفه والاخبار 
عئه » كما أن محمدا مكتوب عندهم ٠‏ اد القرآن أنزله الله على محمد » لم 
ينزله على غيره اسلا > ولهذا قال في الزير » ولم يقل في الصحف > ولا في 
الرق. ؛ لأن « الزبر » جمع « زبور » و « الزتر » هو : الكتاية 
والجع » فقوله ( ( وانه لمي زبر الاولین ) الشعراء : ۱۰ آي :هربور 
الاولين » ففي تمس اللفظ واشتقاقه ما يبين العنی الراد » ويبين كمال 
يان القرآن وخلوصه من اللبس ۰ وهذا مثل قوله : ( الذي يجدونه 
مکتوبا سدهم ) الاعراف : ۱۵۰ أي : ذ کره » بخلاف قوله : ( ف رق 


)۱ صحیح » رواه انو داود وغيره من أصحاب السئن والحاکم واحمد 


بسته سحيح من البراء بن ععرب ۰ « صحيح ابي داود » ( o (TY.‏ 
(؟) متفق عليه من حديث عمر » وتمامه ا 


افوا 


منشور ) الطور : ۳ و ( لوح محفوظ ) البروج :5 و ( كتاب مكنون ) 
الواقعة : ۷۸ ».لأن العامل ف الظرف إما أن کون من الافعال العامة 03 
مثل الکون والاستقرار و الحصول ونحو ذلك » أو قدر : مکتوب في 
کتاب » أو في رق ۰ والکتاب : تارة يذكر ويراد به محل الكتابة » وتارة ' 
بدکر وراد به الكلا م الکتوب ٠‏ تحب التفريق بين كتابة الكلام في 
ی را الوجودة في الخارج فيه س فان تلك انما مكتب. 


ذكرها ۰ و کلما ند بر الانسان هذا المعنى وضح له الفرق 050075 


وحفيقة كلام الله تعالی الخارجية : هي 7 نسمع منه أو من المبلغ. 
عنه » فإذا سمعه السامع علمه وحفظه ٠‏ فکلام الله مسموع له مملوم 
محفوظ » فاذا قاله السامع فهو مقروء له متلو” » فان كتبه فهو مكتوب , 
له مرسوم ٠‏ وهو حقيقة في هذه الوجوه كلها لايصح تيه ٠‏ والمجاز . 
بصح نفيه » فلا بجوز أنيقال: : ليس في المصحف كلام الله.» ولا, : ما قرأ 
القارىء كلام الله » وقد قال تعالى : ( إن أحد' ' من المشركين استجارك 
فأجره حتی يسمع کلام الله ) التوبة : ٩‏ ۰ وهو لا يسمع کلام الله من ۱ 
اه ناسمه من ماه اف واا قال علیفساد ول من يال 
إن السموع عبارة" عن کلام الله ولیس هو کلام الله » ف نه تعالى قال : ۱ 
( حتى يسمع کلام الله ) التوبة : 5 » ولم يقل حتی يسمع ما هو عبارة" 
عن كلام الله ٠‏ والاصیل الحقيقة ٠‏ ومن قال : إن الکتوب في المصاحف. 
عبارة عن كلام الله » أو حكاية كلام الله » وليس فيها كلام الله ب : فقد. 
خالف الکتاب والسنةوسلف الامة » وكفى بذلك ضلالا ٠‏ 

وكلام الطحاوي رحمه الله برد قول من قال : إنه مغنى واخذلایتصلور 7 
سماعه منه » وأن المسموع النزال المقروء والمكتوب ليس کلام الله » 3 
وإنما هو عبارة عنه ٠‏ فان الطحاوي رحمه الله سول : کلام الله منه بدا ۰ 
و کذلك قال غيره من السلف » ویقولون : منه بدا » وإليه بمود * وإثما' 


- ۷۱۳ = 


قالوا : منه بدا » لان الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا بقولون إنه 
خلق الكلام في محل » فبداالکلام من ذلك المحل ٠ ٠‏ فقال السلف : « منه 
دا » آي هو التکلم به » فمنه بدا » لاأ من بعض الخلوقات » كما قال | 
تعالى : ( تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ) ) الزمر : ٠ ١‏ ( ولكن حق 
القول مني ) السجدة :۱۳ ۰ ( قل نزاله روح الفد"س من ربك بالحق ) 
النحل : ۱۰۲ ۰ ومعنی قولهم : والیه سود ب: برفم من الصدور 
والصاحف » فلا ببقی في الصدور منه آبة ولا في الصاحف ۰ كما جاءذلك 
في عدة آثار ٠‏ 


وقوله بلا كيفية : اي : لا تعرف كيفية تکلمه به قولا ليس بالجاز » 
وأنزله على رسو له وحبا » أي : أنزله اليه على لسان اتلك ,سمه 
لك جیرائیل من الله » وسمعه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من 
الملك » وقرأ على الناس ٠‏ قال تعالى : ( وقر؟ نافر قناهلتقر أهعلى النا سعلى 
متكث ونزالناه تنزيلا ) الاسراء : ٠ ٠١١‏ وقال تعالى : ( نزل به الروح 
الأمين على قلبك ٠‏ لتكون من المنذرين بلسان عر بي مبين) الشعراء E‏ 
وف ذلك إثبات صفة الغلو لله تعالى ٠‏ 


وقد 0 0 0 إنذال 00 نظبى إنزال المطر 4 أو انزاله 


والجواب : أن انزال القرآن فيه مذكور أنه انزال من الله ٠‏ قال 
تعالى ل ويه 0 
( تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ) الزمر : ۱ ۰ وقال تعالى : ( تنز 

من الرحمن الرحیم)فصلت : ۲ ۰ وقال تعالى: YY‏ 

السحدة : 4۲ ۰ وقال تعالی : ( انا آنزلناه في ليلة مباركة انا کنا. 
مندذرين * فيها شرق كل أمرحكيم ٠ ٠‏ أمرامنعندنا إنا كنا مرسلین) الدخان: 
مه ۰ وقال تعالی : ( فاتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه 


— وم — 


ان کم صادقين ) القصص : + ۰ وقال تعالی : ( والذین آتیناهم 
الکتاب بملمون أنه منزال من ربك بالحق ) الانعام : ۱۱6 ۰ وقال 
تعالی : ( قل نز "له روح القدس من ربك بالجق ) النحل : ۱۰۲ ۰ وإنزال 
الطر مقيد بأنه منزل‌من السماء + قال تعالی : ( آنزلنا من‌السماءماء‌طهورا) 
الفرقان : 4۸ ٠‏ والسماء : العلو* ٠‏ وقد حاء في مکان ]خر أنه منزل من. 

الزن » والزن : السحاب ۰ وف مکان آخر آنه‌منزل من العصرات ٠ ٠‏ 
وإنزال الحديد والانعام مطلق » فکیف بشبته هذا الإنزال بهذا الانز ال؟! 
١‏ فالحديد نما یکون من المعادن التي في الجبال » وهي عالية على الارض » 
وقد قيل انه كلما كان معدنه أعلى كان حديده أجود ۰ والانعام تخلق 
بالتوالد المستلزم إنزال الذكوز الماء من أصلابها إلى أرحام الإناث » 
ولهذا يقال : أنزل ولم يقل نزال ۰ ثم الاجنة تنزل من بطون الامهات 
الى وجه الارض ٠‏ ومن المعلوم أن الانعام تعلو فحولها إناتها عند 
الوطء » وینزل ماء الفحل من علو الى رحم الانثی » وتلقي ولذها عند 
الولادة من علو إلى ستفل ٠‏ وعلى هذا فيحتمل قوله :( وأنزل لكم من 
الانعام ) الزمر : : وجهين : أحدهما : أن تكون « من » لبيانالجنس٠‏ 
00 : أن تكون « من » لابتداء الغاية ٠‏ وهذان الوجهان يحتملان في 

( جمل لکم من آنفسکم آزواجا ومن لاسام آزواجا ) 
e:‏ ۱ 


وقوله : وصدقه المؤمنون على ذلك حتتا الإشارة إلى ما ذكره 
من التكلم على الوجه المذكور وإنزاله » أي هذا قول الصبحابة والتابعين 
لهم باحسان » وهم السلف الصالح » وأن هذا حق وصدق ۰ 


۱ وقوله : وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام 
البرية ٠‏ ردعلی‌المتزلة وغيرهم بهذا القول ظاهر ۰ وفي قوله : بالحقيقة 
رد على من قال : إنه معنی واحد قام بذات الله لم يسمع منه وانسا هو 


۴٩ =‏ بت 


oT‏ ن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم 
ب : أن هذا کلام" حقيقة » ولا للزم أن يكون الاخرس متكلما » وازم 
7 يكون الذي ف‌المصحف عند الإطلاق هو القرآن ولا كلام الله » 
ولكن عبارة عنه ليست هي كلام إينه » كما لو أشار أخرس الى شخص 
بإشارة فهم بها مقصوده »فكتب ذلك الشخص عبارته عن المعنى الذي 
أوحاه الیه ذلك الاخرس » فالمكتوب هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك 
المعنى ۰ وهذا المثل مطابق غاية المطابقة لما قولو نه » وإن كان الله تعالى 
لا بسمیه أحد « أخرس » » لكن عندهم أن الملك فهم منه معنى قانسا 
بنفسه » لم يسمع منهحرفاولا صوتا » بل فهم معنى مجردا » م عبر 
عنه » فهو الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه العربي » وأن الله خلق في 
بعض الاجسام كالهوى الذي هو دون الملك هذه العبارة ٠‏ 


العنی أو بعضه ؟ فان قال : سمعه كله » فقد زعم أنه سمع جميع كلام الله! 
وفساد هذا ظاهر ٠‏ وان قال : بعضه » فقد قال يتبعض ٠‏ وكذلك كل من 
كلمه الله أو أنزل إليه شيئا من کلامه ٠‏ 


ولا قال تع لى للملانكة : ( إني إنى جاعل فى الارض خليفة )البقرة : ۰۳۰ 
ولا قال لهم : ( اسجدوا لآدم:) ٠‏ وآمثال ذلك : هل هذا جميع کلامه 
أو بعضه ؟فإن قال : نه جميعه » فهذا مكابرة » وإن قال : معضه » فقد 
: اعترف تتصدده ٠‏ 

وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق ‏ : أربعة آقوال : 
آحدها : أله تاول اللفظ والعنی جمیعا » كما تناول لفظ الانسان 
١‏ روخ ادن فنا وعدا قول السلفه + الاي ٠‏ : اسم اللفظ فقط 4 
والمعنى ليس جزء مسماه ه» بل هو مدلول مسماه » وهذا قول جماعة من 
المعتزلة وغيرهم ٠‏ الثالث : أنه اسم « للمعنى » فقط » وإطلاقه على 


نت ۱۳۷ عد 


اللفظ محاز انه دالء وھا قول ابن کلاب ومن ایت + الراانه 
ا Sl ua‏ 
ولمم قول خامس » يروى عن آبي الحسن » أنه مجاز في كلام الله »حقيقة 
في كلام الآدميين » لان حروف الآدميين تقوم بهم » فلا يكون الكلام 
قائما بغير التکلم » بخلاف کلام الله » فإنه لا بقوم عنده بالله » فيمتنم 
أن يكون كلامه ٠‏ وهذا مبسوط في موضعه ۰ وأما من قال نه معنی" 
واحد » واستدل عليه سول الاخطل : 

إن الکلام لمي الم نراد وانما جتمل اللسان على الفؤاد دلیلا 

: فامتدلال فاسد ۰ ولو استدل مستدل بحدث‌فی« الصحیحین » 
لقالوا هذا خبر واحد ! ويكون مما اتفق العلماء على تصدیقه وتلقیه 
بالقبول والعمل به ! مكيف وهذا البیت قد قیل إنه موضوع ٠”‏ منسوب 
الى الاخطل » ولیس هو في ديوانه ؟ ! وقیل إنما قال : « إن البیان لمي 
الفؤاد » وهذا آقرب الى الصحة » وعلی تقدیر صحته عنه فلا ,يجوز 
الاستدلال به » فان النصاری قد ضلوا في معنی الکلام » وزعموا أن 
عد عه ی فسن كلمة الله وانحد اللاهوت بالناسوت ! أي:شيء 

من الاله ث بشيء من الناس ! أفيستدل بقول نصراني قد ضل قي معنى 
الكلام على معنى الكلام » وبترك مايثعلم من معنی الكلام في مرب 
وأضا : فمعناه غير صحيح » إذ لازمه أن الاخرس يسمى متکلما لقيام 
الکلام بقلبه وإن لم ينطق به ولم شمع منه » والکلام على ذ و 
: في موضمه : وإنما أشير اليه إشارة ٠‏ 
۱ وهنا معنی عجيب » وهو : أن هنذا القول له شبه قوي قول ` 
النصاری القائلین باللاهوت والناسوت ! فإنهم يقولون : کلام الله هو . 
ای القائم -بذات الله الذي لا يمكن سماعه » وأما 0 ای 


في الاصل : مصنوع . 


س 


فمخلوق » فافهام العنی القديم التق المخلوق سب اتراع ۷۱ منوت 
بالناسوت الذي قالنه O e‏ هذا 
الشبه ما آعجبه ! 

ویرد قول منقال : بان الكلام هو المعنى القائم بالنفس سب 
صلی الله عليه وسلم : « إن صلاتنا هذه لا يصلح فبها شيء من کلام 
الناس »۱۱ + وقال : و إن الله بحدث من أمره ما بشاء » وإنما أحدث أن 
لا تککموا في السلاة »۲۳۱ ۰ واتفق العلماء على أن الصلي إذا تكلم في 
الصلاة. عامدا لغير مصلحتها بطلت" صلاتثه ۰ واتفقوا كلهم على أن فيا 
یوم بالقلب » من تصديق بأمور دنبوية وطلب - لا بطل الصلاة » 
وإنما يبطلها التكلم بذلك ا لين : 
بكلام ۰ ۱ 

۱ وأضا : ففي » فين »عن النبي صلى اللهعليه و سلم أنه قال : 
« إن الله تجاوز لأمتي عما حد" لت به أتفسها » ما لم تتکلم به أو تعمل 
به » 9 . فقد أخبر أن الله عفا عن حديث النفس إلا أن تتکلم » ففرق 
نين حديث النفس وبين الكلام » وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به » 
و اراد : حتی بطق به اللسان » باتفا العلماء » فعلم آن هذ! هوالکلدم 
في اللغة » لان الشارع إنما خاطبنا بلغة العرب ٠‏ سس 


وأيضا ففي « السنن » : أن معاذا رضي الله عنه‌قال : با رسول اينه»وإنا 
لۆاخذون ما SE‏ :وهل نکی“ الناس “في النارعلی‌مناخرهم 
الا حصائد" آلسنتهم » 57 ' ٠‏ فبين أن الكلام نما هو بالاسان ۰ فلفظ 


» مسلم وغیره من حدىث مماوبة بن الحکم » «#صحيح ابي داود‎ )١( 
۱ ۰ ) ۲۸۹ ( والارواء‎ ) ۸1۲. ( 
قف النسائي وغیره بسند حسن » وعلقه البخاري محزوما «صحیعح‎ 
. ) ۸۵۷ ( ۷ ابي داود‎ 
1۲۱۲۲۱ ۷. تی عة سن لخد يك ان رة ارا الفلیل‎ 5 
رواه الترمذي وغيره بسند فيه انقطاع» وقد بین‌ذلك الحافظ ابن‎ )( - 
٠ رجب الحنبلي في « شرح الاربعين » بيانا شافيا » فلراجعه من شاء‎ 


- ۱۳۹ 


« القول » و « الكلام » وما تصرف منهما » من فعل ماض ومضارع 
وآمر واسم فاعل - : إنما يعرف في القرآن والسنة وساثر کلام المرب 
إذا كان افظا ومعنى ٠‏ ولم يكن في مسمی « الکلام » فزاع بینالصحابه 
والتابعين لهم بإحسان » وإنما حصل النزاع بين المتآخرين من علماء أهل | 
البدع ؛ ثم اتتشر ٠‏ 
يحتاج فيه الى قول شاعر » فان هذا مما تكلم به الاولون والآخرون من 
آهل اللفة » وعرفوا معناه » كما عرفوا مسمى الرأس والید والرجل 
ونحوذنكه 

ولا شك "ن من قال : إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالی 
وأن التلو الحنوظ المكتوب المسموع من القاری» حكاية كلام الله وهو . 
مخلوق - : فند قال بخلق القرآن وهو لايشعرءفإن الله یفول :( قل 
لئن اجتمعت الإنس والحن على أن بأتوا بمثل هذا القرآن لا أتون 
بمثله ) الاسراء»: ۸ ۰ أفتراه سبحانه وتعالى شير الى ما في نفسه أو 
الى المتلو المسموع ؟ ولا شك أن الإشارة نما هي إلىهذا التل و السموع» 
إذ ما في ذات الله غير مشار إليه » ولا منزل ولا متلو ولا مسموع ٠‏ | 

1 ۱ 

وقوله : ( لا »تون بمثله  )‏ آفتراه سبحانه يقول : لا بأتون‌بسثل‌ما 
في تمسي مما لم بسمعوه ولمبعرفوه » وما في تفس الله عز وجل لا حيلة 
إلى الوصول إليه » ولا الى الوقوف عليه ٠‏ . 60 

فإن قالوا : انما أشار الى حكاية ما في: نفسه وعبارته وهو المتلو 
الکتوب السموع » فآما أن يشير الى ذاته فلا - فهذا صریح القول بان 
القرآن مخلوق ‏ بل هم في ذلك اكفر من العتزلة » فان حکاية الشسي» 
بمثله وشبهه ٠‏ وهذا تصریح بان صفات الله محكية » ولو كانت هذه 
التلاوة جكاية لكان الناس قد أتوا بمثل كلام الله » فين عجزهم ؟ ! 


۱:۰ - 


ويكون التالي ‏ في زعمهم ‏ قد حكى بصوت وحرف ما ليس بصوت 
وحرف ٠‏ وليس القرآن إلا سورا مسوعرة » وآیات مسطرة ؛ في صحف 
مظهرة ٠‏ قال تعالی : (فاتوا بعشر سور مثله مفتريات ) هود : ۱۳ ۰ ( بل 
هو آیات سنات ‏ صدور الذین آوتوا العلم وما بححد بایاتتا الا 
الظالمون ) العنكبوت : ٠ ٩٩‏ ( ی صحف مكرتمة ٠‏ مرفوعه مطهرةاعس: 
۱-۳ + وبكتب لمن قرأ بكل حرف عشر حسنات ٠‏ قال صلی الله 
عليه وسلم : « أما إني لا اقول ( 1لم ) حرف » ولكن ألف حرف » ولام 
حرف » وميم حرف 204 . وهو المحفوظ ف صدور الحافظين المسموع 
من السن التالين ٠‏ قال الشيخ حافظ الدين النسفي رحمهاينهفي« النار» : 
ان القرآن اسم النظم والمعنى ۰ وكذا قال غيره من أهل الأصول ٠‏ وما 
شنسب الى أبي حنيفة رحمه الله : أن من قرأ في الصلاة بالفارسية 
اجزاه - فقد رجع عنه » وقال : لا يجوز القراءة مع القدرة بغي رالعربية ٠‏ 
وفالوا : لو قرأ بر العربية (ما أن يكون مجنونا فیداوی » أو زندیقا 
فيتفثل » لأن الله تكلم به بهذه اللغة » والاعجاز حصل بنظمه ومعناه ٠‏ 


إوقوله : ومن سسمه وقال إنه كلام البشر فقد کم »لا شك في تكفير 
من نكر أن القرآن كلام الله » بل قال إنه كلام محمد أو غيره من 
الخلق » ملكا كان أو بشرا ۰ وأما إذا أقر أنه کلام الله » قم آوال 
وحرءف ‏ فقد وافق قول من قال : « إن هذا إلا قول البشر » في بعض 
ما به كفر » وأولئك الذين استزلهم الشيطان - وسيأتي الكلام 
. عليه عند قول الشيخ « ولا تكفر أحدا من أهل القبلة بذب ما للم 
يستحله » إن شاء الله تعالى ۰ 


0۱ صحیح » اخرجه الترمذي وابن ماجه ؛ والآجري في « آداب 
حملة القرآن ١‏ بسند صحيح » وهو مخرح في «المشكاة» ابضا (۲۱۳۷) ۰ 
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0 ۱ بعني أنه أشرف وأفصح و آصدق»قال 
7 0 أصدق من ان حدق الا :۷ وقال تعالی : : ( قللئن 
اجتمعت الانس والحن علی آن يأتوا سثل هذا القرآن لا بأتون بمثلع).» 
الاسراء:همء الآبةء وقالتعالى: (قل فأتواسو رةمثله) بو نس:۳۸ ٠فلماعجزوا‏ 
وهم فصنحاءالعرب » مع شدةالعد او قعن الا تیال سو رةمثله»تبين صكدق 
الرسول صلى الله عليه وسلم آنه من عند الله ٠‏ وإعجازه من جهه نظمه 
ومعناه » لا من جهة أحدهافقط ٠‏ هذا مع أنه قرآن عربي غير ذي عوج 
بلسان عر بي .مبين » أي بلغة العربية » فنفي المشابهة من حيث التكلم » 
ومن حيث التكلم به : ومنحيث النظم والمعنى » لا من حيث الكلمات 
اا وات الاشارة و آوال نو 
أي انه في اسلوب کلامهم و بلغتهم التي بخاطبون بها ٠‏ آلا ترى أنه بأني 
بعد الحروف المقطعة بذكر القرآن ؟ كما في قوله تعالى : ( الم ٠‏ ذلك 
الكتاب لا رب فيه ) البقرة 1 م٠‏ (! لم ١‏ اله لا إله إلا هوالحي 
القيوم نزآل عليك الكتاب آل عبر ان: ۱--۳الا یه (االمص٠‏ كتاب 
ا 5 0 الاعراف : ١‏ ن ؟ ‏ الاية ٠‏ (۱ لر ٠‏ تلك بات الكتاب 
الحكيم ) يونس E‏ یب 
الكريم لم بتكم بما لا تعرفونه » بل خاطبکم بلسانکم .. 


ولكن أهل المقالات الفاسدة يتذرعون سثل هذا إلى تفي تكلم آله له 
وسماع جبرائيل منه » كما يتذرعون بقوله تعالى : (ليس كمثله شيء ) 
الشورئ : ۱ الى قي الصفات ۰ وف الاية ما برد عليهم قولهم » وهو 
قوله تعالى : ( وهو الدسيع البصير ) الوری : ۱۱ ۰ كما في قوله 
تعالی : (فآتوا سورة مثله ) و نس : ۳۸ ما برد على من ينفي الحرف » 
فا نه قال : (فاتوا سورة ) » ولم يقل فأتوا بحرف » أو بكلمة ٠‏ وأقصر 
سورة في في القرآن ثلاث بات ٠‏ ولهذا قال أبو بوسف ومجمد. : ان آدنی 


- ١650 


ما بدزىء فى الصلاة ثلاث آبات قصار أو آبة طويلة » لأنه لا ضع 


قوله : ( ومن وصف الله بمعنى من معاني اللثء. » فقد كفر ۰ من أبصر 
هذا اعنير . وعن مثل قول الكفار انزجر ۰ نشم أنه بصفاته ليس 
کالبشم ) ۰ 

ش ۰ لا ذكر فسا تقدم أن القرآن کلام الله حشقه ء منه نذا ه نبه بعد 
ذلك على أنه تعالى نصفا ته لیس كاليشر » تفا للتشبيه عقيب الاثبات 4 
يعني أن ايته تعالى وإن واصف بأنه متكلم » لکن لا یوصف سعنی‌من 
معاني الشر التي يكون الانسان بها متكلما » فان الله ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير ٠‏ وما أحسن المثل الضروب للمثبت للصفات من غير 
تشبيه ولا تعطيل ‏ : باللبن الخالص السائغ للشاربين » بخرج من بين 
فرث التعطيل ودم التشبيه ٠‏ والمعطل يعبد عدما » والمشبه يعبد صنما ٠‏ 
وسيآتي في کلام الشیخ : ومن لم يتوق“ النفي والتشیبه » زل ولم يصب 
التنزيه ٠‏ وکذا قوله : وهو بين التشبیه والتعطیل ۰ أي دين الاسلام » 
ولا شك أن التعطیل شر من‌التشبیه» بسا سأذكره إن شاء الله تعالی ٠‏ 
ولیس ما وصف الله به تسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها »ابل صفات 
الخالق كسا بلق به »وصفات الخلوق كما ليق به ۰ ۱ 


وقوله : فمن أبصر هذا اعتبر ٠‏ أي من نظر بعين بصيرته فيما قاله من 
إثبات الوصف وتي التشبيه ووعيد الشبه اعتبر وانزجر عن مثل قول 
الکفیار ۰ 

قوله : ( والرؤية حق لاهل الجنة » بغير احاطة ولا كيفية » كما نطق 
به كتاب رتا : ( وجوه بومئذ ناضرة الى ربها ناظرة ) القيامة ۰ ۲۲ د ۲۳ ٠‏ 


و تفسمه علی‌مااراد الله تعالى وعلمه » و کل ما حاء نی ذلك من الحديث 
الصحیح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال » ومعناءعلی 


- 7۳ 


ما اراد » لا ندخل ف ذلك مناأولين بآرائنا ولا متوهمين باهوائنا » فائه ما 
سلم ف ديئه الا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلی الله عليه وسلم ٠‏ 
ررد علم ما اشتبه عليه الى عاله ) ٠‏ 


ش : المخالف في الرؤية الحهمبة" والمعتزلة” ومن ت بهم من الخوارج 
والإماء 5 وقو عم باطل مردود بالكتاب والسنة ٠'‏ وقد قال شوت 
الر و نه صحاية والتابعون » وآئمة الاسلام العروفون بالامامة في الدين » 
وأهل الحدیث » وساثر طوائف آهل الکلام النسوبون الى السنة 
والجماعة ٠‏ 


وهقّه السالة من آثبرف مسائل اصؤل الدین واجلها : وهي الفتناية” 
التي د ا وی کر 
عن رزبهم محجوبون » وعن ابه مردودول * 


وقد ذكر الشیخ رحمه لله من الأدلة قوله تعالی : ( وجوه منم 
ناضرة الى ربها ناظرة ) القيامة: :۲۳۰-۰ ۰ وهي من من أظهر الادلة ۰وآما 

من آبی إلا تحریفها بما يسميه تأوبلا - : فتأویل نصوص الماد والجنة 
والنار والحساب » أسهل من تأويلها على آر باب التأویل ۰ ولا شاء 
مطل أن اول الصو و ها 'مراضتها إلا ود الى :ذلك من 
السبيل ما وجده متأول هذه النصوص ٠‏ 


ف نصوص التوراة والانجيل » وحذرنا اللم أن تمل متلهم ٠‏ وأبى 
المبطلون الا سلوك سبيلهم 3 وكم جنى التأويل الفاسد على الدين 
وأهله من جناية ٠‏ فهل قتل عثمان رضي الله عنه الا بالتأویل الفاسد ؟ 
وکذا ما جری في بوم الجمل » وصفتين »ومقتل الحسین » والحرة ؟ وهل 
خرجت الخوارج » واعتزلت الممتزلة » ورفضت الروافض » وافترقت‌الامه ۱ 
على ثلاث وسبعين فرقة » إلا بالتأويل الفاسد ؟ ! 50 ۲ 


- 838 سمه 


وإضافة النظر ا الوجه : الذي هو محله » في هذه الآبة » وتعدنه 
أداة « إلى » المربحة في نظر العين » وإخلاء الكلام من قرينة تدل على 
خلافه حقیقه۱) موضوعة صريحة فى أن الله أراد بذلك نظر العين التى في 
الوجه الى الرب جل جلاله ه +0 ' 

إن النظر له عدة استصالات ؛ بصسب صیلاته وقد بتفسه : 
فان عدي بنفنه فمعناه :التوقف والاتنظار : ( انظرونا نقتبس‌من‌نورکم) 
الحديد : ۱۳ ۰ وان عدي ب « في » » فمعناه : التفکر والاعتبار » كقوله: 
( أو لم ينظروا في ملكوت السموات والارض ) الاعراف : 184 ٠‏ وان 
عدي ب « إلى » فمعناه : المعاينة بالابصار » كفوله تعالى : ( انظروا الى 
ثمره اذا أثمر ) الانعام : ويه ٠‏ فكيف اذا أضيف الى الوجه الذي هو 
محل البصر ؟ وروی ابن م دويه بسنده الى ابن عمرو » قال : قال رسول 
ايند صلی الله عليه وسلم ‏ في قوله تعالى : ( وجوه بومئد ناضرة) ب 
قال : من البهاء والحتسن ( الى ربها ناظرة ) » قال في وجه الله عزوجل ٠20‏ 
عن الحسن قالإنظرت الى ربها فنضرت بنورهفوقال أبو صالح عن ابن 
ل لو م ویب 
موی من ا 
ربها ناظرة ) »قال : تنظر الى ربها نظرا ء : ثم حكى عن ابن عباس 00 
وهذا قول الممسرين من أهل السنة والحديث ٠‏ وقال تعالى : ( لهم 
اما بشاوون فيها ولدينا مزيد ) ق : ۳۵ ۰ قال الطبري : قال على بن آبي 
الب رواش ومالك هو الت الى و الله عر وجل د :قيال تما 
( للذین أحسنوا الحسنى وزيادة ) بونس : ۲۰ » فالحستی : الجنة » 


. في الاصل : حقیقته‎ )١( 
ا ابي فاختة ۰ كذبه‎ (۳ 
5 ) 0-6 الثانية ص‎ 


مات 


و الز ادة : هو النظر الى وجهه الكريم ۽ فسزها بذلك رسول الله صلى الله 
عليه وسنم والصحابة من بعده » كما روی مسلم في صحيحه عن صهيب * 
ل ول :قصلي انا عليه وس ۱ ( للذين أحسنوا الحسنى 
وز ادة ) و نس ار ل الو 
النار , نادی مناد : باأمل الحنة 3 إن لکم عند ال مو عد ير يد أن پنجز کموه 1 
EST lt‏ ااحنه 
د ن الْظر یه » وهي الزيادة Cen E‏ 
متعدده وألفاظط كن معناها آن الز بادة النظر الى وحه الله عز وجل ٠‏ 
وكذلك فسرها الصحابة رضي الله عنهم ٠‏ روى ا 
ا 
e‏ کل انعر یم بو متذلحجوبون ) لطقفین : ۱6 م احتج 
الشافمی رحمه الله وغبره ۱ 
ذكر ذلك اطبري وره عن زيم اي وقال الاک جد 
وقد جاءنه رقعة من الصميد ی :ما تقول في قول ال عر وجل ‏ رکه 
حت هو لاء > في السخط » كان في هذا ديل غلى أن اوه برو نه 
في ا ارصسی ۰ : ۱ 
جلاج لطن سال زا ای اقرط 1 
بقوله تعالى': ( لا شدركه الأبصار ) - : فالآبتان دليل عليهم : 
آما لا الاولى : فالاستدلال منها على شوت رؤيته من وجوه : 
أحدها : أنه لا بظن بکایم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته 
سس سس س 


1( صحیح ور واه التر مذدي وان ماحه واحمد نجوه عن صهيب 
رضي الله عنه . 


= 


ان بسال ما لا بجوز 53 ۽ بل هو عندهم من من أعظم الحال ٠‏ الثاني : 

أن الله لم بنکرعلیه اله » ولاسال نوح ربه نحاة انه آنکر سواله » 
وقال : ( إني أعظك أن تکون من الجاهلین ) هود : دع م الثالث : أنه 
تعالی قال : ( لن تراني ) » ولم يقل : اني لا آنری » أو لا تجوز رژيتي» 
أو لسست”بمرئي» والعرق بين الجوابين ظاهر ۰ آلا تری آن من كان في 
كمه حجر فظنه رجل طماما فقال : أطعمنيه » فالجواب الصحيح : أنه 
لا يكل » آما اذا كان طعاما صح أن يقال : انك لن تأكله ٠‏ وهذا بدلعلى 
أنه سبحانه مرئي » ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار ) 
لضعف قوی البشر فيها عن رؤيته تعالى ٠‏ بوضحه : الوجه الرابع 

وهو قوله : ( ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني )- 
الاعراف : 145 ء قأعلمه أن الحبل مع قوته وصلايته لا يثبت للتجلي 
في هذه الدار » فكيف البشر الذي خثلق من ضعف ؟ الخامس : أن الله 
سيحانه قادر على أن يجعل الجبل مستفرء! » وذلك ممكن » وقد علق به 
الرؤية » ولو كانت محالا لكان نظير أن بقول : إن استقرالجبل فسوف 
آكل وأشرب وأنام. ٠‏ والكل عندهم سو شوك« السادين 2 قولة:تعالئ : 
( فلما تحلى ربه للجبل, جمله دكتا ) الاعراف : ۱۸۲ » فاذا جاز أن يتحلى 
للحل » الذي هوجمادلا ثوا له ولا عقاب » فکیف شتنع أن بتجلی 
لرسوله وأولائه في دار كرامته ؟ ولکن: اينه أعلم موسی أن الجبل إذا لم 
.يكبت لرژیته في هذه الدار » فالبشر أضعف ۰ السابع : أن الله کلم‌موسی 
وناداه و ناحاه » ومن حاز عليه التكلم والتكليم وأن بسمع مخاطه كلامه 
بغير واسطة - فروته أولى الح ا: ٠.‏ ولهذا 7 و ر رونه الا 
بإتكا و کلامه ؛ وقد. جمعوا ینهما + وآما دعواهی امه التق ب.ه آن> 
وان ذلك بدل علی‌تمي‌الرژية في الأخرة -- :ففاسد » فانها لو قدت 
بالتابید لا يدل على دوام النفي في الآخرة » مکیف اذا أطلقت ؟ قال 


۱۶۷ 


5 


تعالى « ولن امو آندا » ال : ٩9‏ » مع غو اه ۱ ونادوا با مالك ` 
لیقض علينا ربك ) الزخرف : ۷۷ ۰ ولأنها لو كانت لانآید المطلق لا 
حاز تحديد الفعل بعدها » وقد حاء ذلك ؛ فال تعالی : ( فلن أبرح 
الارض حتى ادن لي آي ) بو سا سف : و۰۸ فثبت أن « لن » لا تقتضي 
النفي المؤيد ٠‏ 

قال الشیغ جسال الدين ابن مالك رحه الله : 

فشو الف التو تلا نينا ET‏ عتما 

ونا كه الثاية : فالاستدلال بها علی الروژية من وجه حسن لطیف» 
وهو : أن الله تعالى انما ذكرها في سياق التمدح » ومعلوم أن المدح 
اتا يكون بالصفات الثبوتية » وأما العدم المحض فليس بكمال فلا دح 
.به » وانما مد ح الرب تعالی بالنفي اذا تضمن أمرا وجودتا » کدحه 
اي ا واتوم + التضمن كال اقتومية وي الور اف كان 
الحياة » وتي اللغوب والاعياء » المتضمن ی كمال القدرة » وتفي الشريك 
والصاحة والولد والظهير » المتضمن كمال الريوابية والالوهية وقهره ) 
وعن لالبو SE‏ رجام e a‏ 
. الا باذنه المتض من كمال توحده وغناه عن خلقه » و نفي ي الظلم » التضمن 
كمال عدله وعلمه وغناه » وقي النسییان وعزوب شيء عن علمه اتسين 
۰" كمال علمه وإحاطته » وتفي المثل » المتضمن لكمال ذاته وصفاته ٠‏ ولهذا 
لم يتمدح بعدم محض لم يتضمن أمرا ثبوتيا » فان الملمدم بشارك 
الوصوف في ذلك العدم » ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هووالعدوم 
فيه » فان المعنى : أنه رى ولا مدرك ولا بحاط به » فقوله : ( لاتدركه 
الابصار ) الا تعام : ۰۳ ۱۰ » بدل على كمال عظمته » وأنه أكبر من كل 

شیء ‏ و آنه لکمال عظمته لا يدرك بحيث بحاط به » فان « الادر ال »هو 
الاحالة باات ىء » وهو قدر زائد على الرؤية » كما قال تعالى : ( فلما 
۰ تراء الجمسان قال آصحاب‌موسی : إنالمدركون » قال : كلا)الشعراء 3 


7 ٩۸ ¬ 


هلم ينف موسى الرؤية » وإنما تمى الإدراك > فالرؤية والادراك كل 
منهمأ بوجد مع الآخر و بدونه » فالرب تعالى ری ولا درك » كمايعلم 
ولا بحاط به علما » وهذا هو الذي فهمه الصحابة والائمة من الآبة > 

كما ذكرت أقوالهم ف تفسير الآبة ٠‏ بل هذه الشمس المخلوقة لا سكن 
رائيها من إذراكها على ما هي عليه ٠‏ 


وأما الاحاديث عن النبي صلی الله عليه وسلم وأصحابه » الدالة 
على الرؤية فمتواترة » رواها أصحاب الصحاح والس‌انید والسئن ٠‏ 
فمنها : حديث أبى هريرة : « آن ناسا قالوا : رل ری 
رینا بوم القيامة ؟ ففنالرسول الله صلی الله عليه وسلم . : هل تضارون ف 
رؤبة القبر للة البدز ؟ قالوا : لا ارسول اينه : قال : هل تضارون ق . 
الشمس ليس دونها سحاب ؟ قالوا : لا » قال فإنكم ترونه کدلك »۲ » 
الحدیث » آخرجاه في«الصحيحين» بطوله ۰ وحديث آبي سعید الخدري 
ای Sa‏ فا رش انا قا : 
« كنا جلوسا مع الثبي صلی اله عليه وسلم ۰ فنظر إلى القمر ليلة أربع 
عشرة » فقال : اتكمسترونر بكم عيانا » كسا ترون هذاء لا تضامون في 
رنه »1۲۱ الحد.ت آخرحاه ق«الحیحین» »وحدث‌صهیب التقدم» 
رواه مسلم وغيره ۰ وحديث آبي موسی عن اللبي صلی الله عليه وسلم » 
قال : « وحنتان من فضة » آنيتهما وما فيهما » وجنتان من ذهب 4 
تا GE‏ القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالی الا 
رداء الکیرناء على وجهه فى جنه عدن »۲۳۲ ؛ آخرحاه في« الصحیحین © ٠‏ 
ومن حديث عدي بن حاتم : « وليلقتين اله آحد کم يوم يلقاه » ولیس 


(۱) متفق مايه . 
(۲) متفق عليه . 
۲۱ متفق عليه ؛ وهو مخرج في « الضميفة » (8]؟) . 


- ۱2٩ - 


بيئه ويبنه حجاب ولا ترجمان بترجم له » فيقول : ألم أبعث إليك . 
رسولا فسلغك ؟ فيقول : بلى با رب » فيقول : ألم أعطك مالا وأفضل 
عليك ؟ فيقول » بلى تارب ٠ ٩»‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » ٠‏ 


يقطم بأن الرسول قالها » ولولا أنى التزمت الاختصار لسقت ما فيالياب 


ومن آراد الوتوف عليها فليو اظب سماع الاحاديث النبوية » فان فيها 
مع إثبات الرژية أنه يكلم من شاء إذا شاء » وأنه يأتي لفصل القضاء 
بوم القيامة.» وأنه فوق العالم » وأنه يناديم بصوت يسمع من بعد كما 
بمعه من قرب » وأنه تجلی لعباده » وأنه بضحك » الى غير ذلك من 
الصفات التي سماعها على الجهمية بمنزلة الصواعق ٠‏ وكيف تعلم أصول 
دين الاسلام من غير کناب الله وسنة رسوله ؟ وكيف يفسر كتاب الله بغیر 
ما فسره به رسوله صلی الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم » ٠‏ 
. الذين نزل القرآن بلفتهم ؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم : « من قال في . 
- القرآن برآبه فلبتوا مقعده‌من النار »20 ۰ وفي رواية : « من قال في 
۱ القرآن بغير علم فليتيؤأ مقعده من النار »20 ۰ وسئل آبو بكر رضي الله 
عنه‌عن قوله تعالی : ( وفاكهة وأبا ) عبس : ١س‏ : ما الأب ؟ فقال : أي 
سماء تظلني » وآني أرض تتقلني » إذا قلت في کناب الله ما لا أعلم ؟ 


(۱) البخاری في « النائب » ۰ 

(۲) صمیف. اخرجه الترمذي. من حدیث عبد الله بن عباس مر فوعا» 
واوله « اتقوا الحديث عني الا ما علمتم » ومن قال في القرآن برايه .. » 
الحد بث »> ورواه ابن جرير انضا »> واسناده ضمیف كما ذکرت في . 
« تخر نج ال كاة » (۲۳۲) . وقد كنت ذهلت عن هذا في الطمات 
السابقة » كما نهت عليه في الاستدراك الذي الحقناه بآخر الكتاب في 
الطمة الثالئة » فسبحان من لا بنسى . 

(۳) ضعيف » رواه ابو داود والترمذي وغيرهما من حدث جناب ٠.‏ 


— ٩ ۵ مس‎ 


ولیس تشسيه رؤية الله نعالى برؤية : الشمس والقمر تشبيها لله » بل 
هو تشبيه الرؤية بالرؤية » لا تیه الرئي بالر ئي » ولكن فيه دليل على 
علو الله على خلقه ۰ وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة ؟ ومن قال : ری لا, 
ف جهة فلير اجم عقله ! ! فإما أن يكون مكابرا لعقله وف عقله شيء » 
والا فاذا قال بری لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن بمینه ولا عن بساره 
ولا فوقه ولا تجته » رد عليه کل بن سمعه بفطرته السليمة ٠‏ 


ولهذا الزم العتزلة من نمي العلو بالذات بنفي الرژية » وقالوا : 
کف تعقل رؤابة بلا مقابلة بير جهة » وإنما لم نره في الدنيا لعجز 
أبصارنا » لا لامتناع الرؤية » فهذه الشمس اذا حدق الرالي ی البصم 
في شعاعها ضعف عن رژیتها » لا لامتناع في ذات الرئي » » بل لعجز الرائي» 
فإذا كان في الدار الآخرة أكمل ايش قتوی , الآدمبين حتی آطاقوا رؤاته ۰ 
وهذا تجلی لله للجيل خر موسی صقا فلم اناق قال : سحانك 

تبت إليك وأنا أول المؤمنين ) الاعراف : 145 » بأنه لا بر براك حي” الا 
اكد الا تدهده » ولهذا كان البثتر سجزون عن رؤية الملتك 
في صورته » الا من أبده الله كما آید نيبنا » قال تعالى : ١‏ وقالوا لولا 
1 ل لك ول راما ی الام ) ااا E‏ 
من السلف : لا بطيتون أن يروا ا ملك في صورته » فلو أنزلنا عليهم ملكا 
لحعلناه في صورة بشر » وحينئذ يشتبه عليهم : هل هو شر أو ملك ؟ 
ومن تمام نعمة الله علينا أن بعث فينا بعر 


وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا للا وافقوهم على أنه لا داخل 
العالم ولا خارجه ٠‏ لكن قول من أت موجودا برى لا في جهه س 
أقرب الى العقل من" قولمن أثبت موجودا قائما بنفسه لا رى 
ولا في جهة ٠‏ 


وال لمن قال بنفى الرؤية لاتتفاء لازمها وهو الحهة : أتريد 


— ٩6۷ یت‎ 


. باألحهة أمرا وجوديا.؟ أو أمرا عدمتا ؟ فإن أراد بها أمرا 50 كان 
التقرير : كل ما ليس فيشيء موجود لا ری » وهذه المقدمة ممنوعة » 
ولا دليل على إثباتها » بل هي باطلة » فان سطح العالم يكن أن شرئ 4 
وليس العالم قي عالم آخر ٠‏ وان آردت بالجهة امرا عدميا ؛ فالمقدمة 
'لثانية ممنوعة » فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار ٠‏ 1 


وكيف يتكلم في أصول الدين من لا بتلقاه من الكتاب والسنة » 
.وإنما يتلفاه من قول خلان ؟ ! وإذا زعم. آنه بأخذه من كناب الله لا يتلقى 
تفسير کتاب الله من أحاديث الرسول > ولا ينظر فيها » ولا فیما قاله 
الصحابة والتابعون لهم باحسان » المنقول إلينا عن الثقات النقتله 3 
الذين تخيرهم النقاد » فانهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده » بل قلوا 
نظنمه ومعناه » ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان » بل 
یتعلمونه بمعانیه ٠‏ ومن لا بسلك سبیلهم فإنما يتكلم برآیه » ومن يتكلم 
برآیه وما بظنه دين الله ولم يتلق ذلك من الکتاب فهو ماشوم وان 
أصاب ء ومن آخد من الكتاب والسئة فهو مأجور وان أخطأ » لكن إن . 
آصاب يضاعف أجره ..٠‏ 

وقوله : واارؤية حق لأهل الجنة » تخصيص أهل الجنة بالذكر » 
يفهم منه تفي الرؤية عن غيرهم ۰ ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في 
الجنة » وكذلك يرونه فيالمحشر قبل دخولهم الجنة » كما ثبت ذلك في 
« الصحيحين » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "۲ ٠‏ ویدل عليه قوله - 
تعالى : ( تحيتهم يوم بلقونه سلام ) الاحزاب : 44 ٠‏ واختلف في رؤية 
أهل المحشر على ثلاثة أقوال : أحدها : أنه لا براه إلا المؤمنون ٠الثانى‏ : 
يراه أهل الموقف » مؤمنهم وكافرهم » ثم يحتجب عن الكفار ولا پرونه 
بعد ذلك ٠‏ الثالث :يراه مع المومنين المنافقون دون بقية الكفار ٠‏ وكذلك 
ا یه لام رش 


(۱) انظر صفحة ۱6۷ . 


- م۵ ات 


واتفقث الامة على أنه لا براه أحد في الدنيا بعينه » ولم یتنازعوا في 
ذلك إلا في نبنا صلى الله عليه وسلم خاصة : منهم من نفى رژیته بالعین» 
ومنهم من آثبنها له صلى الله عليه وسلم ۰ وحكى القاضي عياض في 
کنابه « اشفا » اختلاف الصحابة ومن بعدعم في رؤيته صلى الله عليه. 
وسلم 4 وإنكار عائشة رضي الله عنها أن يكون صلى الله عليه وسم 
رأى ربه بعين رأسه » وأنها قالت لمسروق حين سألها : هل رأى محمد 
ربه ؟ فقالت : اقد قف شعري مما قلت » ثم قالت : من حدثك أن محمدا 
رأ ربه فقد تذب» ثم‌قال: وقال جماعة بقول عائشة رضي اللهعنها » 
وهو المشهور عن ابن مسعود وأبي هريرة واختلف عنه »> وقال بإنكار 
هذا وامتناع رژیته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين ٠‏ 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أنه صلی الله عليه وسلم رآه بعینه(۲۱ » 
وروی عطاء عنه : آنه‌رآه بقلبه ٠‏ ثم ذكر أقوالا وفوائد » ثم قال : 
وأما وجوبه ET‏ والقول بأنه رآه بعينه فليس 
فيه فاطع ولا نص » والعول فيه على آنتي النجم » والتنازع فيهما 
مأثور » والاحتمال لهما ممكن ۰ وهذا القول الذي قاله القاضي عياض 
رحمه الله هو الحق » فان الرؤية في الدنيا مسكنة » إذ لو لم تكن ممكنة » 
لما سألها موسى علي هالسلام > لکن لم برد نص بأنه صلى الله عليه وسلم 
رأى ربه بعين راسه ء بل ورد ما يدل على تفي الرؤية ۽ وهو ما رواه 
سلم في« صحيحه » عن آبی ذر رضی الله عنه قال : « سألت رسول اينه 
صلی الله عليه وسلم هل رأبت ربك ؟ فقال : « نور أتى آراه »'" ٠‏ وف 


ميف« اجر جه ان مت اا مسار عله 
موقوفنا. 

شش رنه مس لفن قاب الأندان ن » و شهد له حديث 
ابن عمر مر فوعا بلفظ : « .بوم القيامة اول بوم نظرت فيه عين الى الله عز 
وجل » . رواه الدارقظنی كمافى « الدر » (۱۹۱/۹) ؛ وله شاهد مرسل» 
رواه انو سمید الدارمي في «الر د على الجهمية» (۵۷) طبعالکتب الاسلامي 


- (O۳ 


روابة : « رأيت نورا » ٠‏ وقد روى مسلم أيضا عن أبي موسی الاشمري 
رضي الله عنه أنه قال : « قام فينا رسول الله صلی الله عليه وسلم بخمس 
كلمات » فقال : إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام » یخفض الفسط 
ويرفعه » رفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار » وعمل النهار قبل عمل 
الليل »> حجابه النور »۲ » وف روایه : « النار » لو كشفه لأحرقت 
سشبمحات وجهه ما اتنهی اليه بصره من خلقه » ۰ فييكون ‏ واقه أعلم ‏ 
معنی قوله لابي ذر « رات نورا » : أنه رأى الحجاب » ومعنى قوله 
« نور" أقى آراه » : النور الذي هو الحجاب یمنم من رژیته » فأثى 
آراه ٩‏ اي فکیف‌آراه والنور حجاب بيني وبینه بمنمني من رژیته ؟ فهذا 
صریح في تفي الرژية ٠‏ واش آعلم ٠‏ 

وحكى عشمان بن سعيد الدرامي اتاق الصحابة على ذلك » ونحن 
الى تقر بر رژبته لجبريل احوج منا الى تقربر رژبته*) لربه تعالى » ول 
كانت رؤية انرب تعالی أعظم وأعلى » فان النبوة لا يتوقف ثبوتهما 
عليها البتة ٠٠‏ ۱ 

وقوله : بغير إحاطة ولا كيفية ‏ هذا لكمال عظمته وبهائه سبحانه 
وتعالى » لا شد رکه الابصار ولا تحيط به » كما ملم ولا بحاط به ما ٠‏ 
' قال تعالى : ( لا تدركه الابصار ) الانعام : ۱۰۳ ۰ وقال تعالى : ( ولا 
ش بجیطون به علما ) طه : وأأء 

وقوله : وتفسيره على ما أراد الله وعلمه » الى أن قال : لا ندخل 
في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا ٠‏ أي كما فعلت العتزله 
بنصوص الكتاب والسنة في الرؤية » وذلك تحريف لكلام الله وكلام 


ا 000 


)۲( ما في الطوعتین خطا وصوابه ما اثبتناه من لاصل وبؤيده ماي 


۳۳۹۰۳ 


رسوله عن مواضعه ۰ فالتأويل الصحيح هو الذي بوافق ما جاعت به 
السئة » والفاسد المخالف له ۰ فكل تأويل لم يدل عليه دلبل من السياق » 
ولا معه قرنهة تقتضیه »فإن هذا لا قصده المبين المادي بكلامه » إذ لو 
قصده لحف" بالكلام قرائن تدل على العنی المخالف لظاهره؛حتىلايوقع 
السامع ف اللسی والخطأ » فان الله أنزل كلامه باذ وهدى » فإذا أراذ 
به خلاف ظاهره » ونم بحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره 
الى فهم كل أحد » لم يكن سانا ولا هدى ٠‏ فالتأويل إخبار بمراد المتكلم» 
لا انشتاء » ۱ 


وني هاا الوضع یفلط كثير من الناس + فإن القصود فهم مرادالتکلم 
بكلامه » فاذا قيل : معنى اللفظ کدا وكذا » كان إخبارا بالذي عنى 
المتكلم » فإن لم يكن الخبر مطابقا كان كذبا على التکلم ۶ ویتعرف مراد 
لمتكلم: بطرق متعددة : منها : أن يصرح بازادة ذلك المعنى ٠‏ ومنها : أن 
ستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع » ولا يبين بقرینه تصحب 
الكلام أنه لم برد ذلك المعنى » فكيف إذا حف بكلامه ما يدل على أنه 
انما أراد حقيقته وما وضع له » كقوله : ( وکلم الله موسى تكليما ) 
النساء : ۱۹۳ ٠‏ و« نکم ترون ربكم عبانا كما ترون الشمس في الظهيرة 
" لیس دونها سحاب ۰ ۰ فهدا ممأ قطع 3 السامع له دمر اد المتكلم » 
فإذا آخبر عن مراده بما دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له مع الفرائن 
ال كدة » كان صادفا في إخباره ٠‏ وأما إذا تأول الكلام سا لا بدل عليه 
ولا اقترن به ما بدلعليه » فإخباره أن هذا مراده كدري" عليه » وهو 
تأويل بالرأي » وتوهم بالهوى ٠‏ 


و حققة الامر : افو القائل : نحمله على كذا » أو : تنأوله بكذا » 
إنما هو من اب دفع دلاله اللفظ عنما وضع له » فان مناز عه ا احنج 
۳ 3 ۳ 


(۱) متفق عليه و تقدم ۰ 


بت ۱۵6 — 


ی ید : أحمله على 
خلاف ظاهره ٠‏ 

فان قيل : بل للحمل معنی آخر » لم تذکروه » وهو : أن اللفظ لا 
استحال أن براد به حقيقته وظاهره » ولا سكن تعطیله » استدللنابوروره 
وعدم ار ادة ظاهره علی أن محازه هو المراد » فحملناه عليه دلالة 
لا اتداء ۰ ۱ 
قىل : فهذا المعنى.هو الإخبار عن المتكلم آنه آراده » وهو اما صدق 
وان كلت کا دم » دمن المتنم آن پرید خلاف حقیقنه وشاهره ولا 
بين للسامع العنی الذي آراده » بل يعرف بكلامه ما ركد ار ادةالحقیقه؛ 
ونحن لا نمنم “ن التکلم قد يريد بکلامه خلاف ظاهره ؛ إذا قصد 
التعمية على السامع حیث بسوغ ذلك » ولکن النکتر أن بريد بكلامه 
خلاف حقيقته وظاهره إذا قصد البيان والإيضاح وإفهام مراده ! كيف 
والمتكلم يوكد كلامه با فيالجاز » ويكرره غير مرة ‏ ويضسرب له 
الامشال ٠‏ 

وقوله : فإنه ما سلم في دينه إلا من سام لله عز وجل ولرسوله 
صلی الله عليه وسلم » ورد علم ما اشتبه عليه إلى عاله ٠‏ أي : سلدم 
لنصوص الکتاب والسنة »ولميعترض عليها بالشكوك والثبه والتأويلات 
. الفاسدة » أو شوله : العقل شهد بضد ما دل عليه النقل ! والعقل أصل 
النقل ! ! فاذا عارضه قدمنا العقل ! ! وهذا لا يكون قط ٠ ٠‏ لكن إذا جاء 
۱ ما بوهم مثلذلك : فان كان النقل صحيحا فذلك الذي بد*عی أنه معقول 
إنما هو مجهول ؛ ولو حقق النظر لظهر ذلك ۰ وإن كان النقل غير 
صحیح فلا بصلح للمعارضة » فلا يتتصور أن بتعارض عقل صریح و نقل 
صحیح أبدا ٠‏ ویمارض کلام من بقول ذلك بنظیره» فیقال : اذا تعارض 
العقل والنقل وجب تقديم النقل » لان الجمع بين الدلولین جع" بين 


ست او ٩‏ س 


التقيضين . ورفعها ری انقیضین تم العفل مستنع > لان العقل قد 
دل على منحة السسع ووجوب قول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه 
وسلم . فلو ابطلا التقل لکنا قد أبطلنا دلالة العقل ء ولو أبطلنا دلالة 
العقل لم بصلح أن يكون معارضا للنقل : لان ما ليس بدليل لا سلح 
لعارضة شيء من الاشياء » فكانتقديم العقل موجبا عدم تقديسه » فلا 
يجوز تقدیه ۰ وهذا بين واضح » فان العقل هو الدي دل على صدق 
السمع وصحته » وأن خره مطاق لخره » فان جار أن تكون الدلالة 
باطلة لبطلان التقل لزم أن لا بكون العقل دليلا صحيحا + وإذا لم يكن 
دليلا صحیحا لم يجز أن يتتبع بحال » فضلا عن أن بقدم » فصار تقديم 
العقل على النقل قدحة في العقل ٠‏ : 


فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم © والإنقياد 
مره » وتلني خبره“بالقبول والتصديق + دون أن تعارضه بخيال باط 
نسمبه معقولا »أو تحمله شبهة أو شكتا, أو تقدم عليه آراء الرحال 
وزالة أذهانهم 4 فلوحده بالتحكيم والتسلیم و الا نقاد و الاذعان 4 كما 
نو حك المرسل بالعبادة و الخضوع و الذل و الا ناه والتو کل ۰ 


فهما توحيدان » لا نجاة للعبد من عذاب اله إلا بهما : توحيد 
الرسل ؛ وتوحید متابعة الرسول » فلا نحاكم الى غيره » ولانرضى بحكم 
غيره » ولا نوقف تنفيذ أمره ونصديق خبره على عرضه على قول شيخه 
و امامه ودوي مذهبه وطافته ومن سظه » فان أذنوا له تفده وقبل 
" خبره » وإلا فان طلب السلامة فوضه اليهم وأعرض عن آمره وخبره » 
والا حر"فه عن مواضعه » وسسى تحریفه تأويلا وحملا » فقال : تووله 
و تحمله » فلان بلقی العبد ربه بكل ذنب - ما خلا الإشراك بات خر "له 
من أن بلقاه بهذه الحال ء بل إذ' طلغه الحديث الصحيح بعد تفسه کا نه 
. سعه من رسول الله صلی الله عليه وسلم » فهل بسوغ آن يخر قبوله 


د ۱۵۷ - ' 


والعمل به حتى يعرضه على رأى فلان وكلامه ومذهبه ؟ ! بل كان الفرض 
المادرة الى امتثاله » من غير التفات الى سواه » ولا يستشكل قسوله 
لخالفته رأي فلان » بل يستشكل الآراء لقوله » ولا بعارض نصه بقياس» 
۳ الانسه ؛ وتتلقی نصوصه ؛ ولا نحرف كلامه عن حقيقته » 
لخیال بسنيه أصحابه معقولا ؛ نعم هو مجهول » وعن الصواب معزول ! 
ولا بوقف فبول قوله على موافقة لان دون فلان » کالناً من كان ٠‏ 

قال الامام أحمد : حدثنا آنس بن عیاض » حدثنا آبو حازم » عن 
o‏ اه : لقد جلست أنا واخي مجلسا 
ما أحب أن لي به حمر النعم » أقبلت أنا وأخي » وإذا مشيخة' ' من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه » فکرهنا أن 
مرق بینهم : فجلستا ر ذکروا ابا من لقا نر افتماروا ا 
حتى ارتفعت أصواتهم » فخرج رسول الله صلی اينه عليه وسم 
مغضباً » قداحمر وجبه © برممهم بالتراب » ويفول مب با قوم ! هذا 
أهلكت الأمم من فبلكم » باختلافهم سلى أنبيائهم » وضربهم الكتب 
بعضها ببعض » إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا » بل يضدق 
بعضه عضا » فما عرفتم منه فاعملوا به » وما جهلتم منه فردوه الى 
عاله »(۱) . . 

ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم » قال تعالی : ( قل إنما . 
حرم ربي الفو احش ما ظهر منها وما بان والإثم والبغي بغير الحق وأن 
ا ل 
الاعرای : چم ٠‏ وقال تعالی : ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) الأسراء 
د ۰ فعلى الغيد أن يجعل ما بعث الله به رسله » وأنزل به كتبه هو 
الحق الذي بجياتباعه » فيصدق بأنه حق وصدق » وما سواه من كلام 
سائر الناس يعرضه عليه » فان وافقه فهو حق » وإن خالفه فهو باطل » 


(1) صحيح واخرجه البفوي ابضا في شرح السنة رقم (۱۲۱) ظطيم 
الکتب الاسلامي . ورحاله ثقات على خلاف معروف فيعمرو بن شعيب. 


و ان لم بعلم : هل خالفه أو.وافقه ‏ يكون ذلك الکلام مجلا لا يعرف 
مراد صاحبه » أو قدعری مراده لجن لم يدرف هل جاء الرسول نتصديقه 
أو ذه - فاثه یسك عنه » ولا يتكلم إلا بعلم + والعلم ما قام عليه 
الدلیل » والنافع منهماجاءبه الرسول » ومد یکون علم "من غير الرسول » 
لکن في الامور الدنوية » مثل الطب والحساب و القلاحة » وأما الامور 
الإلهية و العارف الدينية » فهذه العلم فیها ما آخذ عن الرسول لا غيد* 


قوله :( ولا تشت قدم الاسلام الا على ظهر التسليم والاستسلام ) ٠‏ 

ش : هذا من‌باب‌الاستعارة ۰ اذ القدم الحسي لا تست الا على 
ظهر شيء ۰ أي لا شت اسلام من لم يسام لنصوص الوحیین » وينقاد 
الها » ولا يعترض عليها ولا یعارضها برآیه ومعقوله وقياسه ۰ ردی 
البخاري عن الامام محمد .ین شهاب الزهري رحبه الله أنه قال : من الله 
الرسالة » ومن الرسول البلاغ 0 وعلينا التسلیم ۰ و هدا کلام جامع. 
نافع ٠‏ 
النقل كالعامى المقلد مع العالم المحتهد » بل هو دون ذلك بکثم » فاد 
فاذا عرف العامى النلد عالا » فدل عليه عاميئًا آخر ٠‏ ثم اختلف العتي 
والدال » فان الستفتي بجب عليه قبول قول المفني » دون الدال » فلو قال 
الدال : الصواب معي دون المفتي » لاني أنا الأصل في علمك بأنك مفت » 
فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفت » 
فلزم القدح في فرعه ! فيقول له الستفتي : أنت لا شهدت له بأنه مفت + 
ودللت عليه » شهدت‌له بوجوب تقليده دونك » فموافقتي لك في هذا 
علمه آن ذاك المفتى قد يخطىء ٠‏ 


- ٩6۵4 


العا قل بعلم آن الرسول معصوم بي خبره عن الله تعالى » لا يجوز 
عليه الخطأ » فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره » وقد علمنابالاضطرار 
من دين الإسلام آن الرجل لو قال للرسول : هذا القرآن الذي :لقيه 
علينا » والحكمة التي جنتنا بها » قد تضمن كل منهما أشياء كثيرة 
تناقض ما علمناه سقولنا » و نحن ¿ إنما علمنا صدقك بعقولنا » فلو قبلنا . 
جميع ما تقوله مع أن عقولنا تداقضی .ذلك لكان قدا في ما علمنا به 
صداقك » فذحن نعتقد موجب العقول. الناقضة لا ظهر من كلامك » 
وكلامك نعرض عنه » لا تتلفی منه هدب ولا علماً ‏ لم نكن مثل هذا 
الرحل موّمنا سا جاءبه الرسول » ولم برض منه الرسول بهذا » بل يعلم ۱ 
أن هذا لو ساغ لامکن كل آحد أن تومن بشيء مما جاء به الرسول 4 
العو او هم وان SS GS‏ تز ال تلفي‌الوسواس 
في النفوس » فيمكن كل أحد أن يقول مثلهذا في كل ما أخبر به الرسول 
وما آمر به ! ! وقدقال تعالی : ( وما على الرسول إلا البلاغ ) النور:4» 
وقال : ( فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ) النحل : ۳۵ ٠‏ وقال تعالى : 
( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من بشساء 
۱ ويهدي من شاء ) ابراهيم : 4 ٠‏ ( قد جاءكم من الله نور و کناب مبيلْ ) 
المأئدة : ٠١‏ ۰ ر حم والکتاب المبين ) الدخان : ١‏ ۲ » والزخرف : 
۱ب ۲ ۰( تلك بات الکتاب المبين ) بوسف : ۲ ۰ ( ما كان حدیثا 
تفتری ولکن تصدیق الذي بين بديه وتفصيل کل شيء وهدی ورحمة 
لقوم يؤمنون) بوسف : ۰۱۱۱ ( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكلشيء 
وهدى ورحمة وبشرى للمسلمین ) اللحل : ۸٩‏ ۰ نظائر ذلك كثيرة في 
القرآن ٠‏ فآمر الإيمان بالله واليوم الآخر : إما أن يكون الرسول تكلم 
فيه بما يدل على الق آم لا ؟ الثاني باطل » ون كان قد تكلم / بما يدل / 
على الحق بألفاظ مجملةمحتملة » فما بلكغ البلاغ المبين » وقد شهد له خير . 


لام م 


القرون الب ع Gy‏ 
اصول الدین لم بلغ البلاغ المبين » ققد افتری عليه صلى اينه عليه وسلم ٠‏ 


قوله : ( فمن رام علم ما حظر عنه علمه » ولم يقنع بالتسليم فهمه » 
حجه مرامه عن خالص التوحيد » و صان المعرفة » وصحيح الايمان ٠ ) ٠‏ 


ش‌ : هذا تفر در الكلام الاول » وزبادة تحدبر أن تكلم ف أصول 
الدین ‏ بل وق غيرها بغير علم ٠‏ وقال تعالی : ( ولا تقف ما لیس لك 
به علم 4 إن السمع والبصر والفؤاد کل آوللك كان عله مسئولا ) 
الاسراء : و وفال تعالى : ( ومن الناس من یجادل في الله بغير علم > 
و نم بع كل شیطان مربد ٠‏ كلتب عليه أنه من تولاه فأنه ضله وبهمديه 
ام ) الحج : ۳ ۰٠‏ وقال تعالى :( ومن الناس من يحادل 
في اله بغير علم ولا هدى ولا کتاب منير ٠‏ اني عطفه ليضل عن سبيل 
اه له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ) الحج:ه؟ ٠‏ 
وقال تعالى : ( ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا 
بهدي القوم الظالمين ) القصص : ٠ه ٠‏ وقال تعالى : ( إن يتبعون الا 
الظن وما تهوى الأتمس » ولقد جاءهم من ربهم الهدى ) النجم : ۲۳ ۰ 
الى غير ذلك من الآبات الدالة على هذا المعنى ٠‏ 


وعن ثبي أمامة الباهلي رضي الله عنه » قال بال رتسول الله مل 
لله عليه وسلم : « ما ضل قوم بعد هدى > كانوا عليه إلا أوتوا الجدل » 
م تلا : (ماضر بوه لك إلا جدلا ) )0 الزخرف:مهءرواهالترمذي»وقال: 
حد ث حسن ل ا ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « ان أ“ بض الر جال الى الله الالد الخصم ٠  »‏ خرجاه في 
« الصحيحين » ٠‏ 


٩ 


(۱) حسن كما قال الترمذی . « المشكاة» ۱۱۸۰۱ و١‏ تخريج 
الترغيب » (۷۹/۱- ۸۰ 
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ولا شك أن من لم بسلم للرسول تقض توحيده » فإنه يقول برآیه 
وهواه » وبقلد ذا رأي وهوى بر هدى من الله » فينقص من توحیده 
بقدر. خروجه عما حاء به الرسول : فانه قد اتخده في ذلك الها غير الله ٠‏ 
قال تعالى : ر: راب من انخد الهه هرأه ) الفرقان : ٠ >٣‏ ت : عد ما 
تهواه تمسه ۰ و[نا دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق » كسا قال عبد 
الله بن المبارك رة اله عليه : 
رایت الذنوب تیت: القلوب وقد بورث الذلة إدماتها 
وترك الدنؤب حياة' القلوب ‏ وخير" لنفسك عصيانها 
وهل آفبد الدین" ااا واحبار" سوء رخا 


فالملوك الحاثرة عترضون على الشريمة بالسياسات الجائرة » 
وبعارضو نها بها » و شدمونها على حكم الله ورسوله ٠‏ واحبار السوء » 
وهي العلساء الخارجون عن الشربعة با رانهم و آفیستهم الفاسدة »المتضمنة 
تحليل ما حرم الله ورسوله ؛ وتحريم ما أباحه » واعتبار ما الغاه » وإنغاء 
ما اعتبره » واطلاؤما قده » وتقسد ما أطلقه » و نحو ذلك ٠‏ والرهان 
وهم جهال المنتسوفة » المعترضون على خفائق الإسان والشرع : بالأدواقى. 
والمواجيد والخيالات والکتوفات الباطلة الشيطانية : المتفسنة شرع 
دين لم بأذن به الله » وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه صلی الله 
عليه وسلم ؛ والتعوض عن حقائق الایسان بخدع الشيطان: وحظوظ 
النفس ۰ فقال الاو لون : إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسه ! 
و قال الاخرون : اذا تعارض العقل والتقل. قدمنا العمل ! وهال آصحاتب 
. الذوق اذا تعارض الذوق والکشف وظاهر" الشرع قدمنا الذوق 
والكشف ٠‏ أ 

ومن كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله في كنابه الذي سساء , إحياء 
علوم الدين » و هو من احل* کته » أو أحلئها : « فإن فاتك دعام الحدل 
والکلام مذموم كعلم النجوم أو هو مباح أو مندوب اليه : فاعلم أن 


2 كت 


للناشس فی هذا غلو ۴ وإسرافا في أطراف ٠‏ فسن قائل : أنه بدعة وحرام » 
وان العبد أن بلقی الله بكل ذنب سوی الشرك خير" له من أن يلقاه 
بالكلام ٠‏ ومن قائل : إنه فرض" » اما على الكفاية » واما على الاعيان » 

' وانه افضل الأعمال واعلی القربات » فإنه تحقيق لعلم التو حيدو نضالعن 
. دين الله ٠‏ قال : وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل 
وسفان وجميع آسة الحدت من السلف » وساق الالفاط عن هؤلاء ٠‏ 
فال : وقد اتفق آهل الحديث من السلف على هذا ء لا بنحصر ما تقل 
عنهم من التشدیدان فيه قالوا : ما سكت عنه الصحابة ‏ مع أنهم آعرف 
بالحقائق وأفصح' نترتيب الألفاظ من غيرهم الا لما يتولد منه من 
الشر ٠‏ وكذلك قال صلى الله علي. وسلم : « هلك المتنطعون ٠»‏ آي 
المتعمقون في البحث والاستقصاء ٠‏ ء احتجوا آضا بان ذلك لو كان من. 
الدين لكان آهم ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم طريقه 
ويشي على أربابه ٠‏ ثم ذكر بقية استدلالهم » ثم ذكر استدلال الفرهن 
الاخر ۰ إلى أن قال : ذان قلت : فبا الختار عندك ؟ ٠‏ فأجاب بالتفصيل > 
فقال : فيه منفعة ؛ وفيه مضرة : فهو في وقت الاتتفاع حلال 
جأو مندوب أو واجب » كما يقتضيه الحال ٠‏ وهو باعتيار مضرته في وقت 
الاستضرار ومحله حرام ٠‏ قال : فأما مضرته » فإثارة الشبهات » وتحريك 
المقاند وإزالتها عن الجزم والتصمیم » وذلك مما بحصل بالابتداء » 
ورجوعها بالدلیل مشكوك فيه » ویختلف فيه الأشخاص ٠‏ فهدا ضر ره 
ف اعتقاد الحق » وله ضرر في تأكيد اعتقاد البدعه » وتثبيتها ف صدورهم» 
. بحيث تنبعث دواعيهم وشتد حرصهم على الاصرار غليه » ولکن هذا 
الضرر بواسطة التعصب الذي شور من الحدل: ء قال : وآما متفمتة ع 
فقد بظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه وهیننها » 


(1) سسام ؛من حديث ابن مسعود في« تخريج كتاب الحلا والحرام» (رقم۷) 
١‏ رفسم ۷ ۰ 
1 ل ۳ = 


لیس في الكلام وفاء بهذا الطلب الشريف » ولعل التخبيط والتضليل 
کر من الکشف والتعر‌ف ٠‏ قال . وهذا إذا سمعله من محداث أو 
حشوی رسا خدر بالك أن الناس آعداء ما جهلوا » فاسع هذا ممن 
خبر الکلام 3 م قاله :بعد حققة الخرة و مد التغلغل فه إلى مننهو 
درحة المتكلسين > وحاوز ذلك الى التعسق في علوم آخر سوی نوع الکلام» 
و نحقق أن الطريق الى حقائق العرفة من هذا الوجه مسدود ٠‏ ولعمري 
لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الامور » ولكن على 
وكلام مثله في ذلك ححة بالعة 6 والسلف لم . بكر هوه لمجرد كو نه 
الصحيحة ؛ ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل ) 
بل كر هوه لاشتساله على آمور كاذنة مخالفة للحق ٠‏ ومن ذلك :مخالفتها 
تحصبلها » واطالوا .الكلام في إثباتها مع قلة تفعها » فهي لحم جمل مش" 
على راس جبل و تعر » لا سهل" في ر"تقى » ولا سمين فينتقى ٠‏ وأحسن 
ما عندهم فهو ني القرآن أصح تقريرا » وأحسن” تفسيرا » فليس علدهم 
لولا التنافس ف الدنيا لا وضعت کب" التناظر لا الفني ولا الضد 
بحللون بزعم منهم علدا و بالدي وضموه زادت ١‏ امد 
فهم يزعمون آنهم بدفعون بالذي وضعوه الشبه والشسكوك ؛والللسل 
الذي بعلم أن الشبه و الشسکول زادت بذلك ٠‏ 
ومن المحال أن لا بحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من کناب الله 
وكلام رسوله وبحصل" من كلام هؤلاء المتحيرين ٠‏ بل الواجب أن یجمل 
ما ثاله الله و رسيو لههو الاصلءو يتدي ر“معناهو يعقله»و یعرف برها له ودليله 
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العقلى والخبری السسعى ؛ ویعرف" دلالته على هذا وهذا » ویجل" 
آقوال" الناس التى توافقه وتخالفه متشابهة مجملة » فيقال لأصحابها : 
هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذا » فان أرادوا بها ما يوافى خبر الرسول 
قتیل" » وان آرادوا بها ما بخالفه رد ٠‏ وهذا مثل لفظ الرکب والجسم 
والتحیز والجوهر والجهة والحیز والعرض » ونحو ذلك ۰ فان هذه 
الالماط لم تات في الکتاب والسنة بالعنی الذي بریده أهل الاصطلاح » 
بل ولا في اللغة » بل هم یخصون بالتعبير بها عن معان لم يعبر غيرهم عنها 
بها » فتفسر تلك المعاني بعبارات آخر » وينظر ما دل عليه القرآن من 
الادلة العقلية والسمعية » وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق 
من الب‌اطل ٠‏ ۱ 


مثال ذلك » في الترکیب ۰ فقد صار له معاني : آحدها : الت ركيب 
من متباينين فاکثر » وسمی : ترکیب مزج » کتر کیب الحیوان من 
الطبائع الأربع و لاعضاء و نحو ذلك » وهذا العنی منفي عن اينه سبحانه 
وتعالی » ولا يلزم من وصف الله تعالی بالعلو" و نحوة من صفات‌الکمال 
أن نکون مركبا بهذا العنی الذکور ۰ والثاني : ت ركيب الجوار» کمصراعي 
الباب و نحو ذلك » ولا بلزم أيضا من ثبوت. صفاته تعالی إثيات. هذا 
الت ركيب »* الثالث: الت ر کیب من الإاجزاءالمتساثلة»و تسمی: الحو اهر الفردة ۰ 
الرابع : الت ركيب من الهيو لى والصورة» كالخاتممثلا » هيولاه : الفضة » 
و صورته‌معروفة »و آهل الكلامقالوا : إن الجسم يكو زمركبا من الجواهر 
الفردة » ولهم كلام في ذلك يطول » ولا فائدة فيه » وهو أنه : هل یسکن 
التركيب من جزئین » أو من أربعة » أو ستة » أو ثمانية » أو ستة عشر ؟ | 
ولیس هذاالتوکیب لازما لثبوت صفاته تعالى وعلوه على خلقه ٠‏ والحق 
أن الجسم غير هركب من هذه الأشياء » وإنما قولهم مجرد دعوى » 
وهذا مبسوط في موضحه ٠‏ الخامس : التركيب من الذات والصفات » 
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هم سموه ترکیبا لينفوا به صفات الرب تعالى » وهذا اصطلاح منهم لا 
يعرف اي اللغة ولا في استعمال الشارع » فلسنا نوافقهم على هذهالتسسية 
ولا كرامة » ولئن سموا إثبات الصفات تزكيباً ‏ : فنقول لهم.: العير 
للمعاني لا للالفاظ » سموه ما شئتم » ولا بترتب على التسمية بدون 
العنی -صكم ! فلو اصطلح على تسمية اللبن خمرا لم بحرم بهذهالتسمية. 
السادمن : التركيبمن الاهية: ووجودها » وهذا فرضه الذهن أنهما 
غيران » وأما في الخارج » هل يمكن ذات” مجردة عن وجودها ووجودها 
محرد” عنها ؟ هذا محال ۰ فتری آهل الكلام يقولون : هل ذات الرب, 
وجوده أم غير وجوده ؟ ولهمفيذلك خبط كثير ٠‏ وأمثلهم طرنقة را 
الوقف والشك في ذلك ٠‏ وكم يزول بالاستفسار والتفصیل كثير" من 
الأضاليل والأباطيل ٠‏ ش 


وسيب الإضلال الاعراض عن تدبر كلام لله وكلام رسوله »والاشتغال 
بكلام الیو نان والاراء المختلفة ٠‏ وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام » لأنهم 
لم پفیدوا علما لم يكن معروفا » وإنما آتوا بزيادة کلام قد لا يفيد » 
وهو ما ضریونه من القیاس لایضاح ما علم بالحس »وان كان هذا 
القياس وأمثاله ينتفع به في موضع‌آخر » ومع من ینکر الحس + و کل 

من قال برأنه وذوقه وسیاسته د مع وجود النص » أو عارض السص 
1۳ - فقد ضاهى إبليس » حيث لم يسلم لامر ربه » بل قال : 
( آنا خر منه خلقتني من نا نار وخلقته من طين ) الاعراف : ۱۱ ۰ وقال. 
تعالى : ( من بطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولی‌فما آرسلناك عليه" 
حفیظا ) النساء : ٠ ۸٠‏ وقال تعالى. : ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
بحییکم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ) آل عمران .: لشي 
وقال تعالى : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك .فيما شجر بينهم ثم 
لا بجدوا قي آقسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليمآ ) النساء : 56.ه. 
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اف E‏ ای ی يؤمئنون حتى حکتموا نبيه ويرضوابحكمه 
وسللوا تسليماً ٠‏ 


قوله : ( فيتذبنب بين الكفر والايمان » والتصديق والتكذيب » والاقرار 
والانكار » موسوسا تائها » شاكا » لا مؤمنا مصدقا» ولا جاحدا مكذبا ) . 


ش : تذیذب : يضطرب ونردد ٠‏ وهذه الحالة التي وصفها الشیخ 
رحمه الله حال كل من عدل عن الکتاب والسنة إلى علم الكلام الذموم > 
أو آراد أن يجمع بينه وبين الكتاب والسنة » وعند التعارض يتأولالنص 
" ويرده الى الرأي والآراء المختلفة » فيؤول أمره إلى الحيرة والضلال 
والشك » كما قال ابن رشد الحفيد > وهو من أعلم الناس بمذاهب 
الفلاسفة ومقالاتهم » في کنابه « تهافت التهافت » : « ومن الذي قال في 
الإلهيات شیتا بعتد به ؟ » ۰ وكذلك الآمدي » أفضل آهل زمانه » واقف 
في السائل الكبار حائر ۰ وكذلك الغزالي رحمه الله » اننهی آخر أمره 
إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية » ثم أعرض عن تلك الطرق 
ق ۱ »> فمات والبخاري 
على صدره ٠‏ وكذلك آنو عند الله محمد بن ع عبر الرازي 0 
الذي صنفه :/أقسام/ اللذات : 


نهاية إقدام العتقول عقال وغاية” سعي العالمين ضّلال” 
وأرواحنافي و" حشه‌من حسومنا وحاصل دنا نا أذى ووبال ۱ 
: ولم نستفد من بحثناطول عمرنا ١‏ سوى أن جمعتافیه: قيلوقالوا 
فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعآ مسرعين وزالوا 
وکی‌من جبالقد علت' شرفاتها ١‏ رجال" » فزالوا والجبال”جيال”. 
لد تأملت” الطرق" الكلامية » والناهج الفلسفة » فما رأتها تشفی 
علىلا » ولا تثر'وي غليلا » ورآيت أقرب الطرق طريقة”* القرآن » اقرا في 
الإثبات : ( الرحمن على العرش استوی ) طه : ه ۰ ( إليه يصعد الكلم 
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الطيب ) فاطر : ۱۰ ۰ وأقرأ في النفي : ( ليس کمشله‌شيء) الشوری:۱۱ ٠‏ 
( ولا بحیطون به‌علما ) طه : ۱۱۰ ۰ ثم قال : « ومن جرب مثل تجربني 
عرف مثل ممرفتي » ۰ وكذلك قال الشیخ آبو عبد الله محمد بن عبد 
الكريم الشهرستاني » إنه لم يجد عند الفلاسفة والتکلمین إلا الحيرة 
والندم » حيث قال : : 
لعمري لقد طفت” المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك العالم. 
فلم آر" إلا .اضما كف“ حار علىذ”قتن أو قارع سن نادم . 
'وكذلك قال آبو العالي الجويني : يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام » 
فلو عرفت” أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به ۰ وقال عند 
موته : لقد .خضت البح رالخضم » وخليت أهل الاسلام وعلومهم »ودخلت 
في الذي نهر ني عنه » والآن فان لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن 
الجويني » وها آنا ذا آموت على عقيدة أمي » أو قال : على عقيدة عجائز 
نسابور ٠‏ وكذلك قال شمس الدين الخسرو شاهي » وكان من أجل 
تلامذة فخر الدين الرازي » لبعض الفضلاء » وقد دخل عليه يوما » فقال: 
ما تعتقده ؟ قال : مايمتقده المسلمون » فقال :وات منشرح الصدر 
لذلك مستيقن به 5 أو كما قال » فقال : نعم » فقال : أشكر الله غلى هذه 
النعمة » لني والله ما أدري ما أعتقد » والله ما أدري ما أعتقد » واه 
ما أدري ما أعتقد » ویکی حتى أخضل لحيته ۰ ولابن أبي الحديد ٠‏ 
الفاضل الشهور بالعراق ۱ 
فيك يا أغلوطة الفکی اوا زرافم ری 
سافرت فيك العقول فما ربحتت إلا أذى السفر 
فلحى الله الأولى زعموا انلك الصروف بالنظشر 
كذ بوا ء إن الذي ذکړوا . خارج عن قوة اشر 
دروب جوم : ما عرفت مما حصلته شيئا سوی‌آن‌المکن 
يفتقر إلى الرجح نس E‏ ؛ آموت وما عزفت 
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شا ٠‏ وقال آخر : أضطجع على فراشي وأضع اللحفة على وجهي » 
وآقابل بين ححح مولاء وهؤلاء حتی بطلع الفجر » ولم بترجح عندي 
منها شيء ٠‏ ۱ 

۱ ومن بصل الى مثل هذه الحال إن لم يتداركه الله برحمته والا 
تزندق » كما قال آبو یوسف : من طلب الدین بالکلام تزندق » ومن 
طلب الال بالکیمیاء آفلس > ومن طلب غريب الحديث کذب ۰ وقال 
الشافعئ رحمه الله : حكمي ف آهل الكلام أن يضر بو ابالجر بدو التمال»و بطاف ۱ 
بهم في القبائل والعشائر » وال : هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة 
وأقبل على الكلام ۰ وقال : لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما 
ظننت مسلما بقوله.» ولان يبتلى العبد بکل ما نهى الله عنه - ما خلا 
الشرك الله _ خير" له من أن بتلی بالکلام ٠‏ اتنهى ٠‏ ۱ 

وتجد احد هؤلاء عند الوت برجم إلى مذهب العجائز » فيقر بما 
آقروا به » عرض عن تلك الدقائق الخالفة لذلك » التي كان يقطع بهاء 
ثم تبین له فسادها » أو لم نتبين له صحتها » فیکونون في نهاياتهم ‏ دا 
سلموا من العذاب ‏ بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء 
والأعراب 2٠‏ ' ۱ ۱ 

والدواء النافم لمثل هذا امرض » ما كان طبيب القلوب صلوات الله 
وسلامه عليه يقوله ‏ إذا قام من الليل فتتح الصلاة - : « اللهم رب" 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل » فاطر السموات والأرض > عالم العيب 
والشهادة » أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون » اهدني 
لما اختتلف فيه من الحق بإذنك » إنك تهدي من تشاء إلى صسراط 
مستقيم ٠230»‏ خرجه مسلم. ٠‏ توجه صلى الله عليه وسلم إلى ره 
بربوبية جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أن بهدیه لما اختلف فيه من الحق 


)1( صحیح » ورواه ابو عوانه أنضا في « صسحیحه » 8 
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إذنه » إذ حياة القلب بالهداية ٠‏ وقد وكل الله سبحانه هؤؤلاء الثلاثة 
بالحياة : فجبرائيل موكل بالوحي الذي هو سبب حياة القلوب > 
وميكائيل بالقتطر الذي هو سبب حياة الأبدان وسار الحيوان » 
وإسرافيل بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح 
إلى أجسادها ٠‏ فالتوسل الى الله سبحانه بربوبيةهذه الأرواح العظيمة 
المو کله بالحياة » له تأثير عظيم, في حصول الطلوب ٠‏ والله المستعان ٠‏ 


قوله : ( ولا يصح الايمان بالرؤية لاهل دار السلام من اعتبرها منهم 
بوهم » أو تاولها بفهم » اذ كان ناويل الرؤية ‏ وتاويل كل معنی يضاف 
الى الربوبية ‏ بترلد التاویل » ولزوم النسلبم » وعليه دين المسلمين »ومن 
لم يتوق النفي والنشبیه » زل ولم يصب التنزيه ) ٠‏ 


ش : يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على المعتزلة ومن يقول بقولهم 
في نمي الرؤية » وعلى من يشبه الله بشيء من مخلوقاته ۰ فإن النبي‌صلی 
لله عليه وسلم قال : « إنكم ترو'ن ربكم كما ترون‌القمر ليلةالبدر»' » 
الحديث : آدخل « كاف » التشبيه على « ما » الصدریة/ آو/ الموصولة 
بترون التي تتأول مع صلتها الى المصدر الذي هو الرؤية » فيكون 
التشبيه في الرؤية لا في المرئي ٠‏ وهذا بين واضح في أن الراد [ثبات 
الرو به وتحقيقها » ودفم الاحتمالات عنها ٠‏ وماذا عد هذا البيان 
وهذا الایضاح ؟ ! فإذا ستلط التأویل على مثل هذا النص » كيف 
یسندل بنص من النصوص ؟ ! وهل یحتمل هذا النص أن یکون معناه: 
نکم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر ؟ ! ویستشهد لهذا 
التأويل الفاسد بقوله تعالى : ( ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفیل ٠)‏ 
المي : ۱ ۰ و نحو ذلك ممااستعمل فيه « رأى 4 التي من أفمال القلوب!! 
ولا شك أن « ترى » تارة تكون بصرية » وتارة تكون قلبية » وتارة 

. متفق عليه » وقد تقدم‎ )١( 
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تكوان من ريا الحلم » وغير ذلك » ولكن ما يخلو الكلام من قرينة 
تختص آحد معانيه من الباقي ٠‏ وللا لو أخلى المتكلم كلامه من القر نة 
الختصة لاحد المانی لكان مجملا مثلفزا » لا مبيكنا موضحا ۰ وآي 
بان وقرينة فوق قونه : « ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة 
ليس دونها سحاب » ؟ فهل مثل هذا مما يتعلق برؤية البصر » أو برؤية . 
القلب ؟ وهل يخفى مثل هذا إلا على من أعمى الله قلبه ؟ ! 

فإن قالوا : ألحانا إلى هذا التأويل حكم العقل أن رؤيته تعالى 
محال لا ُتصور إمكانها ! ۱ 

فالجواب : أن هذه دعوى منكم » خالفكم فيها أكثر العقلاء » 
ولس في العقل ما بحیلها » بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه 
لا مکن رؤيته لحکم بان هذا محال ٠‏ 
۱ وقوله : « لمن اعتبرها منهم بوهم » » أي توهم أن الله تعالى بتری 
على صفة كذا » فیتوهم تشبیها » ثم بعد هذا التوهم ‏ إن آثبت ما 
توهمه من الوصف - فهومشبه » وإن نمی الرؤية من آصلها لاجل ذلك 
التوهم ‏ فهو جاحد معطل ۰ بل الواجب دفع ذلك الوهم وحده » ولا 
يعم بنفیه الحق والباطل » فیتفیهما رد۴ على من آثبت الباطل »بل ال و اجب 
رد الباطل وإثبات الحق ٠‏ ۱ 

وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله بقوله : « ومن لم ترق" ' 
التي والتشبيه » زل ولم يصب التنزيه » » فإن هؤلاء المعتزلةيزعمون 
أنهي ينزهون الله بهذا النفي ! وهل يكون التنزيه بنفي صفة الكمال ؟ 
فإن تفي الرؤية ليس بصفة كمال » إذ العدوم لا يرى » وإنما الكمال 
في اثبات الرؤية وتمي إدراك الرائي له ادراك احاطة » كما في العلم » 
فان تفي العلم به ليس بکمال » وإنما الكمال فيإثبات العلم وشي 
الإحاطة به علما ٠‏ فهو سبحانه لا بحاط به رؤية » كما لا بحاط به 
علما ۰ 


ma 
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" وقوله : « أو تاو لها بمهم » أي ادعى آنه فهم لها تأويلا يخالف. 
ظاهرها » وما همه کل عربي من معناها ؛ فإنه قد صاراصطلاح المتأخرين 
E‏ ۲ ۱ ۱ لون 
على التصوص » وقالوا : نحن تتآول ما بخالف قولنا » فسموا التحريف: 
تأوملا » تزبينا له وزخرفة ليقبل » وقد دم الله الذین زخرفوا الباطل »> 
قال تعالى : ( وكذلك جعلنا لكل نبي عدو“ شياطين الإنس والجین ‏ 
بوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور؟ ) الالمام : ۱۱۲ ٠والمبرة‏ 
للمعاني لا للالفاظ ٠‏ فكم من باطل قد أقيم عليه دليل مزخرف" عورض 
به دليل الحق ۰ وكلامه هنا نظير قوله فيما تقدم : « لا ندخل في ذلك 
متأولين بآرائنا » ولا متوهمين بأهوائنا » ٠‏ ثم اکد هذا العنی بقوله : 
« إذا كان تأوه بل الرؤية ‏ وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ب : 
شرك التأويل » ولزوم التسليم » وعليه دين المسلمين » ۰ ومراده ترك 
التأويل / الذي / بسمو نه تأويلا » وهو تحريف ۰ ولكن الشيخ رحمه 
الله تأدب وجادل بالتي هي أحسن » كما أمر الله تعالى بقوله : : :(وجادلهم 
لىع E‏ 
. تأويلا » ولا ترك شيء من الظواهر لبعض الئاس لدلیل راجج من 
الکتاب والسنة ٠‏ وإ نما مراده ترك التأويلات الفاسدة المبتدعة لا 
لذهب الساف » التي يدل الكتاب والسنة على فسادها » وترك! الفول 
" على الله بلا علم ۰ ۱ 
فمن التأوبلات الفاسدة ‏ تأويل آدلة الرؤية » وأدلة العلو » وائه لسم 
يكلم موسی تکلیماً » ولم بتخذ إبراهيم خلیلا ! 

ثم قد سار لفظ « التأويل » مستعملا في غير معناهالاصلي ٠‏ 

فالتأويل في کناب الله وسنة رسوله : هو الحقيقة التي يؤول إليها ۱ 
الكلام ٠‏ فتأویل الخبر : هو عين الخبر به » وتأويل الامر : نفس الفعل 
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لامر به ۰ كا قالت عائشة رضی الله عنها ز « كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بقول في رکوعه : سبحانك اللهم ربنا وبحمدك » اللهم اغفر 
لي » ۰ بتآول القر 1ن ۰ وقال تعالی : ( هل ینظرون إلا تأويله یوم 
بأتي تأويله شرل الدین نسوه من قبل قد جاءت رسل رينا بالحق ) 
الاعراف : ۳۵ ۰ ومنه تأویل الرو با » وتأويل العمل » كقوله : (هذا 
تأويل رژياي من قبل ) پوسف : ۱۰۰ ۰ وقوله : ( ویعلمك‌من تأويل 
لاحادت ) يوسف : + ۰ وقوله : ر ذلك خير وأحسن تأویلا ) النساء : 
ده ۰ وقوله : ( سأنبئك بتأویل ما لم تستطم عليه صبرا ) الكهف : 6۷۸ 
الى فوله : ( ذلك تأویل ما لم تسطم عليه صبر؟ ) الكهف : ۸۲ ۰ کمن 
ینکر وقوع مثن‌هذاالتأویل » والعلم بما تعلق بالامر والنهي منه ؟ وأما 
ما كان خبرا » کالاخبار عن ايه اوالیوم الآخر » فهذا قد لا بتعلم تأویله » 
الذي هو . حضاته » إذ كانت لا تعلم محرد الا خبار 1 فان الخر إن لم 
يكن قد تصور المخبر به » أو ما يعرفه قبل ذلك لم يعرف حقيقته. ؛ 
التي هي نأويله ؛محرد الإخبار . وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه الا 
الله ٠‏ لکن لابلزم من تفي العلم بالتأويل تمي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب 
إفهام الخاطّب إياه » فما في القرآن آيه الا وقد أمر الله بتديرها 4 وما 
اززل آية الا وهو بحب أن بعلم ما عنى بها » وان كان من تأويله ما لا 
یملمه إلا الله + فهذا معنى التأويل في الكتاب والسنة وكلام السلف » 
. وسواء كان هذا التأويل موافقا للظاهر أو مخالفا له ٠‏ 


والتأويل ف كلام كثير من المفسرين » كاين جرير ونحوه » يريدون 
به اتمسير الكلام ونیان معناه » سواء وافق ظاهره أو خالف » وهذا 
اصطلاح ممروف ٠‏ وهذا التأويل كالتفسير » بحمد حقه » ویرد باطله ٠‏ 
وقوله تعالی : ر وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم ) آل 


(۱) متفق عليه. 
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عمران : ۷ » الآبة ‏ فيها قراءتان : قراءة من ف على قوله ( إلا الله ) » 
وقراءةمن لاف عندها » وكلتا القراءتين حق ٠‏ ويراد بالأولى المتشابه في 
تهسه الذي استأثر الله بعلم تأويله ٠‏ ویراد بالثانية التشابه الاضاف 
الذي يعرف الراسخون تفسيره » وهو تأويله ۰ ولا يريد من و قتف 
على قوله ( إلا الله ) أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى » فلن 
لازم هذا أن يكون الله آنزل على رسوله کلام لا بعلم معناه جمیع" 
الأمة ولا الرسؤل » ويكون الراسخون في الظلم لا حظ لهم في: معرفة 
معناها سوی قولهم : ( آمنا به كل من عند ربنا ) آل عمران : ۷ ٠وهذا‏ 
القدر يقوله غير الراسخ في العلم من المْومنين » والراسخون في العلم 
بجت امتیازهم عن عوام " المومنين في ذلك ٠‏ وقد قال ابن عباس رضي 
اينه عنهما : آنا من الراسخين في العلم الذين سلمون تأويله ٠‏ ولقدصدق 


رضی الله عنه » فان النبى صلى الله عليه وسلم دعا له وقال : « الهم . 


فقتّهه في الدين » وعلّمه التأول 6 ۰ رواه البخاري وغيره ۰ ودعاؤه 
صلی الله عليه وسلم لا برد" ٠‏ قال محاهد : عرضت الصحف على ابن 
عباس 4 » من أوله إلى آخره » أقفه عند كل آبة وأسأله عنها ٠‏ وقدتواتوت 
التقول عنه أنه تكلم في جميع معاني القرآن » ولم يقلعن آبة إنها من 
التشابه الذي لا يعلم آحد" تأويله إلا الله ء 0 


1 


(۱) صحيح » رواه أحمد ۲۹۹/۱۱ ۳۳۵۰۳۷۸۰۳۱۲۰ )والطبرانيقي 
« المعحم الكبير » ۲/۸۲/۱۱ ) والبوقي ي « دلائل النبوة »والضياءالمقد سي 
ې « ا ابو ای واما عزو الصنف اناه 
للبخاري فوهم "وانما عنده بلفظ : « اللهم علمه الحكمة » » وفي لفظ 
« الکتاب » بدل « الحكمة » , آخرجه (۳۱/۱ ۲ / 11 » ۹۹/۲ ) وهو 
روابة لاحمد ۲۱6/۱۱ ۲۹۹ ۳۵۹۰ ) والطبراني » ورواه مسلم ( ۱۵۸/۷) 
مختمرا بلفظل : « اللهم فقه » . وهو رواية لاحمد ۲۲۷/۱۱ ) وفي اخری 
له ( ۳۲۰/۱ ) عن ابن عباس قال .... فدعا الله ان نز بدني علما و فهما . 


ب 1۷€ - 


وقول الأصحاب رحمهم اله فى الأصول : التشابه : الحروف المقطعة 
في أوائل السور » ويرؤى هذا عن ابن عباس ٠‏ مع أن هذه الحروف قد 
تكلم في معناها. أكثر الناس» فإن كان معناها معروفاً » فقد عرف معنی 
العنی » وهذا انطلوب ٠‏ ۱ 

وأنضا فان الله قال : ( منه آیات محکمات هن" آم الکتاب وآخر 
العاد سن ٠‏ ا 

والتأويل فى كلام المتآخرين من الفقهاء والمتكلمين : هو صرف اللفظ 
عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال الرجوح لدلالة توجب ذلك ٠‏ وهذا. 
هو التأويل الذي تنازع الناس فيه في كثير من الامور الخمربة والطلبية ٠‏ 
فالتأويل الصحيعم منه : الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب 
والسنة » وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد » وهذا مبسوط فيموضعهء 
وذكر في « التبصرة » أن نصير بن يحيىالبلخيروىعنعمروبن إسماعيل 
ابن حماد بن أبي بحبی بن محمد بن الحسن رحمهم الله : أنه سئل عن 
الا بات و الاخبار التی فها من صفات الله تعالی ما يؤدي ظاهره الى 
التشببه ؟ فقال : نمرها کماجاءت" ؛ و تومن بها » ولانقول :كيفو كيفء 
ویجب أن بعلم أن العنی الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا 
مقتضاه » وأن من‌فهم‌ذلك منه فهو لقصور فهمه وتقص علمه.» وإذا كان 
قد قيل في قول بعض -الناس : 

وكم من عائب قولا صحیحا وآفته من الفهم السقييم 

وقيل : 

علي“ نحت القوافي من مقاطعها ‏ وما علي" لهم أن' تفهم البقر" 

فكيف يقال في قول الله » الذي هو أصدق الكلام وأحسن الحديث » 


٩۷۵ - 


وهو الکتاب الذي ( أحكمت آياته ثم فصتلت من لدن حكيم خبير ) 
هود : ۱ ۰ ان حقبقة قولهم إن ظاهر القرآن و الحدیث هو الضلال »وانه 
ليس فيه بیان ما بصلح من الاعتقاد »ولا فيه بان التوحید والتنزیه ؟ ! 
هذا حققة قول المتأولين ٠‏ والحق؛ أن ما دل عليه القرآن فهو حق »ما 
.كان ل روه بد"عون دلالته على الباطل الذي 


مین صرفه ! 


فیقال لهم : هذا الباب الذي فتحتموه : وال كنتم ترعمون أنكم 
ل ل تا 
فتحتم عليكم بابا لأنواع المشركين والمبتدعين » لا تقدرون على سده 4 
نذا سوغتم صرف القركان عن دلالته المفهومة بغير دليل شرعي ٠‏ 
فما الضابط فيما بسوغ تأويله وما لا بسوغ ؟ فان قلتم : ما دل القاطم” 
العقلي على استحالته تأولناه » وإلا أقررناه ! قيل لكم : وبأي عقل نزن 
القاطع العقلي 1 .إن القرمطي الباطني يزعم قيام القواطع على بطلانظواهر 
الشرع ! ويزعم الفيلوف قيام القواطم على بطلان حشر الأجساد ! 
ويزعم العترلي فام القواطع على امتناع رژية الله تعالى » وعلى امتناع 
قيام علم أو كلام أو رحمة به نعالى! ! وباب التأويلات التي يدعي أ صحابها 
وجو ها بالمعقولات أعظم” من أن تنحصر في هذا المقام » ویلزم حينئذ 
محذوران عظیمان : آحدهما : أن لا نقر" بشي» من من معاني الکتان والسنة ۱ 
حتی نبحث قبل ذلك بحوثا طويلة عريضة في إمكان ذلك بالعقل ! و کل 
طائفة من المختلفين: في الکتاب بد"عون أن العقل يدل على ما ذهب‌ وا ۱ 
إليه » فيؤول الامر الى الحيرة الحذورة ٠‏ الثاني : أن القلوب تتخلی‌عن 
الجزم بشيء تعتقده مما أخبر به الرسول » اذ لا يوثق بان الظاهر هو 
المراد » والتأويلات مضطربة » فيلزم عزل الكتاب والسنة عن الدلالة 
والارشاد إلى ما أنيأ الله به العباد » وخاصة النبي هي الانباء » والقرآن 


- ۱۷۹ - 


هو الا العظیم ۰ ولهذا نحد آهل التأويل انما .د كرون نصوص الكتاب 
والسنة للاعتضاد لا للاعتماد » إن وافقت ما ادعوا أن العقل دل عليه 
قبلوه » وان خالفته آولوه ! وهدا فتح باب الإاندكة نسال الله العافية ء 


قوله : ( ومن لم ينوق النفي والتشبيه » زل ولم يصب النتزیه ) ٠‏ 
۳ ش : النفي والنشسه مرضان من أمراض القلوب » فان أمراض 
القلوب نوعان : مرض شبهه » ومرض شهوة » و کلاهما مد کورق‌القرآان» 
قال تعالى : ( فلا تخضتمن" بالقول فیطمع الذي في قلبه مرض)الاحزاب: 
۲ ۰ فهدا مرض الشهوة » وقال تعالی : ر ف قلوبهم مرض فزادهم الله 
مرضا ) البقرة : ۱۰ ۰ وقال تعالی : ( وآما الذين في قلوبهم مسرض 
فزادتهم رجسا إلى رجسهم ) التوبة : ۱۲۵ ۰ فهذا مرض الشبهة » وهو 
أردأ من مرض الشهوة » اد مرض الشهوة برحی له الشفاء بقضاءالثهوة» 
ومرض الشبهة لا شفاء له إن لم نتداركه الله برحمته ٠‏ والشبهة التي في 
مسألة الصفات نفيها وتشبيهها » وشبه النفي أردأ من شبه التشبيه »فان 
شبه النفي رد" وتکذیب لا جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم » وشبه 
التشبيه غلو ومجاوزة للحد فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وتشبيه الله بخلقه کمر فان الله تعالى يقول : ( ليس كمثنله شيء ) 
الشوری : ١١‏ > ونفي الصفات کمر » فان الله تعالی ول : ( وهو 
السمیم البصير ) الشوری : ۱۱ ۰ وهذا أصل نوعي التشبیه» فان التشبیه 
نوعان : تشبیه الخالق بالخلوق » وهدا الذي مب آهل الکلام في رد"ه 
وابطاله » وآهله ‏ الناس آقل من النوع الثاني » الذین هم آهل تشبیه 
الخلوق‌بالخالق » كعبئاوالمشايح . وعزير » و الشمس و القمر » والاصنام» 
والملائكة » والنار » والاء » والعحل » والقبور » والحن » وغير ذلك ٠‏ 
ومولاء هم الذین آرسلت لهم الرسل 9 الى عبادة الله وحده 
لا شرك له . 


٠‏ . قوله : 1 فان ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية » منعوت‌بنعوت 
الفردانية » لبس في معناه احد من البرية ) ٠‏ 

ش : يشير الشيخ رحمه الله إلى تنزیه الرب تعالى بالذي هو و ضشفه 
كما وصف تفسه تما وائاتا ٠‏ وكلام الشيخ مأخوذ من معنى سورة 
الاخلاص ٠‏ فقوله : موصوف بصفات الوحدانية ٠‏ مأخوذ من قوله 
تعالى : ( قل هوالهأحد ۰ اللهالصمد ) الاخلاص : ۲-۱ ٠وقوله:‏ منعوت 
نموت الفردانية ٠‏ من قوله تعالی : ( الله الصمد ۰ لم بلدولم يولد ) 
الاخلاص : ۲ - ۲موقوله: ليس في معناه آحد من البرية من قوله 
تعالی : ( ولم يكن له كفو) أحد ) الامخلاص :4 ۰ وهو أيضا مؤ کد لا 
تقدم من إثبات الصفات ونفي التشبیه ٠‏ والوصف و النعت مترادفان » 
وقبل : مثقار بان ٠‏ فالوصف للذات » والنعت للفعل » و کذلك الوحدانية 
والفردانية ٠‏ وقيل في الفرق بينهما : إن الوحدانية للذات » والفردانية 
للصفات » فهو تعالى موحد في ذاته » منفرد بصفاته ٠‏ وهذا العنی حق" 
ولم بنازع فيه أحد » ولكنقي اللفظ نوع تكرير ۰ وللشيخ نظير هذا 
التكرير في مواضع من المقيدة » وهو بالخطب والأدعية أشبه منه | 
بالعقائد » والنجیم۱) بالخطب آليق ۰ و ( ليس كمثله شيء )الثورى: 
۱١‏ . أكمل في التنزيه من‌قوثه : لیس في معناه آحد من البرینه ۰ 


قوله : ( وتمالى عن الحدود والفابات » والاركان والاعضاء والادوات » 
لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات ) ٠‏ 

ش : أذكر بين بدي الکلام على عبارة الشيخ رحمه الله مقدمة » وهي: 
أن الناس ف إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال : فطائفة تنفيها > 
«وماائفة تثبتها » وطائفة تفصئل » وهم المنبءون للسلف » فلا يطلقون نفيها 

ولا إثباتها الا اذا تبين » ما أثبت يها فهو ثابت » وما نتفي بها فهو منفي ٠‏ 


ص 


ا س 
(۱) الت‌جیع » بالسین الهملة » يعني : السجع ۰ 


SAWA 


لأ المتآخرين قد سارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيهاإجمال وابهام » 
كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية » فليس كلهم يستعملها في نفس معناها 
اللغوي ٠‏ ولهذا كان النفاة بنفون بها حق وباطلا » ويذكرون عن مثبتها 
ما لا قولون به » وبعض المثبتين لها بدخل لها معنى باطلا » مخالفا لقول 
السلف ولا دل عليه الكتاب والميزان ٠‏ ولم يرد نص من الكتاب ولا من 
السنة بنفيها ولا إثباتها » وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به 
كه ول وضی وی قيارو اثباتاً » وانما نحن متبمون لا 
مشدعون ٠‏ 

فالواجب أن نظر فی هذا الباب » أعنى باب انصفات » فما آشته الله 
ورسوله آثبتناه » وما تفاه الله ورسوله تميناه ۰ والألفاظ التى ورد بها 
اا یعتصم بها ق الاثبات والنفي » فنشت ما آثبته انه ورسوله مسن 
الالاظ والعاني » ونتفي ما تفته نصوصهسا من الالفاظ 
والعاني ۰ وآما الالفاظ التي لم برد تميها ولا اثباتما فلا تطلق حتی 
ننظر في مقصود قائلها : فان كان معنی صحيحا قتبل » لکن ينبغي التعبير 
عنه بألفاظ. النصوص » دون الألفاظ الجملة » إلا عند الحاجة » مع قرائن 

لو لا ا 
ان لم بخاطب بها » و نحو ذلك ٠‏ 

والشيخ رحمه الله أراد الرد بهذا الكلام 5 
وأمثاله القائلين : إن الله جسم وانه جثة وأعضاء وغير ذلك ! تمالى الله 
عما مولرن علو كبيرا ٠‏ فالعنی الذي أ أراده الشيخ ر حمه اب بض النفی 
الذي د ره هنا حق » لکن حدث مده من ادا دخ شه حق؟ 
وباطلا » فيحتاج إلى بيان ذلك ء وهو : أن السلف متفقون على أن 
الیشر لا يعلمون ينه حد۴ » وأنهم لا بحدون شيئا من صفاته ۰ قال آبوٍ 
داود الطيالسي : كان سفيان وشعبة ؛ وحمار بن زد وحماد بن سلمة 
وثريك وأبو عوانة ‏ لا بحدون ولا يشبهون ولا سثلون » بروون 


— ۷۹ = 


الحديث ولا شولون : که »» وإذا سئاوا قالوا بالأثر » وسيأني في كلام 
الشيخ : وقد أعجز خلقه عن الاحاطة به ٠‏ فعلم أن مراده أن الله 
تعالی عن أن بحط أحد” بحداه ء أن ا معنى أنه متميز عن خاه منفصل 
فلهم ار سثل عبد ای پن البارگ:: بم.تعرف ربا ؟ قال : .بأل 
على العرش عبائنمن خلقه » قيل : بحد" ؟ قال : بحد » اتنهى.ء. وسن 
المعلوم أن الحد يقال على ما بتفصل به الشيء ويتميز به عن سيره » واه 
تعالى غير حال" في خلقه » ولا قائم بهم ؛ بل هو القيوم القائم بنفسه ». 
اقيم لما سواه ٠فالحد‏ بهذا الممنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس 
الأمر أصلا ء فإنه ليس وراء نفيه إلا تمي وجود الرب وتي حقيقت» ٠‏ 
وا الحد" بمعنى العلم والقول » وهو آن بحده العياد و فهذا منتف بلا 


ل مه 


وآما لفظ الأركان والأعضاء والأدوات ب فيستدل بها النفاة على 
تفی بعض الصفات الثابتة بالأداة القطعية » كاليد والوجه ٠‏ قال أبو حنيفة 
رضي اانه عنه في « الفقه الاكبر » : له يد ووجه وتھس » کا ذكر تما ی في 
القرآن من ذكر اليدوالوجه و النفس » فهو له صفة بلا كيف > ولا قال : 


ان بده قدرته ونعمته » لان فيه إبطال الصفة » انتمی ٠‏ وهذا الذى. 


— اداه 


قاله الإمام رضي الله عنه » ثابت بالأدلة القاطعة : قال تعالى : ( ما منمك‌آن 
تسجد لا خلقت ببدي" ) ص : ۰۷۵ ( والارض جميعا قبضته يوم القيامة 
والسموات مطويات بيمينه ) الزمر : ٠۷‏ ۰ وقال تعالى : ( كل شيء هالك 
إلا وجهه ) القصص : ۸۸ ۰ ( وسقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ) 
الرحمن : ۲۷ ۰ وتال تعالی : ( تعلم ما في تفسي ولا أعلم ما في تمسك ) 
المائدة :115 » وقال تعالى : ( كتب ربكم على نفسه الرحمة ) الانعام :. 
4ه ٠‏ وقال تعالى : ( واصطنعتك لنفسی ) طه : 4١‏ ۰ وقال تصالی : 
( ويحذركم الله تسه ) آل عمران : ۰۸ وقال صلى الله عليه وسلم في 
حدیت الشفاعة لما يأتي الناس آدم فيقولون له : « خلقك الله بيده و أسجد 
لك ملائکته وعلمك أسماء كل شيء ٩»‏ » الحديث ٠‏ ولا يصح تأويل 
منقال . إنالمراد باليد : بالقدرة » فإن قوله : لم خلقت يدي )اص:۷۵ ۰ 
لا يصحأن يكون معناه بقدرتي مع تثنية اليد » ولو صح ذلك لقال 
إبليس : وأنا أيضاً خلقتني بقدرتك » فلا فضل له علي" بذلك «فابلیس 
مع كفره ‏ كان آعرف بربه من الجهسية ٠‏ ولا دليل لهم في قوله 
تعالى : ( أو لم بروا آنا خلقنا لهم مما عملت آیدینا آنعاما فهم لها 
مالكون ) بس : ۰۷۱ لأنه تعالى جمع الأيدي لا أضافها إلى ضمير. 
الجمع » ليتناسب الجمعان » فاللفظان للدلالة على الملك والعظمة ٠‏ ولم 
بقل : « أبدي » مضافا إلى ضمير الفرد » ولا « بدینا » بتثنية اليد مضافاً 
۱ الى ضمیر الجمع ٠‏ فلم يكن قوله : ( مما عملت" آیدینا ) نظير قوله ! ۱ 
( لما خلفت بيدي ) ٠‏ وفال النبي صلی الله عليه وسلم عن ربه عز وجل : 
« حجابه اللورءولو کشفه لاحرقت: سبحات وجهه ما اتتهى إليه تصره 
من خلقه ٩۲»‏ ۰ : 


في حديث الشفاعة من حدت انس » وسياتي بلفظ آخر . 


(۲) صحیح » وقد تعدم ۰ 


اما — 


ولكن لا نمال لهده الصفات إنها أعضاء » آو جوارح » أو أدوات » 
أو أركان » لأن الركن جزء الماهه » والله تعالى هو الأحد الصمد» لا 
نتحزأ » سبحانه وتعالى » والاعضاء فيها معنى التفريق والتعضية 2.20 
تعالى الله عن ذلك » ومن هذا المعنى قوله تعالى : ( الذين جعلوا القرآن 
عضين ) الحجر : ٩۱‏ ۰ والجوارح فيها معنى الاكتساب والاتنفاع ۰ 
وكذلك الأروات هي الآلات التي ينتفع بها في جاب المنفعة ودفع المضرة ٠‏ 
وكل هذه المعاني منتفية عن الله تعالى » ولهذا لم برد ذكرها في صفات الله 
تعالی ۰ فالالفانط الشرعية صحيحة العاني » سالمة من الاحتمالاتالفاسدة» 
" فكذلك بحب أن لامعدل عن الالفاظ الشرعيه ها ولا اثباتا » لغلا 
شت معنى فاسد » أو ثنفی معنى صحیح" ٠‏ وكل هذه الألقاظ المجملة 
عرضة للمحق والبطل ٠‏ 


انا النجية قلف ردب ها هی موجوة وقد راد 5 ما مت 
معدوم » ومن العلوم أنه لا موجود إلا الخالق والخلوق » فإذا آرید 
بالجهة أمر” موجود" غير" الله تعالی كان مخلوفا » والله تعالی لا بحصره 

شيء » ولا بحيط به شيءمن الخلوقات » تعالی الله عن ذلك ٠‏ وان آرید 
بالجهة آمر عدمي » وهو ما :رق العالم » فليس هناك إلا الله وحده ٠‏ 
فاذا قيل : إنه في جهة بهذا الاعتبار » فهو صحیح » ومعناه : أنه فوق 
العالم حيث” اتنهت الخلوقات فهو فوق الجميع » عال عليه ٠‏ وتماة 
لفظ « الجهة » » الذين بریدون بذلك تمي العلو" یذکرون من أدلتهم : 
أن الجهات كلها مخلوقة » وانه كان قبل الجهات » وأن من قال إنه في 
جهة بازمه القول بقدم شيء من العالم » وأنه كان مستغنيآ عن الجهة ثم 
صار فيها ٠‏ وهذه الألفاظ ونحوها انما تدل على أنه ليس في شيء من 
المخلوقات » سواء سمي جهة أو لم يسم » وهذا حق ٠‏ ولكن الجهة 


(۱) التعضية : لتقطیم » وجعل الشيء اعضاء . 


- ۱۲ - 


ليست آمر] وجودت » بل آمر" آعتباري" » ولا شك أن الجهات لا نهاية 
لها » وما لا برجد فيما لانهاية له فليس بموجود ٠‏ 

وقول الشيخ رحمه الله : لا تحويه الجهات الست كسائر التدعات ٠‏ 
هو حبق » باعتبار أنه لا بحيط به شيء من مخلوقاته » . 
بل هو محيط بكل شيء وفوقه ۰ وهذا المعنى هو الذي آراده 
الشيخ رحمه الله » لما يأتي في كلامه : أنه تصالی محيط تکل 
شيء وفوقه ٠‏ فإذا جمع بين كلاميه » وهو قوله : لا تحويه الجهات 
٠‏ الست كسائر المبتدعات » وقوله : محيط بکل شيء وفوقه ‏ عثلم 

أن مراده أن الله تعالى لا حوبه * شىء » ولا بحيط به شيء » كما يكون 
لغبره() من الخلوقات » واه تعالی هز الحیط بکل شىء العالي عن 
کل شيء ٠‏ 

لكن بقي في كلامه شيئان : أحدهما : أن إطلاق مثل هذا اللفظ_مع 
ما فيه من الاجمال والاحتمال ‏ كان تركه أولى » والا تسلط عليه » 
وألزم بالتناقض في اثبات الإحاطة والفوقية وتمي جهة العلو » وان أجيب 
عنه بما تقدم » من أنه اکا هی أن بحويه شيء من مخلوقاته »فالاعتصام 
الا لفاظ الشرعية أولى ٠‏ الثاني : أن قوله : كسائر التدعات فم 
منه أنه ما من مبتدع إلا وهو محوي”غ وفي هذا نظر ۰ فإنه ازاراد رنه / 
محوي بأمر وجودي » فممنوع » فان العالم ليس ف عالم آخر » وإلا 
لزم التسلسل + وان آراد مرا عدميئا » فليس كل مبتدع في العدم » 
بل منها/ ما هو داخل في غيره » كالسموات والأرض في الكرسي » و نحو 
ذلك » ومنها/ ما هو منتهى المخلوقات » كالعرش ۰ فسطح العالم ليس في 


)1( في الاصل ٠ ٠‏ تفر ۵ 5 1 


”د مم١‏ - 


غيره من المخلوقات » قطعا للتسلسل ؛ كما تقدم ٠‏ ويمكن أن يجاب عن 
هذا الإشكال » بأن : « ساثر » سعنى البقية » لا سعنى الجميع » هذا 
أصل معناها » ومنه « السور » »وهو ما يبقيه الشارب في الاناء ٠‏ 
فلكون, مراده غالب الخلوقات » لا جميعها » اد « الساثر » على الال 
أدل منه على الجميع » فيكون المعنى : آن الله تعالى غير محوي" / كما 
يكون 'كثر الخلوقات محويًا » بل هو غير محوي/ بشيء » تعالى الله عن 
ذلك ۰ ولا نظن بالشيخ رحمه الله آنه ممن ول ان الله تعالى ليس داخل 
العالم ولا خارجه بنفي التعيينين » كما ظنه بعض الشارحين » بل 
مراوه : آن الله تعالى منزه عن آن بحيط به شيء من مخلوقاته » وأنزيكون 
مفتقرا إلى شي يع منها » العرش أو غيره ٠‏ ۵ 


وف ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه نظر » 
فان أضداده قد شنعوا عليه بأشياء أهون منه » فلو سمعوا مثل هذا 
الکلام لاع عنهم تشنيعهم عليه به ؛ وقد تقل أبو مطيع البلخي عنه 

إثبات العلو » كما سيأتي ذكره ان شاء الله تعالى ٠‏ وظاهر هذا الكلام 
قتضي نميه » ولم يرد بمثله كناب ولا سنة »فلذلك قلت : إن في ثبوته عن 
الامام نظرا » وان الأولى التوقف في إطلاقه » فان الكلام بمثله خطر ». 
بخلاف الكلام بما ورد عن الشارع » كالاستواء والنزول ونحو ذلك ٠‏ 
ومن ظن من الحهال أنه اذا « نزل الى سماء الدنا ۰ كما آخبرالصادق 
صلی الله عليه وسلم ‏ يكون العرش فوقه » ويكون محصوراً بين 
طبقتين من العالم ! فقوله مخالف لإجماع السلف » مخالف للكتاب 
والسنة ٠‏ وقال شيخ الاسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحعمن 


» متفق عليه بل هو متواتر » وقد خرجته في « ارواء الفليل‎ )١( 
وارجع ان شنت بعض الفاظه الصحيحة في « صحيح الجامع‎ )1( 
۰۱ ۱۹۱] الصفیر » رقم ۱۹۱۳۱ و‎ 


= وم وت 


الصابو ني : سمغت الأستاذ أا منصور بن/حماد/ - بعد روايته حديث 
النزول - قول : ستل آبو حنيفة رضي الله عنه عنه ؟ فقال : نزل بلا 


٠ آذنهی‎ ٠ ٠ كيف‎ 
E ی ب‎ 


بل بقول : لا مباين' و العالم ولا خارجه » 
فیصفونه بصفة العدم والممتنع ؛ ولا يصفونه'"“ بما وصف به تقسه من 
العلو * و الاستواء على العرش » و تقول بعضهم بحلوله في كل موجود » 
أو ول هو وجود کل موجود ونحو ذلك » تعالی الله عما ول 
الظالون والجاحدون علو ۲ كيرا ٠‏ وسيأتي لاثبات صفة العلو لله تعالی 
زبادة بیان » عند الکلام على قول الشيخ رحمه الله : محیط بكل شي 

وفوقه » إن شاء الله تعالی ٠‏ 


۱ قوله : ( والعراج حق » وقد اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج 
بشخصه ف البقظة » الى السماء » ثم الى حيث شاء الله /من الملا/ مواكر مه 
الثهبما شاء » واوحی اليه ما اؤحى , ما كلب الفژاد ما رای ۰ فصلى الله 
عله e‏ في الاخرة والاولی ) ٠‏ 

ش : « العراج 4 : مفعال من الروت ۰ أي اباله التي يعرج 
E‏ حو بل الح ال ن لا بعلم كيف هو » وحکمه 
كحكم غيره من الفیتبات » نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته ٠‏ 
وقوله : وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم /وعنرج/ بشخصه 
في اليقظة ‏ اختلف الناس في الاسراء ۰ 


۱(۰) في الاصل : محاير . 
(۲) في الأصل: بصفوا 
(۲) في الاصل : المعروج . 


= هم - 


فقيل : کان الاسراء بروحه ولم "فقد جسده » قله ابن إسحاق 
عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهما » ونقل عن الحسن البصري نحوه ٠‏ 
لکن نش آن یمرف الفرق بین أن بقال : کان الاسراء ماب » وبین أن 
يقال : كان بروحه دون جسده » وبينهما فرق عظيم ٠‏ فعائشة ومعاوية 
رضي الله عنهما لم شولاءکان مناما » وإنما قالا : أسري بروحه ولم 
*تفقد جسده » وفرق ما بين الأمرين :۰ آن ما بر اه النائم قد یکون 
آمثالا مضروبة للمعلوم في الصورة الحسوسة » فيرى كانه قد عرج 
الى السماء » وذهب به إلى مكة » وروحه لم تصعد ولم تذهب » وانما 
ملك الرؤيا ضرب له الثال ٠‏ فما آراد ۲۳ أن الاسراء مناما » وإنما آراد 
أن الروح ذاتها آسري بها » ففارقت الجسد ثم عادت اليه » ویجملان هذا 
من خصائصه > فان غيره لا تنال دات" روحه الصعود الکامل الی‌السماء 
الا سد الوت ٠‏ 


وقیل : كان الاسراء مرتين » مرة نقظة » ومرة مناما ٠‏ وأصحاب هذا 
القول کانهم آرادوا الجمع بين حدیث شريك وقوله : « ثم استیقظت ˆ » » 
وبين سائر الروایات ٠‏ وكذلكمنهم من قال : بل كان مرتين » مرة قبل 
الوحي » ومرة بعده ٠‏ ومنهم من قال : بل ثلاث مرات » مرة قبل الوحي » 
ومرتين بعده ٠‏ وکلما اشتبه علیهم لفظ" زادوا مرة » للتوفیق ! !"وهذا 
شعله ضعفاء آهل الحدیث والا فالذي عليه آلمة النقل : أن الاسراء كان 
مرة واحدة بمكة » بعد البعثة » قبل الهحرة بسنة » وقيل : سنته 
وشهرین » ذكره ابن عبد البر ٠‏ قال شمس الدین ابن القيم : با عجباً 
لهؤلاء الذين زعموا أنه كان مرار؟ ! كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل 
مرة فرض عليهم الصلوات خمسين » ثم تردو بين ربه وبين موسى 


. قلت : لم يصح ذلك عنهما » فهو في غنية عن التأويل‎ )١( 


- ۱۸٩ - 


حتى تصير خمسا » فيقول : « أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي » ) 

ثم بعيدها في الرة الثانية الى خمسين » ثم یحطها الى خمس ؟ ! وقسد 
غلط الحفاظ شردكا في ألفاظ من حدث الاسراء » ومسلم أورد المسئد 
منه » ثم قال : « فقدکم وآختر وزاد وقص » ۰ ولم يسرد الحدیث * 


وأجاد رحمه الله 0 اتنهى كلام الشيخ شمس الدين / رحمه الله / ۰ 


۱ وکان من حدیث الاسراء : أنه صلی الله عنيه وسلم آسري بجسده 
في اليقظة » على الصحیح » من السجد الحرام إلى السجد لاقصی » 
راكبا على البراق » صحبة جبرائیل عليه السلام » فنزل هناك » وصلی 
بالأنبياء اماما » وربط البراق بحلقة باب المسجد ۰ وقد قيل : انه نزل 
بيث لحم وصلى فيه » ولا یسح عنه ذلك البتة + ثم عرج من بي تالمقدس | 
تلك الليلة الى السماء الدنيا » فاستفتح له جبرائيل » ففشتح لهأ » فرأى 
هناك آدم أبا البشر » فسلم عليه » فرحب به ورد عليه السلام » وأقر 
بنبوته » ثم "عرج/ به/ الی السماء الثانية ٠فاستفتح‏ له ءفرأی فيها بحيى 
ابن زكريا وعیسی ابن مریم » فلقیهما » فسلم علیهما » فرد" عليه السلام » 
ورحبا به » وأقكرا بنبوته » ثم عرج/ب4/الی السماء الثالثة » فرأى فیها 
بوسف » فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته » ثم عرج / به / الى السماء 
الرابعة » فرأى فيها إدريس » فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته » بم 
عر ج/ به / الى السماء الخامسة » فرأى فيها هارون بن عمران » فسلم 
عليه ورحب به وأقر بنبوته » ثم عرج به الى السماء السادسة » فلقي فيها 
موسى فسلم عليه ورحب به وآقر بنبوته » فلما جاوزه بكى موسى 4 
فقيل له : ما يبكيك ؟ قال : أبكي لان غلاما “بعث بعدي بدخل الجنة 
من أمته أكثر مما بدخلها من آمتي » ثم عرج به الى السماء السابعة » 
فلقي فيها إبراهيم » فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته + ثم “رفع الى 
سدرة المنتهى » ثم رفع له البيت المعمور » ثم “عرج به الى الجبكار » جل 


- ۱۸۷ - 


جلاله وهدست آسماژه » فدفا منه حتی كان کاب قوسین آو آدنی 6 
فأوحئ الى عبده ما آوحی » وفرض عليه خمسین صلاة » فرجع حتی مر 
على موسی » فقال : بم" آمرت ؟ قال : بخمسین صلاة » فقال : /إذ/ 
آمتك لا تطیق ذلك » ارجم الى ربك فاساله التخفيف لأمتك » فالتفت 
الى جبرائيل كانه يستشيره في ذلك » فأشار أن خی > إن كنت مق 
به.جبرائیل حتى أتى به/ الی/ الجبار تبار ك وتعالى وهو في مكانه هذا 
لفظ البخاري في صحیحه صحيح لأف بعض الطرق -- فوضع عنه عشرا » ثم نزل 
حتی مر بموسی » فاخبره » فقال : ارجم إلى ربك فاسأله التخفیف » فلم 
بزل تردد بين موسی وبين الله تبارك وتعالی » حتی جفلها خمسا » فأمره 
موسی بالرجوع وسوال التخفیف » فقال : قد استحییت" من ربي » 
ولکن آرضی وأستلم » فلما تفذ » نادی مناد : قد أمضيت” فريضتي 


و خففت عن عبادي ۲۲ ۰ 


وقد تقدم ذكر اختلاف الصحابة في رؤيته صلی الله عليم وسلم رئه 
عز وجل بعين رأسه » وآن الصحیح أنه رآه قلبه » ولم بره بعين 
رآسه » وقوله : (ما کذب الؤاد” ما رأى ) النجم : ۰۱۱( ولقد رآه نزلة 
آخری ) النجم: انسح بى الى و ی 
/جبرائیل /» رآه مرتين على صورته التي “خلق علیها . ٠‏ 


وأما قوله تعالى ف سورة النجم : ( ثم ونی فتدلى ) » فهو غير الدنو" 


)1( حديث الاسراء صحيح » وهو ملتقط من احاديث متغرقة » غير 
أن الدنو المذكور ني هذا السياق هو من رواية شريك بن عبدالله بن آبي 
نمر الذي تملطه الحفاظ في الفاظ من حديث الاسراء كما ذكر المؤلف آنفا » 
ومن ذلك هذا اللفظ كما بيئه الحافظ ابن كثير في تفسير ( الاسراء ) . 

ومن قبله البيهقي في « الاسماء والصفات » ص ۰ - ۲ ۰ 


— ۸ 


والتدلي المذكو ر ين ني قصة الإسراء » فإن الذي في سورة النجم هو دنو 

جبرائیل وتدلیه » كنا قالت عائشة وابن" مسعود رضي الله عنهماً » فإنه : 
ا TS‏ ق الاعلی ۰ 
ثم دنا فتدلى ) | لنجم : ه ‏ ۸ ٠‏ فالضمائر كلها راجعة الى هذا المعلم 
الشدید القوی »و آما الدنو" والتدلي الذى في حديث الاسراء » فذلك 
صریح في أنه دنو" الرب تعالی وتدله(۲۱ ۰ وأما الذي في سورة النجم : 
أنه رآه نزلة آخری عند سدرة المنتهى » فهذا هو جبرائيل » رآه مرتین» 
مرة في الأرض » ومرة عند سدرة النتهنی. ۰ 

ومما يدل على أن الاسراء بجسده في اليقظة » قوله تعالی :( سبحان 
الذي آسری سده ليلا من السحد الحرام إلى المسجد الأقصى ) 
الاسراء : ۱ ٠‏ والعيد عبارة" 0 
الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح » هذا هو المعروف عند الإطلاق > 
وهو الصحيح ٠. ٠‏ فبعون الإسراء بهذا الجموع » ولا يمتنع ذلك عقلا » 
ولو جاز استعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة » وذلك يودي 
الى إنكار النبوة وهو كثفر ۰ 

فإن قيل : فما الحكمة في الإسراء الى بيت القدس أولا” ؟ فالجواب 
- الله أعلم ‏ : أن ذلك كان هرا لصدق دعوى الرسول صلق ال | 
عليه وسلم المعراج حين سألتنه قریش ' عن نعت بيت المقدس فلعته لهم ' 
وأخبرهم عن عيرهم التي" مز عليها في طريقه » ولو كان عروجه الى 
السماء من مكة لا حصل ذلك » إذ لا يسكن اطلاعهم على ما في السماء 
لو أخبرهم عنه » وقداطلعوا على بيت المقدس » فأخبرهم بنمته ٠‏ 


وق حدث العراج دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى من وجوه» 
لمن تا.بره » ونالله لتوفیق ٠‏ 


(۱) قلت لکن في تبوته نظر كما تقدم آنفا . 


. - ۱۸۹ - 


قوله : ( والحوض .. انذي اكرمه الله تعالى به غياثا لامته ب حق ) ۰ 

ش : الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر » رواها - 

من الصحابة بضع" وثلاثون صحابيًا » ولقد استقصى طرقها شيخنا 

الشيخ عماد الدين ابن كثير » تغمده الله برحمته » في آخر تاريخه الكبير » 

السمی ب « البداية والنهاية » ٠‏ فمنها : ما رواه البخاري رحمه الله 

تعالى » عن أنس بن مالكرضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم قال : « إن قدر حوضي كما , بين أبلة الى صنعاء من اليمن » وان 

فيه من الاأباريق كعدد نجوم السماء »20 ۰ وعنه ایضا عن الى صلی 

الله عليه وسلم قال : « لیردن" علي“ ناس من أصحابي » حتى اذا عرفتهم 

اختتلجوا دونى » فأقول : أصحابى » فيقول : لا تدري ما أحدثوا 

بعدك »۱۱ ٠رواه‏ مسلم ٠‏ وروی الآمام أحمد عن انس بن مالك » قال : 

الى « أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم اغفاة » فرفع رأسه مبتسما » ما 
۳0 ر قال لهم » وإما قالوا له : لم ضحکت" ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
۱ 0 5 > ووسلم : إنه أنزلت علي > ها سورة » فة أ ( و بسم الله الرحمن ن الرخیم ٠‏ 
e‏ ۱ ,7۸۸ انا اعطیناك الکوثر ) الکوثر | ثم قال لهم : هل تدرون 
ی “بول ما الكوثر ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم » قال و و 
و١‏ في الجنة » عليه خي ركثير » ترد“ عليه آمتي يوم القيامة » آنيتهعدد الكواكب» 
لت ا ی : يارب » نه من أمتي » فيقال لي : انك لا 
42 ولل ر تدري ما أ-صدثوابعدك » ` "© » ورواه ضلم » ولفظه له 


(() صحیح » وروی منه احمد ( ۲10/۲ ۰ ) باسنادین صحيحين 
الشطر الثاني » وزاد في احدهما « آباریق الذهب والفضة » وهو روابة 
فسلم » ورواه النخاري انضا ( ۲۲۸/۲ ) بتمامه ۰ ۱ 

(۲) صحیح »© ورواه البخاري أيضا ( ۲۸/۲ © ۲8۹ ) فلو عزاه اليه 
الو لف لكان اولی » فان اللفظ له » و لفظ مسلم ( ۰۷۰/۷ ۷۱) بنحوه . 

)۳( صحعيح » وهو في « السند ‏ ( ٠.۲/۳‏ ) بسند صحیح‌علی شرط 
مسلم » وقد اخرجه ف ١‏ صحيحه » كما ذكر الو لف . 


- ۷۹۰ - 


ربي » عليه خير كثير » هو حوض ترو عليه آمتي يوم القيامة » » والبافي | 
۳ 00000 آنه شخپ فیه ا 
برل والحوض في العرصات قبل الصراط » لانه يختلج عنه » ويعنع متا ٠‏ 
آقوام" قد ارتدثوا على آعقابهم » ومثل موّلاء لا بحاوزون الصراط ٠‏ 
وروی البخاري ومسلم عن جندب بن عيذ إن البجلي ؛ قال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « آنا"فر"طکم على الحوض » "۲۹ 
والفترتط : الذي بسبق إلى الماء ۰ وروی البخاري عن سهل بن سعد 
الأنصاري » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إني فرطکم‌علی 
الحوض » من مر على“ شرب » ومن شرب لم بظما أبدا » ليردان علي 
أقوام" . أغرفهم وبمرفونني » ثم بحال بيني وبينهم »۲۳ ۰ قال أبو 
حازم : فسمعني النعمان بن أبي عياش فقال : هكذا سمعت من سول ؟ 
فقلت : نعم ۰ فقال : أشهد على أبي سعيد الخدري » سمعته وهو يزيا : 
فاقول : « إنهم من آمتي » فقال : نك لا تدري ما آحدئوا بعدك * 

فقال : «ستحفا سحفا لمن غير بعدي » ٠‏ سحقا : أي "بعدا ٠‏ 

و 
1 صا ری 

والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض : أنه جوض 
عظيم » ومورد کریم » یمد من شراب الجنة » من نهر الكوثر » الذي هو 
ا 5 ساضاً من اللبن » وآبرد من الثلج » وأحلى من العسل » وأطيب 
ربحا من المسك » وهو في غاية الاتساع » عرضه وطوله سواء » كل زاوية 
من زواباه مسيرة شهر ۰ وفي بعض الأحاديث : آنه كلما شرب منه وهو 
في زيادة واتساع » وأنه ينبت في خلاله من المسك و الرضراض من اللو 
/و/قضبان الذهب » وشمر آلوان الجواهر » فسبحان الخالق الذي لا 
مجزه شیء ۰ وقد ورد في آحادیث أن لكل نبي حوضا » وآن حوض 
1 سسا 0 


۳ و۳ 
مر يم انم 2 


۴ م ہے 


(۲) صحيح » ورواه مسلم ایضا ( 11/۷) ٠‏ 


- ۹۱ - 


9 با 7 


قال العلامة ی « التذكرة » : واختلف في. 
الیزان والحوض : آبهما یکون قبل الآخر ؟ فقيل : الیزان » وقيل : 
الحوض ٠‏ قال أبو الحسن القابسي : والصحيح أن الحوض قبل ۰ قال 
القرطبي : والمعنى يقتضيه » فان الناس يخرجون عطاشا من قبورهم »كما 
تقدم فیقد"م قبل الميزان والصراط ٠ ٠‏ قال آبو حامد الغزالي رحمه الله » 
في كتاب كشف علم الآخرة : حکی بعض السلف من أهل التصنيف » 
أن الحوض بورد بعد الصراط » وهو غلط من قائله ٠‏ قال القرطبي : 
هو كما قال » ثم قال القرطبي : ولا يخطر بالك أنه في هذه الارض » 
بل في الارض المبدلة » أرض بیضاء كالفضة » لم يسفك فيها دم » ولم 
بظلم على ظیررها أحد قط » تظهر لنزول الحبار جل جلاله لفصل القضاء ۰ 
اتمی ٠‏ ققائل الله المنكرين لوجود الحوض » واخرلق بهم أن * بحال 
بينهم وبين وروده يوم العطش الأكبر ٠‏ ۱ 

قوله : ( والشفاعة الني ادخرها لهم حق » كما روي في الاخبار) ٠‏ 
اش : الشفاعة أنواع : منها ما هو متفق عليه بين الأمة » ومنها 
ما خالف فيه المعتزلة ونحوهم من أهل البدع ٠‏ 


)» حسن »© اخرجه الترمذي (1۷/۲) طع الهند » وقال « غریب‎ )١( 
ثم ذكر انه ورد مرسلا وقال : « وهو اصح » ورواه الطبرالي ايضا كما‎ 
وقال : « وفيه مروان بن جعفر السمري وثقه‎ )717/١.١ » في « المجمع‎ 
ابن أبي حاتم »> وقال الازدي : بتكفمون فيه » وبقية رجاله ثقات » . نم‎ 
۰ )۱۵۸۹( وجدت ما بةوي الحديث »2 فخرحته في الصحيحة‎ 


NAY = 


الله عليه وسلم لا ا ۱۵ 1 
عليهم أجمعين ٠ ٠‏ في« الصحيحين» وغيزهما عن جماعة من الصحابة » رضي 


الله عنهم 1 جمعين » آحادت الشفاعه ه 


منها : عن آبي هريرة رضي الله عنه » قال : « أتي” رسول الله صلی 
الله عليه وسلم بلحم »قدفع إليه منها الد راع »و كا نت تعحبه»فنهس متهأ 
نهسة ؛ ثم قال : آنا سيد الناس.يوم القيامة » وهل تدرون رلم“ ذلك : 5 
يجمع الله الاو لین والآخرين ف ب صعيد / واحد/ » فيقول بعض اللناس 
لبعض :الا ترون إلى ما تم فيه ۴ الا ترون الى ما قد بلنكم ؟ ألا 
تنظرون من يشفم لكم الىر بكم؟ فيقول بعض الناس لبعض : أبوكمآدم » 
فيأتون آدم » فيقولون : با آدم » أنت أبو البشر » خلقك الله بيده » 
وتفخ فيك من روحهءؤأمرالملائكة فسجدوا لك » فاشفع لنا إلى ر رىك » 
ألا ترى الى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول آدم : إن ربي قد 
ساو ام ع و ا NG‏ 
عن الشحرة فعصیته » نفسي نفسي تفسی »/ نصي ني / »اذهبوا الى غيدي 1 
الوا ا نون 6 كا لون ترجاه فیقولون : با نوح » أنت آول الرسل. 
الى أهل الاض » وسماك الله عبدا شکو را » فاشفم لنا الى ربك » ألا تری 
الى ما نحن فيه؟ألاترىماقد بلغا ؟ فيقول نوح : إن ربي قد غضب اليوم 
غضبا لم یفضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله » وانه كانت لي دعوة 
دعوت بها على قرمي » نفسي نصي / قسي نسي /» اذهبوا الى غيدي » 
اذهبوا الى إبراهيم » فيأتون ابراهيم » فيقولون : يا ابراهيم » أنت نبي 
اله ر اهل رن بای ١‏ الى ارما ی ۱0۵ إلا ری مه 
بلغنا ؟ فيقول :ان‌ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله » ولن 


— ٩9۳ 


بعضب بعده مثله » وذكر کداباته » نفسي نفسي / نمسي نفسي / »اذهيوا 
الى غيري » اذهبوا الى موسى » فیآتون موسى : فيقولون : با موسى » 
| أنت رسول الله » اصطفاك لله برسالاته ونتكليمه على الناس » اشفع لنا 
الى ربك الا تری ما نحنقيه ؟ آلا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول لهم موسى : 
ان ربيقدغضباليومغضبا لم بغضب قبله مثله ؛ ولن بغضب بعده‌مئله» 
وني قتلت امسا لم أومر بقتلها » نفسي تقسي/ نفسي نفسي/» اذهبوا 
الى غيري » اذهبوا الى عيسى » فيأتوان عیسی » فيقولون : يا عيسى 
م ل ا ل 
و کلمت الناس في الهد » فاشفع لنا الى ربك » ألا ترى / الی/ ما نحن فيه؟ 
7 ترى ما قد يلغنا ؟ فيقول لهم عيسى : ان ربي قد عضب اليوم غضبا 
لم يغضب قله مثله»ولن بغضب بعده/ مثله » ولم بدكر له ذنبا/» اذهبوا 
الى غيري »» اذهبوا الى محمد صلى الله عليه وسلم » فيأتوني »فيقولون: 
يا محمد » أنت.رسول الله » وخاتم الأنبياء » غفر الله لك ذنبك » ما تقدم 
منه وما تآخرءفاشفع لناالى ربك ؛ آلا ترى الى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما 
قد بلغنا ؟ فأقوم » فآني تحت العرش » فأقع ساجدا لربي عز وجل “ثم 
يفتحالله علي و بلهمني من محامده وحسن الثنا » عليه شيئا ام لحه على 
أحد قبلي » فقال ا را سك » سل" تعطه » اشفع تدش فّع ) 
فأقول :/ا/ رب آمتي أ متي »/ ارب أمتي آمتي ».با رب أمتي آمتي / » 
فيقول : آدخل" من متك من لا حساب عليه من الباب الایمن من أبواب 
الجنة ؛ وحم شركاء الناس فیما سواه من الأبواب » ثم قال : والذي نفسي 
بيده » لما بين مصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر » أو كما 
بين مكة.و “صر ی ل 5 آخرحاه ف « اله حيحين» بمعناهءو اللفظ. للامام : 


0 


أك و 


(۱) صحبح » وهو في « المسند » (۳۵/۲]) بسند « الصحيحين » . 


و۱9 


والعحب كل العحب » من ابر اد الأئمة لهذا الحديث من أكثر طرقه » 
لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى » في مآتى الرب سبحانه وتعالى لفصل 
القضاء » كما ورد هذا في حديث الصئور) » فإنه المقصود في هذا 
المقام »> ومقتضى سياق أول الحديث » فان الناس إنما ستشفعون الى 
آدم فمن بعده من الأنبياء في أن فصل بين الناس ويستريحوا منمقامهم» 
كما دلت عليه سياقاته من سائر طرقه » فإذا وصلوا الى الجزاءإنمايذكرون 
الشفاعة في "عصاة الزامة وإخراجهم من النار ٠‏ وكان مقصود السلف ل 
في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث ‏ هو الرد على الخوارج ومن 
تابعهم من المعتزلة » الذين انکروا خروج أحد من النار بعد دخولها » 
فيذكرون هذا القدر من الحدیث الذي فيه النص الصريح في الرد عليهم » 
فيما ذهبوا اليه من البدعة المخالفة للأحاديث ٠‏ وقد جاء التصريح بذلك. 
في حديث الصور » ولولا'خوف الإطالة لسقته بطوله » لكن من مضمونه: 
نم انون آدم ثم نوحا » ثم إبراهيم » ثم موسى » ثم عيسى » ثم بأتون 
رسول الله محمدآاصلىالله عليه وسلم » فیذهب فيسجد تحت الصرش 
في مكان يقال له الفحص » فيقول الله : ما شأنك ؟ وهو أعلم » قالرسول 
الله صلی الله عليه وسلم » فأقول : با رب » وعدتتني الشفاعه » فشفتعني 
في خلقك » فاقض بينهم »فيقول سبحانه وتعالى ا اام 
فاقضي بينهم » قال : فأرجم فأقف مع الناس » ثم ذكر انشقاق السموات؛ 
وتنزل الملانكة ل اسرد 
والكروبيون والملانكة المقربون سبحون بأنواع التسبيح » قال :فيضم 
الله كرسيه حيث شاء من أرضه » ثم يقول : إني أنصت* لكم منذخلقتکم 
الى بومکم هذا أسمع أقوالكم » وأرى أعمالكم » فأنصتوا الي » فإنما 


)١١'‏ باتي ذكر خلاصته بعد سطور 


= No — 


هي أعمالكم وصحفکم تقرأ علیکم » فمن وجد خيرا فليحمد الله » ومن 
وجد غير ذلك فلا طومن" الا نهسه » الى أن قال : فاذا آفضی أهل الحنة 
الى الجنة » قالوا : من بشفع لنا الى ربنا فندخل الجنة ؟ فيقولون : من 
. أحق بذلك من کم » إنه خلقه الله بيده » و نفخ فيه من روحةء/ و کله / 
“قبلا » فيأتون آد دم ؛ فیطلبون۱) ذلك لبه » وذکر نوحا »نم ابراهیم» 
ثم موسی » ثم عیسی » ثم محمد؟ صلی الله علیه‌وسلم ۰۰۰ الى آن‌قال:قال 
رسول الله صلی الله عليه و سلم : « فا ني الجنة » فا خذ بحلقة الباب » ثم 
استفتح » فيفتح لي » فاحیتا وبرحب بي » فاذادخلت‌الجنه‌فنظرت الى 
ربي غز .وجل خررت له ساجدا » فيأذن لي من حمده وتمجيده بشيء ما 
أذن به لأحد م نخلقه » ثم بقول الله لي : ارفع با محمد » واشفع قشفتع » 
وسل تعطه»فاذارفت زاین “قال الله: ‏ وهو أعلم ‏ : ما شأنك إفأقول: 
يارب » وعدتني الشفاعة »فشفعني في آهل الجنة بدخلون الجنة » فیقول 
الله عز وجل : قد شفعتك » وآذنت لهم في دخول الحنة» ۲۱۱ ؛ الحدث ٠‏ 
رواه الائمه : ابن جرير في تفسيره » والطبراني ؛ وأبو يعلى على الموسلي» 


و البيهقي وغيرهم ۰ 


۱ . في الاصل : : فیطلب‎ )١( 

۸۱ ضميف ء اخرحه زو رای تفسيرة كنا ذكبر اسارج‎ 0١ 
00 من حديث ابي هريرة‎ ) 187-1836 ۲۰/۲۲۰ ۲۳۱ 5. 
واسناده ضعیف لانه من طربق اسماعیل بن رافع الدني عن بز بد 0 يا‎ 
زياد وکلاهما ضعيف بسندهما عن رحل من الانصار » وهو محهول لم‎ 
سیم » وقول الحافظ ابن کثیر في تفسیره ( ۲۲۸/۱ ) ۱۳/۲ )اه حدیث‎ 
. مشهور » لا بستازم ضحته كما لا يخفى على اهل الملم‎ 


۱۹ 2 


النوع الثاني تفن ال نا مت سنا فو 
ف أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم » فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة » 
وفي آقوام آخرين قد أمر بهم الى النار » ان لا يدخلونها ۰ 


النوع الرایغ : شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفم درجات من بدخل 

الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم ۰ وقد وافقت العتزله على 
هذه الشفاعة خاصة » وخالفوا فيما عداها من المقامات » مع تواتسر 

النوع الخامس : الشفاعة في أقوام آن بدخلوا۲۲ الجنة بغير حساب 4 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بجطه من السبمين ألفا الذين بدخلون 
الحنه هر حساب( ۲۲‏ والحدث مخراج ف الصحيحين ٠‏ 

النو ع السادس 1 : الشفاعة في تخضف المذاب عمن ستحقه »كشفاعته 
في عمه أبي طالب أن بخف عنه عذایه(۳) ۰ ثم قال القرطبي في «التذكرة » 
بعد ذكر هذا النوع : فان قيل : فقد قال تعالى : ( فما تنفعهم شفاعة 
الشافعين ) المدثر : 4۸ ٠‏ قيل له : لاتنفعه في الخروج من النار » كما 
تنفع عصاة الوحد.ین » الذين "یخرجون منها ويدخلون الجنة ٠‏ 

۱ اننوع السايم : شفاعته أن بوذن لجميع المؤمنين في دخول الحنة » 
كما تقدم ٠‏ وفي « صحیح مسلم » عن آنس رضي الله عنه » أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « آنا أول شفیم في الجنة »0 ۰ 


. في الاصل, : بدخلون بدل بدخلوا‎ )١( 
: صحيم » متفق عليه » وهو الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم‎ )۲( 
. » سسبقك بها عكاثة‎ « 
رواه ملم وغيرهمن حداث ابي سمية الخثري‎ )۳( 
6ه©ه).‎ ٠)] ( الاحاديث الصحيحة 4 رقم‎ ١ وغيره » وقد خرجنه في‎ 
واخرحه احمد ایضا ؟/.65١ وغيره . المصدر السابق بر قم‎ )]( 


. ( ۱۵۷۰ ( 
- 6۷ - 


النوع الثامن : شفاعته ف آهل الکباثر من آمته.» ممن دخل النار » 
فيخر-عون منها ؛ وقد تواترن بهذا النوع الأحاديث ٠‏ وقد خفي علم ذلك 
على الخوارج و العتزلة » فخالفوا في ذلك ؛ جهلا منهم بصحة الاحادیث » 
وعنادآ ممن عل دئاق ری علق وه الشفاعة تشارکه فيها 
الملانكة والنبيون والمؤمنون أيضاً ٠‏ وهذه الشفاعة تتكرر منه صلى 
الله عليه وسلم آریع مرات ٠‏ ومن احادیث هذا النوع » حدیث آنس این 
مالك رضي اله عنه ؛ » كال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «شفاعتي 
لأهل الكبائر. من آمتي لت ٠‏ رواه الامام آحند رحيه الله ٠‏ وروی 
اللخارف ر الاق ااا ده : حدثنا سلبان بن حرب ٠»‏ ' 

حدثنا حساد بن زيد » حدئنا معبد بن هلال العنزي » قال : اجتمعنا » 
ناس" من آهل البصرة » فذهبنا الى أنس بن مالك » وذهبنا معنا بثابت 
/ البناني اليه » يسأله لنا عن حديث الشفاعة » فإذا هو في قصره » 
فوافقناه دصلا ی الضحى » فاستآذنا » فآدن لنا وهو قاعد على فراشه » 
فقلنا لثابت : لا تساله عن شي» آول من حدت الشفاعة »/فقال : با Î‏ 
حمزة » هؤلاء.إخوانك من آهل البصرة » جاژوك سألونك عن حديث 
الشفاعة/ » فنال : حدئنا محمد صلی الله عليه وسلم » قال : إذا كان يوم. 
القيامة » ماج الناس بعضهم في بعض ‏ فيآنون آدم » فیقولون : اشفع" ‏ 
لنا الى ربك » فیقول : لست لها » ولکن علیکم بإبراهيم » فانه؛ خلیل ‏ 
الرحمن » فيآنون إبراهيم » فیقول : لست لها » ولکن علیکم بموسی » 
فانه كليم الله » فيآنون موسی » فیقول : لست لها » و لکن عليكم بعيسى » 
فانه روح الله وكلسته » فيآتون عینی » فیقول : لست لها » ولکن علیکم 
بمحمد / صلی الله عليه وسلم/ » فيأتو ني » فأقول : آنا لها » فاستاذن 
على ربي فيؤذن لي » وللهمني مخامد أحمده بها » لا تحضرني الآن » 


(۱۱. صحیح : وله طرق وشواهد » «الشکا:» ۱ 6۵۹۸ ات ۵۵۹ ) ۰ 


~۸ > 


ا كلت ان » واخر له ساجدا » فيقال 0 
e‏ اك امود اع امت اع ی 

من یمان فطل فافمل مد دا ار 
1 : با محمد » اوفع رأسك » وقل يسمع لك » و اشفعتشفتع» 
وسل تمط » فأقول:يا رب آمتي أمتي » فيقال : انطلق فاخرج متها / من 
كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان » فأنطلق فأفعل » ثم أعود 
بتلك المحامد » ثم | آخر له ساجد؟ » فيقال ال 

لك »وسل تحط » واشفع تشفع » فأقول : با رب » آمتي أمتي » 
فيقول : انطلق فآخرجمنكان في قلبه آدنی آدنی مثقال حبة من خردل 
من ایمان » فأخرجه من النار » فأنطلق فأفعل ٠‏ قال : فلما خرجنا من عند 
انس » قلت/ لبعض أصحابنا /لو مررنا بالحستن » وهو متوار في منزل 
اس خلافة اقا ام با جمالك » ۱ يه 
فأذن لنا » فقلنا له :ياأيا سعيد » جئناك من عند أخيك ای 
فلم نر مثل ماحدیا ف الشفاعه ۽ ففال : هه ١‏ حدنناه بالحديث ٠‏ 
الى هذا الموضع » فقال : هيه ؟ فقلنا لم برد لنا على هذا » فقال : 
حدئني وهوجميع' '» منذ عشرين سنة » فما آدري » آنسي ا 
تشكلما ؟ فقلنا : با أبا سعید » فحدثنا » فضحك وقال : ختلق‌الا نسان 
عجولا ! ما ذکرته إلا وأنا آرید أن أحدثكم » حدئي‌کما حدنکم تس 
قال : ثم أعود الرابعة » فأحمده بتلك الحامد » ثم آخر" له ساحدا » 
8 وس مان ی ا N‏ 
7 و مف فا : لا إله الا 
الله ۲۱ ۰ وهکذا رواه مسلم » وروی اليك فطل :ابو على رفن بت ان 


(۱) صحيح ؛ كما ذكر ال لف رحمه الله من حدسث انس . 


- ۱۹ 


رصي الله عنه » قال : قال رسو ل ال صلی‌اله‌علیه‌وسلم : «يشفعيومالقيامة 
'ثلاثة : الأنماء » ثم العلماء » ثم الشهداء »۲۳ ۰ وف « الصحيح » من ٠.‏ 
حديث أبى سعيد رضى الله عنه مرفوعا » قال : « فيقول الله تعالى : 
بدك EE‏ وشفع النبيون » وشفع الومنون. 
ولم ببق إلا أرحم الراحمين » فيقيض قبضة من النار » فيخرج منها قوماً 
لم يعملوا خيرآ قط 6( » الحديث ٠‏ 


ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال : فالمشركون والتصاری 
والبتدعون من الغلاة في الشایخ وغيرهم : يجعلون شفاعة من يعظمو نه 
عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا ٠‏ والمعتزلة والخوارج أتكروا شفاعة 
نبينا صلی‌الّه عليه وسلم وغيره في أهل الكبائر ٠‏ وأما أهل السنة 
والجماعة » فيقرون بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في آهل الكبائر » 
وشفاعة غيره » لکن لا شفم آحد" حتى بأذن الله له وتحند له حد۳ » 
كما في الحديث الصحيح »حديث الشفاعة : « إنهم يأتون آدم » ثم نوحاء 
ثم ابراهيم » ثم موسى » ثم عيسى » فيقول لهم عيسى عليه السلام : 
اذهبوا الى محمد » فإنه عبد“ غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تآخر > 
فيأتوني » فآذهب » فإذا رأبت ربي خررت" له ساجدا » فأحمد ربي 
بمحامد فتحها علي » لا آحسنها الآن » فیقول : آي" محمد » ارقع" 
رأسك » وقل مُسمع » واشفم تشفع » فأقول : : ري : آمتي » فبنحدة لي . 
حد" » فآدخلمم الجنة » ثم أنطلق فأسجد » فيحد لي حدأا » © 
ذکرها ثلاث مرات ۰ ۱ 


(۱) موضوع » رواه ابن ماحه ( ۲۳۱۳ ) والعقيلي في « الضمفاء » 
( ص 71١‏ ) في ترجمة عنبسة بن عبد الرحمن ن القرشي و فال « لاستابع‌علیه» 
وروي عن البخاري أنه قال : : تر کوه . وقال ابو حاتم : كان بضع الحدت . 
(۲) صحيح . . اخرجه مسلم ۱۱۱-۱۱6/۱۱) واحمد (16/5). 
۱ متعق عليه من خدیث ابي سميد الخدري . 


= (o: سر‎ 


وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا الى الله 
تعالي في الدعاء » ففيه تفصيل : فإن الداعي تارة يقول بحق نبيتك أو 
بحق فلان » سم على الله بأحد من مخلوقاته » فهذا محذور من وجهين : 
أحدهما : أنه أقسم بغير الله ٠‏ والثاني : اعتفاده أن> لأحد على الله حقّآ ٠‏ 
ولا بحوز الحلف غير الله » وليس لاحد على الله حق إلا ما أحقه على 
. تفسه » کقوله تعللی : ( وكان حق] علینا نصر المؤمنين ) الروم : 4۷ ٠‏ 
e‏ 

ی الله عنه » وهو ردفه : « با معاذ » أتدري ما حق“ الله على عباده ؟ 
ل : الله ورسوله أعلم » قال : حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئا » أتدري ماحق؛ العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ قلت : الله ورسوله 
أعلم » » قال : حةئهم علیه آن لا بمذنهم 206 ۰ فهذا حق وجب بکلماته 
النامة و وعده السادق » لا أن العبد تمسهمستحق على الله شيئًا كمايكون 
للمخلوق على المخلوق » فان الله هو المنعم على العباد بکل خير »وحقهم 
الواجب بوعده هو أن لا يعذبهم » وترك” تعذيبهم معنى لا يصلح أن 
یسم به » ولا أن تال بسيبه ويتوسل به » لأن السبب هو ما نصبه 
لله سبا ٠‏ وكذلك الحديث الذي في « السند » من حديث أبي سعيدعن 
النبي صلى الله عليه وسلم » » في قول الماشي الى الصلاة : « أسألك بحق 
ممشاي” هذا » وبحق السائلين عليك )'"' » فهذا حق السائلين » هو 
آوجبه على تممه > فهو الذي أحق للسائلین أن بجیبهم» » وللعاندین أن 
شيبهم » ولقد أحسن القائل : 
ما للعباد عله حق" واجب" كلا » ولا سعي لديه ضائع 


شیف وق نسل القول في ذلك في «سلس4الاحادیتالضعیفة» 
( رقم ۴ ) e.‏ ۰ 


ی م۲ تس 


إن عتذبوا فبعدله » أو نعتموا ففضله وهو الكريم السامع 
فان قبل : في فرق بين قول الداعي : « بحق السائلين عليك »وبين 
قوله : « بحق نبيك » أو نحو ذلك ؟ فالجواب : أن معنى قوله : : « بحق ١‏ 
السائلين علك » أنك وعدت السائلين بالاجابه > وأنامن جملة 
الساملين»فا جب دعائي» بخلاف قو له: بحقفلان ‏ فان فلات وإن كان له حق 
على الله بوعده الصادق ‏ فلا مناسبه بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا 
السائل ٠‏ فكأنه قول : لكون فلان من عادك الصالحين أجب دعاي ! 
وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة ؟ وإنا هذا من الاعتداء في الدعاء ۰ 
وقد قال تعالی : ( ادعوا وي ب لكين 
الاعراف : هه ٠‏ وهذاو نحوه من الأدعية المبتدعة » ولم ينقل عن النبي 
سلی اه عليه وسلم » ولا عن الصحابة + ولاعن التابمين »ولا عن أحد 
من الائمة رضي الله عنهم » وانسا بوجد مثل هذا في الحروز والهياكل 
التي يكنب بها الجهال والطرقية ٠‏ والدعاء من من أفضل العبادات » والعبادات 
ممناها عل السنه ايك ۸ ل" على الهوی والابتداع ٠‏ 


وان كان مراده الاقسام على الله : شم ادن كف لك امسو لا ف 
ان الأقسام بالمخلوق لا يجوز تکیت على الخالق ؟ ! وقد قال صلى اله 
عليه وسلم : « من حلف يعبر الله فقد أشر ك ۱۱ ۰ ولهذا قال أبو حثيفة 
وصاحباه رضي الله عنهم ۱ : أسألك بحق فلان 2 
أو بحق آنبائك ورسلك » وبحق البیت ,الحرام » والشعر الحر ام » 
ونحو ذلك ۰ حتی کره آبو حنيفة ومحمد. رضي الله عنهما أن قول 
الرجل : اللهم !ني هم من عرشك » ولم بکرهه ابو 
بوسف رحنه الله لا بلغه الأثر فيه » ونارة بقول : بخاه فلال عندك » أو 
قول : تنؤسل اليك اساك ورسلك وآولبائك ٠‏ ومراده أن» فلا نآ 

(۱) صحبح » رواه احمد والحاكم وصححه . «الارواء» 5151/1 ٠‏ 

(۲) قلت . هو حديث مر فوع موضوع ؛ كما بينه الزيلعي في #انصب 
الرابة ( ۲۷۳/۲ ) . 

(o‏ م 


عندك ذو وحاهه ود شرف ومنزاة فأجب دعاءنا ٠‏ وهذا أيضا محدور فإنه 
لو كان هذا هو التوسل الدي كان الصحابة شعلونه في حياة النبي صلى الله 
عليه وسلم لفعلوه بعد موته » وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعاثه » 
يطلبون منه أن يدعو لهم » وهم بومنون على دعائه » كما في الاستسقاء 
'وغيره » فلما مات صلی الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه لما 
خرجوا بستسقون - : اللهم ان کنا اذا اجدبنا تتوسل اليك بنبینا 
فتسقینا » وانا تتوسل اليك بعم نبينا نتا + معناه بدعائه هو ربه وشفاعته 
وسواله » ليس لراد نا نقسم عليك / به لو نالك بحاهه عندك » 
إذ لو كان ذلك مراد لكان جاه النبي صلی الله عليه وسلم عشم" 
واعظم" من جاه العياس ٠‏ 

وتارة يقون ؛ باتباعي لرسولك ومحبتي له وإساني به وسار 
أنبياك ورساك وتصديقي لهم » ونحو ذلك ٠ ٠‏ فهذا من آحسن ما يكون 
في الدعاء والتوسل والاستشفاع ٠‏ 

فلفظ التو سل بالشخص والتوجه به فيه إجمال” » غلط يبه( 
من لم فهم معناه : فان آرید به الت لنسب به لكو نه داعبا وشافعآ » وهذا 
في حياته یکون » آولکون الداعي محباً له » مطيعا لامره » مقتديا به » 
وذلك أهل لاسحية والطاعة والاقتداء : فيكون التوسل اما ببدعاء 
الوسيلة وشفاعته ) واما بمحبة السائل واتباعه » أو يراد به الاقلام به 
والتوسل بذاته » فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه ٠‏ 

وكذلك السي‌ال بالك راد لمحي وا لكو نما في 
حصول الطلوب ؛ وقد براد/ به/ الاقسام به ٠‏ 

ومن الأول : حا ث انثلائة الذين آووا إلى الغار » وهو حدیث 
مشهور في « الصحيحين » وغيرهما » فان الصخرة انطبقت علیمم » 


(۱) في الاصل : به E‏ 


ام 


فنوسلوا الى الله بذكر أعمالهم الصالحة الخالص » وكل واحد منهم 
قول : هون كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن ,فيه 4 
ا ة فخرجوا يشون ۰ فهؤلاء دعوا لله بصالح الأعمال» 
ان الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله » ويتوجه به 
ی وه به »لان ومدان يسشجيب للذين آمنوا ولوا السالحات 
ويزيدهم من و : 
فالحاسل أن الشفاعة عند / ليست/ كالشفاعة. عند البشر » فان 
الشفيع عند البشر كما آنه‌شافع" للطالب شفعة في الطلب » بمعنى أله : 
صار شفعا فيه بعد أن كان وتراً » فهو أيضا قد شفع الشفوع إليه ». 
وشفاعته صا oT‏ ا ا والمطلوب” منه» 
والله” تعالی وتر » لا شفعه أحد' " »/ فلا شا * عنده أحد”/ الا اذنه » 
فالأمر كله اليه » فلا شريك له بوجه ء فسيد الشفعاء N‏ 
سحد و حما. الله تعالى فقال له الله : « ارفع رأسك » وقل بشسمع»/واسال 
تعطه/» واشفع as ET‏ پات 
كنا قال تعالى : (قل إن الامر كله لله ) » آل عمران : ۶ ءوقال تعالى ٠:‏ 
( ليس لك من الامر شيء ) آلعمران : ۱۳۸ ۰ وقال تعالى ' : ( آلا له. 
الخلتی واه بر ) ۰ ۱ 9 ۱ 


ر 


فإذا کان الا شفع ده 8 اذه أن شاه ولکن يكرم الشفيع 
٠ O‏ وؤ « الصحيح » : أن النبي . 


۰ متفق عليه من حديث ابن عفر‎ )١( 
مقط سهو؟ ۲ ) فيو بأد‎ 


. 7 
له‎ “Ê 


صلى الله عليه وسلم قال : « بابني عبد مناف » لا أملك لكم من الله 
شتا #باصقية' با عه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من 
الله شنيئا ٤‏ ا عباس" اعم رسول الله ؛ لا أملك نك من الله 
شا ۷ ۰ وف » الصحيح » ضا عن النبي صلی الله عليه وسلم : 
« لا ألفين”. آحد كم بتي بوم القيامة على رقبته عبر" له رثغاء” » أو 
شاة لها سار ؛ أو رقاع تخفق » فيقول : أغثني أغثني ؛ فآقول قد 
أبلغتك » لا أملك لك من الله من شيء »۲۳ ۰ فإذا كان سيد الخلق 
وأفضل الشفهاء قول لاخص الناس به : « لا آملك لکم من الله من‌شيء» 
< فما الظن بغيره ؟ واذا دعاه الداعي » وشتفع عنده الشفیم" » فسمع 
الدعاء » وقبل الشفاعة » لم يكن هذا هو الوثر فيه كما يوئر 
الخلوق في ااخلوق » فانه سبحانه/ وتعالی/ هو الذي جمل هذا يدعو 
وشفم » وهو الخالق لافعال العباد » فهو الذي وفق العبد للتوبة 
ثم قبلها » وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه » وهو الذي وفته للدعاء 
ثم أجابه ٠‏ وهذا مستقیم" على أصول أهل السنة المؤمنين القدار » وأن 
الله خالق کل شيء ۰ ۱ 
قوله : ( والميثاق' الذي اخذه الله تعالی من آدم وذریته حق ) ٠ ٠‏ 


. ش : قال تعالی : ( واذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذریتهم 
وأشهدهم على آقسهم آلست بربكم » قالوا بلی شهدنا أن تقولوا یوم 
القيامة انا كنا عن هذا غافلین ) الاعراف : ۱۷۲ ۰ آخبر سبحانه أنه 
استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أتفسهم أن الله ربمم 
ومليكهم وأنه لا اله الا هو ۰ وقد وردت أحادث في أخذ الذرية من 
صلب آدم عليه السلام » وتمييزهم الى أصحاب اليمين والی اصحاب 


(1) اجرج اع 0۱۳۷/۱ من عبت آي :هري ؟ بان ت مر ا 
من رواستین منه 0 
(۲) اخترجه البخاري (01/ 7737 ) ومسلم ۷۱ / ١١‏ ) واحمد 
( ۲۲۱/۲ ) من حدیث ابي هريرة. 
- ۲۰۵ 


الشمال » وف بعضها الإشهاد عليهم بان الله ربهم : 


فا :م | رواه الامام أحمد غن ابن عباس رضي الله عنهما عن 
النبي صلى الله عليه وسلم : قال : « إن الله أخذ الیثاق من ظهر آدم عليه 
السلا م بنتصان يوم عرفة»فاخرج من صلبه كل ذرية ذرآها ¿ فنثرها بين 
دک ر قا م E e‏ : الست بر بكم ؟ قالوا : بلى 6 شهدنا ٠٠٠‏ 
إلى قوله : المبطلون ) ''' ٠ورواه‏ النسائي أيضا » وابن جرير » وان 
أبي حاتم » والحاكم في « المستدرك » » وقال الوك اه 
ولم بخرجاه ۰ 

وروی االامام انا خا ران ا : آنه 
ستتل عن هذه الآية م فال A ES‏ وی 
سئل عنها » فقال : إن انه خلق آدم عليه السلام » ثم مسح ظهزه. بیمینه 
فاستخرج منه ذرية » قال : خلقت هو لاء للخنة و عمل آهل الجنةبسلون» 
ثم مسح ظهره » فاستخرج منه ذربه قال ل: خلقت هو لاء‌للنا رو تعمل آهل النار 
سملون فقال رحل وسو لان تبه لعل قال رستول لله على اله عليه 
وسلم ://إن ايله عز وجل اذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنةه 
حتی يموت على عمل من أعمال آهل الجنة » فیدخل/به/ الجنه » واذا 
خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار » حتی يمؤت على عمل من 
آعمال آهل النار فدخل به النار »۲۲ ٠‏ ورواه أبو داود » والترزمدي » 
واللسائي » وابن أبي حاتم ؛ و این جرير » وابن ن حبان فی «ضتخیحه » ٠‏ 

وروی الترمدي عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « لما خلق الله آدم مسح على ظهره » فسقط من ظهره کل نسمةهو 
خالقها من ذریته إلى يوم القيامة » وجعل بين عيني کل انسان منم 
وسصا من نور ؛ ثم عرضهم على آدم » فقال : آي رب » من هئولاء ؟ قال : 


91 ص حيح > ار وشواهده وهر 00 في «الصحيحة» e‏ 


۳ ۲۰۰ 


هؤلاء ذر نك ؛ كرأى رحا د متهم » فأعجیه وبیش ما بين عينيه ‏ فقال : 

أي رب » من هدا؟قال Cs‏ شال له 
داود ؛ قال :رب »كم عمره ؟ قال بتر ناس فال اورت ده 
من عبري ۳ عبر آدم . جاء ملك الوت > قال : 
أو لم يبق من عسري أربعون سنة ؟ قال : أو لم تعطها ابنك داود ؟ قال 
موسو لا آدم » فنسست ذرته » وحطى آدم » 


فخطت در نه ۰ ل الترمدی : هدا حدت حسن صحيح ٠‏ 


ا اماه شرط مسلم ولم بحرجاه ٠‏ 


وروى الامام احند ضا عن آنس بن مالك , رضي ی الله عنه » عن 
ا ا قال للرجل من آهل النار يوم 
القيامة : أرأيت لو كان لك ما على الارض من شيء » آکنت" مفتديا به ؟ 
قال : فقول : نعم » قال : فمقول : قد قد أردت منك أهون من ذلك » قد 
أخذت عليكفيظهر آدم أن لا تشرك بي شيئا فأببت الا أن : تشرك بي 
شينا)”' »و آخرجاه في « ال ا 


وذكر آحاد ث أخرى أيضا كلها دالة على أن الله استخرج ذرسه 
آدم من صلبه » وميز بين أهل النار وأهل الجنة ٠‏ ومن هنا قال من قال : 
إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد ۰ وهذه الآثار لا تدل على سبق 
الأرواح الأجساد”" سقا مستقرا ثاناً » وغانتهاآن تدل على أن بار بها 
3-0 سحانه صوتر النسمة وقدكر خلقها وأجلها وعملها » واستخرج ١‏ 
تلك الصور من مادتها » ثم آعادها إليها » وقدار خروج كل آفرد من 


(۱) صحیح » وجدت له اربعة طرق » بفضها عند ابن ابي عاصم في 
۶ السنة ۷ ۲۰۲۱ » ۲۰۵ بتحقيقي ) . 

(۲) صحیح , متفق عليه » وهو في « السند » ( ۱۲۹۰۱۲۷/۳ 
٠۴(‏ في الاصل : او الاجساد . 


س ۷ ۲ مت 


آفرادها في وقته المقدر له ء ولايدل على آنها خلقت خلفاً مستقرآواستمرت 
موحودة ناطقة كلها فى موضع واحد ثم برسل منها الى الأبدان جملة 
بعد جملة » كما قاله ابن حزم ۰ فهذا لا تدل الآثار عليه ٠‏ نعم » الرب* 
شحانه خلق منهاجملة بعدجملة» / كما قاله / على الم حه الذي سيق نه 
o‏ بر ۲۷ آولا » فيجيء ء الخلق الخارجي مطاقاً للتقدیر السابق » کشانه 
سبحانه في جميع مظوقاته » فإنه قدر لها آذ دارا وآحالا, صفات 
وهيآت » ثم أبرزها الى الوجود مطابقة لذاك التتقدير السابق ٠‏ فالآثار 
اا إنما تدل علئ القدر السات + وعضها ندل على آنه 
سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم وميز EN E‏ 
وآما الإشهاد عليهم هناك » فانما هو في حديثين موقوفين على ابن بن عباس 
وعمر رضي الله عنهم ٠‏ ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد 
بهذا الاشهاد انما هو فطرتهم "على التوحيد » كما تقدم/ کلام الفسرین 
على هذهالآبة الكريمة/ في حديث آبي هريرة رضي الله عنه ۰ ومعنی‌قوله 
( شهدنا) : أي قالوا : بلى شهد نا أنك ربنا ‏ وهذا قول ابن عباس وأبي 
ابن كعب ٠‏ وقال ابن عباس أيضاً : آشهد بعضهم على بعض ٠‏ وقیل : 
( شهدنا ) من قول الملائكة »/ و/ الوقف على قوله ( بلى ) ۰ وهدا قول 
محاهد والضحاك وقال السدي:آيضا :هو خبر من الله تعالی عن تسه 
۱ وملائكته أنهم شهدوا على اقرار بني آدم » و الاول أظهر + وما عداه 
احتمال لا دلیل عليه » وانما بشهد ظاهر الآبة للاول ٠‏ ۱ 


ار E‏ 3 کک 
وغيرهما .ومنهم من لم يذكره » بل ذكر آ3 آمب لهم الأدلة على ریویته 


: في لاصل : التدبير‎ )١( 
. في الاصل : قطرهم‎ )۲( 


د لوانت 


ووحدانيته وشهدت بها عقولهم ويصائره, الني ركبها الله فيهم » 
كالزمخشري وغيره » ومنهم من ذكر القولين » كالواحدي والرازي 
والقرطبي وغيرهم ؛ لکن نسب الرازي القول الأول إلى أهل السئة » 
والثاني الى العتزلة ٠‏ ولا ريب أن الاية لا تدل على القول الأول » آعني 
أن الاخذ كان من نلمر آدم » وإنما فيها أن الأخذ من ظمور 
بني آدم » وانسا دك الأخذ من ظهمر آدم والاشهاد 
علیهم هناك في بعض الاحادیث » وف بعضها الأخذ والقضاء بآن بعضهم 
ْ الى الجنه وبعضهم الى النار » كما في حديث عمر رضي الله عنه » وف 
بعضها الأخذ وإراء آدم اياهم من غير قضاء ولا اشهاد » كما في حديث 
أبى هريرة ٠‏ والذي فيه الاشهاد - على الصفة التى قالها أهل القؤل 
الأول س موقوف" على ابن عباس وعمر » وتكلم فيه أهل الحديث » 
ولم دخر جه أحد من أها ل الصحيحغير الحاكم في «المستد زلاعاى الصتحيحين» 
والحاكم معروف التساهل رحمه الله ٠‏ 

والذي فيه التضاء بأن بعضهم الى الجنة وبسضمم الى النار دليل 
عد ىمسألة القد"ر ٠‏ وذلك شواهده كثيرة » ولا نزاع فيه بين آهل السنة» 
وإنما يخالف فيه القدرية المبطلون المبتدعون . 

وأما الأول : فالنزاع فيه بين أهل السنة من السلف والخلف »ولولا 
ما التزمته من الاختصار لبسطت الأحاديث الواردة في ذلك » وما قيل 

من الكلام عليها » وما ذكر فيها من المعاني المقولة ودلالة ألفاظ الآية 
الکرسه ۰ 

قال القرطبی : وهذه SS‏ 
فنذكر ماذكروه من ذلك » حر ما وقغنا عليه . فقال قوم : معنى 
الآآبة : أن الله آخرج من ظهر بني آدم بعضهم م م ن بعض » ومعنی( أشهدهم 
على آتهسهم آلست بریکم ) الاعراف : ۱۷۲ . دلهم على توحيده » لان 
كل بالغ بعلم ضرورة أن له ريا واحدا/ سبحانه وتعالی/ قال : فقام ذلك 


- ۲۹ - 


مقام الإشهاد عليهم » كما قال تعالى ف السموات والأرض : ( فالتا 
أتينا طائمين ) » ذهب إلى هذا القفتال وأطنب ٠‏ فا : انه/ سبحانه 
وتعالى / أخرج الأرواح قبل خلق الأجداد »> وأنه سل بها من المعرفة 
ما علست به ما خاطبها ٠‏ ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الأحاديث الواردة في 
ذلك إلى آخر كلامه ٠‏ وأقوى ما شهد لصحة القو ل الأول : حدت‌آنس ۱ 
الخرج في « الصحيحين » » الذي فيه : قد أردت منك ما هو أهون من 
٠‏ ذلك ؛ قد آخذت‌عليك‌ق‌ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن 
شرك بي" ۰ ولكن قد روي من طريق أخرى : قد سألنك أقل من ذلك 
وأسر فلم تمعل فيرد الى النار ٠‏ ولیس فيه : في ظهر آدم ٠‏ وايس في 
الروابة ا الى ذکنرها أضحات 
القول الأول ۰ 


بل القول الأول متضسن"۲ لأمرين عجیبین : أحدهما : کون الناس 
والثانى : أن الا دلت على ذلك »> والآّبة لا تدل عليه لوجوه : أحدها : 
أنه قال : « من بني آدم » » ولم بقل : من آدم » الثاني : أنه قال :من 
ظهورهم » » ولم بقل : من ظهره » وهذا ندل بعض » أو ندل ااشتمال » 
وهو آحسن «الثالث : أنه قال : « ذرياتهم » ولم يقل : ذريته » الرابع 
أنه قال : « وأشهدهم على أنفسهم » » ولا بد أن يكون الشاهد ذاکرا 


(۱) صحیح ۽ وهو الذي قله »6 .والروابة الاخرى عندمسام ۱۳6/۸۱ ۰ 
۵ ) وكذا البخارى ۱ ۲۳۹/۲ ) ولا منافاة بينها وبين التي قبالها» 
لان زيادة الثقة مقبولة » كما لا بخفی » وق هذا الحديث زبادات اخری‌و ند . 
جمعتها ني الحديث وخرحته في «سلسلة الاحاديث الصحيحة» (ر قم ۱۷۱) 


(۲) ف الاصل ۰ ی تضمن ۰ 


+ ۰ ۲۱ تس 


لا شهد به » وهو إنما بذکر شهادته بعد خروجه الى هذه الدار ‏ كما 
تاتی الاشارة الى ذلك لا بذکر شهادة قبله » الخامس : أنه سبحانه 
افر اه هذا الاشهاد اقامة" للححة عليهم » لثلا شولوا يوم 
القيامة : ( إنا كنا عن هذا غافلين ) » والحجة انما قامت علیهم بالرسل 
والفطرة التى فطروا عليها » كنا قال تعالى : ( رسلا ميشرين ومندرين 
لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) النساء : ۱5۵ ۰ السادس . 
تذكيرهم بذلك » لثلا يقولوا يوم القيامة : ( !نا كنا عن هذا غافلين ) 
الاعراف : ۱۷۲ » ومعلو مأ نهم غافلون عن الاخراج لهم من صلب آدم 
كلهم وإشهادهم جمیعاً ذلك الوقت » فهذا لا ند کره أحد منهم ٠‏ 
السابع : قوله تعالى : ( أو تقولوا إنما أشرك اونا من قبل وكنا 
ذرية من بعدهم ) الاعراف : ۱۷۳۲ ۰ فذكر حكمتين في هذا الاشماد ۲۷ : 
للا بد"عوا الغفاة » أو بد“عوا التقليد » فالغافل لا شعور له » والقلد . 
متبع في تفلیده امیره ۰ ولا تترتب هاتان الحكمتان إلا على ما قامت 
به الححة من الرسل 'واافطرة ٠‏ الثامن : قوله : ( أفتتهلكنا ما فل 
المبطلون ) الاعراف : ٠۷۳‏ » أي توعدهو7", بجحودهم وشركهم لا قالوا 
ذلك » وهو سبحانه إنما يهلكهم سخالفة رسله ونكذيبهم » وقد آخبر 
سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون » وإنما بهلکهم 
بعد الاعدار والإانذار بإرسال الرسل ٠‏ التاسم : أنه سبحاته أشهد 
كل واحد على تسه أنه رنه وخالقه » واحتج عليه بهذا في غير موضع 
من كتابه » كقوله : (.ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض هو اسن 
الله ) لقمان : ۲۵ » فهده هي الححة التي آشهدعم" ۳ "اسهم 


(۱) في الاصل : الاخذ الاشهاد . 
(۲) في الاصل : لوعف" بهم . 


(۳) في الاصل : اشهد . 


- "غ١‎ - 


بمضمو نها » وذكترتهم بها رسله » بقولهم : ( أن الله شك فاطر السموات 
والارض ) ابر اهیم : ۰۱۰ العاشر : أنه جعل هذا آية » وهي الدلالة 
الواضحة البينة الستلزمة لدلولها » وهذا شأن آبات الرب تعالى » 
فقال تعالی : ( وكذلك نفصل الانات ولعلهم يرجعون ) الاعراف ».1١074:‏ 
وانما ذلك باافطرة التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق الله » فما من 
مولود الا بود على الفطرة » لا يولد مولود على غير هذه الفطرة » 
هذا أمر مفروغ منه » لاتبديل ولا تغيير ٠‏ وقد تقدمت ا الی. 
د و الور 


وقد تمطن لهذا ابن عطية وغيره » ولكن هابوا مخالفة /ظاهر/ تلك 
الأحادىث التي فیها التصریح ان الله أخرجهم وأشهدهم على آنفسهم ثم 
آعادهم ٠‏ و کدلك حکی الشیخ أبو منصور الماتريدي في 
« شرح التأويلات » ورجح القول الثاني » » وتکلم عليه ومال إليه ٠‏ 


ولا شك آن الا فرار بالر بو بية آمر فطري » والشرك حادث طارىء » 
والأبناء تقلدوه ۲۱ عن الآباء » فإذا احتجوا بوم القيامة بأن الاباء أشركوا 
ونحن جرينا على عادتهم كما يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم 
والملابس والمساكن » يال لهم : أتنم كنتم ممترفین"۳" بالصانع » مقرين 
بآن الله ربكم لا شريك له » وقد شهدتم بذلك على آنهسکم » فإنشهادة 
الرء على نفسه هی إقراره بالشىء لیس إلاء قال الله تعالى : ( با ما 
الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أتفسكم ) 
النساء : ۱۳۰ ۰ وليس الراد أن قول : أشهد على تمسي بكذا » بل من 
آقر > بشيء فقد شهد على نهسه به » فلم عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار 
الذي شهدت به عل ىأ تف سكم الى الشرك ؟ بل عدلتم عن العلوم التیقسن 
(۱) في الاصل : يقكدون . 
(؟) في الاصل : مقرون . 


- NY > 


الى ما لا بعلم له حتيقة » تقليدا لمن لا حجة معه » بخلاف اتباعهم في 
العادات الدنيوية ؛ فان تلك لم « eg‏ 
مصلحة لكم » بخلاف الشرك » فإنه كان عندكم من المعرفة والشهادة 
على آنفسکم ما يبن فساده وعدولكم فيه عن الصواب ٠‏ 

فان الدين الذي بأخذه الصبي عن آبویه هو دين التربية والعادة » 
وهو لأجل مصلحة الدنيا » فان الطفل لاید" له من كافل » وأحق؛ ااناس 
به أبواه » ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع آبوبه علىد ينهماف آحکام 
الدنيا الظاهرة » وهذا الدين لا يعاقبه الله عايه ‏ على الصحيح ‏ حتی 
نش ول" تقوم عليه الحجة » وحينئذ فعليه أن بت دی" املسم 
والعقل » وهو الذي بعلم بمقله هو أنه دين” صحيح » فان كان آباؤه 
مهتدين » كيو سف الصديق مع آباثه » قال : ( واتبعت' ملة آبائي إبراهيم 
وإسحق وبعقوب ) يوسف : ۰۳۸ وقال ليعقوب بنوه : ( نعبد إلهك 
واله ۲ بائك ابراهیم واسماعیل واسحق ۱ اللقرة : ۱۳۳ وان كان الآباء 
مخالفين الرسل » كان عليه أن بتبم الرسل » كما قال تعالی : ( ووصینا 
الا نسان بو الدیه حسنا » وان جاهداك لتشرك , تفن 
فلا تطعهدا ) المنكبوت : ۸ لاه ٠‏ 

فمن اع دين آبائه بغير بصيرة وعلم ey‏ 
إليه » فهذا اتبع هواه » كما قال تعالى : ( وإذا قيل لهم اتبعوا ما آنزل. 
الله » قالوا بل تتبع ما آلفینا على آباءنا ؛ أو لو كان آباهم لا يعقلون 
شيا ولا بهتدون ) البقرة: ۱۷۰ ٠‏ 

وهذه حال كثيرمن الناس من الذين ولدوا على الإسلام » یتبع 
آحدهم أباه فیما كان عليه من اعتقاد ومذهب(۲۲ » وان كان خطأ ليس 


(۱) في الاصل : على . 
(۲) في الاصل : مذهبه . 


۲۱۳ — م- ۱6 


هو فبا لى بصيرة » بل هو من متُسلمة الدار » لا مسلمة الاختيار »وهذا 
ادا قير ه في قبره : من ربك ؟ قال : هاه هاه » لا آدري » سمعت” الناس 
شولور شيا فقلته ۰ 

فليتأمل اللبيب” هذا المحل » ولینصح تقفسه » وليقم معه » ولینظر" من 
أي الفريقين هو ؟ والله الموفق » فان توحيد الربوبية لا يحتاج الى دليل » 
فإنه مر كوز في الفطر ٠‏ وآقرن" ما ينظر فيه الره(۷ آمر" تمسه لما كان 
نطفة » وقد خرج من بين الصلب والتراب/ والترالب/: عظام الصدر'" » 
ثم صارت تىك النطفة في قرار مكين » في ظلمات ثلاث » وانقطع عنما 
واجتمع حكماء العالم على أن یضو"روا منها شیثا لم يقدروا ٠‏ ومحال 
توهم على انطبائم فیها » لأ نها مو ات" عاجزة » ولا توصف بحياأاة » 
ولن يتأتى من الوات فعل وتدبير » فاذا تعکر في ذلك واتتقال هذه 
النطفة من حال الى حال » علم بذلك توحيد الربوبية » فاتنقل منه الى 
توحيد الالهية ٠‏ فإته اذا علم بالمقل أن له ربا آوجده » كيف يليق به 
أن سد غيره ؟ و کلماتفکتر وتدبر ازداد بقينا وتوحيدا » والله الموفق » 
لارب غبره » ولا اله سواه ۰ 1 ۱ ۱ 

قوله : ( وقد علم الله تعالی فیما لم بزل عدد من يدخل الجنة » وعدد 
من یدخل النار »حملة واحدة » فلا یزداد في ذلك الصد ولا ینقص مله ٠‏ 
وكذلك آفمالهم فیما علم منهم ان يفعلوه ) ٠‏ ۱ 


ش : قال الله تعالى : ( إن الله بکل شيء علیم ) الا تمال : ۷۵ ۰ ( وکان 
الله بكل شىء :ليما ) الاحزاب : ۰ ٠‏ فالله تعالی موصوف بأنه بکل شي» 


(۱) في الاصلل: من . 
() ¢ الاصل : الصدور ۰ 


5 NE” 


عليم أزلا وأبدا » لم يتقدم علمتهبالاشیاه جهالة“ « وما كان ربك نسيا ٠‏ 
وعن علي بن آبي طالب‌رضي الله عنه » قال : كنا في جنازة في بفیع العرقد » 
فأنانا رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقعد وقعدنا حوله » ومعه مخصرة» 
فنكس رأسه فجعل ینکت بمخصرته » ثم قال : ما من تفس منفوسة إلا 
وقد كنب الله مکانها من الجنه والنار » وإلا قد كثتبت شقية أو سعيدة » 
قال : فقال رجل : بارسول الله » آفلا نمكث على کتابنا وندع العمل ؟ 
فقال : من كان من أهل السعادة فسيصير الى عمل أهل السعادة » ومن‌کان 
من.آهل الشقاوة فسيصير 'لى عمل آهل الشقاوة ٠‏ ثم قال : اعملوا فكل 
مسر لا خلق له » آما آهل السعادة فییشرون لعمل آهل السمادة » وأما 
آهل الشقاوة فییسرون لعمل آهل الشقاوة » ثم قرأ : ( فأما من أعطلى 
واتقی وصدق بالحسنی فسنيسره للیسری » وآما من بخ واستعنی 
و کذب بالحسنی فسنیسره للعسرى )۲۱ » 'خرجاه في « الصحیحین » ٠‏ 


قوله : (و کل هبسر 4) خنلق له » والاعمال بالخواتيم » والسعید من 
سعد بقضاء الله » والسقى من شفي بقضاء الله ) ۰ 


ش : تقدم .حديث علي رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم : 
« اعملوا فكل میسر لا خّلق له » » وعن زهير عن أبي الزيير عن جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنهما » قال : جاء شر"اقة بن مالك بن جتعشم » 
فقال : با رسول الله » بين لنا ديننا كأنا ختلقنا الآن » فيم العمل اليوم ؟ 
أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير »/أم/فيما يستقيل ؟ قال : لا » 
بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير “قال : ففیم العمل ؟/قال 
زهير : ثم تكلم آبو الزییر بشيء لم أفهمه » فسألت : ما قال ؟ فقال : 
اعملوا فكل مید ر ۰ رواه مسلم ۰ وعن سهل بن سعد الساعدي رضي 


. متفق عليه‎ )١( 
- ۲۹۲/۳ ( عاخرجه ملم في « القبر » ۸/۸۱ ) واحمد ایضا‎ )۲( 
اا‎ ۰*۰ / 


— ۳۱:۵ — 


لله عنه ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن الرجل ليعسل 
بعمل آهل الجنة فيما سدو للناس وهو من أهل النار » وإن الرجل ليعمل 
عمل آهل النار فيما سدو المناس وهو من أهل الجنة» 227 » خرجاه في 
/ الصحصحن ( وزاد البخاري : وانما الأعمال بالخواتيم ۰ وق 
« الصحيحين » أيضا عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه » قال : حدثنا 
رسول الله صيلى الله عليه وسلم ‏ وهو الصادق المصدوق ‏ : « إن 
مثل ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك » ثم يرسل //إليه/ الملك فينفخ فيه 
الروح » وؤرمر بأربع كلمات : بکتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد» 
فوالدي لا إله غيره » إن أحدكم ليعمل بعمل / أهل / الجنة حتى ما یکون 
بينه وبينها إلا ذراع » فیسیق" عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
فیدخلها » وإن أحدكم ليعمل بعمل آهل النار حتى ما يكون بینه وبينها 
إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب فیعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها »۲۲ . 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة » وكذلك الآثار عن السلف ۰ قال أبو 
عمر بن عبد البر في « التمهيد » : قد أكثر الناسمن تخريج الآثار في هذا 
الا مان / هه الاثار و اعتمادها وترك المحادلة فيها 4 و بالله العصمة 

وقوله : ( واصل القدر سر الله تعالی في خلقه » ثم بطلع على ذلك ملك 
مقرب » ولا نبي مرسل » والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان » وسللم 
الحرمان » ودرجة الطفیان » فالحنر کل الحنر من ذلك نظرا وفكرا 
ووسوسة » فان الله تعالی طوی علم القدر عن انامه » ونهاهم عن مرامه » 
كما قال تعالی في کتانه : ( لا سال عما :فصل وهم بسالون ) الانبياء : ۲۳ ۰ 
فمن سال : لم فعل ؟ فقد رد" حکم الکتاب » ومن رد حکم الکتاب كان من 

. متفق عليه‎ )١( 

(؟) متفق عليه . 


- ۷۱۹ - 


ش : أصل القدر سر الله في خلقه » وهو كونه أوجد وأفنى » وأفقر 
واغنی » وامات واا موأضل وهدی ۰ قال على کرم الله وجهه ورضي 
عنه : القدر سر الله فلا تكشفه ٠‏ والنزاع بين الناس ف مسألة القدر 
مشه‌ور . 

والذي عليه هل السنة والحماعة : أن کل شتیء بقضاء الله وقدره» 
وأن الله تعالی خالق آفعال العباد ٠‏ قال تعالی : ( !نا كل شىء خلقناه 
قدر ) القمر : 4٩‏ ۰ وقال تعالی : ( وخلق کل شيء فقدره تقدیسرا) 
الفرقان :۲ ٠وأن‏ الله تعالی بريد الکفر من الکافر وشاژه » ولا برضاه 
ولا بحبه » فشاوه كو » ولا برضاه دنا ٠‏ ۱ 

وخالف في ذلك القدرية والعتزلة » وزعموا أن الله شاء الاسان من 
الکافر » ولکن* الکافر شاء الکفر » فردوا الى هذا لثلا يقولوا شاء 
الکفر من الكافر وعنذةنة عليه ! ولکن صاروا کالستجرمن الرمضاء 
بالنار ! فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فیما هو شر منه ! فانه پلزم أن 
مشيئة الکافر غلبت مشيئة الله تعالی » فان الله قد شاء الایمان" مه 
على قولهم - و الکافر شاء الكفر » فوقعت" مشيئة” الکافر دونمشيئة 
الله تعالی ! ! وهذا من آقبح الاعتقاد » وهو قول لا دلیل عليه » بل هو 
مخالف للدايل ٠‏ 
روى اللالكائي »/ من حديث / بقية عن الأوزاعي » حدثنا العلاء ين الحنجاج» 
عن محمد بن عبيد المكي : عن ابن عباس /قال : قيل لابن عباس/: إن 
رجلا قدم علينا يكذاب بالقدر » فقال : دلوني عليه » وهو يومئذ قد 
عمي » فقالوا له : ماتصنع به ؟ فقال : والذي نفسي بيده » لئن استمكنت 
منه لاعضتن" أنفه حتى أقطعه » ولئن وقعت رقبته ببدى لادقتها : فإنى 
سممت رسول ال صلی له علیه وسلم قول : كاي بنساء بني في © 
يطفن بالخزرج » تصطفق ألياتهن مشرکات» هذا آول شرك في الاسلام » 


(1) بالفاء وهم بطن من قيس غیلان كما في «الانساب» للسمماني . 


بت ۲۱۷ س 


والذي نفسي بيده لينتهين بهم سوء رهم حتى "بخرجوا الله من أن بقدار 
الخير » كما آخرجوه من ع أن قد ر الشر) ۰ قوله 0 
ام الى آخرم »دن کلام ان اجات 1 وعد یر انن لد لد 

نظام التوحيد » فمن وحگد الله وكذاب يي ا 
وروى عمرو بن الهيثم قال اكريما و ا رها نها فرق 
ومحوسی » فقال القدري للمحوسي :/ آسلم / قال الجوسي : حتی بردد 
الله » فقال القدري : إن الله بريد ولکن الشیطان لا يريد ! قال الجوسي : 
أراد .الله وأراد الشيطان فکان ما آراد الشیطان ! هذا شیطان قوي ! ! 
' وف رواية آنه‌قال : فأنا مع آقواهما ! ! ووقف آعرابي على حللفه فیها 
علي » فقال عبرو بنعبيد : اللهم إنك لم تترد.آن تشسرق ناقته فسرقت' » 
فارد"دها عليه ! فنال الأعرابي : لا حاجة لي في دعائك ! قال :ولم ؟ قال : 
أخاف “ب كن ]اك ان الا تبرق شتير ف ب أن بريد رداها فلا 
ترد ! ! وقال رحل لأبى عصام الفسطلانی(۲) : أرأيت ان منعنى الهدى 


بوثقه احد ؛ حتى ولا ابن ان ! بل ضعفه الازدي » كما قال الذهبي ٤‏ 
وتفه وان كان مورا فيه » فهو معتبر ههنا لانه لم بخالف بذلك 
توثيق احد » ولذلث فان تحسين نحسين الشيخ احمد شاكر رحمه الله تعالى لثل 
هذا الاسناد من تساهله الذي عر ف به عند اهل العلم نهذا الثمأن ٠.‏ وقد ۱ 

اخرجه ابن ابي عاصم في « السنة ۷ (۷۹) . ۱ 

(۲) دخل عبه. الجبار الهمداني ‏ احد شیوخ العتز له - على الصاحب 

ابن عباد وعنده ابو اسحق الاسفراييني - احد ائمة السنة ‏ فلما رای 
الاستاذ قال : سبحان من تنزه عن الفحشاء » فقال الاستاذ فور : سبحان 
من لا بقع في ملکه الا ما بشاء » فقال القاضي : ایشاء ربنا ان یعصی ؟ قال 
الاستاذ ایفصیربناقهرا ؟ فقال انفاضي : ارایت ان منعني الهدی و فضی 
علي بالردی احسن الي ام اساء:؟ فقال الاستاذ : ان ما هو .لك فقد 
اساء وان منعك ما هو له فهو نختص برحبته من شاء . فبهت القاضي . 
و‌ تار بخ الطبري : «انظر تعلیقاحمد شاک رف ا ند ج۸ص۱۷۸ر قم ۵۸۸۱) ان 
غيلان قال لیمون پن‌مهران بحضرة هشاءبن عبد املك الذي اتی به.لیناقشه 
اشاء الله ان تعصی ؟ فقال له میمون : افعصي كارها .0 


- ۲۱۸ 7 


1 وأوردني الضلال ثم عذ بني 3 ايكون منصفا ؟ فقال له أبو عصام : إن 
يكن الهدى شيا هو له فله أن بعطیه من بشاء وسنعه من بشااء٠‏ 


وأما الأدلة من الکتان والسنة : فقد قال تعالى : ( ولو شئنا لآتينا 
كل نفس هداها » ولكن حق" القول مني لاملا" جهنم من الجنةوالناس 
أجمعين ) السجدة : ۱۳ ٠‏ وقال تعالى : ( ولو شاء ربك لآمن من في 
الارض كلهم جمیعا » آفانت تکره الناس حتی يكو نوا مؤمنين ) یو نس : 
٠ ٩‏ وقال تعالی : ( وما تشاوون الا أن شاء اه رب العالین) التکویر:۲۹ ۰ 
( وما تشاژون الا أن يشاء الله » إن الله كان علیما حکیما ) الدهر : ۲۰ ٠‏ 
وقال تعالی : ( من بش الله بضلله دومن يشا بجعله على صراط مستقیم ) 
الانعام : ۳۹ ۰ و قال‌تعالی: ( فمن برد الله أن بهدیه شرح صدره لاسلام» 
ومن برد أن بضله بجمل صدره ضيقا حر جا كأنما يصتعد في السماء ) 
الانمام : ۱۲۵ ٠‏ 

ومنشاً الضلال : من التسوية بين المشيئة والإرادة » وبين المحبة 
والرضى » فسوی بينهما الجبرية والقدرية » ثم اختلفوا : فقالتالجبرية: 
الكون كله قضاثه وقداره » فيكون محبوب مرضا ٠‏ وقالت القدرية 
النفاة : ليست المعاصى محبوبة لله ولا مرضية له » فليست مقد"رة ولا 
مقضية » فهي خارحة عن مشيئته وخلقه ٠‏ ؤقد دل على الفرق بين المشيئة 
والمحبة الكتاب” والسنة” والفطرة" الصحيحة ٠‏ آما نصوص المشيئة 
و الارادة من الکتاب » فقد تقدم ذكر بعضها ۰ وأما نصوص المحبة . 
و الرضی » فقال تعالی : ( والله لا بحب الفساد ) البقرة : ۲۰۵ ۰(ولابرضی 
لعباده الکفر ) الزمر ٠ v٠:‏ وقال تعالی عتقيب ما نهى عنه من الشرك 
والظلم والفواحش والکبر : ( کل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ) 
الاسراء : ۳۸ ۰ وف « الصحيح » عن النبي صلى الله عليه وسلم : « إن 


بت ۳۱۹ عد 


الله كره لکم ثلاث : قبل وقال » وكثرة السؤال » وإضاعة المال »20 ٠‏ وفي 
« السند » : إن الله يحب أن يوخذ برخصه » كما یکره آن تؤتی 
معصیته۲۳ ٠‏ وكان من دعائه صلی الله عليه وسلم : 2 اللهم إني أعوذ 
برضاكين سخطكء واعوذ بسعافاتك من عقو ك » واعوذ نكمتك 00. 
فتأمل ذکر/ استعاذته/ بصفة الرضى من صفة السخط » وبفعل المعافاة 
من فعل العتتوبة » فالأول الصفة » والثاني اثرها المرتب عليها » ثم ربط 
ذلك كله بذاته سبحانه » وأن ذلك كله راجم إليه وحده/لا إلى غيره/» 
فما أعوذ منه واقع بمثنيئتك وإرادتك » وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك 
هو بمشيئتك وارادتك » ان شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه 0 
شئت أن تغضبب عليه وتعاقبه » فاعاذتی مما أكره ومنعه أن بحل بي 
مشيئتك أيضا » فالحبوب والمكروه كله يقضائك ومشيئتك »فعیاذی 3 
بك منك » وعيادي بحو لك و قونك ورحمتكك مما كوخ بح اك‌وقو تكث 

شيء صادر عن غير مشيننك ؛ بل هو منك ۰ فلا بعلم ما في هذه الکلمات 

من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون ی المم بالله ومعرفته 
ومعرفة عبودشه ٠‏ 


فان قيل : كيف بريد الله آمرآ ولا برضاه ولا بحبه ؟ وكيف إيشاه 
ویکو"نه ؟ وكيف يجمع إرادته له وبغضه وكراهته ؟ قيل : هذا السؤال 
هو الذي افترق الناس لأجله فرق » وتباينت طرقهم وأقوالهم ٠‏ فاعلم 
أن المراد نوعان : مراد" لنفسه » ومراد لغيره.٠‏ فالمراد لنفسه » مطلوب 


(۱) صحح متفق عليه » البخاريفي«الاستقراض» ومسلمفيالاقضية» . 
)۲( مجح © رواء خد وره ا ن 5 وهو مخرج في 

«ارواء الفلیل » (۵0۷) . ش 
(۳) صحیح ¢ وتقدم ۰ وهو مخرح في صحیح ابي داود (AYY)‏ . 


بت و۲ 


0 


محبوب لذاته وما فيه من الخبر » فهو مراد ارادة" لیات والمقاصد . 
والراد لغيره » قد لا تكون مقصودا لا يريد » ولا فيه مصلحه له بالنظر 
إلى ذاته » وان كان وسيلة آلی مقصوده ومراده » فهو مکروه له من‌حیث 
نفسه وذاته » مراد له من‌حیث‌قضاژّه و ابصاله الى مراده ۰ فیجتمم فيه 
الأمرآن : بغضه وارادته » ولا تافیان » لا ختلاف متعلقهما ۰ وهذا 
كالدواء الکربه » إذا علم التناول له أن فيه شفاء» » وقطع العضو المت كل» 
اذا علم أن في قطعه بقاء جسده » وكقطع المسافة الشاقة » اذا علم أنها 
تومل الم الام سوت سل الال کن فد قاوذا تیوه 
وارادته بالظن الغالب » وان خفيت عنه عاقبته » فكيف ممن لا يخفى عليه 
خافة ٠‏ فهو سبحانه نكره الشىء » ولا بنافي ذلك إرادته لأجل غيره » 
وال ار هی ات اه قوقة © ی ذلك أله كلق اس 
الذي هو مادة لفساد الادیان و الاعمال والاعتقادات والارادات » وهو 
سیب لشقاوة كر لاد وصلمی با شب الرب/سبخانه/تبارك 
وتعالی » وهو الساعي في وقوع خلاف ما بحبه الله ویرضاه ٠‏ ومع هذا 
فهو ومبيلة إلى محاب- كثيرة للرب تعالی ترتبت على خلقه » ووجودها 
آحب؛ إليه من عدمها « منها : أنه بظهر للعباد قدرة الرب تعالی على خلق 
التضادات التقابلات » فخلق هذا الذات » التي هي أخبث الذوات‌وشرهاء 
وهي سبب کل شر » في مقابلة ذات جبرائیل » التي هي من آشرف‌الذوات 
وأطهرها وأزكاها » وهی مادة كل خر » فتبارك خالق هذا وهذا » ٠‏ كمأ 
ظهرت قدرته ف خلق اللیل والنهار ؛ والدواء والداء » والحياة والوت » 
والحسن والقبيح » والخير والثر ٠‏ وذلك من آدل دلیل على كمال قدرته 
وعزته وملکه وسلطانه » فا نه خلن هذه المتضادات > وقالها بعضها 
ببعض ؛ وجعلها محال تصرفه وتدبيره ٠‏ فخلو الوجود عن بعضها بالكلية 
تعطیل لحکمنه و کمال تصرفه وتدسر ملکه » ومنها. : ظهور آثار آسمائه 


۲۷۷۷ د 


القهر 4 » مثل : القهار » والمنتقم » و العدل » والضار » والشديد العقاب ) 
و السریع العقاب » وذي البطش الشديد » والخافض » والمذل ٠‏ فان هذه 
والانس على طبيعة الملائكة لم يظهر آثر هذه الاسماء ۰ ومنها : ظمور 
آثار آب اله المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتحاوزه عن حقه | 
ظهو ر آثار هذه الاسماء اتعطلت هذه الحکم و الفو اند ٠‏ وقد آشار 
النبى سلى اله عليه وسلم الى هذا ةوله : « لو لم تدنوا لذهب الله 
كم ولجاء شوم پذنون ويستغفرون فيغفر لهم »۲ ۰ ومنها : ظهور 
| آثار أ اء الحكمة والخبرة » فإنه الحكيم الخبير » الذي يضع الأشياء 
مواضعي : وينزلها منازلها 'للائقة بها » فلا يضم الشيء في غير موضعه » 
ولا ینز في غيز منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته ٠‏ فهو 
أعلم حيس . يجعل رسالاته » وآعلم بسن يصلح لقبولها ويشكره على اتتها ئها 
اليه > و علم دمن ل يصلح لدلك ٠‏ فلو دار عدم الأسباب المكروهة ¢ 
لتمطلت حکم كثيرة + ولفاتت مصالح عديدة » ولو عطلت تلك الاسباب 
لما فها من الشر » لتعطل الخير الذي هو "عظم من الشر الذي في تلك 
الاسان » وهدا كالشمس ولمطر والرياح » التى فيها من الصالح ما هو 
أضعاف ضعاف ما بحصل بها من الشر ۰ ومنها 5 حصول العبودية 
١ :‏ 1 
المتنوعة التي لولا خلق إبليس لا حصلت » فإن عبودية الجهاد من أحب 
أنواع ااعيودية إليه سیحانه ٠‏ ولو كان الثاس كلهم مؤمنين لتعطلت 
هذه الع ردية وتو ابعها من الموالاة لله سبحا نه/ و تعالى/ و العاداة فيه » 
وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وعبودية الصبر ومخالمة 
الهوى واثار محاب الله تعالى 4 وعودبه التوية والاستغفار » وعبودبة 


(۱) اخرجه ملم ( ۹٤/۸‏ ) عن ابي هريرة » وابي ابوب نحوه . 
¥ ۱ 


TE 


الاستعادة بالله آن بجر ه من عدوه و هصمه من كيده و آذاه ۰ إلى غير 
ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن إدراكها ٠‏ 


فإن قيل : فهل كان يسكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب ؟ 
فهذا سوال فاسد ! وهو فرض وجود اللزوم بدون لازمه » كفرض 
وجود الابن دود ن الأب » والحركة بدون المتحرك » والتوبة دون 
التائب ٠‏ ۱ ۱ 

فان قيل : فاذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم » 
فیل تکون مرضية مخبوبة من هذا الوجه » آم هي يت 
الوجوه ؟ قيل : هذا السع‌ال برد على و جهین : : أحدهما : من جهة الرب 
تعالى » وهل دلون محا لهامن جهة إفضالها إلى محبوبه » وال كان 
سغضها لداتها ؟ والثاني : من جهة العبد » وهو أنه هل يسو غلهالرضى بها 

من تلك الحهة أيضاً ؟ فهدا سوال له شان ٠‏ 

فاعا أن الشمر کله بر < جم الى العدم » آعني عدم الخيرو أسبابهامفضية 
إلا بد يدك الح د وان بريه و ال بلا د 
فيه ٠‏ مثاله : أن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجوهه > 
وانما حصل لها الشو شطع مادة الخير عنها » فإنها خلقت في الأصل 
متحر كة » فان أغينت E‏ الخير تح ر کت به » وان تر کت تح رکف 
اا ا و ها كن یک حي ر : خير » وإشا تکون 
9 شر۴ بالاضافة » لا من حيث هي حركة » والشر كله ظلم » وهو وضع 
الشيء » في غير محله » فلو وضع فيموضعه لم يكن ترا » فعلم أن جهة 
الشر فبه نسبية إضافية ٠‏ ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محالها 
خير؟ في تمسها » وان كانت شر" بالنسبة الى ا محل الذي حاتت به » لما 
: أحدثت" فيه من الألم الذي كانت الطبيعة قابلة لضده من اللذة مستعدة 
> له » فصار ذلك الألم شر" بالنسبة اليها»و هو خير بالنسبةالى الفامل حيث و ضعا ش 
في مو ضعه »فا نه سیحا مبخار الاب ع Uk‏ 


- ۲۷۲۳ - 


حكمته تأبى ذلك ۰ فلا يكون فی جناب الحق تعالى أن يريد شیا يكون 
فسادا من كل وجه » لا مصلحة في خلقه بوجه ما » هذا من أبين المحال » 
فإنه سبحانه الخير كله بيديه » والشر ليس إليه » بل كل ما إليه فخير > 
والشر إنما حصل لعدمهذه الإضافة والنسبة إليه » فلو كان اليه لم يكن 
شرا » فتأمله . افيا حون هی ا 

فان قيل : لم تنقطع نسبته به خلفاً ومشيئة ؟ قیل. : هو من هذه 
الجهة ليس شر" » فان وجوده هو المنسوب إليه » وهو من هذه الحهه 
ی ی » والشر الذي فيه من عدم ! امداده بالخير وآسبابه » والعدم 
ليس بشيء حتى ينسب الى من بيده الخير ٠‏ 

فان أردت مزيد اضاح لذلك » فاعلم أن أسباب الخير ثلاثه : 
الإيجاد » والإعداد والامداد ٠‏ فإبحاد هذا خير »/ وهو / الى الله »و کذلك 
إعداده وإمداده » فإن لم بحدث فيه اعداد .ولا امداد حصل فيه الشر 
سسب هدا العدم الذي ليس الى الفاعل » وإنما إليه ضده ٠‏ 

فان قيل : هلا" أمده إذ أوجده ؟ قيل : ما اقتضت الحكمة إيجاده 
وإمداده » وانما قتضت اجاده وترك ا مات وق ۱ 
من عدم امداده ۰ 

فان قيل : فهله" ۱ سوال فاسد » يظنمورده 
أن التسوية بين الموجودات أبلغ ف الحكمة ! وهذا عين عين الجهل ! بل 
الحكمة في هذا التفاوت العظيم الذي بين بين الأشياء » وليس ف خلق كل 
نوع منها تفاوت » /فکل نوع منها/ ليس ف خلقه تفاوت » والتفاوت: . 
إنما وقع لامور عدمية لم يتعلق بها الخلق : والا فليس في الخلق مسن ‏ 
تفاوت ۰ فان اعتاص عليك هذ! ولم تمهمه حق الفهم » فراجع قول 
القاشل.: ۹ 


)۱( في لاصل : هاا . 


4 نت 


ادا لم تستطع شيشا فدعه وجاوزه إلى ما تستطیم 

فان قيل : كيف برضی لعبده شيئا ولا بعینه عليه ؟ قیل : لان إعاتته 
عليه قد تستلزم فوات ا و التي 
رضنها له » وقد بکون وقوع تلك الطاعة منه متضمر مفسدة هي أكره 
إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعه ٠‏ وقد أشار تعالى إلى ذلك ف قوله : 
٠‏ ( ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله اننعائهم فتبتطهم ) 
النوبة : *ع - الآتين ٠‏ فأخبر سبحانه أنه كره انبعا” تمم إلى الغزو ممع 
و ل ا ب ا 
ما زادوكم إلا خالا ) التوبة : ۷> » أي فسادا وش رأ » ( ولأواضعوا 
. خلالكم ) التوبة : ب » أي سعو" بینکم بالفناد والشر" » ( يبغوتكم 
الفتنه » وفيكم سمئاعون لهم ) التوبة : 4۷ » آي قابلون منهو”) 
مستجیبون لهم : فیتولد من سمي هوّلاء وقبول هؤلاء من الشر ما هو 
أعظم من مصلحة خرو وجهم » فاقتضت الحكمة والرحمة أن أقعدهم عنه ٠‏ 
فاجعل" هذا المثال أصلا » وقس عليه ٠‏ 

وأما الو-حه الثاني » وهو الذي من جهة العبد : فهو أيضاً 
حيث هی فعل العبد واقعة بكسبه وإرادته واختياره » ويرضى بعلم الله 
Es‏ ی ام اراي ی 
باك و و د الكو ال اك 


في الاصل لون مهم ؛ وهو غير سديد . 


~~ Yo — 


الرب منها غير مكروه » والذي إلى العبد مكروه ٠‏ 

فان قبل : ليس إلى العبد شيء منها ٠‏ قيل : هدا هو الجر الباطل 
الذي لا سكن صاحه التخلص من هذ! الق م الضيق ؛ و القد"ري المنكر 
آقرب" إلى التخلص منه مر وح و ا ع بر اه 
امد "ره و الجر به سعد بالتخلص . من الفر شین ٠‏ 

فإن قيل : كيف يتأنتى الندم والتوبه مع شهودالحكمة في التقدير ‏ 
ومع شهود القيثومية والمشيئة النافذة ؟ قيل : هذا هو الذي أوقم من 
عت ' بصيرته في شهود الأمر على غير ما هو عليه » فرأى تلك الافعال 
طاعات » لموافقته فها المشيئة " والقدار » وقال : ان عصيت” أمر َه فقد 
الطيق؟ اراد 9/۱ فد یل ْ 

/اصبحت/منفصلا لما يختاره ‏ مني » ؛ تفعلي كله طاعات 1 

وهو لاء آعمی الخلق بصائر » وأجهلهم a‏ الدينيةو الکو نية» 
فان الطاعة هي موافقة الامر الديني الشرعي ء لا موافقة” القدر والمشيئة » 
ولو كان موافقة القدر طاعة2 لكان ابلیس من أعظم المطيعين له » ولکان 
قوم ' نوح وهود ومیالح ولوط وشعيب وقوم فرعون - كلهم مطيعين ! 
رداك اجون > لكن إذا ُشهد BY‏ نقسه ) ونفوذ 0 
ا و ا 
الحال التة »فان عليه حصناً حصي ؛ فيي سمم » وبي بصر » وبي 
يبطش » وبي عشي » فلا تتصور منه الذنب في هذه الحالة » فإذا حجب 
عن هذا المشهد و نی بنفسه » استولى علبه حكم النفس » فهنالك نتُصبت 
عله الشاك" والأشراك » وارسلت" عليه الصيادون » فإذا انقشع عنه 
فاه كان فى المءصية محجوا بنفسه عن ربه ؛ فلما فارق ذلك الوجود 


— ۲6۷: 


صار في وجود اخر » فبقي بربه لا بنفسه.٠‏ 

فان‌قیل : إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره » ونحن مأمورون آن‌نرضی 
نقضاء الله » فكيف ننکره ونکرهه ؟ ! 

فالجواب : أن يقال أولا : نحن غير مأمورين بالرضى بكل ما يقضيه 
الله ويقداره » ولم رد بذلك کتاب" ولا ستنه » بل من القضي ما 
شرضی به » ومنه ما خسخط ویمقت » كما لا برضی به القاضیلاقضیته 
سحانه » بل من القضاء ما تسخط » كما أن من الاعیان القضیه ما 
یفضب عليه ويمانت ویلعن ویدم ٠‏ 5 

ویقال ثانا : هنا آمران : قضاء الله » وهو فمل قائم بذات اللهتعالى » 
ومفضي » وهو الفعول النفصل عنه ٠‏ فالقضاء كله خير وعدل وحكمة » 
نرضی به كله » والقضي قسمان : منه ما یثرضی به » ومنه ما لا 
ثرضی به ۰ ۱ 

وال ثالنا : القضاء له وجهان : آحدهما : تعلقه بالرب. تعالى 
ونح ايه من جد و وی به ۰ والوجه الثاني : تعلقه بالعبد 
ونسبته إليه » فمن هذا الوجه ی بنقسم إلى ما برضی به والى ما لا برضى 
Os‏ و 
و کنبه وشاءه وجعله أجلا للمقتول ونهاية لعمره ‏ سرضی په » ومن حلث 
صدار من القاتل و باشره و کسبه وأقدم عليه باختباره وعصی الله بفعله س 
نسخطه ولا ترضی به ۰ 

وقوله : وانتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان ٠‏ الى آخره ‏ 
التعمق : هو المبالغة في طلب الشيء » والعنی : أن المبالغة في طلب القدر 
والفوص في الكلام فيه ذريعة الخذلان ٠‏ الذريعة : الوسيلة ٠‏ والذريعة ' 
والدرجة والسلم - متقاربة المعنى » وكذلك الخذلان و الحرمانو الطفیان 
متقارية العنی أيضا » لكن الخذلان في مقابلة النصر » والحرمان في مقابلة 


۷ ۷ اسه 


الظفر » والطغيان في مقابلة الاستقامة ٠‏ 

هر بره رضي ايه عنه » قال : جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم الى رسول الله صلی اله عليه وسلم » فسألوه : إنا نجد في آنفسنا 
ما تماظم ات نا أن يتكلم به ؟ قال / وقد / وجدتموه ؟/ قالوا : نعم /» 
قال : ذلك فو الا مان۲۱ ۰ رواه مسلم > الإشارة دمو له : «دلك‌صریح 
الاسان » إلى تعاظم أن يتتكلموا به ٠‏ ولسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود 
رضي لله عنه » قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة ؟ 
فقال : تلك محض الاننان!۲۳ ٠‏ وهو سعنى حديث آبي هربرة » 
فان وسوسة النفس أو مدافعة وسو اسها بمنزلة الحادثه الكائنة بين 
اني 4 فمدافعة ٣لو‏ سوسة الشيطانية و استعظامها صریح" الابنان ومحض" 
الإسان ۰ هده طر هة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لينم ناجسان ٠‏ ثم 
جلف من بعدهى خلف" » سواد"وا الاوراق" بتلك الوساوس + التي هي 
00 7006 > ل 1 وجادلوا بالباطل ليدحضوا به 
Ba‏ إن ارات اك رسول لذ 
صلى الله عليه وسلم : « أبغض الرجال الى a‏ 507 وقال 
الامام حك .حدثنا أبنو معاو به حدثنا داود بن. أبي هند عن عمرو بن 
دباع بر رس : خرج رسول الله صلی الله عليه وسلم‌ذات 


. (0/۲ ( وكذا احمد‎ CAT NT ۱) 

را ا a‏ ۰ من حديث عائشة 8 
۱ في الاصل : فهو . 

1 متفق عليه . 


— PA. ل‎ 


يوم والناس" يتكلمون في القدار » قال : فكانما تفقكأ في وجهه حب" 
الرمان من الغضب » قال : فقال /لهم/: ما لكم تضربون كتاب الله 
فيه رسول الله لم أشهده » بما غبطت” تقسي بذلك المجلس » أتي لم 
آشهده(۱) ۰ ورواه ابن ماجه أضا ۰ وقال تعالی ( استمتعتم بخلاقکم 
كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وغضتم اف مس اس تن 
الخلاق : النصيب » قال تعالى : ( وما له في الآخرة من خلاق ) البقرة : 
وخضتم كالذي خاضوا » آي كالخوض الذي خاضوه » أو كالفوج أو 
الصنف أو الحيل الذي خاضوا ٠‏ وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق 
و ین الخوض ‏ لان فساد تا 
روه رشي انهه :اد الى سآن اله ارب و : و تاخذن» 
أمتي مأخذ القرون قبلها شبرا بشبر » وذراعا بذراع » » قالوا :نارين 
والروم ؟ قال : فمن الناس" إلا أولئك »۲۳۲ ٠‏ وعن عبد الله بن عر 
رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لبأتين/ على ٠‏ 
أمتي ما أتى على بني اسرائيل حذاو" النعل باللمل » حتى إن كان منهم 
تفر قوا على اثاتين وسبعين ملة » وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة » 
كلهم في النار إلا ملّة واحدة » قالوا : من هي با رسول الله ؟ قال : ما آنا 
عليه وأ صحابي 00 ؟ ۰ رواه الترمذي ٠‏ وعن آبي هريرة أن رسول الله 


)۱ صحيح . رواه احمد وفيره سند حيد 5 
(؟) اخرحه البخاري في « الاعتصام » وكذا احمد ( ۲۲۰/۲ ؛ ۳۹۷ ) 
(؟) ضعیف بهذا السياق . ۱ 


7 امنا 


صلى الله عليه وسلم قال : « تفرقت / اليهود/ على إحدى وسبعين فرقة 
أو اثنتين وسبعين فرقة » والنصارى مثل ذلك » وتفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين فرقة 276 ۰ رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي » وقال :حديث 

حسن صحيح ۰ وعن معاوية بن أبني سفيان رضي الله عنه » قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 
اثنتين وسبعين ملة » وان هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة2©9 ۰ 
يعني الأهواء » كلها“ في النار إلا واحدة » وهي الحماعة ٠‏ وأكبر 
السائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسالة القد"ر ۰ وقد اتسع الكلام 
فيها غادة الاتساع ه٠‏ 


وقوله : فمن سأل : لم فعل ؟ فقد رد" حكم الكتاب » ومن رد" حکم 


اعلم أن مبنى العبودية والایمان بالله وکنبه ورسله ‏ على التسليم 
وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الاوامر والنواهي والشرائع ٠ولهذا.‏ 
لم بحك الله سبخانه عن أمةنبي” صدقت بنبيها وآمنت بماجاءبه أنها سالته 
عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلكغها عن ربها » ولو فعلت" 
ذلك لا یت موسه بديها »بل اقادت ولت واا وما عرفت 
من الحكة عرفته » وما خفي عنها لم تتوقف في اثنيادها وتسلیمها على 
معر فته » ولا حملت" ذلك من شأنها » وكان رسولها اعظم عندها من أن 
تساله عن ذلك » كما في الانجیل : « يابني اسرائیل لا تقولوا : لم أمسر 
ربنا ؟ ولكن قولوا : بم آمر ربنا » » ولهذا كان سلف هذه الأمة » التي 


)1( صحیح 4 وهو مخرح في « الصحيحة » (۲۰۴) ۰ 
)۲( صحیح 4 ومخرج في المصدر الذ كور )0©( ° 
(۲) في الاصل : كلهم . 


5-7 مذ 


هي اکمل الأمم عقولا ومعارف وعلوما - لا تسال نبيها : لم" آمر الله 
بكذا ؟ ولم نمی عن كذا ؟ ولم" قدتر كذا ؟ ولم“ فمل كذا ؟ لعلمهم 
أن ذلك مضاد- للايمان والاستسلام » وأن قد"م الإسلام لا تثبت الا على 
درجة التسليم ٠‏ فأول مراتب تعظيم الأمر التصدیق" به » ثم العزم‌الجازم" 
على امتثاله » ثم السارعة اليه والمادرة به »/ و الحذر "/عن القواطع 
والوانع »ثم بذل" الجهد والنصح في الاتیان به على اکمل الوجوه » ثم 
ا ا ل 
" فان هرت" له فعله وإلا عطله » فان هذا ينافي الانقیاد » ويقدح في 
الامتثال ۰ قال القرءبی اقلا عن ابن عبد البر : فمن سأل مستفهما راغا 
في العلم وتفي الجهل عن تمسه » باحت عن معنى يجب الوقوف فيالديانة 
عليه : فلا باس به » فشفاء المي السئرال «ومن سال متعنتا غير متفقه ولا 
متعلم » » فهو الذي لا بحل قلیل" سواله ولا كثيره ٠‏ قال ابن العربي :الذي 
ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة » وإيضاح سبل النظر»و تحصيل 
مقدمات الاحتهاد » واعداد لاله المعينة على الاستمداد ٠‏ قال : فإذا 
عرضت" ازلة » انیت" من بابها » و تشدت من مظانها » والله فتح وجه 
السواب فیها ٠‏ اتنهى ۰ وقال صلی الله عليه وسلم : « من حسن إسلام 
الرء تركه ما لا بعنيه ٠»‏ ۰ رواهالترمذي وغيره ٠‏ ولا شك في تکفیرمن ۱ 
رد حکم‌الکتاب » ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له > 
ین لسوت اه مله سبعنه ان لا بسال ار 
لکمال حکمته ورحته وعدله » لا محرد قهره وقدرته » كما قول جهم 
واتباعه ٠‏ وسياتي لذلك زيادة بیان عند قول الشیخ : ولا تکفر آحدا 
من آهل القبلة بذب ما لم يستحله ٠‏ 


(۱) صحیح روي من جمع من الصحابة » وقد خرجته في « الروضص 
النضير ۰( ۲٩۳‏ » ۳۲۱) ۰ 
۳ بن 


قوله : ر فهذا جملة ما بحتاج اليه من هو منو"ر" قلبه من اولياء الله 
تعالى » وهي درجة الراسخين في العلم » لآن العلم علمان : علم في الخلق 
موجود » وعلم ف الخلق مفقود » فانكار العام الموجود كفر » وادعاء العلم 
المفقود كفر » ولا يشت الايمان الا بقبول العلم الموجود » وترك طلب العلم 
المفقود ) ٠‏ 

ش : الإشارة بقوله : فهذا ۰/ الی/ما تقدم ذكره » مما يجب اعتقاده ‏ 
والعمل به » مما“ جاعت به الشربعة ٠‏ وقوله : وهي درجة الراسخين 
في العلم ٠‏ أي علم ما جاء به الرسول جملة وتفصيلا » نفيأوإثياتاء و يعني 
بالعلم الفقود » علم القد ر الذي طواه الله عن‌آنامه » ونهاهم عن مرامه ۰ 
ويعني بالعلم الموجود ؛ علم" الشريعة »أصولها وفروعها »فمن أنكر شيئا 
الكافرين ٠‏ قال تعالى : ( عالم الغيب فلا يُظهر على غيبه أحدا ٠‏ إلا من 
ارتضى من رسول ) الجن" : ۲۹ ب ۲۷ ۰ الآية ٠‏ وقال تعالى : ( إن الله 
عنده علم الساعة » وشزال الغيث » ویعلم ما في الأرحام » وما تدري 
نفس ماذا تکسب غدا » وما تدري :نفس بأي آرض تموت » إن الله عليم 
خبير ) لقمان : ۳6 ۰ ولا بلزم‌من خفاء حكمة الله علينا عدمئها »ولا من 
جهلنا اتتفاء* حکمته(۲) ۰ آلا تری أن خفاء حكمة الله عليئا في خلسق 
الحیتات والمقارب والفآر والحشرات » التي لا علم منها إلا المضرة : لم 
ینف أن یکون الله تعالی خالقا لها ولا بلزم آن لا يكون فیها حكمة 


قوله : ( ونؤمن باللوح والقلم » وبجمیع ما فيه فد رقم ) ۰ . 


(۱) في الاصل : متی . ۱ 
(۲) في الاصل : ولا انتفاژها جهلناحکمته . 


> ۷۳۲ ب 


ش : قال تعالى : ( بل هو قرآن مجند ٠‏ في لوح محفوظ ) البروج : 
١؟ ‏ ۲۲ ۰وروی‌الحافظ أبو القاسم الطبراني سنده إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه تال : « إن الله خلق لوحا محفوظ » من دارة بيضاء » 
صفحاتها باقوتة حدراءءقلمه نور وكتابه نور » لله فيه كل يوم ستول 
وثلاثمئة لحظة » / وعرضه ما ين السماء والارض ؛ ينظر فيه كل يوم 
ستين وثلاثمائة نظرة/» بخلق و برزق ويميت ويحيي » وبعز ویذل »وشفعل 
ما يشاؤه »2 ۰ اللوح المذكور هو الذي كنب الله مقادير الخلائق فيه » 
والقلم الذکور هو الذي خلقه الله وکتب به في اللوح الذ کور 
المقادير” » كما في « سنن آبي داود » » عن عتبادة بن الصامت » قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ول : « /إذ/أول ما 
خلق الله القلم » فقال له : اکنب فالتا رت ومبا/<۱/ 
کنب ؟ قال : اسب مقادیر" کل شيء حتى تقوم 


(۱) ضعيف » رواه الطبراني في « المعجم الکبیی » ( ٩۱۱/۱۹۵/۲‏ وفيه 
زياد بن عبد الله وهو البكائي عن ليث ومو ابن ابي سليم وکلاهما ضعيف ؛ 
وقد رواه ( ۲/۸۸/۲۳ ) من طريق اخری نحوه عن ابن عباس موقو فا عليه ) 
واشناده بحتمل التحسین ؛ فان رجاله كلهم نقات غر نکر بن شنهاب وهو 
الکوفي قال فيه ابو حاتم : « شيخ » © وذکره ابن حبان في « الثقات » 
(۳۲/۲) ۰ 

ا ال ای مش 
صححه من « مجمم الزوائد » الذي اورد الحدیث عن ابن عباس موقو فا » 
وصححناه نحن من حدثه الر فوع من « المعجم » وهو الصواب لان الژلف 
ساقه من الطریق الر فوعة » فلا يضح تصحیح ما وقع فيه سن التخر یف 
من الطریق الو قو فة » كما لا بخفی » لاختلاف لفظیهما » كما اشرت الى ذلك 
بقولي : « نحوه » ٠‏ ۱ 


۲۳۳ - 


السعاعة»۷) ۰ ۱ 
واختلف العلماء : هل القلم آول الخلوقات » أو العرش ؟ علی‌قو لین» 


(۱) صحيع » غير انني متوقف في صحة الحر ف الذي استدل بهاو لف 
وهو « فقال » » فقد جاء في بعض الروابات بلفظ : « ثم قال » » فاخرجه 
ابو داود ( ۲۷۰۰ ) من طریق ابي حفصة قال : قال عبادة بن الصامت 
فف کره بلفظ « فقال ۰ ۱ 
" قلت : وابو حفصة اسمه حبیش بن شريح الشامي لم يوثقه غیرابن‌حبان, 
وف « التقرب » ۰« مقبول » بمني عند المتابعة » والا فلين الحدیث كما نص 
مه واه وك نوبت > کی اس بق الئ التابع لا بصح » فقال الطيالسي: 
٥۷۷ (‏ ) : حدئنا عبد الواحد بن سليم عن عطاء بن ابي رباح حدئني الولید 
ابن عبادة بن الصامت عن أبيه به . . ومن طريق الطيالسي رواه الترمدي 
( ۲۳۲/۲ ) وقال : ۱ حديث حسمن غریب ؛ وفيه عن ابن عباس » . 

قلت : وعبد الواحد هلداضميف كمافي ١‏ التقريب » . 

وقد خالفه أبوب بن زباد فقال : حدئني عبادة بن الوليد بن عبادة 
حدثني ابي به لكنه قال : « ثم قالژاکتب .... » 

وهذا اخرجه احمد ( ۳۱۷/۵ ) وستده احسمن 4 رجاكه كلهم ثقات 
معروفون » غير زباد هذا » وقد روى عنه جماعة » وولقه اببن 
حبان » فهو جسن الحديث ان شاء الله تمالى » لكن قد اخرجه الآجري في 
« کتاب الشربعة » ( ص ۱۷۷ ) من طربقه بلفظ « فقال له : :آجر ...۰ ۰ 

ورواه بزيد بن ابي حبیب‌عن اولید بن عبادة به بلفظ : « ثم قال 
له(اکتسپ » . ١‏ 

" ورحاله ثقات غير أبن لهيعة فانه سيء الحفظ . 
ویشهد له حدیث ابي هريرة بلفظ : 


بو ی , خلت الله عز وجل القلم » ثم خلق النون وجي الدواة » 
نم قال : .. »6 الحديث . 


رواه 9جري والواحدي في تفسيره ( ۲/۱۰۷/۲ ) وفيه الحسن > 


وس 


ذكرهما الحافظ أبو العلاء الهمداني » أصحهما : أن العرش قبل القلم » 
لا ثبت في « الصحيح » من حديث عبد الله بن عمرو » قال : قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم : « كنب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والارض بخمسين ألف سنة »/قال/: وعرشه على الماء »۲ ۰ 
فهذا صریح آن التند بر وقع بعد خلق العرش » والتقدير وقع عند أول 
خلق القلم » بحديث عبادة هذا . ولا بخلو قوله : « اول ما خلن الله 

القلم » : إلخ - إما أن یکون جملة أو جملتین ٠‏ فإن كان جملة » وهو 
الصحيح » كان معناه : أنه عند أول خلقه قال له : « اكتب »6/كما في 
اللفظ : « أول ما خلق الله القلم قال له : اكتب/» بنصب « آول" » 
و « القلم » ».ون كان جملتين » وهو مروي برقع « آول" » و « القلم »» 
فيتعين حمله على أنه: آول الخلوقات من هذا العالم » فیتفق" الحدیثان» 


الفلط ». 

وبالجملة » فالروابات في هذا الحرف مختلفة » ولذلك فانه لا يتم 
للمصنف الاستدلال بالروابة الاولى على تقهم خلق المرش على القلم ؛ 
حتى شت ارجحيتها على الاخرى : « ثم قال ... » » واذا كان لا بد مرن 
. الترجيح بينهما »فالاخرىارجح من الاولى لاتفاق اكثر الرواة عليها » ولان . 
لها شاهدا عن ابي «هريرة كما تقدم » ولانها تتضمن زيادة في المعنى » وعليه 
فلا تمارض بين الحديث على هذه الرواية وبين حديث عبد الله بن عمرؤ > 
.لان حديثه صریخ في أن الكتابة تأخرت عن خلق العرش » والحديث على 
الروابة الراجحة صريح في ان القلم اول مخلوق » ثم امر بان یکتب كل شيء 
بكون » ومنه العرش »فالاز جح عندي ان القلم منقدم على العرش . واله اعلم . 

وف الحديث أشارة لطيفة الى الرد على من بقول من الملماء بحوادث 
لا اول لها » وانه ما من مخلوق الا وهو مسبوق بمخلوق وهكذا الى مالا 
اول له ! فتاسل .2 ۱ 


1( صحيح ولدم 5 


ابن بحيى الخشني مختلف فيه » وفي « التقريب » « صدوق کثیر 


— (fo — 


: اكتب » » فهذا 0 35 الأقلام ات دج 8 قال غير 
زد 1 0 تلم ازحي: 
وهو الذي يكتب بهو حی الله إلى أنبيائه ورسله » وأصحاب هذا القلم 
ال سا نكر ا 
فيه صرف " الأقلام » فهذه الأقلام. هي التي تكتب ما بوحیه الله تبارك 
وتعالى من الأمور التي یدبرها ء آمر العالغ العلوي والسفلي ٠‏ 


قوله : ( فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه انه كائن » 
ليجعلوه غير کاتن لم يقدروا عليه ٠ ٠‏ ولو احتمموا كلهم على شيء لم بكتبه . 
الله تعالى فيه » ليجعلوه کثنا - لم يقدروا عليه ٠‏ . جف القلم" بما هو کائن 
الى يوم القيامة ) ۰ 

ش : تقدم حديث جابر عن رسول الله صلی الله عليه وسلم » قال : 
حاء سراقة بن مالك بن عشم » فقال : با رسول الله » بن لنا ديننا 
کانا خثلقنا الآن » فيم العمل الیوم » أفيما جفت به الاقلام وجرت" به 
المقادير ؟ أم فيما استقبل ؟ قال : « لا » بل فیما جت به الأفلام وجرت به 
المفادير »۲ ٠‏ وعن ابن عباس رضي اله عنهما » قال : كنت خلفرسو لالله 
صلى الله عليه وسلم يوما » فقال : : باغلام آلا أعلمك كلمات : « احفظ الله 
يحفظك » احفظ الله تجد'ه تتحاهتك » إذ! سألت فاسأل الله » واذااستعنت 
فاستعن بالله » واعلم أن الامة لو اجتمعت على أن يتفموك يشيء لم 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك » ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء 5 


- ۹ = 


لم بضروك الا بشيء قد کنبه الله عليك » رافعت الأقلام 6 وحفت 
المحف 2276 ۰ روه الترمذي » وقال : حدیث‌حسن‌صحیح ٠‏ وفي روابه 
غير الترمذي : « احمظ الله تجده آمامك » تعر ف إلى الله في الرخاء بعر فك 
في الشدة » واعلم أن ماأخطاك لم نكن ليصيبك » وما أصابك لم يكن 
ليخطئك » واعلم أن النصر مع الصبر » وآن الفر “ج مع الكرب » وأن 
مع العسر إسراً » ٠‏ ۱ 

وقد جاءت « الأقلام » في هذه الأحاديث وغيرها مجموعة » فدلذلك 
على أن للمقاد بر ال الأول » الذي تقدم ذكره ه مع اللوح 
الحفوظ ٠‏ 

والذي دلت عابه السثنة ن الأقلام أر بعة » وهذا التقسيم غير 
التقسيم المقدتم ذكره ه : القلم الأول : العام الشامل لجمیع الخلوفات» 
وهو الذي تقدم دک ره مع اللوح ۰ القلم الثاني : خبر7)خلقآدم » وهو : 
قلم عام أيضا » لكنلبني آدم ؛ ورد في هذا آیات" تدل على أن الله قدر 
أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم عقيب خلق أبيهم ٠‏ القلم 
الثالث : حين سل الملك إلى الجنين في بطن أمه » فينفخ فيه الروح » 
وؤمر بأربع کلمت : يكنب رزقه » واجله»وعله » وشقي‌ژوسمید 7« ۱ 
كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة ٠‏ القلم الرابع : الموضوع: 1 
مد پل »الذي بأبدي الكرام الكاين» لین يكتبون ما له 
حرام ور ذلك في الكتاب والسنة ٠‏ 0 0 


واذا علم العبد آن كلا“ من عند الله » فالواجب إفراده سبحانه بالخشية 


0 (۱) صحیح لغيره وقد خرجته في 9 السنسة » لابن أبي عاصم 
۳۱۸-۱ ) ۰ 
(۲) في الاصل : حين . 
(۳) متفق عليه من حديث ابن مسعود . 
> ۷ ۳۰۳ 


. والتقوى ٠‏ قال تعالى : ( فلا تخشوا الناس واخشون ) المائدة : 44 ٠‏ 
بطع الله ورسوله ویخش الله ويتتقنه فآولئك همالفائزون ) النور : ٥۲‏ ه 
) هو آهل التقوى وأهل الغفرة ) الدثر : ده ٠‏ ونظائر هذا المعنى في 
القرآن كثيرة ٠.‏ ولا بد لكل عبد أن بتقي أشياء » فإنه لا بعيش وحده » 
ولو كان ملكا مطاعا فلا بد أن بنقي أشياء براغي بها رعيته ٠‏ فحينئف فلا 
بد لكل إنسان أن نتقي » فإن لم بتق الله اتفى المخلوق » والخلق لا تفق 
حبهم كلهم وبغضيم » بل الذي بريده هذا بغضه هذاء فلا سكن 
لاتدر ك » فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه » ودع ما سواه فلا 
تعانه ٠‏ فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور » وإرضاء الخالق مقدور يالف 
ومأمور ۰ اضا فالخلوق لا بغني عنه من الله شيئا » فإذا اتقی العب‌د 
رته کفاه مؤنة اللاس ٠‏ كسا کنبت عائشة الى.معاوية » روي مرفوعا » 
ا و اج ا 
ذاما ۲۳۱ ۰ فمن أرضى الله كفاه مؤّنة 0 


اک را ما ما ی ار 

عن رجل من اهل الدينة قال : کتب معاوية الى عانشة ام المؤمنين رضي الله 
عنهماان اكتبي لي کتابا وصيني فيه » ولا تكثري علي » فکتبت عالشسة 
رشن اف عنها لى مضاوية : سلام عليك اما عة فان سموت سول 


— A — 


برضون ‏ أذ ال‌اقه للتقوى » وف الله فيحه الناسءكماف «الصحيحين» : 
عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال : « اذا آحب الله العبد نادى : 
با جبرائیل » إني أحب فلاا فأحبه ؛ فیحبه جبرائیل » ثم بنادي‌جبر ائيل 
في السماء : إن الله يحب فلانا قاحبوه ؛ فيحه آهل السماء : ثم یوضع 
له القبول في الإارض ۲۱ » وقال في البغض مثل ذلك ۰ ققد بين أنه لابد 
لكل مخلوق من أن تقي اما الخلوق" » :اما الخالق" « وتقوى الخلوق 
ضررها راجح على تفعها من وجوه كثيرة » وتقوی الله هي التي بحصل 


مس بو 


قلت : والر فوع اسناده ضعيف لجهالة الرجل الذي لم يسم 

واماالموقوف فسنده صحيح رجاله كلهم ئقات . 

ورواه عنمان بن واقد عن ابیه عن محمد بن المنكدر عن عروة , بن آلز بر 
به مر فوعا بلفنل : 

« من الدمس رضى الله بسخط الناس رضي الله عنه » وارضی عنه 
تابن 6 ون ال رن القاس ا الله سيل الله عليه » وا 
عليه اللاسن © . 

رواه القضاعي في 9 مسند الشهاب » (ق ۲/6۲ ) ومشرق بن عبد الله 
. في 9 حديئثه » ( ق ۲/۸۱ ) وابن عاكر ۱/۲۷۸/۱۵۱ ) ۰ 
عرقي يك E E ES‏ ب زكر 
قي سد E‏ را ار 
۴۳ ) وابن شاذان الازجي في « الفواند النتقاة » ( ۲/۱۱۸/۱ ) 
۰ و١‏ القضاعي »© ۲/۲۱ ) عن قطبة بن العلاء بن المنهال الفنوي نا ابي 
عن هشام بن عر وةبهبلفظ ° . 


(۱) متفق عليه عن ابي هريرة 6 وهو مخرج في الضميفة ۲۲۰۷ . 
N=‏ - 


بها“ سعادة الدنيا والآخرة » فهو مسيحانه أهل التقوى » وهو اضا 
أهل المغفرة » فإنه.هو الذي شفر الذنوب » لا در مخلوق على أن يعفر 
الذنوب وبحي من عذابها غيره » وهو الذي بحيز' ولا بجار عليه ٠‏ قال 
بعض السلف : ما احناج تقي قط » لقوله تعالى : ( ومن نتق اينه بجعل" 
له مخرجا ء وبرزقه من حيث لا يحتسب ) الطلاق : ۰۳-۲ فقدضمن الله 
. للمتقين أن بج ل لهم مخرجا مما يضيق على الناس » وأن يرزقهم من حيث 


مت إلا من طلب محامد الناس بمعصية الله عاد حامده ذاما ( ۰ 


وقال الهراني :. ۱ 

» نی سس نی بن النهال » . 1 

وروي عنه بلفظ :.؛ 

0 من التمس محامد الناس بفعاصسي الله تعالى عاد اه .من الناس 
ذاماله» ١‏ 


" رواه 1 في « مساوىء الاخلاق (٤ 200 ( ٩‏ . والعقيلي “في 7 
« الضعفاء » ( ۲۲۵ ) ) وابن عدي في « الکامل » ( ق ۲/۲۷۲ ) وابو العستن 
ابن الصل تفي حدنث ابن عبد العزيز الماشمي( فق 1/1 وقال العقيلي 1 

« العلاء بن المنهال لا نتابع عليه » ولا بعر ف الا به ». 

ا :» ولیس بالقوي» . 1 

قل وام ان حبان فذكره في « الثقات » ! 
ثم قال العقياي 

۱ ۱ ( ولا سح في اباب مسند » وهز موقاف من قول عالشة » 3 

قلت ارات مد آن الت صحيح موفوفا ومر فوما ٤اماالو‏ قو 
نظاهر. الصحة.» واما المر فوج > فلانه اء من طریق بق حسنة عن عثمان, بن 
واقد كما تقدم » فاذا انضم اليهدطر بق الترمذي ارتقى الحدت ٠‏ انشاءالله الى 
درحة الصحة . 3 

: في الأصل : لها‎ )١( 


~~ ۰ - 


لا يحتسبون » فإذا لم بحصل ذلك دل على أن في النقوى خللا » فليستغفر 
الله وليتب' إليه » ثم قال تعالى : ( ومن نتوكل” عن اله مو سعد ) 
الطلاق : ۳ »آي فهو كافيه » لا بحوجه الى غيره ٠‏ 

وقد ظن نعض الناس أن التو كل بنافي الاكتساب وتعاطي الأسباب » 
وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة الى:الأسباب ! وهذا فاسد » فان 
الا کتساب : منه فرض" » ومنه مستحب- » ومنه مباح » ومنه مكروه » 
ومنه حرام » كما قد عرففي موضعه ٠‏ وقد كان النبي صلی الله عليه 
وسلم أفضل" المت وكلين » لس لامة" الحرب » وسشى في الاسواق 
للاكنساب » حتى قال الكافرون : ( ما لهذا الرسول با کل الظعام ويمشي 
في الأسواق ) الفرقان : ۷ ٠‏ ولهذا تجد کنبراً ممن بری الاکتساب 
تاي التوكل بيرزقون على دامن يعطيهم 6 ]نا ضدقه + واما هدية :وقد 
يكون/ ذلك / من ی ی اك رع اليو 
في موضعه » لا بسعه هذا المختصر ۰ وقد تقدمت الاشارة الى بعض 
الأقوال التي في/ تفسير/ قوله تعالى : ( سحو الله ما بشاء ويثبت »وعنده 
آم الكتاب ) الرعد : ۳۹ ۰ وأما قوله تعالى : ( كل يوم هو في شأن ) 
الرحمن : ۲۹ - فقال البغوى ٠‏ قال مقاتل : نزلت ف اليهود حين قالوا : 
إن الله لا نقضي .وم السبت ! قال الفسرون : من شأنه أنه بحيي وسيت» 
ويرزق » وبعز قومآ ویدل آخرين » ويشفي مریضا » وفك عانيا ؛ويفرج 
مكروبا » ويجيب داعبا » ويعطى سائلا » ويغفر دنبا » الى ما لا يبحصى 
من آفعاله وإحداثه في خلقه ما يشاء ٠‏ 

قوله : ( وما اخطا العبد لم يكن ليصييه » وما أصابه لم يكن لیخطنه ) ٠‏ 

ش : هذا بناء على ما تقدم من أن القدور كائن لا محالة » ولقداحسن 
القائل حيث شول :۰ 


ما قضى الله .كان لا محاله' والشقي الجهول من لام حاله* 
- ۴۵۷ 


اقم با ترزق ياذا الفتى ‏ فلیسس ينسى رشا نمل 


قوله : ( وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن مسن | | 


خلقه , فقدر ذلك تقدیرا محکماً مبرمآ » ليس فيه نافض » ولا معفقب ولا 
مزيل ولا مغر ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وارضه ) ٠‏ 

ش : هذا بناء على ما تقدم من أن الله تعالى قد سبق علمه بالكائنات» 
وآنه قدر مقاديرها قبل خلقها » كما قال صلى الله عليه وسلم : « قد ر 
الله مقادير الخلق قبل أنيخلق السموات والارض بخمسين ألف سنة » 
وعرشه على الماء ¢ ٠‏ فيعلم أن الله قد علم أن الأشياء تصير موجودة 
لذوقاتها » على ما اقتضته حكمته البالغة/ فكانت كما علم / .فان حصول 
الخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم لا يتصو'ر إلا من عالم قد سبق 
علمه على ابجادها ۰ قال تعالى : ( الا" يعلم من خلق وهو اللطيف الخبي ) 
الملك : ٠١‏ ء وأتكر غلاة المعتزلة أن الله كان عالما في الأزل » وقالوا : إن 
الله تعالى لا بعلم أفعال العباد / حتى شعلو۱/! تعالى الله عسا قولون علو؟ 
كرا ٠‏ قال الامام الشافعي رضي الله عنه : ناظروا القدرية بالعلم » فان 
آقر‌وا به ختصموا وان أتكروا كفروا ٠‏ فان لله/ تعالى/ بعلم أن هذا 
مستطيع يفعل ما استطاعه فيثيبه » وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاعه 
'فعذبه » فانما بعذبه لأنه لا يفعل مع القدرة » وقد علم الله ذلك منه > 
.ومن لا ب.تطيم لا يأمره ولايعذبه على مالم يستطعه ٠‏ 

وإذا فیل : فیلزم أن يكون العبد قادرا على تغيير علم الله » لأن الله 
علم أنه لا يفعل » فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله ؟ فيل : هده 
مغالطة » وذلك أن محرد قدرته على الفعل لا تستلزم تغيير العلم » وإنسا 
GEE SEIS‏ رس وس 


۱ صحیح ) وتعدم ۰ ۱ 


۲ 


يظن من بظن تغيير العلم اذا وقع الفعل » ولو وقع الفعل لكان المعلوم 
وقوعه لا عدم وقوعه » فيمتنم أن بحصل وقوع الفعل مع علم الله 
بعدم وقوعه » بل إن وقع كان الله قد علم أنهيقع » وإن لم قع كان الله 
قد علم أنه لابقع ٠‏ ونحن لانعلم علم الله إلا بما بظهر » وعلم الله مطابق 
للواقع » فيمتنع أن بقع شيء يستلزم تغبير للم » بل آي شيء وقع كان 
هو المعلوم » والعبد الذي لم شمل لم بأت بما يغيثر العلم »/ بل هو قادر 
علی فعل لم یغع مولو وقع لادان قاقد على آنه ام لا آنه لا یقع ۰ 

وإذا قيل : فمن عدم وقوعه علم الله أنه لا بقع » فلو قدر العبد على 
وقوعه قدر على تغيير العلم /؟ قيل : ليس الأمر كذلك » بل العبد يقدر 
على وقوعه وهو لم يوقعه » ولو آوقه لم دكن المعلوم إلا وقوعه » 
"/فمقدور العبد إذا وفع لم يكن المعلوم إلا رتوعه » وهؤلاء قرض وا 
وقوعه مع العام بعدم وقوعه ! وهو فردن محال ٠‏ وذلك بمنزلة من يقول: 
افرض وقوعه مع عدم و.رعه/! وهو جمع بين النقيضين ٠‏ 

فان قيل : فإذا كان وقوعه مع علم الرب/عدم/وقوعه محالا لم يكن 
مقدور؟ ؟ قبل : لفظ المحال مجمل » وهذا ليس محالا لعدم استطاعته له 
ولا لعجزه عنه ولا لامتذاعه في تقسه » بل هو ممكن مقدور مستطاع » 
ولكن اذا وقم كان الله عالما بأنه سيقع » وإذا لم هم كان عالاً بأنه لا .بقع » 
فإذا فرض وتوعه مع اتنفاء لازم الوقوع صار محالا من جهة إثبات 
الملزوم بدون لازمه ٠‏ وكل الأشياء بهد الاعتبار هي محال ! مما يُلزم 
a‏ بال ارجات الي ارت 
إذا علم من ته أنه سیفعل كذا لا بلزم من علمه داك 7ا قدرةه على 
| تركه » وكذلك ز | علم من اة أن ا شاه يت 
ا ل ير 


قوله : ( وذلك من عقد(١)‏ الابمان واصول العر :3 + الاعت اف بتوحيد 
(۱) في الاسل : عقائد . ۱ 


5-5 ۳ س 


الله تعالی وربوسته » كما قال تعالی في كتابه : ( وخلق كل شيء فقداره 
تقدیرآ ) الفرقان : ۲ . وفال تعائى : ( وكان أمر الله قدرا مقدورا ) 
الاحزاب ۰ ۲۸ ۰ 

: الاشارة إلى ما تقدم سن الاسان بالقدر وسيق عله بالکاتنات 
ل ختها . قال ی له وسلم فا جوات الا ی ان : 
« أن تومن بالله وملانکته وكتبه ورسله واليوم الآخر » وتومن, بالقدار 
خيره وشره »۰۱۱ وقال صلى الله عليه ا الح اع 
أتدرى من اا سائل ؟ قال : الله ورسوله أعلم » قال : فإنه جبراثيل » آم 
| يعلمكم دینکم » ۰ رواه مسلم ٠‏ 
وقوله قرا ی افش EVE‏ 
بالر بو بيه الا الا مان بصفاته تعالی » فان من زعم خالفاً غير الله فقد 
أشرك » فكيف سن وم أن کل احد بخ و کات الا ری 
محوس" هده مروت اب ع وكيك بن 
عبر » عن النبی صلى الله عليه وسلم » قال ': « القدرية محوس هذه 
الأمة » إن مرضوا فلا تعودوهم » وإن ماتوا فلا تشهدوهم »۲۳۳ ٠‏ وروی 
أبو داود أيضآ عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه » قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: « لكل أمة مجوس » ومجوس هذه الامة الإيسن 
يقولون : لا قتدر" » من مات منهم فلا تشهدوا جنازته ؛ ومن مرض منهم 
فلا تعودوهم : وهم شيعة الدجال » وحق على اللهأن بلحقهم بالدجال» ٠٠"‏ 
وروی أبو داود آنضاً عن عبر بن الخطاب رضي الله عنه » عن النبي صلی 


(4) 


الله عليه وسلم » قال : « لا تجالسوا آهل ,القتدر ولا تفاتحوهم » 3 


(۱) صحیح ؛ رواه مسلم عن عمر > والبخاري ومسلم أبضا عن أبي 
برقنحوه0: ال , ۱ 
6 (؟)اسناده ضعيف لکن له طرق قوی بها . ثم خرحته في 
« تخریج الست4) . 
(۳) اسناده فصیف . وقد خرحته في الصدر الذکور . 
(f)‏ اسناده شسصف 8 
۳ 


وروی الترمذی عن ابن عباس رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « صنفان من بني آدم ليس لهم ف الاسلام نصيب : 
المرجئة” والقدرية* » ۱۷ ۰ لكن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة ٠‏ 
القدر نظاء التوحيد » فمن وحتّد الله وكذكب بالقدر تقض تكديبئه 
توحید"ه 226 ۰ وهذا لأن الإسان بالقدر بتضمن الآ يمان بعلم اله القديم 
سكر علمه بالحزئيات أو بغير ذلك » فان ذلك كله مما بدخل في التكديب 
بالقدر ٠‏ وأما قدرة الله على كل شيء فهو الذي يكذب به القدارية” 
جملة » حيث جعلوه لم يخلق أفعال العباد » فأخرجوها عن قدرته وخلقه ٠‏ 
وأن الذي جحدوه هم القدارية المحضة بلا نزاع : هو ما قداره الله من 
مقاد ر العاد ۰ وعامة م بوجد من كلام الصحابة والأثمة في ذمالقدرية 
عنی به هؤلاء » كقول ابن عمر رضي الله عنهما »> لا قبل له : بزعمون 
آن" لد قدر وأن الأمر اف ١‏ أخبرهم أني منهم بری۶ وأنهم مني 
ئرآء 4 

والقدر » الذي هو التقدیر المطابق للعلم : نتضمن أصولا عظيمة : 
أحدها : آنه عالم بالأمور المقدترة قبل كونها » فيثبت علمه القديم ءوض 


(١)اسناده‏ ضعيف ولا بفتر بتصحيح صاحب « التاج » اناه . تشم 
خرحته في ١‏ تخریج السنه » ۳۲۲۱ ۲6۵ ) . ۱ 

(۲) ضعيف موقو فا ومر فوعا » اما الو قوف فرواه اللالكائي في « شرح 
السنة » ۱/۱۲/۱۱ ۲/۲۹۲/۱۰۰ ) و فیه من لم سسم » وآما الر فوع »فرواه 
الطبراني في الاوسط وفيه هانیء بن التوکل وهو ضعيف . 


~~ ¥90 ~ 


ذلك الرد على من بنکر علمهالقديم ٠‏ الثاني : أن التقدیر يتضمن مقادير 
المخلوقات » ومقاديرها هي صفاتها المعينة المختصة بها » فإن الله قد جعل 
لکل شيء قتدارا » قال تعالى : ( وخلق كل شيء فقدتره تفديرا ) 
الفرقان : ۲ ٠‏ فالخلق يتضمن التقدير » تقدیر" الشیء في تفه » بأن يجعل 
و 1 تددر قل وخ هر هد تان كد كج لكل لوق ندرم 
الذي بخصه في كميته وكيفيته » كان ذلك أبلغ فيالعلم بالأمور الجزئية 
المعيتنة » خلافآ لمن أنكر ذاك وقال : إنه بعلم الكليات دون الجزئيات ! 
فالقد ر نتضمن العلم القديم و العلم" بالحزئيات ٠‏ الثالث : أنه نتضمن أنه 
أخبر بذلك وآنلهره قبل وجود الخلوقات اخبار؟ مفصلاءفیقضی‌آنه‌مکن 
ست العباد الأمور قبل وجودها علما مفصلا » فیدل ذلك ‏ 
بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم » فإنه إذا كان يُعلم عباد"ه 
بذلك فكيف لا بعلمه هو ؟ ! الرابع : أنه یتضمن أنه مختار لا يفعله » 
محدث له بمشيئته وارادته » ليس لازمآ لذاته ٠‏ الخامس : أنه يدل على ٠‏ 
حدوث هذا که وأنه كان بعد أن لم كن » فإنه يقدثره شم 

قوله : ( فویل لمن صار له ندالی في القدر خصیما » واحضر للنظر فيه 
قلبا سقیما » لقد التمس بوهمه في فحص الفیب سر كتيما » وعاد بما قال 

فيه افاکاً أثيما ) . 

ش‌ :/ اعلم اد الاك له حاة ومزرت » ومرض وا وذلاك علي 
مما للبدن » قال تعالی : ( أو من كان ميتآ فأحییناه وجعلنا له نورآيمشي 
به في اللاس کین مثله في الظلمات لیس بخارج منها ) الانعام : ۱۲۳۲ ٠‏ 
أي كان ميتا بالکفر فأحییناه بالایمان ٠‏ فالقلب الصحیح الحي إذا عرض 
عليه الباطل والقبائح تفر منها بطبعه وأبغضها ولم بلتفت الیها » بخلاف 
القلب الميت » فإنه لايفرق بين الحسن والقبیح » كما قال عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه : هلك من لم يكن لدقلب يعرف بهالمعروف والمنكر ”!© 


(۱) لا أعرفه . 


= 85م س 


وكذلك القلب المريض بالشهوة » فإنه لضعفه يميل الى ما يعزض له من 
ذلك بحسب قوة المرض وضعفه ٠‏ 

ومرض القلب نوعان » كما تقدم : مرض شهوة » ومرض شبهة » 
وأردؤها مرض الشبهة » واردا الشثبه ما كان من أمر القدر ٠‏ وقد يمرض 
القلب وبشتد مرضه ولا یشمر) به صاحبه » لاشتعاله وانصرافه عن 
معرفة صحته وأسبابها » بل قد سوت وصاحبه لا بشمر سوته » وعلامة 
ذلك أنه لا زلمه جراحات القبائح » ولا بوجمه جهله بالحق وعقائده" 
الباطلة ٠‏ فان القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه » وتألم بجهله 
بالحق بحسب حياته ٠‏ ر ما لجرح بميت یلام ج وقد يشعر بمرضه» 
ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدؤاء والصبر عليها » فیوثر بقاء آله على 
مشقة الدواء فإن دواءه في مخالفة الهوى » وذلك أصعب شيء على 
۱ النفس » وليس له أتفع منه » وتارة يوطن تفسه على الصبر » ثم بنفسخ 
عزمه ولا ستبر معه » لضعف علمه و بصيرته وصبره ؛کمن‌دخل في طریق 
مخوف مفض الى غاية الأمن ؛ وهو يعلم أنه إن صبر عليه انقضی الخوف 
وأعقبه الامن » فهو محتاج إلى قوة صبر وقوة ین بما يصير إليه » 


ومتی ضمف صبره ونقینه رجم من الطریق ولم بتحمل مشقتها » ولا ۱ 
سيما ان عدم الرفيق و استوحش" من الوحدة وجعل قول : آين ذهب ˆ 


الناس فلي أسوة بهم ! وهذه حال أكثر الخلق » وهي هي التي آهلکتمم ۰ 

فالصایر (۲) السادق اد ستوحش من قلة الرفيق ولا من فده » إذا 
استشمر قلبئه مرافقة الر“عيل الأول » ( الذین أنعم الله علیهم‌من النبیین 
والصديقين وااشهداء والصالحين وحسن EE‏ :و5 ۰ 


وما أحسن فا | ود راشای تان اروف بأبي 


. في الاصل : بعر ف‎ )١( 
. في الاصل : فاليصر‎ )۲( 


- ۷۵2۷ 


شامة ‏ في کتاب « الحوادث والبدع  »‏ : حيث جاء الأمر بلزوم 
الجماعة » فالمراد ازوم الحق واتباعه » وان كان التمسك به قليلا و الخالف 
له كثيرا » لان الحق هو الدي كانت عليه الحماعة الأولى من عهد النبى 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي اله عنهم » ولا ننظر إلى كثرة آهل 
الباطل بعدهم ٠‏ وعن الحسن البصري رحمهالله آنه قال : السثنه - والذي 
لا إله إلا هو - بين الغالي والجافي » فاصبروا علیها رحمكم الله » فان 
آهل. السنة كانوا أقل” الناس فيما مضى 6 وهم أقل” الناس فيما هي 4 
الذين / لمي بذهبوا مع آهل الاتراف في إترافهم » ولا مع أهل البدع في 
بدعتهم » وصیروا على سنتهم حتى لقوا ربهم » فكذلك فکو نوا ٠‏ 
وعلامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة » إلى الأغذية 
الضارة » وعدوله عن دوائه النافم ؛ إلى دوائه الضار ٠‏ فههنا أربعة أشياء: 
غذاء نافع » ودواء شاف » وغذاء ضار » ودواء مهلك ٠‏ فالقلب الصحيح 
يوثر النافم الشافي » على الضار" المؤذي » والقلب المريض بضد ذلك ٠‏ 
و أفم" الأغدية غذاء الایمان » و آفم" الأدوية دواء “القرآن » و کل منهما 
فيه الغذاء والدواء » فسن طلب الشفاء في غير الكتاب والستة فهو 
من أجهل الجاهلين وأضل" الضالين » فان الله تعالى ول : ( قل هو للذين 
آمنوا هدى وشفاء » والذين لا يؤمنون في آذانهم وقثر وهو عليهم 
عمى ؛ أولئك ينادون من مكان بعيد ) فصلت : 44 ۰ وقال‌تعالی:(و نز ل 
من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا) 
الاسراء : ۸۲ ٠‏ و « من » في قوله : « من القرآن » لبيان الجنس » لا 
للتبعيض ٠‏ وقالتعالى: ( يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم 
وشفاء لا في الصدرر وهدى ورحمة للمؤمنين ) ونس : ۷ه ۰ فالقرآن 
هو الشفاء التام من جمیح الأدواء القلبية و البدنية » وآدواءالد نياو الآخرة» 
وما كل آحد هل للاستشفاء به ۰ وإذا آحسن العلیل" التداوي" به » 


= 2۸ سب 


ووضعه على دأئه بصدق وإسان وقبول تامو اعتقادجاز مو استيفاءشروطه: 
لم شاوم الداء" أبدآ ٠‏ وكيف تقاوم الأدواء: كلام رب الأرض 
و السماء » الذي لو نزل على الحال لصد عها » أو على الأرض لقطعها ؟! 
فما من مرض /من" آمراض/ القلوب والابدان الا وفي القرآن سبیل" 
الدلالة على دوائه وسببه والحمتية منه » لمن رزقه الله فهماً في کنابه ۰ 

وقوله : لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سر" کنیما » آي طلب 
بوهبه في البحث عن الغيب سرا مكتوما » إذ القدر سر الله في خلقه » 
' فهو بروم ببحثهالاطلاع على الغيب » وقد قال تعالى: (عالم الغيب فلا ظهرعلی 
غيبه أحدا ٠‏ إلا منارتضىمن رسول ) الجن: ۲۷۰۲۰ »الى خر السورة ٠‏ 
وقوله : وعاد بما قالفله » أي في القدر : آفاکا كذابا أثيما » أي 
ماتشوما ۰ ش 


و قوله : ( وااعرش والكرسي حق ) ۰ 

ش : كما دين تعالی في کنابه » قال تعالی : ( ذو العرش المجيد ٠‏ فعال 
لما بريد ) البروج : ۱۵ ٠ ١١‏ ( رفيع الدرجات ذو العرش ) غافر:ه۱ ۰ 
( ثم استوی على العرش ) الاعراف : ۵۳ » في غير ما آية من الفرآن ۲۳ : 
( الوحمن على المرش استوی ) لله : ۵ ۰ ( لا إله إلا هو رب المرش 
الكريم ) المومنون : ۱۱۷ ٠‏ ( الله لا إله هو رب العرش العظيم ) النمل : 
5 ۰ ( الذين دحملون العرش ومن حوله يسيحون بحمد رهم ویوملون 
به ویستغفرون للذين آمنوا ) غافر : ۰۷ ( ویحمل عرش ربك فوقهم 
و ۰ (وتری الملاتكة حافتن من حول العرش 
بسبحون بحه؛ رهم ) ار مر : ۷۵+ وفي دعاء الکرب المروي في ' 


« السحیح » : لا إله الا لله المظيم الحليم »لا اله الا هو وب المرش 


(۱) الاعراف : ۵۳ » وبونس : ۳۳ والرعد : ۲ » والفر قان : ۵۰٩‏ 2 والم 
السجدة : 6 » والحديد : ع هد 


- و۲ - 


المظيع » لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش‌الكريم "!۰۴ 
وروی الإمام أحمد في حديث الأوعالعن العباس بن عبد المطلب رضي 
لله عنه » قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « هل تدرون كم بين 
السماء والأرض ؟ قال : قلنا الله ورسوله أعلم » قال : بينهما مسيرة 
خمسمائة سنة » ومن كل سماء الى سماء مسيرة خمسمائة سنة » وتف 
كل سماء مسيرة خمسمائه » وفوق السیاء السابعة بحر / بين / أسفل »> 
واعلاه كما بين السماء والادض »ثم فوق ذلك شانة أوعال » بين 
ركبهن و آظلافین- كما بين السماء والارض/»ثم فوق ذلك العرش بين 
آسفله واعلاه كما بين السماء والأرض » والله فوق ذلك » ليس يخفى عليه 
من أعمال بني آدم شيء »۲ ٠‏ ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ٠‏ 
وروی أبو داود وغيره » بسنده الى رسول الله صلی الله عليه وسلم » من 
حديث الاطیط » أنه صلی الله عليه وسلم قال : « إن عرشه على سمواته 
لمكذا » وقال بأصابعه » مثل القبة ۲۳6 »2 الحديث » وف « صحيح > 
البخاري عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال : « إذا سألتم الله 
الجنة فاسألوه الفردوس » فإنه أوسط الجنة » وفوقه عرش الرحمن» ٠ ٩"‏ 
بروی « وفوقه » بالنصب على الظرفية » وبالرفع على الابتداء » أي : 
وسقفه ٠‏ 
۰ 7 
وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير ميخميع 
جوانبه محيط بالمالم من كل جهة » وربما سموه : الفلك الأطلس > 
والفلك” التاسع ! وهذا ليس بصحيح » لاه قدئيت في الشرع أن له 
< (۱) متفق عليه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 


(؟) ضعيف الاسناد ٠‏ 
(۲) ضعبف الاسناد » ولا بصح في أطيظ العرش حديث ۰ 
()) صحيح ۰ واخرجه احمد ابضا » وهو مخرج في «الصحيحة» 
۸۱ ) .2 
تس 6ه" - 


قوائم تحمله الملائكة » كما قال صلى الله عليه وسلم : « فإن الاس 
. صعقون » فاکون أول من يفيق » فإذا آنابموسی آخذ" بقائمة من قوائم 
العرش » فلا أدري آفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور 276 ٠‏ والعرش 
في اللفة : عبارة عن السرير الذي للمّلك » كما قال تعالى عن بلقيس : 
( ولها عرش عفليم ) النمل : ۲۳ ٠‏ وليس هو فلكا » ولا تفهم منه العرب 
ذلك » والقرآن إنما نزل بلغة العرب » فهو : سرير ذو قوائم تحمله 
الملائكة » وهو كالقبة على العالم » وهو سقف“ المخلوقات ٠‏ فمن شعر 
أمية بن آبی العملت : ۱ 
محدوا الله فهو للمجد آهل ربا في السماء آمسی کبیر" 
بالبناء العالي الذي بهر النا س وسوی‌فوق‌السماء‌سریر | 
شرجما لا يناله بصر المسین تری حوله اللائك صنور 
الصئور هنا : جمع : أصن ور » وهو : المائل العنق لنظره الى العلو ٠‏ 
والشرجم : هو العالي المنيف ٠‏ والسریر : هو العرش في اللغة ٠‏ ومن 
شعر عبد الله بن رو احة رضي الله عنه » الذي عرض به عن‌القر اءةلامر أنه 
حين اتهمته بحارته : 1 
۰ شهدت” بان وعد اله حق /وأن/ النار مثوى الکافریتا 
وآن العسرش فوق الماء طاف وفوق" العرش رب* المالیتا 
وتحمله ملائكة" شداد ملانکه الاله سوامینا 
ذکره ابن عبد البر وغيره من الأئمة » وروی آبو داود عن النبي صلی 
لله عليه وسلم أنه قال : « آذن لي أن أحد”ث عن ملك من ملانکة 
الله عز وجل من -حملة العرش » إن ما بين / شحمة/ أذنه إلى عانقه مسبرق" 
سبعمائة عام 96" ۰ ورواه ابن أبي حاتم ولفظه : « تخفق الطيرسبعمائة 
عام » ۰ 


(۱) متفق عابه » وتقدم نحوه ص ١.5‏ . 
(۲) صحیح ۰ رواه ابو داود وغیره . وقد خرحته في «الصحیحةه 
)101 ( ۱ 


ب ۲۷۵6۷ — 


1 


وأما من حرف كلام الله » وجعل العرش عبارة عن المثلنك » كيف 


بصنم بقوله تعالى : ( ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ) الحاقة : 


۷ + وقوله : ( وكان عرشه على الماء ) هود : ۷ ٠‏ آشول : و سمل ملكه 
بومتذ ثمانية ؟ ! وكان ملكه على الماء ! ویکون موسى عليه السلام 
آخذا بقائمة من قوائم الملك ؟ ! هل يقول هذا عاقل” يدري ما يقول ؟! 


واا الكرسي فقال تعالى : ( وسع كرسيه السموات والأرض ) 


البقرة : ۲۵۵ ۰ وقد قيل : هو العرش ٠‏ والصحیح أنه غيره ؛ تقل ذلك 
عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره ۰ روى ابن أبي شيبة في کناب «صفه 
العرش » > والحاكم في « مستدركه » » وقال :إنه على شرط الشيخين 
ولم بخرجاه » عنسعيدين جبير عن ابن عباس » في قوله تعالى : ( وسح 
کرمیه السموات والارض ) البقرة : ۲۵۵ » أنه قال : الكرسي موضع 
القدمين » والعرش لا دار قد'ره إلا الله تعالی"۰۲۱ وقد روي مرفوعا » 
والصواب أنه موقوف على ابن عباس ٠‏ وقال السدي : السموات 
والأرض في جوف الكرسي بين بدي العرش ٠‏ وقال ابن جرير : قال أو 
ذر رضي الله عنه : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم قول : « ما 
ل ااه ا ا ا 
الارض »۲۳۲ + وقيل : كرسيه علمه » وينسب الى ابن ع عباس ٠‏ والحفوظ 
عنه ما رواه ابن أبي شيبة » كما تقدم ٠‏ ومن قال غير ذلك فليس له دليل 
الا محرد الظن ۰ والظاهر أنه من جر اب الكلامالمذموم » كماقيل في العرشء 


امع هو دراه رانا ام نیت كنا یه تخر نج کتاب 
« ما دل عليه القرآن مما بمضد الهيئة الجديدة القويمة البرهان » للآلرسي؛ 
وقد طبعه المكتب الاسلامي ٠‏ 


(۲) صتعیح كما بينته في الصدر السابق . 


oY‏ س 


وإنما هو كما قال عار واحد من السلف : بين بدي العرش كالم قاةإليه * 
ا عي ل ا 
لحمید ) فاطر : د ونیا | قال الشيخ رحمه الله هذا 00 
ل بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما 
دون العرش » ليبين أن خاقه العرش لاستوانه عليه » > ليس لحاجته إليه » 
بل له في ذلك حكمة اقتضنه » وكون العالي فوق السافل ؛ لا يلزم م أن 
تكون السافل حادياً للعالي » » محبطاً به » حاملا" له »/ ولا/ أن يكون 
الأعلى (۱) مفتقرا إليه ۰ فانظر الى السماء » كيف هي فوق الأرض وليست 
مفتقرة اليها ؟ فالرب تعالى أعظم شاا واجل من أن بلزم من علو"ه ذلك » 
بل لوازم علوه من خصائصه ؛ وهي'حمله بقدرته للسافل » وفقر السافل» 
وغناه هو سبحانه عن السافل » واحاطتته عز وجل به » فهو فوق العرش 
مع حمله هدر ته العرش وحملته » وغناه عن العرش » وفقر العرش 
اليه » وإحاطته بالعرش ‏ وعدم إحاطة العرش به » وحصره للعرشل » 
وعدم حصر المرش له ه وهذه اللوازم منتفیه عن الخلوق " 

و قاه" العلو آهل التعطيل /» لو فصتلوا بهذا التفصیل » لهدوا 
الى سواء السبیل : وعلموا مطابقة العقل للتنزيل » و لسلکو اخلف‌الدلیل» 
ولکن فارقوا الدلیل » تلو عن سواء السبيل ٠‏ والأمر في ذلك كنا 
قال الامام مالك رحمه الله » للا سئل عن قوله تعالی 50 نم استوى على 
GS‏ 
مجهول ۰ وروی هذا الحواب عن آم سلمة زضي الله عنها موقوفا 


. في الاصل : للاعلاء‎ )١ 


۳ وباب 


0 


ومرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسل" ٠‏ 

وأما قوله : محيط بكل شيء وفوقه » وفي بعض النسخ : محيط 
نکل شيء فوقه »' بحدف الو او , من قوله : فوقه » والنسخة الأولى 
هي الصحیحه » ومعناها : أنه تعالی محیط بکل شيء وفوق کل شيء ٠‏ 
ومفى ااب بر وا ارت 
تلك التسخةع ااا اي لا 
وإتكارا لصفة الفوقية ! والا فند قام الدلیل على أن العرش" سوق" 
الخلوقات وليس فوقه شيء من المخلوقات » فلا بقی لقوله : محيط ب 
سعنى : محيط بكل شيء فوق العرش » والحالة هذه " معنى” ! اذ" 
لیس فوق العرش من الخلوقات ما بحبط به » فتعتن شوت الواو ۰ 
ويكون العنی : أنه سبحانه محیط بکل شيء » وفوق كل شيء ۰ 

آما کونه محیطا بكل شیء » فقال تعالی : ( والله من ورائهم محیط ) 
البروج :۰ ١‏ ( ألا إنه بكل شيء : محيط ) حم السجدة : 4ه ۰ ( وله ما 

في السموات وما في الأرض و كان الله بكل شيء ء محیطاً ) النساء : ۰۱۲۵ 
وا المراد من احاطته بخلقه أنه كالفلك » وأن الخلوقات داخل ذاته 
المقدسة » تعالى الله عن ذلك علو؟ كبيرا ٠‏ ونم المراد : إحاطة کک 

00 عليه و قدرته(۲) ء وأنها بالنسة البو 9 
ل - أن الواعد متا إذا كان بتدم خر 
إن شاء قبضها وأحاط قبضته بها » وان شاء حعلها نحته » وهو في الحالين 
مباين لها » عال عليها فوقها من جميع الوجوه » فكيف بالعظيمم الذي 
لا بحيط بعظمته وصف واصف ۰ فلو شاء لقبض السموات والارض 

۱ بصح : والصواب موقوف على مالك أو ام سلمة » والاول اشهر . 

(۲) في الاصل : احاطة عظمة وسعة وعلم و قدرة . وكلا العبار تين حسن» 
وهو من التاویل الذي نقمه الشارح » مع أنه لا بد منه احیانا . 


— o4 بت‎ 


الوم" وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة » فإنه لا بتجدد به إذ: ذاك 
قدرة ليس عليها الآن » فكيف بستبعد العقل مع ذلك أنه يدنو سبحا نه 
من بعض أجزاء العالم وهو على عرشه فوق سمواته ؟ أو بندني إليه من 
بشاء من خلقه ؟ فمن ی ذلك لم يقدثر'ه حق" قدره ٠‏ وفي حديث أبي 
رزین المشهور الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ي ريه الرب 
تعالی : فقال له آبو زرين : كيف يسعنا ‏ پارسول الله # وهو واحدو نحن 
جمیم ؟ فقال : سانبئكبمشل ذلك في آلاء الله : هذا القمر » آیة" من آیات 
لله » كلكم براه مشخنلبا به » والله اكبر من ذلك » وإذا أفل تبين أنه أعظم 
وأكبر من كل شيء؟١) ٠‏ فهذا يزيل كل إشكال » ويبطل كل خيال ٠‏ 

. وأمأ كونه فوق المخلوقات » فقال تعالى : ( وهو القاهر فوق عباده ) 
الانعام : ۱۸ و 5١‏ ۰ ( يخافون ربمم من فوقهم ) النحل : ٠ ٠١‏ وقال 
صلی الله علیه‌وسلم في حديث الأوعال التقدم ذكره : « والعرش فوق 
ذلك » وال فوق ذلك كله »۳ ۰ وقد أنشد عبد الله بن رو "ا<* شعره 
المذكور بين بدي النبي صلى الله عليه وسلم » وأقره على .ما قال ؛ 
وضحك منه ۰۲۳ وكذا أنشده حسان بن ات رضى الله تعالى عن 
قوله : ۱ 

شهدت اذن الله أن محمدا ‏ رسول‌الذي‌فوق السموات‌من‌عل" 
وأن أبا بحيى ويحيى كلاهما العمل من ربه متقبل” 


سس سس س 


(۱) ضمیف الاسناد 1 

(۲) ضعیف وتقدم قرببا . ۱ 

(۲) ضعیف » وقول أبن عبد البر « روبناه من وجوه صحاح » فيه 
نظر » نقد قال الذهبي في ” العلو » ( ص ۱.۱ ) معقبا عليه ۶۰ روي من 
وجوه مرسلة ثم ذکرها » . ۱ 


ست. ون ۷ — 


> وأن الذی عادى الیهو داین‌مریم رمو لأنى من عندذي العرش مرمل, 
وأنا آخا الأحقاف اذ: قام فیهم بحاهد في ذات الاله وسدل 
فقال النبي صلی الله عليه و سلم : « وأنا آشهد »۲۱ ۰ وعن آبي‌هربرة 
رضي الله عنه » عن النبي صلی الثمعليه وسلم » أنه قال : « لا قضی الله 
الخلق كنب في کتاب ذهو عنده فوق العرش : آن‌رحمتي‌سبفتغضبي» ۲ 
وف روابه : « تغلب غضبي » رواه البخاري وغيره ٠‏ وروی ابن ماجه 
عن جابر برفعه » قال « بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور“ > 
فرفعوا إليه رؤوسهم » فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم» 
وقال : با أهل الجنة » سلام عليكم ؛ ثم قرأ قوله تعالى : ( سلام قولا 
من رب رحيم) بس :08 : فينظر لبهم »و ينظرونْإليه .فلا بلتفتون‌الی شيء من 
النعيم ما دامؤا بنظرون اليه »۲ ۰ وروی مسلم عن النبي صلى الله عليه 
وسلم » في تفسير قوله تعالى : ( هو الأول والاخر والظاهر والباطن ) 
الحديد : ۳ بقوله : « أنت الأول فليس قبلك شيء » وأنت الآخر فليس 
بعدك د مداه روات الاب ال وات 
. شيء 2106 ۰ والمراد بالظهور هنا : العلو ٠‏ ومنه قوله تعالی : (فها 
اسطاعوا أن ظھ روه)الكهف :۷۰ أى بعلو ه ٠‏ فهذه الأسماء الأربعة متقابلة : 
اسمان‌منهالاز ليت الرب‌سبحانه‌و تعالی و آبدیته » و اسمان‌لعلوهو قربه*وروى 
ی ای ای O‏ 
قال : آنی‌ر سول > الله صلی الله عليه وسلم آعرابي » فقال با رسول الله » 
جنهدت الا تفس/ وضاعت العيال/ و نمكت الامو ال ,وهلکت الأنعام/ » 


)١(‏ ضعيف » رواه ابن د في « الطبقات » بسا 5 5 هط 


(۲) متفق هليه . ۱ 
(؟) ضصف. ونقدم ) وقول لیخ اجن ا رسمه اه : : « واسناده 


جيد » غير حید »© لما ذکرته هناك 


—~ ۳ ۷: لم 


هاستسق الله لنا » فإنا نستشفع بك على الله » و نستشفع باه عليك » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : وبحك ! آتدري ما تقول ؟ وسبح رسول 
الله صلی الله عليه وسلم » فما زال بیج حتى عثرف ذلك فيوجوهأصحابه» 
ثم قال : و بحك ۱۱ لا ستشفع بالله على أحد من خلقه » شأذ: الله أعظم 
س ذلك »و حك!آتدري ما الله ؟ إن الله فوق عرشه » وعرشه فوق سمو اته» 
وال بأسابعه ! مثل القبة/عليه/؛ وإنه یط" به أطيط الرتحل 
بالراكب »۲ ۰ وف فصة سعد بن معاذ يوم بني قربظة »لما حكم فبهم أن 
تفتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لقد 
حكمت فيم بحكم الملك من فوق سبع سموات 6 ٠‏ وهو حدیث 
صحيح » اخرجه الأموي في مغازيه » وأصله نی « الصحيحين » ٠‏ وروی 
البخاري عن زينب رضي الله عنها : أنها كانت تفخر على أزواج النبي 
صلى الله عليه وسلم » وتقول : زوجكن أهاليكن » وزوجني الله مسن 
فوق سبع سموات97؟ ٠‏ وعن عبر رضي الله عنه : أنه مر بعجوز » 
فاستوقفته » فوقف ممها يحدثها » فقال رجل : يا أمير المؤمنين » حبست 
الناس يسبب هذه العجوز ؟ فقال : ويلك ! آتدري من هذه ؟ أمرأة" 
سمع الله شکواها من فوق سبع سموات » هذه خولة التي أنزل الله فيها ٠‏ 

(۱) ضميف » وتقدم . ۱ 

(۲) صحیح بدون قوله ۰ « فوق‌سبع‌سموات» كذ لكهوفي«المسحيحين» 
:وه المسند » . واما هذه الزيادة فتفرد بها محمد بن صالح التمار » كما في 
« العلو » ( ۱۰۲ ) وقال:« وهو صدوق » وفي « التقريب » « صدوق 
يخطىء »» قلت : فمثله لا بقبل تفرده » وان صححه الولف وكذا الذهبي » 
وفي اثبات الفو قية احادبث صحيحة تفني عن هذا , وسید کر ال لف‌بمضها . 
۰۰ ) صحیح وهو عند البخاري في « التوحيد » من حدیث انس 


1 
مه‎ oV - 


( قد سمع الله قول التي تحادلك في زوجها وتشنتکي الى الله )227 المجادلة:١‏ 
أخرجه الدارمي ٠‏ وروی عكرمة عن ابن عباس » في قوله : ( ثم لآنينهم 
من بين أندبهم ومن خلفهم وعن أسانهم وعن ثسائلهم ) الاعراف : ۱۷ > 
قال : ولم بستطم أن قول من فوقهم » لأنه قد علم أن الله سبحانه من 
فوقمم ۰ : 

ومن سمع آحادیث الرسول صلی الله عليه وسلم و کلام السلف » 
وجد منه في اثبات الفوقية ما لا بنحصر ٠‏ ولا ريب أن الله سبحانه لما 
خلق الخلق لم بخلقهم في ذاته القدسة » تعالی الله عن ذلك » فانه الاحد 
الصمد الذي لم يلد ولميولد » فتعين أنه خلقهم خارجا عن ذاته » ولو لم 
نتصف سبحانه شوقية الذات » مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم » 
لكان متصفا بضد" ذلك » لأن القابل للشی: لا بخلو منه أو من ضده » 
وضد الفوقية : السفول » وهو مذموم على الإطلاق » لأنه مستقر إبليس 
وأتباعه وجنوده ٠‏ ۱ 

فإن قيل : لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى بلزم من تفیها ثبوت‌ضدها ٠‏ 
قيل : لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها » 
فمتى أقررتم بآنه ذات قائم بنفسه » غير مخالط للعالم » وأنه موجود في 
الخارج » ليس وجوده ذهنيآ فقط » بل وجوده خارج الأذهان قطما 
وقد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك فهو : إما داخل 
العالم وإما خارج عنه » واتكار ذلك انکار ما هو أجلى وأظهر من الامور 
البديهيات الضرورية بلا ريب » فلا ستدل على ذلك بدليل إلا كان العلم 
بالمباينة أظهر منه » وأوضح وآبين ٠‏ وإذ! كان صفة العلو والفوقية صفة 


(۱) ضعيف . اخرجه ابو سعيد الدارمي في « الرد على الجهمية » 
( ص ۲۱ » طبع الکتب الاسلامي ) من طريق ابي يزيد الدني عن عمر به ۰ 
قال الذهى : ۱٠۳۱‏ )9 وهذا اسناد صالح فیه‌انقطاع»ابو بز بدلم يلحقعمر» ۰ 


— رن" سه 


كمال » لا نقص فيه ولا بستلزم صا » ولا بوجب محذورا » ولايخالف 
کتابا ولا سنه ولا إجماعا » فنفي حقيقته يكون عین" الباطل والمحال الذي 
لا تأتي به شريعة أصلا ٠.‏ فكيف إذا كان لا سکن الإقرار بوجوده 
وتصدین رسله » والإيمان بکتابه وبما جاء بهرسوله ب إلابدلك؟فكيف 
إذا انضم الى ذلك شهادة" العقول السليمة » والفطر/المستقيمة/» 
والاصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على خلفه » وكونه 
فو قق عباده » التي قرب من عشرين نوعا : أحدها : التصريح بالفوقية 
قرونا باداة : من » المعينة للفوقية بالذات » كقوله تعالى : ( يخافون 
ربمم من فوقهم )النحل : ٠ ٠١‏ الثاني : ذكرها مجردة عن الأداة » كقوله 
تعالى : ( وهو القاهر فوق عباده ) الانعام : ۱۸ و 8١‏ ۰ الثالث : التصريح 
بالعروج إليه نحو : ( تعرج الملائكة والروح إليه ) المعارج : 4 ٠‏ وقوله 
صلى اله عليه وسلم : « یمرج الذين باتوا فيكم في.ألهم »۲۳ ۰ الرابع : 
التصريح بالصعود لبه ٠‏ كقوله تعالى : ( إليه يصعد الكلم الطيب ) 
فاطر : ۱۰ ۰ الخامس : التصريح برفعه بعض المخلوقات اليه » كقوله 
تعالى : ( بل رفعه الله إليه ) النساء : ۱۵۸ «وقوله : ( إنيمتوفيكورافعمك 
الي“ ) آل عمران : هه ۰ السادس : التصریح بالعلو الطلق » الدال على ۱ 
جميع مراتب العلو » داتا وقدرا وشرفا » کقوله تعالی : ( وهو العلی ١‏ 
العظيم ) البقرة : ٠٠١‏ ۰ ( وهو العلي* الكبير ) سبا : ۲۳ ۰ ( إنه عليم 
حكيم ) الشوری : ۰۱ ۰ السایع : التصریح بتنزیل الکتاب منه » کقو له 
تعالى : ( تنزيل الکتاب من الله العزیز العلیم ) غافر : ۲ ٠‏ ( تنزيل الکتاب 
من الله العزیز الحكيم ) الزمر : أ ۰ ( تنزیل‌منالرحمن الرحیم) فصلت: ۰۲ 
( تنزیل من حکیم حمید ) فصلت : 45 ٠‏ ( قل نزله روح القدس من ربك 


» متفق عليه » وهو قطعة من حديث لابي هربرة رضي الله عنه‎ )١( 
On نتماقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار‎ ١ اوله‎ 


۲۵ = 


بالحق ) النحل : ۱۰۳ . ( حم“ ۰ والكتاب المبين ٠‏ إنا آنزلناه في ليلة 
مباركة انا كنا منذرين ٠‏ فيها كل آمر حكيم ۰ آمرا من عندنا إنا كنا 
مرسلین ) الدخان : هه ۰ الثامن : التصر بح باختصاص عض المخلوقات 
بانها عنده » وآن بعضها آقرب اليه من بعض » کقوله : ( إن الذین عله 
ريك ) الاعراف : ۲۰5 ۰ ( وله من في السموات والارض ومن"عندهت) 
الا نساء ۰ ء ففرق بین «من له » عمومآ وین « من عنده » من‌ملانکته 
وعبيده خصوصاً ۰ وقول النبي صلی الله عليه وسلم في الکتاب الذي 
کنبه الرب تمالی على تفسه : « أنه عنده فوق العرش 206 ٠‏ التاسم : 
التصريح بأنه تعالى في السماء » وهذا عند اللفسرين من أهل السنة على 
أحد وجهين : إما أن تكون « في » بمعنی « على » » وإما أن يراد 
بالسماء العلو ءلايختلفونني ذلك » ولا بجوز الحمل على غيره ٠‏ العاشر : 
التصریح بالاستواء مقرو باداة « على » مختصا بالعرش » الذي هو 
اولص ع ا 9 : « ثم » الدالة على الترتيب 
والمهلة ۰ الحادي عشر عشر : التصریح برفع الأبدي الى الله تعالى » » کقوله 
سا عليه وم إن الله يستحبي من عبده إذا رع اله يدي آذ 
بردهما صفر؟ »( ۰ والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط . باطل بألضرورة 
والفطرة » وهذا بجده من تفسه كل داع ؛ كما بأني إن شاء الله تعالى ۰ 
الثاني عشر شر : التصریح‌بنزوله كل ليلة الى سماء الدنيا » والنزول المقول 
عند جميم الأمم إنما يكون من علو الى سفل ٠‏ الثالث عشر : الإشارة , 
اليه حسا الى العلو » كما آشار اليه من هو أعلم بريه وبما يجب لبه 


0ك 


. متشق عليه وتقدم‎ )١( 
۰ (؟) صحيح » اخرجه الحاكم وغره‎ ١ 
3 في الاصل : به‎ ۲ 


تا 


وسلنء عليه من جميع الہ : لا كان بالمجمع الاعظم/ الذي ب لم يجتمع 
ناحد مثله ارم عنم > ق الکان الاعظم ؛ قال ل لهم : « أنتم 
مسوولون عني » ضادا آنتم فائلون ؟ فالوا : تشهدآنك‌قدسلعت وادات" 
ونصحت” ۱۷ » فرفع أصبعه الكريبة الى السساء ۶ رافعا لها إلى من 

هو فوقها وفوق كل شيء ؛ قاثلا : « اللهم اشهد » ۰ فكأتا نشاهمد 
تلك الاصیع الک سة وهي مرفوعة الى الله » وذلك اللسان الكريم وهو 
يقول لمن رفع أسبعه اليه : « اللهم اشهد » » ونشهد أنه بغ البلاغ 
المبين » وآدى رسالة ربه كما أمر » ونصح أمته غاية النصيحة » فلايحتاج 
مع سانه وتبليغه. و کشفه وإبضاحه إلى تنطشع المنتطعين » وحذلقة 
المتحدلفين ! والحمد لله رب العالمين ٠‏ الرابع عشر : التصر يح بلفظ : «الأين» 
كفول أعلم الخل e‏ سانا عن المعنى 
Go‏ ا ل ا ٠‏ ف غير موضع ٠‏ 
الخامس E‏ قال إن ربه في السماء ب 
بال سان“ ٠‏ السادس عشر : اخباره تعالی عن نرعون أنه رام الصعود 
الى السساء لیطلع الى إله موسی فيكذبه فسا أخبره من أنه سبحانه 
قوق 00 : با هامان ابن لي صرحا لعلي ال اتاد و 
السيوات فاطتل" الى اله موسی » وني لاظنه كاذ ) المومن : ۳ 
فمن تفی العلومن الجهمية فهو فرغوني » ومن ألبته فهو موسوي 


)١(‏ صحيح . وهو قطعة من حديث جابر الطویل في حجة النبي صلى 
الله عليه وسلم . رواه مسسلم وأبو داود والدارمي وابن ماجه وغیرهم وقد 
افردته في جزء لطيف ۰ وضممت اليه كل ما وقع لي من الروابات 
والزبادات الثانته عن جابر رضي ي الله عنه في سياف واحد : وعلقت عليه 
الثانتة عن حابر رضي الله عنه في سياق واحد - وعلقت عليه بتعليقات 
سعليقات مفده , وقد طبع نلاث طعات في آلکتب الاسلامي العامر . 

(۲) صحیح » رواه مسلم (1/5/!. ؛ وغیراه عن معاوبة بن الحکمااسلمي 
ان الشبي صلى الله عليه وسلم قال للحار نة : ابن الله ؟ قالت : في:السماء » 
عال : من آنا ؟ قالت : انت رسول الله : قال : اعتقها فانها مؤّمنة . 


> 


أ ۳ 


محمدي ٠‏ السابع عشر : إخباره صلى الله عليه وسلم أنه تردد بين موسى 
عليه السلام وبين ربه ليلة العراج بسبب تخفيف الصلاة » فيصعد إلى 
ربه ثم بعودالى موسى:عدة مرار"") ٠‏ الثامن عشر : النصوص الدالة على 
رؤبة أهل الحنة له تعالى » من الكتاب والسنة » وإخبار النبي صلى الله 
عليه وسلم أنهم پرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر ليسدونهسحاب» 
فلا يرونه إلا من فوقهم » كما قال صلى الله عليه وسلم : « بينا أهل الجنة 
في نعيمهم » إذ' سطع لهم نؤر » فرفعوا رؤوسهم » فإذا الجبار جل جلاله 
قد أشرف عليهم من فوقهم » وقال : با آهل الجنة » سلام عليكم » ثم قرأ 
قوله تعالى : ( سلام قولا من رب رحيم ) يس : ۵۸ ۰ ثم يتوارى عنهم » 
وتبقى رحمتته‌وبرکننه عليهم في ديارهم »'" رواه الامام أحمند في 
» السند » » وغيره » من حديث جابر رضي الله عنه ٠‏ ولا يتم إنكار 
الفوقية إلا بانکار الرؤية ٠‏ ولهذا طرد الجهمية الشقين؟ » وصداق . 
آهل السنة بالأمرين معا » وأقروا بهما » وصار من آثبت الرؤية وتمى 
العلو" مذبذبآ بين ذلك » لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ! وهذه الأنواع 
من الأدلة لو تسطت آفرادها لبلغت' نحو آلف دليل » فعلى التأول أن 
يجيب عن ذلك كله ! وهيهات له بجواب صحيح عن بعض ذلك ۱ . ! 

وكلام السلف فيإثبات صفة العلو كثير جد؟ : فمنه : ما روى شيخ 
الإسلام أبنو إسماعيل الأنصاري ف كنابه الفاروق » بسنده الى مطيسع 
البلخي : أنه سأل آبا حنيفة عمن قال : لا أعرف ربي في السماء آم في 
الأرض ؟ فقال :قدكفر » لان الله بقول : ر الرحمن على العرش استوى ) 
" طه": ه وعرشه فوق سبع سمواته » قلت : فان قال : إنه على العرش » 


(۱) متفق عليه . 
(۲) في الاصل : النفيين . 


ہے ۲ ۷۵ سب 


ولكن يقول : لا آدری‌المرش في السماء أم في الارض ؟ قال : هو كافر » 
لأنه أنكر أنه في السماء » فمن أنكر أنه في السماء فقد کفر ٠‏ وزاد غيره : 
لان الله ف أعلى عليين » وهو بُدعى من آعلی » لا من أسفل ٠‏ انتمی ٠‏ 
ولا بلتفت الىمنأتكرذلك ممن ینتسب الى مذهب أبي حنيفة » ققد 
اتنسب إليه طوائف معتزلة وغيرهم » مخالفون له في كثير من اعتقاداته ٠‏ 
وقد ینتسب الى مالك والشافمي وأحمدمن يخالفهم في / بعض/ اعتقاداتهم ٠‏ 
وجل فوق العرش EE‏ مشهورة ٠‏ رواها عيد الرحمن بن أبي حاتم 
وه ۰ ۱ 

ومن تأول « فوق » » بأنه خير من عباده وافضل منهم » وأنه خير ۱ 
من العرش وأفضل مته » كما يقال : الأمير فوق الوزير » والدينار فوق 
الدرهم ‏ : فذلك مما تنفر عنه العقول السليمة » وتشمئز منه القلوب 
الصحيخة ! فان قول القائل / انتداءار: الله خير من عباده » وخيرمن عرشه ٠:‏ 
من جنس قوله : الثلنج بارد » والنار حارة » والشسس أضوأ من السراج » 
والسماه آعلی من سقف الدار » والجل أف من الى ورسول الله 
أفضل من فلان الیهود/ي/۰ والسماء وق الأرض ! ! ولیس ف ذلك 
فكيف بليق بكلام الله » !لذي لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا 
بمثله لا أتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ؟ ! بل في ذلك تنقتص » 
كنا قیل ق الثلالسائر : . 

ألم تر أن السیف نتص قدره إذاقيلإنالسيفأمضىمنالعصا 

ولو قال قائل : الجوهر فوق قشر البصل وقشر السمك ! لضحك 
منه العقلاء » للتفاوت الذي بينهما » فإن التفاوت الذي بين الخالق 
والمخلوق أعظم واعظم ٠‏ بخلاف ما إذا كان المقام بقتضي ذلك » بآن كان . 


س 5 


احتحاحاً على تس > كسا في 9 بوسف الصدیق عليه السلام : 
ال : ( اق ی TSS‏ ( 


مله : ۰۷/۳ 


وإنما يشبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن بوت الفوقية الطلقة 
من كل وجه » فله سبحانه وتعالى فوقية القهر » وفوقية القدر ۲۲ »وفوقية 
الات ٠‏ ومن أثبت البعض وتفى البعض فقد تتقص » وعلوه تعالی‌مطلق 
من كل الوجوه ٠‏ فان قالوا » بل علو المكانة لا المكان ؟ فالمكانة : تأنيث 
المكان » والمنزلة : تأنيث المنزل » فلفظ « المكانة والمنزلة » تستعمل في 
المكانات النفسانية والروحانیة(۲) » كما ستعمل لفظ « المكان والمنزل ». 
في الأمكنة الجسمانية » فإذا قيل : لك في قلوبنا منزلة » ومنزلة فلان في 
قلو بنا وفي تموسنا أعظم من منزلة فلان » كما جاء في الاثر : « إذا أحب 
أحدكم أن بعرف كيف منزلته عند الله » فلينظر' كيف منزله" الله في قلبه » 
فإن الله ينزل العبد من تمسه حيث أنزله العبد من قلبه 6" ٠‏ فقوله : 
« منزلة الله في قابه » : هو ما یکون في قلبه. من معرفة الله ومحبته 
وتعظيمه وغير ذلك » فإذا عثرف أن « المكانة والمنزلة » : انث المكان 
والمنزل » والمؤنث فرع على الذکر في اللفظ والمعنى » وتابع" له » فعلو* ‏ 
المثل الذي يكون في الذهن يتبع علو" الحقيقة » إذا كان مطابقاً كان 
حقتا » والا كان باطلا ٠‏ فان قيل : المراد علوه في القلوب » وأنه أعلى في 
اقلوب من كلشيءقيل:وكذلك هو » وهذا العلو" مطابق لعلوه في 


. في الاصل :الفضل . (۲) في الاصل : والعر جانية‎ )١( 
٠ لاأعرقه , 000000 ()) في الاصل : بقع على‎ 9 


- NE 


تنه على كل شيء » ذإن لم يکن عاليا بنفسه على كل شيء » كان علو”» 
في. القلوب غي مطابق » کمن جمل ما ليس بأعلى أعلى ٠‏ ۱ 
٠‏ وعلوه سبحانه وتمالی كما هو ثابت بالسمع » ثابت بالعقل والفطرة » 
أما ثبوته بالعقل فمن وجوه : آحدها : العلم البديهي القاطع بان كل 
موجؤدين » اما أن يكون آحذهما ساريا في الآخر فا ا 
وإما أن يكون ماما بنهسه مانا من الآخر .٠‏ الثاني : أنه لا حلق العالم » 
فإما أن نکون خلقه في ذ ته أو خا رجا عن ذاته » والاول باطل : أما أولا : 
فبالاتفاق » وأماثانيا : فلانه بلزم أن بكون محلا للخسبائس ١‏ والقاذورات 
تعالن الله عن ذلك علو۴ كيرا ٠‏ والثاني قنضي کون العلم واقعا خارج 
ذاته » فيكو منفصلا » نتعینت المباينة » لأن القول باله غير متصل بالعالم 
وغیر" منفصل عنه _ غب" معفول ٠‏ الثالث : أن كوله تعالى لا داخل 
العالم ولا خارجه : يفتضي/ هي/ وجوده بالكلية » لأنه غير معقول : 
فیکون موجودا إما داخله وإما خارجه » والاول باطل » فتعين الثالي ٤‏ 
E‏ 


“ما قله بالفظرة ,نان الخلق جميعا. بطباعهم وقلوبهم السليمة 
ترفعون أبديهم عند الدعاء » ويقصدون جهة العلو تقلوبهم عند التضرع 
الى الله تعالى * وذكر :محمد بن طاهر القدسي أن الشيخ أبا جمفسر 
الهنُداني حضر مجلس الأستاذ آبي المعالي الجو يني المعرو ف بامامالحرمین» 
es‏ ' » وقول : كان الله ولا عرش" وهو الآن 
على ما كان ! فقال الشيخ أ نو جعفر : آخبر نا با أسئئاذ” عن هذه الضرورة 
التي نجدها في قلو بنا ؟ فإنه ما قال عارف قط : يا الله » إلا" وجد في قلبه 
موري ار ١‏ لتاقت ر ترم تنم منم 


۱ للق ف الاصل للحشائشس 5 
(۲) في الاصل : بطلب . 


“fo - 


الضرورة عن أنفمنا ؟ قال : فلطم أبو المعالي على رأسه ونزل ! وأظنه 
قال : وبكى ! وقال : حيكرني الهمداني حيكرني ! أراد الشيخ : أن“ هذا 
أمر فطر الله عليه عباده » من غير أن يتلقواه من المرسلين » يجدون في 
قلوبهم طلبا ضروری بتوجه الى اله ويطلبه في الملي ٠‏ ۱ 
وقد اعتترض على الدلیل العقلي بإتكار بداهته » لأنه انکره جمهور 
المقلاء »فلو كان ده لا كان مختلفا فيه بين العقلاء » بل هو قضية 
وهمية خيالية ؟ وااجواب عن هذا الاعتراض مبسوط في موضعه » ولکن 
اشير" إليه هنا اشارة مختصرة » وهو أن يقال : إن العقل ان قبل قولکم 
فهو لقولنا أقبل » وان رد" العقل" قولنا فهو لقولکم اعظم رد" » فان . 
كان قولنا باطلا في العقل » فقولکم آبطل » وإن كان قولکم حقت مقبولا 
في المقل » فقولنا اولی أن یکون مقبولا في العقل ٠‏ فان دعوی الضرورة 
مشتركة » فإنا تقول : نعلم بالضرورة بطلان قولکم » وأنتم تقولون 
كذلك » فإذا قلتم : تلك الضرورة التي نحكم ببطلان قولنا هي من حکم 
الوهم لا من حکم العقل ؟ قابلناکم بنظير قولكم » وعامة" فطر الناس » 
ليسوا منکم ولا منّا ‏ موافقون لن“ على هذا » فان كان حکم 
فطر بني آدم مقبولا ترجحنا عليكم » ون كان مردودا غير" مقبول 
بطل قولكم بالكلية » فإنكم إنما بنيتم قولكم على ما تدعون أنه 
مقدمات" معلومة بالفطر ةالآدمية » وبطلت' عقلياتنا أيضا » وكان السمع” 
الذي جاءت به الأنبياء معنا لا ممکم » فنحن مختصون بالسمع دونکم » 
والعقل مشسترك بيننا ويينكم ٠‏ ۱ 0 
فان قلتم : اثر المقلاء يقولون بقولنا ؟ قيل : ليس الأمر كذلك » 
فان الذين يصرحون /آن/صانع العالم شيء موجود ليس سوق 
العالم »وأنه لا مباین. للعالم ولا حال في العالم ‏ : طائفة“ من النظار » 


(۱) في الاصل : يوافقونا . 


“Nr 


واول من عرف عنه ذلك في الاسلام جهم بن صفوان وأتباعه ٠‏ 
واعتثرض على الدليل الفطري : أن ذلك إنما لكون السماء قبلة 
للدعاء » كما أن الكعة قبلة للصلاة » ثم هو منقوض بوضع الجبهة على 
لارض مع أنه ليس في جهة الأرض ؟ وأجيب على هذا الاعتراض من 
وجوه . : أحدها : أن قولكم : إن السماء قبلة للدعاء ‏ لم يقله أحد” 
من سلف الامة » ولا أنزل الله به من سلطان » وهذا من الأمور الشرعية 
الدينية » فلا يجوز أن يخفى على جميع سلف الامة وعلمائها ٠‏ الثاني : 
أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة » فإنه يُستحب؛ للداعي أن ستقبل 
القبلة » وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة في دعائه فيمواطن 
كثيرة »)١١‏ فمن قال إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة » أو أن له قبلتين : 
احداهما الكعبة والاخری السماء : فقد ابتدع في الدين » وخالف 
جاعة الت : الثالث : أن القبلة : هي ما بستقبله العابد بوجهه » كما 
تستقبل الكعبة في الهلاة والدعاء والذ کر والذیح » وكما بوجه الحتضر 
والمدفون » ولذلك سميت وجهة ٠‏ والاستقبال خلاف الاستدار » 
فالاستقبال بالوجه » والاستدبار بالدبر » فأما ما حاذاه الإنسان برأسه 
أو پدیه أو جنبه فهذا لا بسمی قبلة » لا حقيقة ولا مجازا » فلو 
كانت السماء قبلةالدعاءلكان المشروع "أن يوجه الداعي وجهه اليما » 
وهذا لم شرع » والموضم الذي ترفع اليد الله لا سبی قبلة » 
لا حقيقة ولا مجازا » ولأن القبلة في الدعاء آمر شرعي تنبع فيه الشرائع » 
ولم تامر الرسل أن الداعي ستقل السماء بوجهه » بل تهوا/عن/ 
ذلك ۰ ومعلوم أن النوجه بالقلب » واللجاً والطلب الذي بحده الداعي 
من نفسه آمر" ' فطري » يفعله السلم والکافر والعالم والجاهل » واکثر 


iS BE SENET ا‎ 9 


لت ) ب ۸ ات الدعاء مستقیل القبلة . 


ما نفعله الضطر والمستغيث بالله » كما فطر على أنه إذا مسه الضر بدعو. ‏ 
الله » مع أن آمر القبلة مما يقبل النسخ والتحويل » كما تحولت القبله 
من الصجرة الى الکعبة ٠‏ وأمر لتوجه في الدعاء الى الجهه العلويه 
م ركوز' ' في الفطر » والمستقبل للكعبة يعلم أن الله تعالى ليس هناك بخلاف 
الداعي » فإنه پنوجه الى ربه وخالقه » ويرجو الرحمة أن تنزل من عنده ٠‏ 
وأما النفض بوضم الجبهة فما أفسده من تفض.» فان واضع الجبهة 
إنما قصد"ه العضوع لمن فوقه بالذل له » لا أن سیل اليه إذ' هو تحته ! 
هذا لا بخطر فیقلب‌ساجد ۰ لکن یحکی عن بشر الريسي أنه ”سمح 
وهو قول/ فيسجوده/: سبحان ربي الاسفل ! ! تعالی الله عما تقول 
الظالون والحاحدون علو كبير؟ ٠‏ وان" من آفضی به النفي الى هذه 
الحال حري أن یتزندق » إن لم بدا رکه الله برحمته » وبعيد من مثله 
الصلاح » قال تعالی ی 1 ۱ 
أول مرة ) الانعام : ٠١‏ ۰ وقال تعالی : (,فلما زاغوا آزاغ الله قلوبهم ) 
الصف" : ها ٠‏ فمن لم بطلب الاهتداء من مظانه عاقب" ا 
اله العقو ر الاي : ١‏ 
وقوله : وقد آعجز عن الإحاطة خلقه ا 
ولا رؤية » ولا غير ذلك من وجوه الإحاطة » بل هو سبحانه محيط بکل 
شيء ) ولا بحيط به شيء ٠‏ : 
قوله : ( ونقول ان اله اتخذ ابراهيم خليلا » وکلم اله موسى تليق > 
SE‏ 
ش : قال/ الله/ تعالی : ر و اتخذ الله ابراهیم خليلا ) النساء : ۱۲4 » 
وقال تعالی : ( و کلم الله موسی تکلیما ) النساء : ۲۹6 ۰ الخلة : كمال 
و ام لو اف 


“ NA" 


والحدات توحب المحبة ! وكذلك أتكروا حقیقه التكليم ۳ 
وكان أو من انندع هذا في الإسلام هو الجعد بن درهم » في | واكم 
امائة الثانية فضحی به خالدا بن عبد :الله القسري آم" العراق والمشرق 
بواسط » خط الناس بوم الأضحى تقال : أنها الناس شحو ا! » تصل 
مار ممم الاو 
ی دول تكلم :توس لا »الم رل مزع :م نو كان ولت 
فتوی آهل زمانه من علماء التابعين رضي الله عنهم + فجزاه الله عم 
اح حرا لهك الدع رس MM‏ ین مفو آن. 
فأظهره وناظر علبه » وإليه أضيف قول : « الجهبية » ۰ فقتله مسلم بن 
أحوز أمير خراسان بها » ثم انتقل ذلك الى المعتزلة أمباع عمره بن عسد» 
وظهر قولهم ف أ أثناء خلافة المأمون » حتى امتثحن أنسة الإسلام “ودعوهم 
الى الموافقه لهم على ذلك ٠‏ وأصل هذا مأخوذ عن المشركين والصايئه » 
وهم پنکرون أ أن يكون ابراهيم خليلا وموسى کلیما ء لان الخلة هې كمال 
المحبة المستغرقة المحب ؛ كما قيل : 


قد تخلات ملك الروح مني ولذا سى الخليل خالا 


ل 0 
دلت عليه الآبة الكرسسة ما ثبت في « الصحيح » عن أبي سعيد الخدري ,» 
عن النبي صلى الله عليهوسلم قال : « لو كنت متخذة من أهل الأرض ٠‏ 
خليلا لاتخذت" آبا بكر خليلا : ولكن لكن صاحبكم خليل الله »20 » يعني 
تمسةء وق روابة : « إنيأبر' إلى كل خليل من خلته » ولو كنت / متخدا/ 

من آهل الگرض,خیلا لاتخذت أبا بكر خليلا » ٠‏ وف رواية : « إن الله 
اتخذني خليلا كنا اتخذ إبراهيم خليلا » ٠‏ فبين صلی الله عليه وسلم آنه 


. في الاصل: فانه‎ )١( 
: (؟) صحيح » وتقدم نحوه‎ 


- ۲۹۹ - 


۷ بصلح له أن يتخذ منالمخلوقين خليلا » وأنه لو أمكن ذلك لكان أحق 
الناس به أبو بكر الصديق ٠‏ مع أنه صلى الله عليه وسلم قد وصف ‏ 
تسه أنه بحت" أشخاصا » کقوله لمعاذ : « وال إنى لاحبك » ۲۲ ۰ 
وكذلك قوله 000 وكان زيد بن حارثه حب رل اله لی الله 
عليه وسلم ؛ وابنه أسامة” حبه ٠‏ وأمثال ذلك ٠‏ وقال له عمرو بنالعاص: 
أي النا سأحب” إليك؟قال: «عائثه»» قال: فمن الر حال؟قال: «آنوها»۲۱) ۰ 
فعلم أن الخلة أخص من مطلق المحبة » والمحبوب بها لكمالها يككون 
محا لذاته » لا لشىء آخر ء إذ المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن 
ذلك الغير » ومن كمالهالاتقبل الشر که/ ولا/ المزاحمة » لتخللها المحبة » 

ففيها كمال التوحید و کمال الحب ۰ ولذلك لما اتخذ الله ابراهیم خلیلا » ۱ 
وکان ابراهیم قد سال ربه أن يهب له ولدا صالحا » فوهب له اسماعیل » 
فأخذ هذا الولد شمبة من قلبه ».فغار الخلیل على قلب خلیله أن يكون 
فيه مكان لغيره ؛ فامتحنه به بذبحه » لیظهر سر الخلة في تقديمه محیة" 
خليله على «حبة ولده ؛ فلما استسلم لأمر ربه » وعزم على فعله » فظهر 
سلطان الخلة في الإقدام على ذبح الولد إيثارا لحبة خليله على محبته » 
نسخ الله ذلك عنه » وفداه بالذ"یح العظيم » لأن المصلحة في الذبح كانت 
ناشئة من المزم وتوطين النفس على ما آمر » فلما حصلت هذه المصلحة 
عاد الذبح تمه مفسدة + فنسخ في حقه » وصارت الذبائح والقزابين 
من الهدايا والضحايا سنة في آتباعه الى بوم القيامة ٠‏ وكما أن منزلة 
الخلة الثابتة لابراهيم صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله 
عليه وسلم كما تقدم ؛ كذلك منزلة التكليم الثابتة لموسى صلوات الله 
:عليه قد شار که فیها نبينا صلى الله عليه وسلم » كما ثبت ذلك في حديث 


الإسراء ۰ 


(۱) صحیح » رواه أحمد وغيره . 

۲۱ بتسبر الى حدبث انس قال : جاءت امراة من الانصار الى رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ومعها صبي لها » فکلمها ر سول الله صلی الله 
: عليه وسلم ۰ فقال : والذي نفسي بيده 5 انكم احب الناس (الي: مرتين) 
اخرجه البخارى . 

۱ متفق عليه من حدبث عمرو بن الفاص . 
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وهنا سوال مشهور » وهو : أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من 
إبراهيم صلى الله عليه وسلم » قکیف طلب له من الصلاة مثل مالا براهيم » 
مع ان المشبته به أصله أن يكون قوق المشبه ؟ وكيف الجمع بين هدين 
الأمرين المتنافيين ؟ وقد أجاب عنه العلماء بأجوبة عديدة » بضيق هذا 
المكان عن بطها ٠‏ وأحسنها : أن آل ابراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس 
في آل محمد مثلهم » فإذ! طلب‌للنبي صلی الله عليه وسلم ولاله من الصلاة 
مثل مالابر اهيم وآله وفيهم الأنبياء » حصل لآل محمد ما بليق بهم لانمم 
لا يبلغون مراتب الأنبياء ».وتبقى الزيادة التي للانبیاء وفيهم ابراهيم 
لمحمد صلی الله عليهما وسلم » فیحصل له من المزبة ما لم بحصل لعیره ٠‏ 
وأحسن من هذا : أناانبي صلى الله عليه وسلم من آل ابراهيم » بل هو 
افضل آل ابراهيم » فيكون قولنا : « كما صليت على/آل/ ابراهيم » ب 
متناولا الصلاة عليه وعلی سار النسيين من ذرية ابراهيم وهو متناول 
لابراهيم أيضا ۰ كما في قوله تعالى : ( إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل 
ابر اهیم وآل عمران على العالین ) آل عمران : ۳۳ ۰ فإبراهيم وعم ان 
دخلا في آل ابراهیم ول عمران » وکما في قوله تعالی : ( إلا آل لوط 
نجيناهم بسحر ) القمر : ۳۸ ۰ فإن لوطا داخل في آل لوط » وكما في قوله 
تعالى : ( إذ نجيناكم من آل فرعون ) البقرة : 44 وقوله : ( أدخلوا 1[ 
فرعون أشد العذاب ) امن : 4٩‏ فإن فرعون داخل في آل فرعون ٠‏ 
ولهذا والله أعلم » اکثر روايات حدث الصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم إنما فيها كما صلبت على آل ابراهيم + وفي كثير منها : كما صلیت . 
على ابراهيم ولم برد : كما صليت على ابراهيم وعلی. آل ابراهيم إلا في 
قليل من الروابائلا؟ ما ذلك إلا لان في قوله : كما صليت على ابراهيم » 
بدخل آله تبعا ٠‏ وف قوله : كما صليت على آل ابراهيم » هو داخل في 
آل ابراهيم ٠‏ وكذلك لا جاء آبو آوفی رضى الله عنه بصدقة. الى النبي 


“YN - 


صلى الله عليه وسلم دعا اه الى صلی الله عليه وسلم وقال : « اللهم 
صل على آل أبي أوفى ۷ ولا کان بيت ابر اهيبم ,عليه الیسیلام 
آثرف سوت العالم على الإطلاق خصیم الله بخصا نع نس . أمنها ...أنه 07 
الشوة و الکتاب ٠‏ فلخ بأت: بعد ابزاهيم نبي إا من هل سته ۰ ومنها : ۱ 
سبحاته حملهم أئنة دون مره الى نوم القامة » فكا: .من دجل. الحنة 
من أولياء الله مدهم فإنا دخل ام من طر قم و بدتز تهم : ومنها! ١‏ إن 
E‏ د منم الخللین ؛ كنا نقدم ذكزه 1 ۱ 
هذا الست اماما للئاس ۰ تال تعالى : ( انی حاعلك للنامن اماما ...قال : 
ومن ذربتی‌قال :لا نلعهدي الظالمين)البقرة:1+4 مومنها::نهلجرئ على ندیه 
بناء بيته الذي جعله قباماً للنا س ومثابة. للناسن وأمناً » وتجعله قبلة. لهم 
وححاً » فكان ظهور هذا البيت ف الأكر مين ٠‏ ومنها : آنه آمر عاده: أن 
ores‏ وت ای ۱ 


قوله : : ( ونؤمن باللانگة والنیین ۰ والکنب له على الرسلین. 2 


"2 


00 ونشهد انهم كاثوا على الحق البين ) ٠‏ 5 ری مر اه لاهن 
هرن لدب ٠‏ سيا pha‏ 0 ارا قر 
۱(نصیتیی شی : م من آرکان اماد قل تال : ( آمن الرسول 

سا آنز ل إليه من ربه و الومنوی » » کل آمن باه وملانکته و کنبه.و رسله ) 
0 وذ د الآنات ۰ وفال الى ©( لیس البر أن تؤلوا وجوهکم 
قبل الشرق: الغرب » ولکن المر من آمن ا م الاخر واللانکه یلاس 
۱ والکتاب والنبيين ) البقرة : ۱۷۷ البق و 
الاسان" هو الامان" بهده الحسلة » وی من آمن بهده الحمله‌مومني » 
با جمل التكافرين من كفر بهذه الجملة » بقوله ار ان 
وملانكته و کنبه ورسله والیوم الاخر فقد ضل‌ضلالا بعید)) النساء: ۱۳۰ ۰ 
وقال صلى الله عليه و لم » في الحديث ا متمق على صحته » حدثجبر اليل 
۱ اخر جه البخاري في « صحيحه» عن عبد الله بنابي اوفی . 
١‏ = ۷۷۲ - ۱ 


وسؤاله ی طاح له و عن الاسان » فقال : « آن تومن بالله 
ار ام N‏ 
نهذه لاصو ل التي انفقت علیها الأنبياء والرسل صلوات الله ی 
وسلامه ؛ ولم یمن بها حشقه" الإسان إلا آتباع الرسل ٠‏ 


و آما أعداوٌ هم ومن سلك سبلم من الفلاسفة وأهل البدع 3 فهم 
'. متفاوتون في جحدها وٍنکارها » واعظم الناس‌لها إتكارا الفلاسفة 
السستون عند من بعظنهم بالحکاء ؛ فان من علم حقيقة قولهم عل أنهم 
لم يؤمنوا باه ولا رسله ولا کنبه ولا ملاتكته ولا باليوم الآخر » 
فإن مذهبهم آن الله سبحانه موجود لا ماه" له ولا حقيقة » فلا بعلم 
الجزئیات بأعيانها » وکل موجود في الخارج فهو جزئي » ولا فعل 
عندهم شدرةه ومشیئته » وانا العالم عندهم لازم له آزلا* وأبدا » 
وان سدوه مفعود له فمضانعة ومسالحة للمسلمين في اللفظ » ولیس 
عندهم بمفعول ولا مخلوق ولا مقدور عليه » وینفون عله سمعه ویصره 
وسائر صفذاته ! فیذا إسانهم بالله ٠‏ وآما کنبه عندهم » فانهم لا يصفوقه 
بالکلام » فلا کل ا یت يفول » والقرآن عندهم فيش 
فاض من العقل الفعتال على قلب. بشر زاكي‌النفس طاهر » متمیز عن 
النوع الإنساني بثلاث خصائص : قوة الإدراك وسرعته » لینال من / 
العلم لم احا ده کیا ران علا حيدلى اا 
بقلب صر رة الى صورة ! وقوة ال ب يبل مأ القوى المتلية في 
أشكال مخسوسة > وهي الملا نكة لكة عندهم وليس ف الخارج ذا 

منفصلة تصعد وتزل وتذهب ر مء وترى وتخاطب الرسول » وإنما 
ذلك عندهم ات هه با و هود المأ في الأعيان ٠‏ وأما الیوم الآخر » 
فهم أشد الات تكد دیا وا انك رآ له في الأعان » وعند.هم أن 0 العالم 


. متفق عليه من حدبث ابي هر برة رضي الله عنه‎ )١١ 
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ترب ».ولا تنشق السموات ولاتتفطر » ولا تتكدر النجوم ولا 
تکوغر الشمس والقمر » ولا يوام الناس من قبورهم ويبعثون إلى جنه 
ونار ! كل هذا عندهم أمثال مضروبة لتفهيم العوام » لا حقيقة لما في 
الخار ج» كما شهم منها أتباع الرسل ٠‏ فهذا إسان هذه الطائفة ب ال 
الحقيرة ‏ بالله وملانکته وكتبه ورسله واليوم الآخر ٠‏ وهذه هي أصول 
الدين الخسه ٠‏ ۱ 
وقد أبدلتها المعتزلة بأصولهم الخسسة التي هدموا بها كثيرا من 
الدين : فإنهم شو'ا أصل دينهم على الجسم والعرض » الذي هوالموصوف 
والصفة عندهم » واحتحوا بالصفات التي هي الأعر اض » على حدوث 
الوصوف الذي هو الحسم » وتكلموا في التوحيد على هذا الأصل » 
فنفوا عن الله كل صفة » تشبيهاً بالصفات الموجودة في الموصوفات التي 
هي الأجسام » ثم تكلموا بعد ذلك في آفعال التي هي القتدتر » وسموا 
ذلك « العدل » » ثم تکلموا في النبوة والشرائع والامر والنهي و الوعد 
والوعيد » وهي مسائل الاسماء والاحکام » التي هي المنزلة بين المنزلتين » 
ومسألة افاذ الوعيد » نم تكلموا في إلزام الغير بذلك » الذي هو الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » وضنوه بو از الخروج على الأئمة بالقتال» | 
فهده أصو لهم الخمسة » التي وضعوها بإزاء أصول الدين الخسة التي 
بعث بها الرسول ٠‏ ودار ررر 
والرافضة المتأخرون > جعلوا الأصول أربعة : التوحد » والعدل 


۱ ۱ ۱ 4 ¢ 
(اواصول أهل السنة والجماعة تابعة لا جاء به الرسول ۰ وأصل لياق 
لم و 


الدين : الإيمان سا جاء به الرسول » كما تقدم بیان ذلك » ولهدا كانت زک 
الآنتان من آخر سورة البقرة ‏ لما تضماتا هذا لاصل - : اسا شأن 0 
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م الي O‏ 
البقرة في ليلة كاه ٠ “' ٠»‏ وق « صحيح مسلم » عن | ن عباس رضي 
الله عنهما » قال : د بينا جبرائیل قاعد عند الثبي صلى الله عليه و سلم سمع 
. قيضا من فوقه » فرفم رأسه » فقال : هذا باب من السماء فتح اليوم » 
ل ل : هذا ملك نزل الی‌الارض» 
لم ينزل قط إلا البو ) > فسلم » وقال : : أبشر بنورين أوتيتهما “لم يۇ تھسا 
نبي قبلك ١‏ ا الکتاپ + وخواتيم سورة البقرة » ن هرا تحرف منهسا 
الا آوتیته ۲۳۰ " » وقال آ بو طالب المكي : أركان الإيمان سبعة » يعني هده 
الخمسه!» و الا بنان ,پالقدر » والاسان الحنة و النار ٠‏ وهذا احق » 
والأدلة عليه اپتو ا قطعية ٠‏ وقد تقدمت الاشارة إلى دليل 


التوحيد والرسیی‌اله ٠‏ 10 صاحص 7 له (هه اجو طراب بای و 


وأما اللانکه فهم الم كلون بالسموات والارض »© فكل حركة في 
العالم فهي ناشئة عن الملائكة » كما قال تعالی : : ( فالدیرات آسر) )1 
النازعات : ه ٠‏ ( فالمقسمات مرا ) الذار بات 4 وهم اللانکه عند 
أهل الإيمان وأتباع الرسل ؛ وأما المكذبو:, بالرسل المنكرون للصانع 
فیقولون : هي الجوم ٠‏ وقد دل الکتاب والسنة على أصناف اللالکم 
وانها موكلة بأصناف المخلوقات » وأنه سبحانه ول بالجبال ملائكة 
ووكل بالسحاب والطر ملانکة » وؤكل بالرحم ملانکة تدبر أم 
النطفة حتى يتم خلقها » ثم وككل بالعبد ملائكة لحفظ"* ما یعمله 
واحصائه وكتابته » ووكل بالموت ملانكة » ووكل بالسكرال ف القبر 
ملائكة » ووكل بالأفلاك ملانكة بحر كرنها » وو کل بالشمس والقسر 


ل ل ملس سس سج م سس تست مسح بع سوه 


۱۱۱ صحيح لاخر " الصحيحين » 
۱( صحيح لاخراج مسلم الال 5 
(۲) في الاصل : تحفظ . / 


Vo -‏ هس 


ملاثكة » ووكل بالنار وإشادها وی نتيا e‏ مک مرو كن 
بالحنه وعمار تھا وغر E E‏ د الله 
e SS‏ 
5 ) المر سلات : ۳ و ( اللقیات ذکرا ) الرسلات : 
رمندم ۳ e‏ 0 الناوعات : ١‏ و ( الناشطات نشطا) ا 
و ( السایجات سبحا ) النازعات : ج ( فالساشات عنقا ) ااناي‌عات 
: و الصافات صقا ٠‏ فال اجرات زجر؟ * فالتالیات ذكر1 ) الصافات: 


|۳ ومعد ى جمم التأنيث ف ذلك كله : : افر نو الطو افو الجاعات؛ 


تیا سا 5 5 ۱ 
الى e‏ 0 در 6 » و J‏ اط كقة « J) a‏ دجاعة » : ومنهم ا 


ب e‏ سد - مس سمه aaa a a‏ اج هه r‏ جهن د مش 


الر EEE‏ المذات + وملانكة قد و كلو ا يحمل العرش :و ملاشکة 
قد وكلوا سباره السوات بالصلاة والتسبيح والتقديس : الى غير ذلك 
من أصناف الملالكة التي لا بحصبها إلا الله ٠‏ ولفظ « الك بشمر . 
انه رسول منهذ لأمر مرسله ۰ فليس لهم من الأمر شيء + بل الامر 
كله للو احد القيار > وهم نفدو ون أمره : ( لا سیتو نه بالقول وهم مره 
مملون ) الاتبياء : ۲۷ ۰ /) بعلم ما دين أنديهم وما خلفیم )/لبقرة : 
۵ (ولا شتعون ل إلالمن ارتضی وهم من خشيته مشففون ) الانبیاه : 
۰۸ ( بخافون ربهم من فوفهم وشعلون ما مرون ) اللحل : ۵۰ ۰ فهم 
عباد مکر"مون ؛ منهم الصافون » ومنهم السبتحون ؛ ليس منهم إلا له. 
مقام معلو م »ولا تتحطاه » وهو على عبل قد آمر به . لا شصر عنه ولا 
نتعداه » وأعلاهم الدئن عنده ( لا تک رون عن عادتهو لا تحسرونء٠‏ 
سیحون الليل والنهار لا شترون ) الأنبياء : 19 ۲١‏ : وروساژهم 
الأملاك الثلائة : جبراتيل وميكائيل وإسرافيل » الموكلون «الحياة ؛ 
فجرانیل مرکل بالوحي الذي ا والارواح ؛ ِِ 


وم 


ساكلا ؟ تس 


مو كل بالنفخ في الصور الدي به اة الخلق بعد مماتهم ٠‏ فهم رسل الله 
ې خلقه وآمره ؛ وسفراؤه بينه وبين عباده » ينزلون الأمر من عنده في 
قطار العالم » و بصعدون اليه بالأمر » قد أطت السموات بهم » وحق ا 
لها أن تئط » ما فیها موضع آریع أصابم إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد 
لله » ویدخل البیت" المعمور منهم كل بوم سیعون ألفا لا بمودون إليه 
آخر ما علیهم ٠‏ والقرآن مسلوء ند کر الملائكة وآصنافهم ومراتبهم »فتارة 
شرن الله تعالى اسمه بأسمهم » وصلاته بصلاتهم » و ضيفهم اليه فيمو اضم 
التشريف » وتارة يذكر حفتهم بالعرش وحملهم له » ومراتبهم من ٠‏ 
الدنو ۲۲ » وتارة بصفهم بالاكرام والكرم » والتقرب والعلو والطهارة 
r yS‏ نكته و کنبه‌ورسله ) 
البقرة : ۲۸۰ ۰ ( شهد الله أنه لا إله إلا هو واللائکة وأولو العلم ) آل 
عمران : ۱۸ ۰ ( هو الذي بصلي عليكم وملانکته ليخرجكم من الظلمات 
الى النور ) الاحزاب : >٣‏ ۰ ( الدين بحملون العرش ومن حوله بسبحون 
بحمد ربهم ويؤمنون به ویستغفرون للدین آمنوا) غافر : ۷ ٠‏ ( وترى 
اللانکه حافتين من حول العرش نسیحون بحمد ربهم ) الزمر : ه 

( بل عباد مكرمون ) الانبياء : ۲۰ ٠‏ ( إن الدين عند ربك لا يستكبرون 
عن‌عباد ته. ويسبحونه وله سحدون ).الاعراف : ۲۰۰ ٠‏ ( فان استكيروا 
فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ) فصلك : 
۳۸ ۰ ( کراماً کاتبین ) الاتفطار : ۹۹۹ ( كرام نررة) عبس : ٠١‏ 5 
( بشهده القربون ) المطففين : ۲۱ ۰ ( لا يمون إلى الا الاعلی ) 
الصافات : ۸ ۰ وكذلك الأحاديث النبوية طافحة بذکرهم ۰ فلهذا كان 
الا مان بالملا نكة آحد" الاصول الخمسة التي هي أركان الاسمان 7 


ند کم تلم الاين ف الفاضلة بن اة وصالحي البشر » وتنسب 


۰ في الاصل” : وبراء‌تهم من الذنوب‎ )١١ 


“VY” 


الى أهل السنة تفضیل صالحي البشر والأنبياء فقط على الملائكة » والى 
المعتزلة تفضيل الملاتكة ٠‏ وأتباع الأشعري على قولين : منهم من فضل 
الأنبياء والأولياء » ومنهم من قف ولا يقطع في ذلك قولا ٠‏ وحكي عن 
بمضهم ميلهم الى تفضيل الملائكة ۰ وحكي ذلك عن غيرهم من أهل 
السنة وبعض الضوفية مه وقالت الشسيعة : ان جسیم الأئمة أفضل من 
جميع الملانكة ٠‏ ومن الناس من فستل تفصیلا "۱ آخر ٠‏ ولم بقل أحد 
ممن له قول يوئر إن الملائكة آفضل من بعض الأنبياء دون بعض ٠‏ كنت 
تردذت في الكلام على هذه المسألة » لقلة ثمرتها » وأنها قريب مما لابتعني» 
و« من حسن اسلام الرء تر که ما لا بعنیه » ۷ والشيخ رحمه الله لم 
تعرض الی. هذه المسألة بنفي ولا إثبات » ولعله یکون قد ترك الكلام 
فیها قصدا » فإن الامام آبا حنيفة رضي الله عنه وقف في الجواب عنها ۱ 
/علی/ما ذکره فی « مال الفتاوی 6 » فإنه ذکر مسائل لم يقطع آبو ٠‏ 
حنيفة فيها بحواب » وعد“ منها : التفضیل بين الملائكة والانبیاء ٠‏ وهذا 
هو الحق » فان الواجب علينا الإيمان بالملانكة والنبيين » وليس علينا 
أن نعتقد أي الفرشین أفضا, » فان هذا لو كان من الواجب لبیین لنا 
نصح ٠‏ وقد قال تعالى : ( اليوم أكملت لكم دينكم ) المائدة : ۳ ٠‏ ( وما 
كان ربكم نسي ) مریم : 54 ۰ وف « السحیح » : « إن اللهفرض فرانض 
فلا تضيعوها » وحد" حدود؟ فلا تعتدوها » وحرم أشياء فلا تنتهكوها » 
وسكت عن أشياء ‏ رحمة بكم غير نسیان - فلا تسألوا عنها »۹۳ ٠‏ 
فالسکوت ۲8 عن الكلام في هذه المسألة هيا وإثياتاً والحالة هذه أولى ٠‏ 


() صحيح رواه احمد وغیره » وقد مر اص )۲۲٩‏ . 
(۲) « مال الفتاوی » في کشفالظنو ن‌انه‌للامام ناصر لد ین السمر قندي 
الحنفي » اتمه في شعبان سنة 011 ۳ 
() حسمن نغيره » رواه الدار قطني وغيره ٠‏ 
() في الاصل : والسكوت . 


- VA - 


ولا قال 5 زد هده المسألة 0000 غبرها من السائل الستنطه من الکتاب 
والسنة » لأن الأدلة هنا متكافئة » على ما أشير” اليه » إن شاء الله تعالى ٠‏ 
وحسلنى على بسط الكلامهنا : أن بعض الحاهلین بسیئون الأدب شو لهم : 


كان الك خادما للنيبي سلی الله عليه وسلم ! أو : أن بعض الملاتكة ش 


خد ام ني آدم 4 تعنون الملا نكة الو كّلين باليشر » ونحو ذلك من 


الألماظ المخالفة للشرع » المجانبة للادب ٠‏ والتفضیل إذا كان على وجه 


التنقص أو الحمية والعصبية للجنس - : لا شك في رده » وليس هذه 
/ الساله/ نظير الفاضلة بين الأنبياء » فان تلك قد و "حد فيها نص“ ۰ وهو 
قو له‌تعالی: (تلك الر سل فضتلنا بعضهم على بعض ) البقرة : ۲۵۳ ب الابة ٠‏ 
وقوله تعالی : ( ولقد ففتلنا بعض النبيين على بعض ) الاسراء : ۵۵ ٠‏ 
وقد تقدم الکلام في ذلكعند قول الشیخ : وسید المرسلين » يعني النبي 
سلی الله عليه وسلم ٠‏ والعتبر رجحان” الدليل » ولا 'يهجر القول لان 
بعض أهل الأهواء وافق عليه » بعد أن تكون المسألة مختلفا فیها بين 
اهل السنة ۰ وقد كان آبو حنيفة رضي الله عنه بقول أولا بتفضيل 
الملائكة على البشر > ثم قال هکسه » والظاهر أن القول بالتوقف أحد 
اقواله ۰ والأدلة في هذه المسألة من الجانبين نبا تدل علي الفضل > لا 


الله مصنف سماه « الإشارة ف البشارة » ف تعضیل البثر على الملك ع أ 


قال في آخره : اعلم أن هذه المسألة من بدع علم الكلام » التي لم يتكلم 


فها الصدر الأول. من الأمة » ولا من بعد هم من أعلام الأئمة » ولا ٠‏ 
توقف علیها أصل من أصتول المقائد » ولا تعلق بها من الأمور الدينية. 
كبر من القاصد ۰ ولهذا خلا عنها طا'فة من مصنفات هذا الشآن »و امتنم. 


من الکلام فیها جماءة” من الأعيان » وکل متكلم فيها من علماء الظاهر 


علمه » لم يخل” کلامه عن ضعف واضطراب ۰ انتمی والله الوفق 


العييوات؟: 


— ۲۷۹ - 


على الأفضلية » ولا نزاع في ذلك ٠‏ وللشيخ تاج الدين الفزاري رحمه , 


ال تن رم میم . 


فمما استدل به على تفضيل الأنبياء على الملا نكة : أن الله أمر الملائكة 
أن يسجدوا لادم » وذلك دلبل على تفضيله عليهم » ولذلك امتنع نم إبليس 
واستكبر وقال : ( آرآنتك هذا الذي كرمت علي ) الاسراء : + قال 
الاخر ون :إن سود اللاشکه كان امتثالا لأمر رم » وعبادة/ وانقیاد؟/ 
وطاعة له » وتکریما لآدم وتعظيما » ولا يلزم من ذلك الافضلية » کمالم 
لازم من سحود يعقوب لابنه علیهما السلام تفضيل ابنه عليه » ولاتفضیل 
الكعبة على بني آدم بسجودهم إليها امتثالا لامر ربهم ۰ وأما امتناع 
إبليس » فإ نه عارض النض برأبه وقياسه الفاسد أنه خر مله » وهذه 
المقدمة الصغرى » والكبرى محذوفة » تقديرها : والفاضل لا سحد 
للمفضول ! وكلتا المقدمتين فاسدة:: آما الأولى : فان التراب موق 2 
النار في أكثر فاته » ولهذا خان إبليس عنصر"ه » فأبى واستكبر » 
فإن من صفات النار طلب العلو والخفة والطيش والرعونة » وإفساد 
ما تصل اليه ومحقه وإهلاكه وإحراقه » وتفع آدم" عنصر”ه » في التوبة 
والاستکانة » والانقیاد و الاستسلام لامر الله » والاعتراف وطلب الغفرة » ۱ 
فان من صفات التراب الثبات والسکون والرصانةءو التواضم والخضوع 
والخشوع والتدلل » وما دنا منه ينبت ویزکو » وينمي ویبارك فيه » 
ضد النار ۰ وأما القدمة الثانية » وهي : أن الفاضل لا بسجد للمفضول 

ب : فباطله » فان السحود طاعة لله وامتثال لأمره » ولو أمر ألله عباده 
أن سحدوا ل لوجب عليهم الامتثال والمبادرة » ولا يدل ذلك على 
أن السجود له أفضل” من الساجد » وان كان فيه تكريمه وتعظيمه » 
۱ وإنما بدل على فضله ۰ قالوا : وقد يكون قوله : ( هذا الذي كرمت 
علي ) الاسراء : ٠۲‏ » بعد طرده لامتناعه عن السجود له » لا قبله اينتفي 
الاستدلال به ۰ 


ومنه : أن الملائكة لهم عقول وليست لهم * شهوات » والانبیاء لهم 


سم و ۴ سم 


عقول وشهوات » فلما نهو'! 'تفسهم عن الهوى » ومنعوها عما تميل إليه 
الطباع » كانوا بدلك أفضل ٠‏ وقال الآخرون : يجو زأنيقع / من الملائكة / 
/.من/ مداومه الطاعة وتحمل العبادة وترك الونى والفتور فيها : ما 
يفي بتجنب الأنبياء شهواتهم » مع طول مدة عبادة اللائكة ٠‏ ومنه : أن 
الله تعالى جعل / الملا نشكة/ رسلا الى الأنبياء » و سفر اء بینه وبينهم »و هذا 
الكلام قد اعثل به من قال إن الملائكة أفضل » واستدلالهم به أقوى » 
فإن الأنبياء المرسلين » إن ثبت تفضيلهم على الطرستل إليهم بالرسالة » 
ثبت تفضیل الرسل من اللانکه إليهم عليهم » فإن الرسول الملكي يكون 
رسولا الى الرسول البشري ٠‏ 

ومنه : قوله تعالی : ( وعم آدم الاسماء كلها ) البقرة : 6۳۲۱ 
الابات ٠‏ قال الاخرون : وهذا دلیل على الفضل لا على التفضیل » وآدم 
والملانكة لا علمون إلا ما عّهم الله » ولیس الخضر" أفضل" 
موسى » بكو نه علم ما.لم يعلسه موسى » وقد سافر موسى وفتاه في طلب 
العلم إلى الخضر » وتزودد لدلك » وطلب موسى منه العلم صریحا > 
و ای ]لاك على عم نين عام اله هن جر كلامة ولا المداهد 
أفضل” من سليمان عليه السلام لي ۱ 
ی 

ومنه : قوله تعالی : ( ما منعك أن تسجد لا خلقت” يدي ) ص : ۰۷۵ 
قال الاخرون: هدا دليل المضل لا الأفضلية 7 والا لزم تفضيله على 
محمد صلى الله عايه وسلم ٠‏ فإن قلتم : هو من ذریته ؟ فمن ذريته البر 
والفاجر » بل يوم القيامة إذا قيل لادم : « ابعث: من ذريتك بعثا الى 
النار » » « ببعث هن كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين الى النار » وواحدا 
الى الجنة »۲ ۰ فما بال هذا التفضيل سرى الى هذا.الواحد من 
الالف فقط ۰ 


-۲۷ - 


ومنه : قول عبد الله بن سلام رضي الله عنه : ما خلق الله خلفا أكرم 
غليه من محمد صلی الله عليه وسل“ » الحدیث » فالشأن في ثبوته وان 
صح عنه فالشان في ثبوته في تسه » فانه يحتمل أن يكبون من 
الاسراثبلیات ٠‏ 
۱ ومنه : حدث عد الله بن عمرو رضی الله عنه » أن رسول الله صلی 
لله عليه وسلم قال : « إن الملأئكة قالت : يا ربا » اعطیت" بني آدم 
الدنيا باکلون فيها ويشر بون ويلبسون » ونحن تسبح بحمدك » ولا ناكل 
ولا نشرب ولا نلهو » فكما جعلت لهم الدنيا فاجمل لنا الآخرة ؟ قال : 
لا أجعل صالح ذرية منخلقت بيدي کمن قلت له : كن فكان ٠  »‏ 


(۱) « المستدرك » ( 04/5 9ه ) سنك صحيح عله وصححه هو 
والذاهبي ۰ ۱ ۱ 

(؟) ضعیف » كما أشار اليه الصنف » واما تعقب الشيخ احمد شاکر 
عليه بقوله : « هذا اعل الشارح الحديث اسنادا ومتنا » ومااصاب في 
ذلك السداد » اذ قصرفي تخريجةه . اما رواية الطبراني » فانها ضعيفة. حقا» 
بل غابة في الضعف . فقد نقلها ابن كثير في التفسير ( ۲۰۱/۵ ) باسنادها 
من « العحتم الکبیر » ۰ ونقلها الهيثمي فی«مجمع‌الز واند»(۸۲/۱) و قال:رواه 
الطبرانيف« الكبير » و « الاو سط» . و فیهابر اهیم بن عبدالله بن خالدالصيصي)» 
وهو کذاب متر وك . وفي اسناد الاوسط طلحة بن زید » وهو کذاب ایضا ۰۹ 
فهذان اس‌نادان لا نصا بهما . ولکن الحد بث رواء الاما م عثمان بن سعمید 
الدارمي في کتاب الرد على المر بسي رص ۳۲ ) باسناد صحیح»مطولاترواه 
عن عبد الله بن صالح ؛ عن الليث بن سعد © عن هشام بن مغد » عن ل 
بن اسلم » عن عطاء بن بسار » عن عبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ وهذا 
اسناد لامغمز فيه » وقد اشار اليه الحافظ ابن كثير في الناريخ ( 90/1 )» 
مختصرا » من رواية عثمان بن سعيد » واشار الى صحته ٠‏ 

واما رواية عبد الله بن احمد بن حنبل : فانها من زياداته في « کتاب 
السنة » الذی رواه عن أبيه ( ص * ۱۲۸ من طبعة السلفية بمكة ) ۰ فقال 
عبد الله : « حدثني الهيشم بن خارجة » حدئنا علمان بن علاق » وهو عثمان 
ابن حصن بنعلاق/ وكتب في الطبوعة : محصن ! خطا/» سمعت عروة بن | 
رويم بقول : اخبرني الانصاري » عن النبي صلى الله عليه وسلم e<‏ = 


-- امم - 


د 


.عروة بن روم »/ أنه / قال 1 أخبر ني الأنصاري » عن النبي صلى لله 


عليه وسلم « أن الملا نكة قالو ۱» » الحديث عو فيه : «و نامو نو ستر بحون» 
فقال الله تعالى : لا » :آعادوا القول ثلاث مرات » كل ذلك قول : لا » ٠‏ 
والشأن في ثبو تهما » فان في سنديهما مقالا » وي متنهما شیناً » فكيف يظن 
بالملانكة الاعتراض على الله مرات عديدة ؟ وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم 
لا يسيقونه بالقول وهم بأمره يعملون ؟ وهل ین بهم أنهم متبرمون 
بأحوالهم » متشوفون الى ما سواها من شهوات بني آدم ؟ والنوم آخو 
الموت » فكيف يغيطونهم به ؟ وكيف يظن بهم أنهم عبطو نهم باللهو > 


ب فهذا اسناده ظاهره الصحة ابضا » وان لم استطع أن اجزمبذ لك ان 


۰ فجهالة الصحابي لا تضر . وهو بروي عن انس بن مالك لانصاري » فان 


بكنه بكن الاسناد صحيحا . وهذا محتمل جدا » وان كنت لا اقطع به . : 
فان الحديث ذكره ابن كثير ف التفسير ( ۲۰۹/۵ ۲١۷‏ ( نقلا عن ابن 
عساکر ؛ باسناده الىعثمان بن علاگ : « سمعت مرو بن روم اللخمي » 
حدئني انس ين مالك » عن النبي صلی الله عليه وسلم ۰.۰ » ۰ فهذا قد 
يرجح ان « الانصاري » في رواية عبد الله بن احمد - : هو « انس بن مالك 
الأنصاري » . ولکن اسناد ابن عساکر لم نتبين لي صحته من ضعفه ٠‏ ۱ 

وابا ما كان » فر وابة عبد اللهبن احمد » ورواية ابن عساکر - تصلحان 
للاستشهاد » وتو دان صحة حديث عبد الله بن عمر و © باستاد الدارمي 3 
الملائكة لم يعترضوا بهذا على ربهم » ولم بتبرموا باحوالهم » وانما سألوا 
ربهم » وهم عبان مطیعون » برضون بما امرهم الرب تبارك وتعالی » اذا لم 
بستجب دعاءهم . ومثال ذلك ال بات في خلق آدم في اول سورة البقرة : 
( اتجمل فیها من يفسد فیها وسفك الاماء ونحن تسبح بحمدك ونقدس 
لك » قال :اني اعلم م' لا تعلمون ) - الآبات ۲۰ - ۷۳۲ ۱ 

قلت : فلانری فيه مانهض على تصحیح ااحديث »واليك البیان بایجاز : 
۱ - اما قوله في طزیق اندارمي : « وهذا اسناد صحبح لا مغمز فيه = | 


بت ممم ~ 


وهو من الباطل ؟ قالوا : بل الأمر بالعكس » فان إبليس إنما سوس 
الى آدم ودلااه 000 أطمعه / في/ أن يكون ملكا بقوله : ( ما 
نهاكما رنكنا عن هذه الشحرة إلا أن تكونا متلکین أو تكونا من 
الخالدين ) الاعراف : ۲۰ ۰ فدل" أن أفضلة الملك أمر معلوم مستقر" في 
القطرة » شهد لذلك قوله تعالى » حكاية عن النسوة اللاتى قطن 
.أبديمن عند رؤية بوسف ( وقلن : حاش لله ما هذا بشرا » إن هذا إلا 
ملتك كريم ) بوسف : ۳۱ ۰ وقال تعالى : ( قل لا أقول لكم عندي‌خزائن 
الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ) الانعام : ٠١‏ قال الأولون : 
إن هذا إثما كان لا هو مركوز في النقس : أن الملائكة خلئق جميل 
عظيم » مقتدر” على على الأفعال الهائلة »> خصوصا العرب » فان ن الملا نكة 


SS E قاد‎ a 
الاول اننا لا نسلم بصحته مع وجود عبد الله بن صالح في طريقه »فانه‎ 
` » وان كان البخاري أخرج له في «صحيحه» فهو متكلم فيه من قبل حفظه‎ 
ولا بتسع هذا التمليق للافاضة في ذكر اقوال الائمة فيه » فحسبنا ما ذكره‎ 
الحافظ ابن ححر فى ترحمته من « ار وهو انما بذكر فيه عادة‎ 


٠‏ خلاصة اقوال الاثمةفيمن بتر حمه » قال : « SE‏ تيم 


في كتابه » وكانت فيه غفلة » . 

الثاني : اننالانسلم انضا ان ابن كثير اشار الى صحة الحديث »© ذلك 
لان غابة ما قال ديه : ۱ وهو اصح » وهذا القول لا فید تصحیحا مطلقا 
للحديث »© بل تصحیحانسییا » وهو لا ينافي ضعفه كما في قول الترمذي 
صحة الحديثكما هو مقرر في « المضطلح » فكذلك قول الحافظ ابن كثير ‏ 
هنا . والله أعلم . 

؟ ‏ حدیث عبد الله بن آخمد بسنده عن الانصاري » فلا شك في عداله 
رواته باستثناء الانصاري » وانما البحث في کون الانصاري انما هو انس 
ابن مالك رضي الله عننه ‏ لانه ان كان هو فالحديث معصل الاسناد » صحیح 
عن تفسیر ابن کثیر » مما لا يصلح له»لان‌این‌عساکراورده (1/13/16-؟) = 


Nf -‏ مت 


كانوا في تموسهم من العظمة بحيث قالوا إن الملائكة بنات الله » تعالى | 
الله عن قولهم علو ۲ كبيرا ٠‏ 

ومنه قوله تعالى : ( إن الله اصطفى آدم ونوحة وآل إبراهيم وآل 
عمران على العالمين ) آل عمران : ۲۳ ۰ قال الآخرون : قد بذکر 
« العالون » » ولا شصد به العموم المطلق » بل في كل مكان بحسبه » 
كما في قوله تعالى : ( ليكون للعالمين نذير؟ ) الفرقان : ٠ ١‏ ( قالوا أو لم 


تنهك عن العالمين ) الححر : ٠ ۷١‏ ( آتأتون الذكران من العالمين ) الشعراء : 


ولم بذکر فيه جرحا ولا تعدبلا » ودونه جماعة لم اجدمن ترجمهم » فمثل 
هذا الاسناد الواهي » لا بتر جح کون الانصاري هو انس » على انني قدو قفت 
له في ابنعساكر على طریق اخرى ضهيفة ابضا » سمي فيه الصحابي عبد 
الله جابر الانصاري » اخرجه (6.17/501/؟ ) من طربق هشام بن عمار : ناعبد 
ربه ابن صالح القرشي قال : سمعت عروة بن رويم بحدث عن جابر بنعبد 
الله الانصاري مر فوعا به . والقرشي هذا لم اجد له ترجمة وهشام بن عمار 
وان اخرح له البخاري فهو متكلم فيه ابضا قال الحافظ في « التقرسب » ۰ ' 
« صدوق » مفریء » کر فصار بتلقن » . وحملة القول ان جديث ابسن 
روم هذا ضعيف لحهاله الانصاري واضطر اب الرواتن الا خير تينفي تعیینه» 
فاو لاهما تقول أنه انس »© والاخری تقول : انه جابر » ولابصلح عندي تقو بته 
بحديث عبد الله بن صالح لاحتمال انه مما ادخل عليه » قال ابن حبان ۰ 
« كان في نفسه صدوقاء انما وقعت الناکیر في حديثه من قبل جار له »كان 
ينه وبينه عداوة » كان بضع الحدیث على شيخ ابي صالح وبكتبه بخط 
بشبه خط عبد الله » ويرميه في داره بين كتبه » فيتوهم عبد الله انه خطه 
فيحدث به !» , ١‏ 
هذاء وبحتمل أن بكون اصل الحديث من الاسرائيليات التي کان‌بحدث 
بها بعض الذين اسلموا من اهل الکتاب » ثم اخطا بعض الرواة فر فعه الى 
النبي صلي الله عليه وسلم كما صنعوا بقصة هاروت وماروت . واللهاعلم ٠‏ 


— ۲۷۲۸ 6 — 


6 ° ( ولقد اخثر ناهم على علم العالین ) الدخان : ۰۳۲ 

ومنه قوله تعالی : ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات آولّك هم 
خير البرية ) البيتنة : ۷ ۰ والبرية : مشتقة من البكر'ء » سعنى الخلق ع 
البرنة لكو نهم آمنوا وعملوا الصالحات ؛ و اللانكة في هذا الوص ف أكمل» 
فانهم لا يسأمون ولا يفترون » فلا يلزم أن يكو نوا خی من الملائكة ٠‏ 


هذا على قراءة من قرأ « البريئة » »بالهمز وعلى قراءة من قرأ بالياء» | 


إن قلنا : إنها مخففة من الهمزة » وان قلنا : انها نسبة الى البرى وهو 
التراب » كما قاله الفراء فيما نقله عنه الجوهري في د الصحاح » ل : 
يكون المعنى : أنهم خير من‌خلق‌من‌التراب » فلا عموم فيها » إذ العير من 
خلق من التراب ۰ قال الأولون : إنما تكلمنا في / تفضيل / صالحي البشر 
إذا كملوا » ووصلوا الى غانتهم وأقصى نهانتهم » وذلك إنما کون اذا 
دخلوا الحنة »و نالو ! الزلفی » وسكنوا الدرجات العلى » وحباهم الرحمن 
بمزید قربه » وتجلی لهم لیستمتعوا بالنظر الى وجهه الكريم ٠‏ وقال 
. الآخرون : الشأن ثي أنهم هل صاروا الى حالة شوقون فیهااللانكة أو 
يساوونهم فيها ؟ فان كان قد نبت لهم آنهم بصبرون الى حال يفوقوزفيها 
الملائكة سئلم المدعتى » وإلا فلا ٠‏ : 


ومما استتدل به على تفضيل الملائكة على البشر : قوله تعالى : 
(لن بستنكف المسيح أن يكون عدا لله ولا الملائكة القر بون ) النساء : 
۷۳ ۰ وقد شت من طرق اللغة أن مثل هذا الكلام يدل على أنالمعطوف 
أفضل من المعطوف عليه لانه لا يجوز أن يقال : لن يستنكف الوزير 
أن يكون خادمآ للملك » ولا الشرطي أو الحارس ! وإنما يقال : لن 
يستسكف الشرطي أن یکون خادم للملك/ ولا/ الوزير ٠‏ ففي مثل هذا 
الت ركيب یترقی من الآدنى إلى الأعلى ۰ فإذا ثبت تفضيلهم على عيسى 


- ۸ ۲ هب 


علیه السلام ثبت ف حی مره . ادا" لم يس احد فاعضل من بعتن 
الأنساء دون بعض ۰ آجاب الآخرون بأجوبة » آحسنها »أو من أحسنها : 
أنه لا نزاع في فضل نوه الك وقدرته وشدته وعظم خلقه > وفي 
العبودية خضوع وذل وانفاد » وعیسی عليه السلام لا يستنكف عنها 
ولا "من هو آقدر" منه وآقوی واعظم ختلفا » ولا بلزم من مثل هدا 
الت ركيب الافضلية الطلقة من كل وجه ٠‏ 


قلت ذلك لادعیت" فوق منزلتي » ولست ميق بدغي ذلباك ۰ آجساب 
الآخرون : ان" الكفار کانوا قد قالوا : ( ما لهذا الرسول يأكل الطعام 
ويمشي في الأسواق ) الفرقان : ۷ ٠‏ فأمر أن بقول لهم : إني بشر مثلكم 
آحتتاج الى ما بحتاجاليه البشر من الاکنساب والاکل والشرب » لست 
ومنه ما روی مسلم پاسناده » عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « المؤمن القوي خير وأحب الى الله . 
من المؤمن الضبعيف ؛ وفي کل* خير" 06" ۰ ومعلوم أن قوة البشم لا 
تدانی قوة الملك ولا تقار بها ٠‏ قال الآخرون :/ الظاهر/ أن الراد المؤمن ٠‏ 
من البشر ‏ والله أعله ‏ فلا تدخل الملائكة في هذا العموم ٠‏ 


ومنه ما ثت في « الصحيح » عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن 
النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال فيما يروي عن ربه عز وجل » قال : 
« قول الله تعالى : آنا عند ظن عجدي بی » وأنا معه إذا ذكرني » فان 


. في الاصل :اذا‎ )١( 
: ) ۵۱/۸۱ وهو طرف حتذديث عند هلم‎ (۱) 


ذكرني في نمسه ذكرته في نمسي » وان ذكر ني ف ملا ذكرته في ملاء خير 
منهم » »۲ الحدیت ٠‏ وهذا نص ف الأفضلية ۰ قال الآخرون : بحتمل 
أن مكون المراد خيرا منه للمذكور لا الخيرية المطلقة ٠‏ 

۱ ومنه ما رواه اماه الأكمة محمد بن خزدمة » بسندهف کتاب«التوحید»» 
عن آنس رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم :«بینا 
آنا جالس إذ: جاءجبر ائيل » فو كز بين كتفي" » فقمت ال ىشجرةمثل و كري 
الطب » فقعد فى إحداها » وقعدت" في الأخرى » فسمت" وارتفعت” حتی 
سدكت الخافقین » وأنا أقلتب بصري ؛ ولو شئت أن آمس" السماء. 
مسست” » فنظرت" إلى جبرائيل كانه حلس” لاطىء » فعرفت” فضل 
علمه بالله/علي”/ 6 » الحديث ٠‏ قال الآخرون : في سنده/مقال//فلا . 
نسلم الاحتحاج به إلا بعد ثبوته ٠‏ 


بخاص الكلام : أن هذه المسآاة من فضول المسائل ٠‏ لان 
قرس نح اضر لسري رتاف ا حا ردن واد 
ل ا ةك بالضواب ٠‏ 


للك معت احراء ا 
افيف یلار وان مه ای ونه شیف لو س 
وقول الشیخ احمد شاكر : « تكلم فيه بغير حجة » والراجح توثیقه»مردود» 
فقد قال فيه الامام احمد : مضطرب الحديث . وقال ابو حاتم : ليس 
بالقوي يكتب حديثه ولا بحتج به . وقال ابن حبان : کان ممن كثر وهمه 
حتى خرج عن جملة من بحتج نهم اذا انفردوا . ومن المقرر في « المصطلح » 
أن الجرح المفسرمقدم على التغديل » وقد تبين من هذه الكلمات ان ضعفه 
پسیب وهمه » ومن الفر ب انه لیس هناك نقل عن امام في توثيقه » واحسن ۱ 
ی اد ی ga e‏ اس ] 
ا 


۲۸۸ 


وآما الأنياء والمرسلون » فعلينا الإسان بمن سنتی الله تعالى فيكتابه 
من رسله » والإيسان بأن الله تعالى أرسل رسلا“ سواهم وأنبياء » لايعلم. 
أسباء هم وعدد هم لل اازه تعالی الدي أرسلهم 0 فعلينا الإسان بهم جملة» 
اه لم بات في عددهم نص" ۰ وقد قال تعالى : ( ورسلا قد قصصناهم 
عليك من قبل ورساد لم تقصصهم عليك ) النساء : ١١4‏ ۰ وقال‌تعالی : 
( ولقد أرسلنا رسلا من هبلك منهم من 5 قصصنا عليك ومنهم من لم 
تقصص عليك ) غافر : ۷۸ ٠‏ وعلينا الاسان بأنهم بلغا جمیم" ماأرسلوا 
به على ما أمرهم الله به وأ نهم یتنوه ١7‏ بيا نالاسع آحدامسن آرسلوا اليه جهله » 
ولا بحل خلافه ٠‏ قال تعالی : ( فه ل على الرس ل إلا البلاغ المبين ) النحل:۳۵ ٠‏ 
( وان تولوا فإنما عليك البلاغ المبين ) النحل : ۸۲ ٠‏ /( وإن تطيعوه 
تهندوا ) , ( وما على الرسول إلا البلاغ المبين ) اللور :4ه ٠.‏ 
( واطیعو! الرسول فإن توليتم نبا على رسولنا البلاغ المبين. ) 
لاتفان : ۱۲ ٠‏ 

وآما أولو العزم من الرسل ۰ فقد قیل فيهم آقوال آحسنها :ما نقله 
اليفوي وغيره عن ۱ بن عباس وقتادة : آنهم نوح » واه براهيم » وموسی » 
٠ ES at‏ قال : وهم الذکورون 
في قو له تعالى : ( وإذ TS‏ براهیم 
وموسى وعیسی بن مریم ) الاحزاب : ۷ ۰ وف قوله تعالى : ( شرع لكم 

من الدين ما وصتی به نوحا والذي أوحينا إليك وما به إبراهیم 
وموسی وعيسى أن أقيسوا الدين ولا تتفرقوا فيه /٠‏ كبر على المشركين . 
ما تدعوهم إليه/) الشوری ۶ ۱۳ ۰ 

وأما الإيمان محمد صلی الله عليه وسلم 4 فتصد شه واتباع ما حاء 
به من الشرائع ! احمالا” و 


. في الاصل : بيئنوا‎ )١( 


A — 


وآما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين » فنؤمن بما سمكى الله 
تعالى منها في كتابه » من التوراة والإنجيل والزبور ‏ وتومن بان لله 
تعالى سوى ذلك لالرراي د هرت اميا ها وعدد"ها 
إلا الله / تعالی/ ۰ ۱ ۱ 

وأما الایمان بالق رآن » فالاقرار به /و/اتباع ما فيه » وذلك آم 
زائد على الاسان بغيره من الكتب ٠‏ فعلينا الاسان بأن الكتب المنزلة 
على رس م۱ من عند له انا حق ودی وثور وین وش 
قال تعالی : ( قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ) البقرة : ۱۳۰ ۰ إلى قوله : 
( وما آو: تي النبيون من ربهم ) البقرة Jem:‏ الم + الله لا إله إلا هو 
الحي القيوم ( آل عمران : ۲۰۱ ۰ إلى قوله:(و آنزل الفرقان)] ل‌عمران: ۰۲ 
( آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه ) البقرة : ۲۸۵ ۰ ( آفلا يتدبرون 
القر آن ولو کانمن عند غير الله لوجدوا فيه اختلافآ کثیرا ) النساء ۰۸۲ 
إلى غير ذلك من الآبات الدالة على أن الله تكلم بها » وأنها زلت من 
| عنده ٠‏ وفي ذلك إثبات صفة الکلام و العلو ٠‏ وقال تعالی : ( کان الناس 
أمة” واحدةء فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب 
بالحق ) البقرة : ۲۱۳ ۰ ( وإنه لكتاب عزيز لا بأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ) حم السحدة : > ۰ (و"تری الذين 
وتو الم الذي ول لك من رب و ات )سب با 
الناس قد جاء ءتكم موعظةمن ربكم وشفاء لا في الصدور وهدی وزحمة 
للمؤمنين ) بو نس : ٥۷‏ ۰ (قل هو للذین]منو اهدی‌وشفا »)حو السجدة: ott:‏ 
( فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا ) التغابن مد 
القرآن كثيرة ٠‏ ۱ 

قوله : ( ونسمي اهل قبلتنا مسلمين مؤمئين » ماداموا بما جاء به 
ا ا س ا 


(۱) في الاصل : آبتهم . ١‏ 


۹۰ 


النبي صلی الله عليه وسلم معترفين , وله بكل ما قاله واخبر مصدقين ) ۰ 
بش : قال وسول اف صلی اه غلیه وسلم : « من صلی صلاتتا > 
لعن لس امس لا ولو 
شير الشیخ رجه الله بهذا الكلام الى آن الاسلام والإسان واحد ) 
وان الم لا بخ من الإسلام بارتکاب الذنب ما لم يستحله والمراد 
شو له : آهل قبلتنا » من يدعي الاسلام ویستقیل الکمبه وإن كان من 
آهل الاهواء » آو من آهل الاصي » ما لم یکذب بشي ء مما جاء به 
الرسول صلی الله عليه وسلم ۰ وسيأتي الکلام على هدين و 
قول الشیخ : ولا تکفر آحدا من آهل القبلة بدب ما لم ستحله ٠‏ و 
قوله : والاسلام والإيمان واحد » واهله في أصله سواء .٠‏ 

قوله : ( ولا نخوض ف الله » ولا نماري في دين الله ) . 

ش : يشير الامیخ رحمه الله الى الکف عن کلام المتكلمين الباطل > 
وذم علمهم » فانهم یتکلمون فالإله بغير علم وغير سلطان أتاهم ٠‏ ( إن 
يتبعون إلا الظن وما تهوی لافس ولقد جاء‌هم من ربهم الهدی ) , 
النجم #١‏ وض أن ده متا اله قال : لا ينبغي. لأحد أن 
ينطق في ذات الله بد ا ا رصم ان یس 
الحق سبحانه يقول : من الزمته القيام: مع أسمائي وسفاني الزمتة 
لدب" ؛ ومن کدفت لا حتيقة ذاتي لزيد العطب » فاختر الأدب أو 
العطب ٠‏ ويشهد لهذا : آنه سبحانه لما کشف للجبل عن ذاته ساح الجبل 
وتدكدك ولم يشبت على عظمة الذات ٠‏ قال الشبلي : الانبساط بالقول 
مع الحق ترك' الأدب ۰ وقوله : ولا نماري في دين الله ٠‏ معناه :لانخاصم 
أهل الحق بالقاء شبهات أهل الأهواء عليهم » التماساً لامترائهم وميلهم » 
لأنه في معنى الدتاء الى الباطل » وتلبيس الحق » وإفساد دين 


الإسلام ٠‏ 
(۱) احرحه ری في الصلاة من حددث این الإ أنه فال » « له ما 
للمسلم وعلیه ما على السلم ») . واخرحه ابو داود وغیره عنه لحوه. 


و هو محر ج في الصحصحه « ۰۲۳۱ ۳) . 
در ات 


قوله : ( ولا نجادل في القرآن » ونشهد انه كلام رب العااين » نزل به 
الروح الامين » فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. ٠‏ 
وهو کلام الله نیع بساوج کي می دم ا 35۰ کول ۳ ۲ : 
ولا نخالف جماعة المسلمين ) ٠‏ 
اش :تقو له ولا نجادل في القرآن ؛ يحتمل أنه أراد : أتا لا نقول فيه 
كما قال اهل ألزيغ واختلفوا » وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق » بل 
تقول : إنه كلام رب العالمين » نزل بهالروح الامين » الى آخر كلامه ٠‏ 
. ويحتمل أنه آراد : أنّا لانحادل في القراءة الثابتة » بل تفرژه بكل ما ثبث 
وصح ٠‏ وكل” من المعنيين حق" ۰ شهد بصحة المعنى الثاني »ماروي . 
ع اف بح ی ی ا اوا تع ا ا 
سمعت رسول الله صلى الله عليه .وسلم يقرأ خلافها » فأخذت يدم » 
فانطلقت به الى رسول الله صلی الله عليه وسلم » فذكرت ذلك له »فمرفت” 
في وجهه الكراهة » وقال : « کلاکنا محسن » لاتختلفوا » فان من كان 
قبلکم اختلفوا فهلکوا » رواه مسلم 2 تم هې رسول الله سلى اله 
عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحدمن المختلفتين ما مع ۱ 
صاحبه من الحق » ل i‏ 
أن من كان قبانا اختلفوا فهلكواء ولهذا قال حذيفة رضي الله عه » 
لعثمان رضي الله عنه : أدرك” هذه الأمة لا تختلف" كما اختلفت الأمم 
قبلهم ٠ ٠‏ فجمع" الناس على حرف واحد اجتماعا سالفا ٠‏ وهم مغصومون 
۱ دا رم من و ۳۷ 3 اي ۳ 


(۱) صجيح ؛ ولم بروه مسلم » بل تفرد به البخاري دونه » اخرجه في 
« الخضومات » و ١‏ الاننياء » ومن الغريب تصدير الشارح اباه بقوله : 
« زوي » الشعر بضعفه في اصطلاح المحدثين ! وهذاامر تساهل يدامر 
التاخرین كما نبه عليه النووي وغیره . ۱ 
(؟) في الاصل : واجب . 


- ۷۲٩۹۲ بت‎ 


لحظور ؛ إذ' كانت قراءة القرآن على سبعه أحرف حائزة" لا واجبة* » 
رخضةة من الله تعالی ؛ وقد حمل الاختيار اليهم في أي حرف اختاروه ٠‏ 
كما أن ترتیب السور لم يكن واجبا عليهم منصوصا ٠‏ ولهذا كان ترتيب” 
مصحف عبد الله على غير تر تب الصحف العثماني » و كذ لك مصحفغيرهء 
وأما ترتيب آیات السور فهو ترتیب منصوص عليه » فلم يكن لهم أن 
بقدموا آیة" على آية » بخلاف السور ٠‏ فلما رأى الصحابة أن الأمة 
. تفترق وتختلف وتتقاتل ان" لم تجتمع على حرف واحد ‏ جمعهم الصحابة 
عليه » هذا قول جمهور السلف من العلماء والقراء ٠‏ قالهاين جرير وغيره: 
منهم من يقول : إن الترخص في الاحرف السبعة كان في أول الإسلام » 
لما في المحافظة على .حرف واحد من المشقة عليهم أولا' » فلما تذللت* 
آلسنتهم بالقراءة » وكان “تفاقهم على حرف واحد سير عليهم ) وهو 
أوفق لهم : اجمعوا على الحرف الذي كان في العتراضة الاخيرة ٠‏ 
وذهب طوالف" من الفقهاء وأهل الكلام الى أن المصحف يشتمل على 
الاحرف السبعة لأنه لایجوز أن بهمل شيء من الأحرف السبعة ٠‏ وقد 
اتفقوا على تقل الصحف العشماني ٠‏ وترك ما واه » وقد تقدمت 
الاشارق" إلى الجواب » وهو : أن ذلك كان حائزا لا واجياً » أو أنه 
سار منسوخا ٠‏ وأما من ال عن ابن مسعود إنه كان یحو از القراءة : 
بالعنی ! فقد کذ"ب عليه » وإنما قال : قد نظرت" إلى الفتر اة (۱افرایت" 
قراءتهم غار » وإنما هو قول آحد کم ۳ هلم 1 وأقبل” » وتعال » 
فاقوا كما علمتم ٠‏ أو كما قال ۰ والله تعالى قد آمرنا أن لانحادل أهل 
الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم » فكيف بمناظرة أهل 
القبلة ۴ فان أهل القبلة من حيث الجملة خير من آهل الكتاب » فلا يجوز 
أن يناظر من لم بظلم منهم إلا بالتي هي أحسن ؛ وليس إذا أخطا يقال:إنه 
1) في الاصل : القرثام . ۱ 


د ۲۹۳ 


كافر : قبل أن تقام اعلبه الححة نب ور ون تركهاء 
والله تعالى قد عفا ا الأمة عن الخطاً والنسيان ٠‏ ولهذا ذم السلف* 
آهل " الأهواء » وذکر وا آنا آمرهم السيف ۰ وسيأتي لهذا المعنى 
زبادة بان » إن ام ام از لى » عند قول الشيخ وى الجا ی 
و E‏ 

a AA‏ قد تدم اتكلام على هخا 
الى عند قوله وإن رن کلام ا من بد کی و 


وقوله : ( نزل به الروح الأمين ) الشعراء :۱۳۰ هو جبرائیل عليه 
السلام » سمي ر'وحا لأنه حامل الوحي الدي به حياة' القلون الى ال سل ۱ 
من البشر صلوات الله عليه م أجعين ؛ وهو آمین" حق" آمين » صلوات 
الله علبه ٠‏ كال تعالى : ) نزل به الرو ح الأمين» على قلبك لنکون‌من المنذ رين ٠‏ 
بلسان عربي مبين ) الشعراء : ١9+‏ ۱۹۵ ۰ وقال تعالی : ( إنه لقول 
رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع.ثم” أمين ) التكوير.: 
ها ١ع‏ ۰ وهدا وصف‌جیراثیل ٠‏ بخلاف قوله تعالى: : (انه لقول. 
ی ونا عو مه و 
هنا هو محید صلی اللدعليه وسلم ۰ ۱ 200 ۱ 


وقوله E,‏ ید لین ؛ تصریع بشلیسم جر لا 
إبطالا” لتوهم القرامطة وغيرهم أنه تصوره في تسه إلهاما ٠‏ 


وا لحر ل ال سن 
تن على أ كلم بات غير مخلوق »بل ول ولا 
اسلف ي جميع ما المقوا یهن حلام زین" وضلال وبدعة + ۱ 


- 598 - 


قوله : ( ولا تكفر احدا من اهل القبلة بذنب » ما لم يستحله » ولا نقول 
لا بضر مع الايمان ذنب لن عمله ) . | 

ش : أراذ بأهل القلة الذين تقدم ذكرهم في قوله : ونسمي أهل 
قبلتنا مسلمین مؤمنين »/ما داموا بما جاء به النبي صلی الله عليه وسلم 
معترفین » وله تکل ما قال و آخر مصد قين /۰ يشير الشیخ رحمه الله 


ر بهذا الکلام / الى الرد على الخو ارج القائلین بالتكفير بكل ذنب ٠‏ 


واعلم ‏ رحمك الله وإيانا - أن باب التكفير وعدم التكفير » باب“ 
عظمت الفتنه" والحنه فيه » وكثر فيه الافتراق » وتشتنت فيه الأهواء 
والآراء » وتعارضت فيه دلائلهم ٠‏ فالناس فيه » قي جنس تكفير أهل 
القالات و العقاند الفاسدة » المخالفة للحق الدي بعث ارڼه به رسوله في 

تفس الأمر » أو المخالفة لدلك في اعتقادهم » على طرفين ووسط » من 
جنس الاختلاف في تكفير أهل الکباثر العملية ٠‏ 


فطائفة تقول : لا تكفر من أهل القبلة أحدا » فتنفى الشكفير” تفي 
ا ی 
NE‏ رقم وااو با فاون »وا سا : فلا 
E OT‏ الواجبات الظاهرة المتواترة » 
و الحرمات الظاهرة المنواترة » ونحو ذلك » فا نه ستتاب » فان تاب » 
والا قتتل کافر] مرتد" ٠‏ والنهای" والردة مظنتها الدع والفحور » كما 
ذکره ه الخلال في كناب السنه » بسنده الى محمد بن سيرين » أنه قال : 
ان" أسرع الناس ردة" آهل * الأهواء » و کان بری هذه الاية نزلت فيهم : 
( وإذا رت الذین بخوضون في آباتنا فأعرض" عنهم حتی بخوضوا في 
حددث غيره ) الانعام : ۸ ۰ ولهدا امتتع كثير من الأئمة عن اطلاق 
ااا ا ل د : لا تکفرهم یکل ذنب » كما. 


=~ ۷٩۹6 ˆ 


مله" الخوارج ۰ وفران" بين النفي العام وقي السوم ٠‏ والواجب ٠‏ 
إننا.هو نفي الوم ؛ مناقضة " لقول الخوارج الذين يكفرون نكل 0 
ذنب ۰ ولهذا ب والله أعلم قيده الشيخ رحمة الله/ بقوله/: مالم ١‏ 
ستحله ٠‏ وف قوله : ما لم يستحله إشارة' ' الى أن مراده من هذا النفي ٠‏ 
العام لكل ذنب/من/ الذنوب السلية لا العلمية ٠‏ وفيه إشكال فق ٠.‏ 
الشارع لم كتقدمن الکلت ف اللات تمحرد العمل دون الملم 00 : 
ولا فى العلميات سحرد العلم دون العمل » وليس العمل. مقصورا على ٠.‏ 
عمل الجوارح » بل آعمال القلوب أصل“ لعمل الجوارح » وأعساك .. 
الجوارح تسع" لان شين و یه بسي یه و 
نحو ذلك ۰ ۱ 
وقوله : ولا ول لا بش مم اند صله ۰-۰ خر کلم 1 
رد على المرجئة » فإنهم هولون عورم الایسان ديكالا هم 
اي ٠‏ فهؤلاء في طرف » والخوارج في طرف » فانهم يقولون ۱ 
تكفتر. المسلم بكل ذنب » أو بكل ذنب كبير » وكذلك المعتزلة الذسن 5 
0 إمانه كله بالكبيرة » فلا يبقى معه شيء من الایمان ٠‏ 
ن الخوارج يقولون : يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر ! والمعتزلة ١‏ . 
0 : بخرج من الايمان ولا يدخل في الكمر» وهده ‏ 
المنزلة بين المنزلتين ! ! وبقولهم بخروحه من ن الإنمان آوجبوا له الخلود ٠‏ 3 
في النار ! وطوائف” من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في ا 


الأعمال » لكن ف الاعتقادات البدعیه 1 وإن كان صاحنها امتناولا: 03 0 


فيقولون : یکنی كل من قال هذا القول » لا یفرقون بين الجتهد الخطی» . 0 
وغیره » آو یقولون : بكفر كل مبتدع ٠‏ وهؤلاء بدخل عليهم في هذا ٠.‏ 
الاثبات العام ."مور" عظيمة » فان النصوص التواترق قد دلت على آله . ۱ 
يخرج من النار من في قلبه/ مثقال/إذرة من مان + وتصوص" الوعد ۱ ۳ 


(۱) 9 في الاصل : تفعلة . 


- ۲۹۱ - 


الني بهنجه N‏ تعارض نصوص " الوعيد التي بنج بها اولئك ۳ 
والكلام في الوعيد مبسوط في موضمه ٠‏ وسياتي بعضه عند الكلام على 
قول الشیغخ : واهل الكبائر في الثار لا يخلدون » إذا ماتواوهم مو حدونء 
والمقصود هنا : أن البدع هي من اما جنس + الرجل کون دم 
باطناً وظاهرا » نکن تأول تأوبلا" أخطأ فيه » إما محنهد! وإما مفرطاً 
مذنبا » فلا يقال : إن ایماه حبط" لجرد ذلك » الا أن بدل على ذلك 
دلیل شرعي » بل هذا من جنس فول الخوارج والعتزلة » ولا تقول : 
لا یکفر » بل العدل" هو الوسظ » وهو : أن الا قو ال الباطلة المبند”عة 
المعر”مة التضمنة تمي" ما أثبته الرسول » أو [ثبات" ما شاه » أو الامر" 
ما نمی عنه أو النهي عياامر هم : قال فيها التق + ويثبت لها الوغيد 
. الذي دلت عليه النصوضءويبين انها كر » ویفال : من قالها فهو كافر » 
ونجو ذلك » كا بذکر من‌الوعید في الظلم في النفس والأموال » وكما 
قد قال كثير من آهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن/وأن 
اوه لا يرى في الآخرة ولا بعلم الأشياء قبل وقوعها ٠‏ وعن أبي بوسسف 
رحمه الله » أنه قال : ناظرت أبا خنيفة رحمه الله مدة* » حثى اتفق رأبي 
' ورأيه : أن من قال بخلق القرآن فهو كافر/. واما الشخص المیئن » 
إذا قيل : هل تشهدون أنه من أهل الوعید وأنه کافر ؟ نهذا لا شهد غلیه 


الا بامر تجوز معه الشهادة ؛ فانه من أعظم البغي آن شهد على ممین 


أن ايله لا تفر له ولایرحمه بل بخلده في النار » فان هذا حکم الكافر . 

ES‏ رار رودل ل لي كا E‏ وی 
عن البغي » » وذكز فيه عن أبي هريرة رضي الله عله » قال : 

رسول الله صلی الله علية وسلم قول : « كان رجلان في بني إسرائيل 

متواخيين » فکان احد"هما يذب ؛ والآخر مجتهد في العبادة » فكان 

٠‏ لا ال المجتهد بتري الآخر على الذنب » فيقول : أقصر' » فوجده يوا 


- لاوم - 


على ذنب » فقال له : أقصر' ٠‏ فقال : خلني وربي » آنعشت علي" رقيبا أ 
RS‏ سي وار ا 
فاجتمعا عند رب العالمين » فقال لهذا المجتهد : أكنت بي غالا ؟ أو كنت 
على ما في بدي قادرا ؟ وقال للمذنب : اذهب فادخل الحنة برحمتی » 
وقال للآخر : اذهبوا به الى النار ٠‏ قال أبؤ هريرة : والذي قش بیدده 
لتكلم تكلمة أو" تفت" دناه وآخرته »217 + ؤهو جدث سنن ۰اولان 
الشخص المعين بسکن أن يكون محتهدا مخطناً مففورا له »/ويمكن أن 
کون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص/» ويمكن أن يكون له 
إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله » كما غفر للدي قال : «.إذا 
مست* فاسحقو ني ثم اذار “وني » ثم غفر الله له لخشیته »و کان يظنأنالله 
لا شدر على جمعه وإعادته » أو شك ف ذلك ٠‏ لكن هذا التو قف ف‌آمر 
الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا » لنع بدعته » وان نستتیبه » فان 
تاب وإلا قتلناه ٠‏ * ثم إذا كان القول في تفسه كفر؟ قيل : إنه کمر" والقائل. 
له دكفر بشروط وانتفاء موانع » ولا یکون ذلك إلا/ إذام/ صار منافقاً 
. زندیقا ٠‏ فلا یتصور أن يكفكر آحد" من آهل القبلة الظهرین الاسلام 
1 إلا من يكون منافقا زندیقا ٠‏ وكتاب الله يبين ذلك » فان الله صف 
الخلق فه ثلاثة أصناف :.صئف” ': كفار من المشركين ومن أهل الكتاب » 
وهم الدین لا قرون بالشهادتين ٠‏ وصنف" : : المؤمنون باطناً وظاهر؟ .' 
وصنف" آقر وا به ظاهرا لا باطنا ٠‏ وهده الاقسام الثلائة مذدكورة ف 
آول سورة البقرة ٠‏ وكل من ثبت أنه كافر في تمس لامر وكان مقرًا 
بالشهادتين ٠‏ تإنه لا یکون إلا زنديقا » والزنديق هو النافق ٠‏ 

۱ وهنا بظهرغلط الطرفين » فإنه من كفثر كل”من قال القول المبتَدع في 


ا 1 1 ]1 1 1 1 و و ی و وت 

E‏ ا ل د 

۱ نيه مسا > وفيه ضعف 5 
19 صحیح آخرجه البخاري وغيره ۰ 


5 ۹۸ - 


الباطن » باز مه أن بكفتر آقواما ليسوا في الباطن منافقین » بل هم‌ق‌الباطن 
يحبون لله وزسوله ويومنون بالله ورسوله وان كانوا مذنبین » كما 
ثبت في « صحيح » البخاري » عن أسلم مولى عمر / رضي الله عن /٤عن‏ 
عمر : أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه : 
عند الله » وكان بلقب : حمارا » وكان ضحك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وكان رسول الله صلی انه عليه وسلم قد جلده في الشراب » 
فانی به وما » فآمر به فخلد » فقال رجل من القوم : اللهم العنه ! ما آکثر 
مايؤتىبه ! فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « لا تلعنه »/ فو الله 
ما علست"/» انه يحب اينه ورسوله۰» ۱( وهذ! آمر متيقن به ف طوالف" 
كثيرة وآئمة في العلم والدین » وفيهم بعض مقالات الجهمية أو الرجنه 
أو القدرية أو الشيعة آو الخوارج ٠‏ ولکن الائمة في العلم والدین لا 
يكو نون قائمين بجبلة تلك البدعة » بل فرع منها ٠‏ ولهذا اتتحل أهلٴ. 
هذه الأهواءلطؤائف''' من الساف المشاهير ٠‏ فمن عیوب أهل البدع 
کا بعضهم بعضآ + ومن سادح أهل العلم أ أنهم عبيون ولا 
يكفرون ٠‏ 


ولكن بقى هنا إشكال بر د على كلام الشيخ رحمه الله » وهو!: أن 
الشارع قد سنتى بعض الذنوب كفرا » قال الله : ( ومن لم بحکم با 
أنزل الله فأولئنك هم الكافرون ) المائدة : 6 ۰ وقال صلى الله عليه 
وسلم : « سبا. ب السلم"۲ فسوق » وقتاله كمر ٠ ٠»‏ متفق عليه من 
لا ل ا 


۱ وهو في « العدود ار‎ )١( 
` . في الاصل : المؤمن‎ )+( ٠... في الاصل : الطوائف‎ )5( 
۱ . » وهو في « الانمان » من « الصحیحین‎ ۱ 


الرجل لأخيه : يا کافر ‏ فقد باء بها أحد'هما »۲ ۰ متفق عیهما من" 
حديث ابن غمرو رضي انه عنه ٠‏ وقال صلی الله عليه وسلم : < أربع” 
من کن فه كان منافقاً خالصاً » ومن كانت فيه / ختّصلة منهن کانفيه / 
ختسنلة" من النفاق حتى بد عها : ادا حداث كذاب » واذا وعد آخلف ۽ 
وإذا عاهد غدار ‏ وإذا خاصم فجر »۳۱ ٠‏ متفن عليه من حدث عید 
له بن عمر رضي اله عله #وقال صلی الله عليه وسلم : « لا يزني الزاني 
جين بزني وهو ممن » ولا سرق السارق حين بسرق وهو ملرمن ‏ ولا 
بشرب الخمر حين بشربها وهو مؤمن » والتوبة" معروضة" بمد” 20 ۰ 
وقال صلى الله عليه وسلم : « بين المسلم وبين الكفر ترك" الصلاة © ۰ 
وم مبام خن جر رضي ام یه + ال بای ال ايروسل : « من 
اتي کاهنا فصداقه » او أن امراة في دبرها » ففد کنر بنا آنزرل على . 
محمد ۰۱۱ ٠‏ وقال صلی الله عليه و سلم : « من حلف بغي الله فقد كفر ۰)۲(6. 
رواه الا الم بهذا اللفظ ٠‏ وقال صلی الله علبه وسلم : « نتان في 1 متي 
/ بهم / كفر * ل ار 
ذلك كثيرة ۰ 


اجراب: آن هلاس رة ا EET‏ 
لا پکفر* کف بنقيعن الملة بالكلية » كما قالت الخوارج » إذ لو کنر 


۱ اخرحه الشبییفان + ` () اخرجه الشیخان . 
۱ اخرحه الشیخان . . ()) اخرحه الشیخان . 
)0( اخس جه مسلم 5 (U‏ صحیح وهو مخرج في ١‏ آراب . 
الزفاف» ص ۳۱ ط ۳ . 0 
۸) مجيح » رواه مسلم ( ۰۸/۱ ) بلفظ « e‏ 
رالباني مثله . ۱ 


SP. ax 


كرا بنقن عن الملة لكان مر ند بقنل على كل حال » ولا "یقبل غفو ولي 
القصاص'» ولا تحري الحدود في الزا والسرقة وشرب الخمر ! وهذا 
انقول معلوم" بطلانه وفساده بالضرورة من دين الاسلام ٠‏ ومتعفون على 
أنه لا بخرج من الإيمان والاسلام » ولا يدخل في الكفر » ولا بستحق 
الخلود مع الكافرين ۰ كما قالتالمعتزلة ٠‏ فان قولهم باطل آیضا ‏ إذ قد 
جغل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين » قال تعالى : ( يا ایا الذين منوا 
كنب عليكم النصاص في القثلى ) البفرة : ۱۷۸ ؛ الى أن قال : ر فمسن 
عتفي له من أخيه شيء فاتباع بالعروف ) البقرة : ۱۷۸ ٠‏ فلم بخرج 
القاتل من الذين آمنوا » وجمله أخا لولي" القصاص » والمراد أخلوة* 
الدين بلا ریب ٠‏ وقال تعالى : ( وإن طائفتان من المومنين اقتتلو افأصاحوا 
بينهما ) الحجرات : + » الى أن قال : ر إنما المؤمنون إغوة ؛ فأصلخوا 
بين أخويكم ) الحجرات : ٠١‏ ۰ ونصوص الكتاب والسنة والإجساع 
تذل علي أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل » بل يقام عليه الحد + فدل 
على أله ليس بمرتد ٠وقدثبت‏ في « الصحيح » عن النبي صلی اين عليه 
وسلم اله قال ؛ « من كانت عنده لاخیه اليوم” مظلمة" من عرض أو شي؛ 
فليتخلله' منه الیرم » قبل أن لا يكون درهم ولا دنار » إن كان له عمل 
صالح أخذ منه بقد رمظلمته؛وإنلم يكن له حسنات أخذ من سینات‌صانبه ‏ 
فطترحت: عليه » ثم ألقي في النار »۲ ۰ آخرجاه في « الصحیحین » ٠‏ ۱ 
قثبت ان الظالم يكون له حسنات بستولي المظلوم منها حفه ۰ و کذلك 
ثبت في « الصحيح » عن النبي صلى ايه عليه وسلم أنه قال : « ما لمد'ون 
الملس" فيكم ؟ الوا : الفلس فينا من لا له درهم ولا دینار » قال :لس ۱ 
من باتي بوم القيامةوله حسنات" أمثال الجبال »/ فياني/وقد شنم دا 
واغذ مال هذاء وسفك دم هذا ء وقذف هذا» وضرب هذا » فيقتص هذا 
0 اخرجه البخاري في ١‏ المظالم » و « الرقاق » من دبك 

ابي هربرة دون فوله : « ثم الفي .. » وكذلك رواه احمد (0۰۷-6۳۵/۲) 
ولم اره في « صحیح مسلم ٩‏ . ۰ ۱ 


- ار بت 


من حننانه ؛ « هدا من حسناته ۾ خادا ذ نی حسنانه قبل أن يقضي ماعليه 
ا o‏ 0 3 ء رواه مسلم ۰ 
وقد قال نعالى : وان الحسنات بدهبن السيئات ) هود : ۵ فدل 
ذلك عا آنه ف جال اساءنه هنل 2 ل ٠ Ess a‏ وهذا 
E‏ ' 

aE E سکم‎ EN be 
» أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار » لكن قالت الخوارج : نسميه كافرا‎ 
ی ای ی‎ BOR 


eT‏ > لا كما ول الرجئة من أنه لا يضر مع اسان 
ذنب » ولا ينفع مع الكفر طاعة ' ! وإذا اجتمعت: نصوص" الوعد التي 
استدلت بها المرجئة + وتصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج 
والممتولة ‏ ل : تين لك مساو القولين ! ولا فائدة في كلام هولاء سوى 
0 قل طائفة فاد يدعي ا 


راشم بهذا الأتفاق تيين أنأهل السئة اختلفوا خلا لفظيا » لایترتب 
ا : أنه هل يكون الكفر على مراتب » کفرا دون كمر ؟ 
كما اختلفوا : هل يكون الایمان على مراتب » إمانا دون إسان ؟ وهذا 
الاختلاف تشاً من اختلافهم في مسمى « الایمان » : هل هو قولوعمل. 
بزند" و تقض 6 آم لا ؟ بعد اتفافهم على أن من سماه اينه تعالینی ورسوله. 
کافرا نسمیه کافر؟ » اد من المتنع.آن بسمي الله سبحانه الحاکم بهی.ما: 
SEG‏ ه كافرا ‏ ولاتطلقعليهها: 

ا e‏ : إن الإ يشان قول وعمل بريد e‏ 


۱ سح وغیره من خلدانث ابي هزيرة » وضو ممراخ في" 
« ال 7 URS‏ 
(۱) فصن ! بفمل . 


o0 


هو کفر عملی لا اعتقادی" ؛ و الکفر عنده على مرانب ؛ کفر" دون" تسن » 
کالایبان عنده ٠‏ ومن قال : إن الإسان هو التصدیق ‏ ولا پدخل السل 
في مسی الاسان : والکفر هو الححود » ولا يزيدان ولا نقصان » قال : 
هو کفر مجازي" غير حفيفي » إذ الکفر الحفيفي هو الذي ينقل عن الملة. 
وكذلك يقول في نسمية بعض الاعال بالإيمان » كفوله تعانی : ( وما كان 
الله ليضيع إساتكم ) البقرة : ٠٤۴۳‏ ىا صلاتكم الى بيت القدس » 
ما سیت إيماة محازا.: وق صحتها عن الإيمان + أو لدلالتها على 
الإسان » إذ هي دالة على کون مودنها مؤمنا ٠‏ ولهذا بحکم بإسلام 
الكافر إذا صلى سلاتنا ٠‏ فليس بين فقهاء الأمة نزاع" فى أصحاب 
الذنوب » إذا كانوا مقر بن باطنآ وظاهرا سا جاء به الرسول وما تواتر 
عنهم أنهم من آهل الوعيد ۰ ولكن الأقوال المنحرفة قول من ول 
بتخليدهم في النار » كالخوارج والمعتزلة ٠‏ ولكن أردأ ما فيذلكالتعصب'* 
على من نضاد*هم ؛ وإلزامه لمن بخالف قوله سا لا بلزمه »والتشنيععليه! 
واذا كنا مأمورين بالعدل في مجادلة الكافرين » وآن بجاد لوا بالتي 
هي احسن + فکیف لا يمدل بمضتا عل بعض في مثل هذاء الخلاف ؟ ! 
قال تعالى : و ياأيها الذين آمنوا کو نوا قوتامين لله شهداء بالقسط » ولا 
بجر منتكم شنان" قوم على أن لا تعدلوا » اعدلوا هو آقرن للتقوى ) 


الائدة :۸ الآيةاء 


وهنا آمر يحب أن “يتفطن له » وهو : أن الحکم بير ما أنزل الله 
قد يكون كمرا نقل عنالملة» وقد يكون معصية” : كبيرة أو صغيرة » 
ويكون کفرا : اما مجاز زيا » وإما كفرا أصغر » على القولين المذكورين ٠‏ 
وذلك مک ال الحا : فانه إن اعتقد آن" الحکم بما آنزل الله غير“ 
ولع واه مخ فيه او انان و ی نهدا 


سنا ۳ 


كفر" ابر" » وان اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله » وعلمه في هذة 
هن عنه مع‌اعثرافه بانه مستحق للعقوبة » فهيذا عاض ؛ 
ويسمى كافرا کفرا مجازبا » او كفرا اصفر ٠‏ وإن جهل حکم الله فيها ؛ 
aE SCS‏ 
ەج على اجتهادة + وخطؤه موز | 


وآراد الثبیخ رحمه الله بقوله : ولا تقول لا بضر مع الإ پمان ذنب 
من عمله مخائفةء المرجئة ٠‏ وشبهتهم كانت قد وثميك' لبعض الأولين ؛ 
فاتفق الصجابة على قتلهم إن لم يشو بوا من ذلك : فان قثد”امة بن غبد الله 
شرب الخمر بعد تحرسها هو وطائفة » وتأو“لوا قوله تعالی : ( ليش على 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات "جناح فيما طفيوا إذا ما اتقوا وآمنوا ١‏ 
/ وعملوا الصالحات/) المائدة : جه ء الآية ٠‏ فلما ذكروا ذلك لعمر بن . 
الخطاب رضي اله عنه » اتفق هو وعلي" بن أبي طالب وسار الصهابة 
على ألهم إن اعترفوا بالتجريم جلدوا ؛ وإن آصر وا على استهلالهسا 
و ی ا ای أ 
و آمنش وعملت" الصالحات لم تشرب الخمر ۰ وذلك أن هذه الآية ارات" 

يسبب أن الله سبحانه لما حرم الخفر : وكان تحرينها بمد وقمة أحثدأء 
قال بمض الضهابة : فكيف بأصحابنا الذین ماتوا وهم يشربون الس ٩‏ 


)١(‏ قال الشیخ احمد شاكر : وهفا مثل ما ابتلي به الاين درسوا 
القوانين الاوربية » من رجال الامم الاسلامية ؛ ونسيائها ابضا ! اللاین‌اشم بوا 
في قلونهم حبها » والشفف بها » والذب عنها » وحکموا بها » واذاموها . 
بما ربوا من تربية اساسها صنم البشرین الهدامین اعداء الاسلام . وملهم 


اک( ۱ ۱ 


راععون . 
(۲) في لاصل : حکم . 


۳۰۵ بت 


فأنزل الله هذه الابة ٠‏ بين فيها أن من طعم الشيء في الحال التي سم 
بحرتم فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المنتقين المصلحين » كما 
كان من أمر استقبال بيت المقدس ۰ ثم إن أولئك الذين فعلوا/ذلك 
ددمُون /على أنهم أخطاوا وایسوا من التوبة ٠‏ فکتب عمر الى قدامة 
يقول له : ( حم ٠‏ تنزيل الکتاب من العزيز العليم ٠‏ غافر الذنب وقابل 
انفق عليه الصحاب» هو متمق عليه بين آثمة الاسلام ٠‏ 


قوله : ( ونرجو للمحسنين من الؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة 
برحمته » ولا نامن" علبهم » ولا نشهد لهم بالجنة » ونستغفر لمسيئهم » 
ونخاف عءابهم » رلا نفتطهم ) ٠‏ 

ش : وعلی اومن أن يعتقد هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله في حق 
نفسه وفي حق غيره ۰قال‌تعالی : ( أولئك الذين >بد'عون يبتغون الى رهم 
الوسيلة أبهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون.عذابه إن عذاب ربك كان 
محدورا ) الاسراء : ۷ه ٠‏ وقال تعالى : وفلا تخافوهم وخافون إن كنتم 
مؤمنين ) آل عمران : ۱۷۵ ۰ وقال تعالی : ( وإباي فاتقون )البقرة : ٠41‏ 
( وإباي فارهبون ) البقرة : 4۰ ٠‏ ( فلا تخشوهم واخشوني ) البقرة : 

٠ ۰‏ ومدح آهل الخوف ؛ فقال تعالى : ( إن الذين هم من خشية رهم 
مشفقون ۰ والذین هم باآیات ربهم یومنون ) المؤمنون : ۷ه ۸ى » 
الى قوله : ( أولئك بسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ) المؤمنون : 
١‏ وف « السند » وال لترمذي عن عائشة رضي الله عنها » قالت : قلت : 
با رسول الله » ( الذين يوتون ما آتوا وقلوبهم وجلة ) الومنون : 5١‏ » 
هو الذي بزني ويشربالخمرويسرق ؟ قال : « لاء يا ابنة الصدیق » 


۳.0 ده 


زفق 


ولکنه الرجل بصوم ويصلي ویتصدق ويخاف أن لا يقبل منه » 0 ۰ 
قال الحین رضی الله عنه : عملوا والله ‏ بالطاعات » واجتهدوا فيهاء 
وتخافوا أن تشرد“ عليهم » إن المؤمن .جمع إحساة وخشيةة » والمنافق 
جمع إساءة” وآمنا ٠‏ اتنهى ۰ وقد قال تعالى : ( إن الذين آمنوا والذين 
هاحروا وجاهدوا في سبيل الله أولئتك برجون رحمة الله والله غمور 
رحيم ) البقرة : ۲۱۸ “فتأمل كيف جمل رجاءهم ممإيما نهم بهذهالطاعات؟ 
فالرجاء إنما يكون مع ال تیان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله تعالى » 
شرعه وقدرته۲) وثوابه وكرامته ٠‏ ولو أن رجلا له أرض يومل أن يعود 
عليه من مغلها ما بتفعه ؛ فأهملها ولم بحرئها ولم يبذرها » ورجا أنه بتي 
من مغلها مثل ما بتي من حراث وزرع وتعاهد الارض -- : لعد ه 
الناس من أسفه السفهاء ! وكذا لو رجا رحسن ظنه أن يجيئه ولد" من 
غير جماع ! أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب العلم وحرص تام ! 
وأمثال ذلك ٠‏ فكذلك من حسن ظنه وقوي رجاژه في الفوز بالدرجات 
العلی والنعيم المفيم » من غير طاعة ولا تقرب الى الله تعالى بامتثالآوامره 
واجتناب نواهيه » ومما ينبغي أن بعلم أن" من رجا شيا استلزم رجاه 
أمورا : آحدها : محبة ما پرجوه ٠‏ الثاني : خوفه من فواته ٠‏ الثالث : 
سعيه في تحصیله بحسب الامکان » وآما رجاء" لا بقار نه شيءمن ذلك » 
فهو من باب الأماني" » والرجاء شىء” والاماني شي“ آخر ۰ فکل راج 
خائف » والساگر على الطریق إذا خاف آسرع السیر" » مخافه الفوات ٠‏ 
وقال تعالی : ( إن الله لا يغفر أن يتشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) 
النساء : 4۸ ٠١١‏ ۰ فالمشرك لا تشرجی له المغفرة » لأن الله نفىعنه المغفرة) 
وما سواه من الذنوب‌في مشيئة الله » إن شاء الله غفر له » وان شاء عذ به. 
» وقد خرحته في « الاحادث الصحيحة » ۰-۹۳ 


)١(‏ حديث حسن 


(؟) في الاصل : وقدره . 


بت كعم 5 


وفي«معجم الطب !ني »:الدواوين عندالله يوم القيامة ثلاثة دواوين : ديوان 
لا بغفر الله منه شيا » وهو الشرك بالله » ثم قرأ : ( إن الله لا بعفرآن 
شرك به ) النساء : 4۸ 6 115 ۰ وديوان لا بترك الله منه شب" » وهنو 
مظالم العباد بعضهم بعضاً ٠‏ وديوان لا یعباً الله به » وهو ظلم الع د تفه 
بينه وبين ربه) ۰ 

وقد اختلفت عبارات العلماء في الفرق بين الكبائر والصغائر » 
وستأتي الاشارة الى ذلك عند قول الشيخ رحمه الله : وأهل الكبائر من 
امة محمد في النار لا بخلدون ٠‏ ولکن ثم آمز ينبفي التفطن له » وهو : 
أن الكبيرة قدشترن بها من الحیاء و الخوف والاستمظام لها ما تلحقها 
بالصفاثر » وقد يقترن بالصفيرة من قلة الحیاء وعدم البالاة و ترلك الخوف 
والاستهانة نها ما لحقها بالکباثر ٠‏ وهذا أمز مرجعه الى ما نوم‌بالقلب» 
وهو قدر زائد على مجره. الفعل » والانسان مرف ذلك من تفمسه 
وغيره ٠‏ 

/وأيضا/: فانه قد يُعفى لصاحب الإحسان المظيم ما لا بعفی 
لغيره » فان فاعل السيئات بسقط عنه عقوبة” جهنم بنحو عشرة آسباب » 
عرفت" بالاستقراء من الكتاب والسنة : السبب الأول : التوبة » قال 
تعالى : ( لا من تاب ) مریم : +٠‏ » الفرقان : ۰۷۰ ( إلا الذينتابوا ) 
البقرة : ١١١‏ وغيرها ٠‏ والتوبة النصوح » وهي الخالصة » لا يختص 
بها ذب. دون ذب » لکن هل تتوقف صحتها على أن تكون عامة” ؟ 
مس وا سا نت 


(۱) ضعيف » ول 8 الطبراني بل احمد ( ۲۲۰/۶ ) سای 
) 224 ۷۷ ) و قال : (١‏ صحیح الاسناد 6 1 ورده الذاهبي شو له ۰ 
ا E‏ 


(۲) في الاصل : السيئات . 


oY 


وهل جب“ الاسلام ما قبله من الشرك وغيره من الذنوب وإذلم يتب 
منها ؟ أم لا بد" مع الإسلام من التوبة من غير الشرك ؟ حتى لو أسلم 
وهو مصر " على الزنا وشرب الخمر مثلا” »> هل يؤْاخذ سا كان منه في 
کفره فيو الزنا وشرب الخمر؟ام لا بدا آن بتوب من ذلك الدب سبع 
إسلامه ؟ أو توب" تو ده > عامة من کل ذنب ؟ وهذا هو الاصح : أنه لابد 
من التوبة مع الاسلام » و کون" التوبة سب لغفران الذنوب وعدم لو اخذة 
بها مما لا خلاف فيه بين الأمة ۰ ولیس شي»" یکون سب لنفران 
جميع الذنوب الا التوبة » قال تعالى : و قل يا عبادي” الذين أسرفوا على . 
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يعفر الذنوب جميعا إنه هو 
الغفور الرحيم ) الزمر : ٣ه‏ » وهذا لمن تاب ؛ ولهذا قال: ( لا تقنطوا ) > 
و قال بعدها : ( وأنيبوا إلى ربكم ) الزمن : وه » الابةء السبب الثاني : 
الاستغفار » قال تعالی : ( وما كان الله معذبهم وهم ستغفرون ) الاتعال: 
جم . لكن الاستففار تارة" يذكر وحده » وتارة" يقرن بالتوبة » فان 
ذکره وحده دخلت" معه التوبة » كما إذا ذ کرت التوبه" وحدها شملت" 
الاستففار ٠‏ فالتویة* تتضمن الاستغفار » والاستففار بتضمن التوبة » 
E‏ ار ی ا راد 
إحدى اللفظنين بالأخرى » فالاستغفار : طلب" وقاية شر" ما مضتی » 
والتوبة : الرچوع وطلب" وقاية شر" ما بخافه في المستقبل من سیشات 
أعماله ٠‏ ونظير هذا : الفقير والمسكين : إذا ذكر آحد" اللفظين شل 
الآخر » وإذا ذكرا مما كان لكل منهنا معنى + قال تعالى : ( فإطعام عشرة 
مساکین ) الماد 5 : هم ٠‏ ( فاطعام ستين مسكينا ) الجادلة : و ٠‏ ووان 
تخفوها و توتوها الفقراء فهو خير لکم ), البقرة : ۲۷۱ ۰ ٠‏ لا خلاف أن کل 
۲ واحد من الاسمين في هده الآبات لما آفرد شمل القل" والعد م » ولا. 
قرن آحدهما بالآخر في قوله تعالى : ( نا الصدقات لافقراء والمشاكين ) 


A= 


التوبة : ٠٠‏ » الا - : كان الراد حدهما القل" » والآخر المعدم » على 
خلاف فيه .و کدلات: الاثم والعدوان » والبر والتقوی » والفسوق 
والعصیان ٠‏ و شرب من هذا/ العنی /: الکفر والنفاق » فإن الکفر آعم » 
فإذا ذکر الکفر شمل النفاق ؛ وان ذکرا معا كان لكل منهما معنی ٠‏ 
و کذلك الایمان والاسلام » على ما نأتي الکلام فيه » إن شاء الله تعالی ٠‏ 
السیب الثالث : الحسنات : فان الحسنه بعشر آمثالها » والسيئة سثلها » 
فالویل لن/ غلبت/ ۲حاد"ه عشراته ٠‏ وقال تعالی : ( إن الحسنات بذهین 
السیئات ) هود : ۱۱۵ ٠‏ وقال صلی الله عليه وسلم : « وآتبع السيئةة 
الحسنة تمحها »۲۲ ۰ السیب الرابع : الصائب الدنيوية » قال صلی 
لله عليه وسلم : « ما يصيب المؤمن” من وصب ولا نصتب ‏ ولا غم ولا 
هم ولا حزن » حتی الشوكة بشاکها # إلا كثفتر بها من خطایاه »99 ٠‏ 
وق « السند » : أنه لما نزل قوله تعالى : ( من يعمل' سوءا بجز" به ) 
النساء:١١قالأبو‏ بكر : با رسول الله » نزلت قاصمة” الظهر (۳ » وأننا 
لم عمل سوء] ؟ فقال : « يا أبا بكر » آلسنت" تتنصكب” ؟ الست" تحزان؟ 


آلست" ُصيبك اللاواء ؟ فذلك ما تحز وان به »2206 ٠‏ فالصائب تمسها 


7 SEET SESE ES SEES 

۱ حديث حسن » وهو مخرج في ١‏ الر و ض النضیر » ۸۵۵۱) . ۱ 

. متفق عليه من حديث ابي سمید وابي هريرة معا‎ )"١ 

(؟) في الاصل : للظهر . 

(؟) ضعيف الاسناد » صحيح المعنى » قال احمد شاكر في تمليقه هنا :. 
حديث ابي بكر هذا في « المسند » » برقم : 1۸ بشرحنا . ولكن اوله هناك 
ان ابا بكر قال : بازسول الله » كيف الصلاح بعد هذه الآبة ؟.. فكل سوء 
عملناه جزينا به؟ ». لیس فيه قوله هنا « نزلت قاصمة الظهر .. » وهو 
حديث ضعيف » اسناده‌منقطع . وكان الاجدر بالشارح أن يذكر حديث 
ابي. هر بر ة في « اند » : ۷۳۸۰ انه لها نزلت هذه الآبة « شقت علی‌اشلمین 
وبلفت منهم ماشاء الله ان تبلغ » فشكوا ذلك الى رسول الله صلى الله مه 


يه نع اسم 


مكفرة » و بالصي, عليها بثثاب العبد » وبالسخط بأثم ٠‏ والصبرو السخط 
آمر آخر غير المصيبة » فالمصيبة من فعل الله لا من فعل العبد » وهي جزاء 
من الله للعبد علی‌ذنبه » ويكفر ذنبه بها » وإنما يُثاب الرء ويأثم على 
فعله » والصبر* و السخط من فعله ؛ وان كان الأجر قد بحصل بغير 
عمل من العبد » بل هی من الغير » أو فضلا" من الله من غير سبب 4 
قال تعالی : ( وت من لدنه جرا عظیماً ) النساء : 4۰ ٠‏ فنفس الرضص 
جزاء" و کفارة لاتقدم ٠‏ وکنیر ما تفهم من الاجر غفران" الذنوب » 
ولیس ذلك مدلوله » وإنا يكون من لازمه ٠‏ السیب الخامس : عذاب 
" القبر ٠‏ وسيأتي الکلام عليه » إن شاء الله تعالی ٠‏ السبب السادس : 
دعاء المؤمنين و استغفار هم في الحياة ومد المات ٠‏ السیب السابع : ما 
نهدی البه بعد لوت ؛ من ثواب صدقة أو قراءة أو حج » و نحو ذلك » 
وسيأني الکلام علىذلكإن شاء الله تعالی ٠‏ السبب الثامن : آهوال يوم 
القيامة وشدائده ٠‏ السبب التاسع : ما ثبت في « الصحيحين » : « أن 
المؤمنين اذا عروا الصراط و“قفوا على قنطرة بين الجنة والنار » فيقتض" 
بعضهم من بعض:) فإذا هبوا و“ تقثوا أذن لهم في دخول الجنة ع9 ۰ 
المي العاشر : شفاعة الشافعين » كما تقدم عند ذكر الشفاعة وأقسامهاء 


7 عليه وسلم » فقال لهم : قاربوا وسددوا » فكل ما يصاب به المسلم كفارة» 
حتى النكبة شکها » . وهو حديث صحيح » رواه مسلم في صحيحه | 
( ۲۸۲/۲ )۰ وزاد في آخره : « والشوكة يشاكها » . ولو رجع الشارح 
رحمه الله الى تلسیر شيخه ابن کثیر في هذه اة ( ۸۰۱/۲ - 8۹۰ ) 
لوحد حدتث أبي هريرة » واحادیث آخر في معثاه » بعضها اصح اسنادا 
من حديث ابي بكر . قلت : وهو في « مسند ابي بكر الصدیق » للحافظ 
ابي بكر المروزي ارقم ۱۰ )طبع الکتب الاسلامي تحقيق الاستاذ 
شعبب الذرناژ وط» من ظر بقَيّن ضعيفين عن الصديق رضی الله عنه « 

(۱) هو طرف من حديث » اخرجه البخاري في « المظالم » وج 

— مت : 


السب الدادي عثر : عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة » كما قال 
تمالی : ( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) النساء : 4۸ 1١١12‏ ۰ فان كان 
ممن لم يشا الله آن() يغفر له لعظم جترمه » فلا بد" من دخوله الى الكير » 
ليخلص طیب" [یمانه من خبث معاصيه » فلا يبقى في النار من في قلبه 
ادنی آدنی أدنى مثقال ذرة من إسان » بل من قال : لا له إلا الله » كما 
تقدم من <د ب ثأ نس رضي الله عنه(۲۳ ۰ واذا کان الأمر كذلك » امتنعم 
القطم لأحاد معين من الأمة » غير من شهد له الرسول صلی الله عليهوسلم 
بالجنة » ولكن نرجو للمحسنین » و نخاف عليهم ۰ 

قوله : ( والامن والاياس ينفلان عن ملة الاسلام » وسبيل الحق بينهما 
لاهل القبلة ) ٠‏ 0 

ش : يجب أن يكون العبد خائفا راجيا » فان الخوف الحمود الصادق: 
ما حال بين صاحبه وبين محارم الله » فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس 
والقنوط ٠‏ والرجاء المحمود : رجاء" رجل عمل بطاعة الله على نور من 
لله » فهو راج لثوابه » أو رجل أذنب ذنبا ثم تاب منه الى الله » فهو راج 
في سبيل الله أولئك برجون رحمة" الله » والله غور رحيم ) البقرة : ۲۱۸ ٠‏ 
اما إذا كان الرجل متماديا في التفريط والخطايا » يرجو رحمة الله بلا 
عمل » فهذا هو الغرور والتمنيوالرجاءالكاذب ٠‏ قال : آبوعلي‌الروذباري 
رحمه الله : الخوف والرجاء کجناحی الطائر » اذا استويا استوى الطير 
وتم طيرانه » واذا ققص آحد"هما وقم فيه النقص » واذا ذهبا صاز الطائر 
في حد" الوت ٠‏ وقد مدح الله آهل" الخوف والرجاء بقوله : ( آمئن هو 
قانت" آناء الليل ساجد؟ وقائما بحذر الآخرة وبرجو رحمة ربه ) الزمر :' 


2« الرقاق » واحمد ۱۳/۳۱ و 1۲ و ۷۲ ) من حديث ابي هريرة مرفوعا » 
و لم اره في صحیح مسلم » ولا عزاه ۱ لسيوطي اليه . 7 
(۲) متفق عليه . ۱ 
= ۱ 


4 » الآآبة ٠‏ وقال : ( تنجافى جنوبهم عن الضاجع » بدعون ربهم خوقا . 
وطمعاً ) السجدة : > الآية ٠‏ فالرجاء بستلزم الخوف » ولولا ذلك 
لكان أمئنأ » والخوف" يستلزم الرجاء » ولولا ذلك لكان قنوطا ويأسااء٠‏ 
و کل آحد اذا خفتته هربت" منه » إلا الله تعالى » فإنك إذا خفته هربت" 
إليه » فالخائف هارب من ربه الى ربه ٠‏ وقال صاحب « منازل السائرين» 
رحمه الله : الرجام أضعف منازل المريد ۰ وف كلامه نظر > > بل الرجاه 
والخوف على الوجه المذكور من أشرف منازل المريد ٠‏ وف « الصحيح » 
عن النبي صلى الله عليه وسلم : « قول الله عر وجل عداو عدي 
بي ٠‏ فليظن/ بي//ما شاء »۲۲ وف « صحيح مسلم » عن جابر رضي الله 
عنه » قال ولاف الل ل ل اه 
« لا یموتن آحدکم إلا وهو بحسن الظن بربه »۱ » ولهذا قیل : ان 
العند ی آن یکون رجاژه في مرضه آرجح من خوفه » بخلاف زمن 
الصحه » فانه یکون خوفه آرجح" من رجائه ٠‏ وقال بعضهم : من عبد 
الله بالحب / وحده/ فهو ز ندیق » ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري» 
/وروي/: : ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجىء » ومن عده بالحب 
والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد ۰ ولقد أحسن محمود الوراق 
فيقوله: | 
لو قد رايت الصغيرمنعمل اله ير ثوابا عجبست” من كره 
آو قد رابت الحقير من عمل اله عر جزاء” أشفقت من حذره 


قوله : ( ولا يخرج العبد من الايمان الا بجحود ما ادخله فيه ) 7 


ش : يشير الشیخ‌الی الرد على الخوارج والعتزلة في قولهم بخروجه . 
من الإيمان بارتكاب الكبيرة » وفيه تقرير لا قال أولا : لا تكفر أحدا 


(۱) متفق علية . 


(5) زواه مسلم . 


تس ۳۱۲ تا 


من آهل القبلة بذنب » مالم ستحله ٠‏ وتقدم الكلام على هذا المعنى ٠‏ 

قوله : ( والايمان : هو الإقرار باللسان » والتصديق بالجنان ۰ وجميع 
ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق ۰ 
والايمان واحد » واهله فى اصله سواء » والتفاضل بینهم بالخشية والتقى » 
ومخالفة الهوى » و ملازمة الاو لی ٠‏ 

ش : اختلف الناس فیما بقع عليه اسم الایمان » اختلافاً کثیرا : 
فذهب مالك والشافعی وأحمد والاوزاعی واسحق بن راهوبه وسائر . 
هل الحديث وأعل” الديئة رجيم اله وال الشاهر وجماعة من التكلمين: 
إلى أنه تصديق بالجتنان » وإقرار باللسان » وعمل بالأركان ٠‏ وذهب كثير 
من أصحابنا الى ما ذكره الطحاوي رحمه الله : أنه الإقرار باللسان » 
والتصديق بالحنان ٠٠‏ وهنهم من يقول : إن الإقرار باللسان ركن زائد 
ليس بأصلى » والى هذا ذهب أبو منصور الماتريدي رحمه الله » ويروى 
عن 9 رضى الله عنه ٠‏ وذهب الكرةامية الى أن الایمان هو 
الإقرار باللسان فقط ! فالمناققون عندهم مؤمنون كاملو الایمان » ولكنهم 
قولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي آوعدهم الله به ! وقولهم ظاهر 
الفساد ٠‏ وذهب الجهم بن صفوان وأبو الحسن الصالحي أحد” رؤسام 
القد"رية - إلى أن الایمان هو المعرفة بالقلب ! وهذا القول أظهر فسادا 
مما قبله ! فإن لازمه أن فرعون وقومه كانوا مومنن »/ فإ نهم عرفوا 
صدق موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام » ولم منوا بهما »ولهذا - 
قال موسى لفرعون : ( لقد علمت" ما أنزل هوّلاء إلا رب؛ السموات 
و الارض بصائر ) الاسراء : ۱۰۲ ۰ وقال تعالی : ( وجحدوا بهاو استیقنتها 
أتمسهم ظلما وعل و ٠‏ فانظر كيف كان عاقبة الفسدین ) اللمل : ۱4 ۰ 
وأهل الکتاب کانو! مرفون النبي صلي الله عليه وسلم كما بعر فون 
أبناءهم » ولم یکو نوا مومنین به » بل کافرین به » معادین له » وكذلك 


أبو طالب عنده يكون موّمنا » فإنه قال : 
ولقد علمت” بأنزدئن محمد من خير أديان البرية دنا 
لولا الملامة أو حذار مسبئة. ‏ لوجدتنى سمح بذاك مكبينا 
بل إبليس يتكون عند الجمم مؤمنا كامل الإيمان ! قإنه لم يجمل ربه » 
بل هو عارف به » ( قال : رب فأنظرني إلى يوم يبعثون ) الحجر ۳۹ وى 
( قال : رب بما آغوشني ) الحجر : وم ۰ ( قال : فبعزتك لاغوينهم 
أجمعين ) ص :۸۲ ۰ والكفر عند الجهم هو هو الجهل بالرب تغالى » ولا أحد 
أجهل منه بربه ! فإنه جعله الوجود المطلق » وسلب عنه جميع صفاته » 
ولا جهل أكبر من هذا »فيكو نكافرا بشهادته على تفسه ! وبين هذه 
الذاهب مذاهب آخر » بتفاصیل وكود ) أعر عت عن ذکرها اختصارآ » 
ذکر هذه الذاهب أبو العین النسفی ۱ و فى « تبصرة الأدلة » وغره ٠‏ 
وحاصل اكل /برجع/ الى آن الایمان : اما أن کون ما بقوم 
بالقلب واللسان وسائر الجوارح » كما ذهب اليه جمهور السلف من 
الأ ئمة الثلائة وغيرهم رحمهم الله » کہا تقدم آو بالقلب واللسان دون 
الجوارح » كما ذكره ه الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله ٠‏ أو 
باللسان وحده » كما تقدم ذكره ه عن الكرامية ٠‏ أو بالقلب وحده » واهو 
اما المعرفة » كما قاله الجهم » أو التصديق كما قاله أبو منصور الماتردي 
رحمه الله ٠‏ وفساد قول الكرامية والجهم بن صفوان ظاهر" ٠‏ 
والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والائمة الباقين من اعل السنة ‏ 
اختلاف صوري ۰ فان کون آعمال الحوارح لاز مه لایمان القلب 4 
أو جزءآ من الإيمان » مع الاتفاق على أن مرتكب الکبيرقلا یخرج من 
امن » بل هو في مس الله » إن شاء عذبه » وإن شاه طا عنه ‏ :فراع 
لفظي » لا بترتب عليه فساد اعتقاد ٠‏ والقائلون بتكفير تار ك الصلاة » 
ضموا الى هذا الأصل أدلة آخری ٠‏ والا فقد تمى النبي صلىالله عليه 


سس سس وت ل e‏ 
)۱ هو میمون بن محمد بن محمد ابو العن "النسفي الحنفي عال بالاصول 
والکلام كان بسهرقند وسکن بخاری . له کتب عدة (۱۸) - 6۰۸ ) ۰ 


- و۳۱ - 


وسلم الاسان عن الزاني والسارق وشار ب الخمر والنتهب » ولم بوجب 
ذلك زوال اسم الإسان عنم بالكلية » اتفاقا ٠‏ ولا خلاف بين أل 
' السنة أن الله تعالى آراد من العباد القول والعمل » وأعني بالقول: التصديق 
بالقلب والاقرار باللسان ؛ وهذا .الذني يُعنى به عند إطلاق قولهم : 
الإسان قول وعئل ٠‏ لكن هذا المطلوب من العباد : هل يشمله اسم 
الإيسان ؟ آم الإيمان آحد"هما » وهو القول وحده » والعمل مغاير له لا 
يشسله اسم الایای عند إفراده نالذکر ‏ وإن أطلق عليهما كان مجازا ؟ 
هذا محل النزاع ۰ 


وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه » وامتتع عن 
العمل بجو ارحه -..:/آنه/عاص لله ورسوله » مسستحق للوعيد » لکن 
فيمن قول : إن الأسالء غير داخلة في مسمى الایمان من" قال : 0 
الإسان شيئا واحدا نايماني كإسان أبي بكر الصديق وعمر رضي الله | 
عنهنا ! بل قال : كإسان الأنبياء والمرسلين وجبرائيل وميكائيل عليه م , 
السلام ! ! وهذاغلو منه ٠‏ فان الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصر » 
ولا شك أن البصراء بختلفون في قوة البصر وضعفه » فمنهم الآخفش 
والأعشى »و من /ربرى الخط الثخين .» دون الدقیت(۱) إلا رات 
ونحوها » ومن بری عن قرب زائد على العادة » وآخر بضده ٠‏ 


ولهذا ‏ والله آعلم - قال الشيخ رحمه الله : وأهله في أصله سواء » 
شیر الى أن التساوي انا هو في أصله”” » ولا بلزم منه التسناوي من 


.ك 


كل وجه » بل تفاوت/درجات/ نور « لا له إلا الله » في قلوب أهلها لا 
كالشمس » ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري » وآخر کالشمل 


. في الاصل : الرفيح‎ )١( 
: (؟) في الاصل : العلم‎ 


ب 5ه - 


العظيم » وآخر كالسراج المضيء » وآخر كالسراج الضعيف ۰ ولهذا 
تظهر الأنوار يوم القيامة بأسانهم وبين أبديهم على هذا القدار » بحسب 
ما في قلوبهم من نور الایمان والتوحيد علما وعملا » وكلما اشتد نورهده 
الكلمة وعظم أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته » بحيث إنه 
ريما وصل الى حال لا يصادف شهوة ولا شبهة ولا ذا إلا أحرقه » 
وهذه حال الصادق في توحيده » فسماء ایمانه قد حرس بالرجوم من 
كل سارق ٠‏ ومن عرف هذا عرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : 
« إن الله حرم على النار من قال : لا إله إلا الله » يبتغي بذلك وجدالله» 07 
وقوله : « لا دخل النار من قال : لا إله إلا الله 06 » وما جاء من هذا 
النوع‌من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس » حتى ظنها بعضهم 
منسوخة » وظنها بعضهم قبل ورود الأوامر والنواهي » وحملها. بعضهم 
على نار المشركين والكفار » وآ وال بعضهم الدخول‌بالخلود » ونحوذلكء 
والشارع صلوات الله وسلامه عليه لم یجمل ذلك حاصلا بمجرد قول 
اللسان فقط » فان هذا من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام » فان 
المنافقين يقولونها بالسنتهم » وهم تحت الجاحدین في الدرك الاسشل 
من النار » فان الأعمال لا تتفاضل بصو رها وعددها » وإنما تتفاضل 
بتفاضل ما في القلوب ۰ وتأمل حدیث البطاقة التي توضم في كمة » 
وقابلها تسعة وتسمون سحلا » كل سجل" منها مد“ البصر » فتثقل 
البطاقة » وتطیش السجلات » فلا يعذب صاحبها؟) ۰ ومعلوم أن کل 
موحد له مثل هذه البطاقة » وكثير منهم يدخل النار ٠‏ وتأمل ما قام بقلب 
قاتل المائة من حقائق الایمان » التي لم تشغله عند السیاق عن السیر الى ٠‏ 
۰ )متهق عليه من حديث عتبان بن مالك . 

(۲) متفق عليه » نحوه من حدث عتبان . ۱ 

(۲) صحيح » وهو من حدبث عبد الله بن عمرو ؛ اخرجه احمد' 
والترمذي وغيرهما » وهو مخرج في الاحاديث الصحيحة » (۱۳۵) وغيره» 


۹ س 


القرية » وحملته وهو فى تلك الحال أن جعل ینوء بصدره وهو يعالج 
سکرات الموت وتأمل ما قام تلب البغي من الایمان » حيث نزعت‌موفها 
وسقت الكلب : بن الركية ‏ فتتفر لها ۰ وهکذا العقل آیضا » قله عل 
التفاضل » وأهله فى أصله سواء » مستوون في أنهم عقلاء غير مجانين » ' 
٠‏ وبعضهم أعقل من بعض ۰ وكذلك الایجاب والتحريم » فيكون إيجاب 
دون إبجاب » وتحريم دون تحريم ٠‏ هذا هو الصحيح » وان كان بعضهم 
قد طرد ذلك في العقل والوجوب ٠‏ 

و آما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصیل -. : فمعلوم أنه لا 
يجب فيأول الامر ما وجب بعد نزول القرآن كله » ولا يجب على کل 
أحد من الاسان المفضل مما آخبر به الرسول ما يجب على من بلغه 
كيو كنا شیم النحاشى وأمثاله ٠‏ وأما الزيادة بالعمل والتصديق » 
المستلزم لعمل القلب والجوارح :/فهو /أكمل من التصديق الذي 
لا يستلزمه » فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل 
به » فإذا لم بحصل اللازم دل على ضعف الملزوم ۰ ولهذا قال النبي صلی 
لله عليه ووسلم : « ليس المخبر كالمعاين »۲۷ وموسى علية السثلام 
ما أخبر أن قومه عبدوا العجل لم يلق الألواح » فلما رآهم قد عبدوه 
ألقاها » وليس ذلك لشك موسى في خبر الله » لكن المخبتر » وان جزم 
بصدق المخبر » فقد لا بتصوز/ الخبر به نفسه » كما يتصوره/إذاعايه» 
كما قال إبراهيم الخليل صلوات الله على نبينا محمد وعليه : ( رب أرني 
كيف تحبي الموتى ٠‏ قال : أو لم تومن ؟ قال : بلی ٠‏ ولكن یطشن 
قلبي ) البقرة : ٠٠٠‏ ۰ وأيضا : فمن وجب عليه الحج والزكاة مثلا » 
يجب عليه / من/ الإيمان أن بعلم ما أمر به » ويئومن بان الله أوجب علينه 


(١).صحيح‏ » اخرجه احمد ( ۲۱۵/۱ 6 ۲۷۱ ) والطبراني والخطيب 
وغيرهم بسند صحيح بلفظ : « لیس الخر کالمانة » وانظر « تخر بج 
المشكاة» ۵۷۳۲۸ ) . 


سس ۷ ۷۳۱ — 


مالا يجب على غيره” الإسان به/ إلا مجملا » وهذا بجب عليه فيه الا یمان 
اللفصل ٠‏ وكذلك الرجل أول ما شلم » إنما يجب عليه الإقرار المجمل» 
ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن یمن بوجوبها ویژدیا » فلم يتساو 
الناس فيما أمروا به من الإيمان ٠‏ ولا شك أن من قام بقلبه التصديق 
الجازم » الذي لا قوى على معارضته شهوة ولاشبهة - : لا تقم مصه 
معصية » ولولا ما حصل له من الشهوة والشبهة أو إحداهما لا عصى » 
بل يشتغل قلبه ذلك الوقت بسا يواقعه من ا معصية » فيغيب” عنه التصديق 
والوعيد فيعصي ٠‏ ولهذا - والله أعلم سب قال صلى الله عليه وسلم : « لا 
بزنی الزأني حيز بزني وهو مؤمن »۰۲ الحديث ٠‏ فهو حين يزني يغيب 
عنه تصديقه بحرمة الزنا » وإن بقي أصل التصدیق في قلبه » ثم يعاوده ۰ 
فان المتقين كما و صفهم الله وله : ( إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من 
الشيطان تذكگروا فإذا هم مبصرون ) الاعراف : ۲۰۱ ۰ قال ليث عن 
محاهد : هو الرحل مهم بالذنب فيذكر الله فيدعئه ٠‏ والشهوة والعضب ‏ 
مبداً السيئات »/ فادا أبصر رجع ٠‏ ثم قال تعالى : ( وإخوانهم سدونهم 
.في الغي ثم لا قصرون ) الاعراف : ۲۰۲ 6 أي': وإخوان الشياطين تمدهم 
الشیاطین في الغي ثم لا يقصرون ۰ قال ابن عباس : لا الانس تقصر عن ‏ 
السيئات/» ولا الشياطين تمسك عنهم ٠‏ فإذا لم ببصر بقي قلبه في عمی » 
و الشیطان بسده في غيه » وان كان التصديق في قلبه لم یکذب » فذالك . 
النور والإيصار » وتلك الخشية والخوف تخرج من قلبه ٠‏ وهذا كما أن 
الانسان يغمض عینه فلا بری » وإن لم يكن أعمى » فكذلك القلب » 
بما يغشاة من راینن الذنوب » لا ببصر الحق وإن لم يكن آعمی كعمى 
الكافر ٠‏ وجاء هذا العنی مرفوعا الى النبي صلى اله عليه وسلم : أله . 


. متفق عله وقد مضى‎ )١ 


لومم 0 


قال : « إذا زنا العبد تزع منه الإسان : فإذا تاب آعید الیه »۲۷ ۰ 

)اذا كان النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعا لفظيا » فلا 
محذور فيه » سوى ما بحصل من عدوان إحدى الطائفتين على الاخری 
والافتراق بسبب ذلك » وأن يصير ذلك ذربعة الى بدع أهل الكلام 
المذموم من أهل الإرجاء و نحوهم » والى ظهور الفسق والمعاصي » بآن 
قول :الاين مسلم حفتة کامل الایمان والإسلام ولي من أولياء الله ! 
فلا يبالي بسا یکین منه من العاصي». وبهذا المعنى قالت المرجئة : لا ضر 
مع الإبمان ذنب لن عمله ! وهذا باطل قطعاً ٠‏ فالامام آبو حنيفة رضي الله 
عنه نظر الى حقيقة الإسان لغة مع آدله من کلام الشارع ۰ وبقية الانمه 
رحمهم الله نظروا الى حقيقته في عرف الشارع » فاد الشارع ضم الى 
التصديق أوصافا وشرائط » » كما في الصلاة والصوم والحجو نحو ذلك ٠‏ 


فمن أدلة الاصحاب لابي حنيفة رحمه الله : آن الایمان في اللغة عبارة 
عن التصديق » قال تعالى خبرة عن إخوة يوسف : ( وما أنت بمؤمن لنا) 
بوسف : ۱۷ »أي بمصدق لنا » ومنهم من ادعی إجماع أهل اللغة على 
ذلك ثم هذا المعنى اللفوي » وهو التصديق بالقب » هو الواجب على 
المید حقنا لله » وهو أن بصدق الرسول صلی الله عليه وسلم فيما جاء 
بهمن عند الله » فمن صدق الرسول فيما جاء به من عند الله فهو من 
فيما بينه ودين الله تعالی» والاقرار" شرط” إجراء أحكام الإسلام فيالدنياء 
هذا على أحد القولين : كما تقدم » ولأنه ضد الكفر » وهو التكبذيب 
والجحود » وهما >كونان بالقلب » فكذا ما بضادثهما ٠‏ وقوله : (إلامن 
آکر ه وقلبئه مطمئن ن بالایمان ) النحل : ٠١‏ > مدل على أن القلب هو 
موضم الایمان » لا اللسان » ولأنه لو كان مركبا مر , قول وعمل » » لزال 
كله بزوال جزئه » ولان العمل قد عتطف على الایمان » والعطف قتضي 


)1( صحيح 0 اخرحه ابو داود والحاکم و صححه هو والذهسي »© 
وهومخرج في ١‏ الصحيحة ١‏ ۵۰۸۱ ) . 


المغايرة » قال تعالى : ( منوا وعملوا الصالحات ) البقرة : ۲۵ وغيرها » 
في مواضع من القرآن ٠‏ 

وقد اعنثرض على استدلالهم بأن الإسان في الال نج عن التصديق 
ب بسنم الترادف بين التصديق و الایمان » وهب أن الامر يصح فيموضع» 
فلم" قلتم إنه یوجب الترادف مطلقا ؟ وكذلك اعتترض على دعوى 
الترادف بين الاسلام والایمان ٠‏ ومما يدل على عدم الترادف : أنه يقال 
للمخبر إذا صدةق : صد قه » ولا يقال : آمنه »ولا آمن به بل قال: 
آمن له » كما قال تعالى : ( فآ من له لوط ) العنکبوت : ۲۰ ٠‏ ( فما آمن 
لموسى إلا ذرية من قومه على خوف ) بونس : ۸۳ ۰ وقال تعالى : ( یمن 
بالله ويؤمن للمق‌منین ) التوبة : 5١‏ » ففراق بين المعدتى بالباء والعدی 
.باللام » فالاول يقال للسخبتر به » والثاني للمخبر ٠‏ ولا يرد كونه يجوز 
أن يقال : ما أنت بمصددق لنا » لان دخول اللام لتقوية العامل »/ كما 
إذا تقدم المعمول » أو كان العامل/ اسم فاعل » أو مصدرا » على ما 
عثرف ف موضعه ٠‏ فالحاصل أنه لا يقال : قد آمننته » ولا صدقت” له 
ا کما ال : آقرزت له > فکان هسیره بافررت. ن 
آقرب" من تیه بضدافت" امم الفرق ها » لان الفرق ینهسا 
ثابت في العنی » فان کل مخبر عن مشاهتد أو غيب » يقال له في اللغة : 
,صدقت » کمابقال له : كذبت” ٠‏ ۳ قال : السماء فوقنا » قبل له : 
صدقت ٠‏ وآما لفظ الاسان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب » فیقال 
من قال : طلعت الى لقنا ولا يقال : متا له » فان فيه 
أصل معنى الأمن : والائتمان إنما يكون في الخبتر عن الغائب » فالامر 
الغائب هو الذي يؤتمن عليه الخبر" ٠‏ ولهذا لم أت في القرآن وغيره 


اف — 


لفظ من له إلا في هذا النوع ء ولانه لم يقابل لفظ الایمان قط 
بالتكذيب كما يقابل لفظ التصديق » وإنما يقابل بالكفر » والكفر لا 
بختص بالتكذيب » بل لو قال : آنا أعلم آنك صادق ولكن لا أتبعك » 
بل أعاديك وأبغضك وأخالفك ‏ : لكان كفر؟ أعظم » فعثلم أن الإيمان 
ليس التصدیق" فقط » ولا الكفر التكذيب فقط » بل اذا كان الكفر يكون 
تکذبا » ويكون مخالفة ومعاداة بلا تکذیب ٠‏ فكذلك الإيمان » يكون 
تصديقا ومو افقة ومو الاة وانقيادا » ولا يكفي مجرد التصديق » فيكون 
الاسلام" جزء" مسمی الإيمان ٠‏ ولو سثلتم الترادف" » فالتصديق 
کون بالأفعال أيضا بحا ا ر 
وسلم أنه قال : « العینان تزئيان » وزناهما النظر » والأذن تزني ءوزناها 
السمع » الى أن قال : « والفرج" بصداق ذلك ويكذبه »۲۳ ۰ وقال 
الحسن البصري رحمه الله : ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني » ولكنه 
ما وقر في الصدور وصدقته الأعمال ٠‏ ولو كان تصدشا فهو تصبيق 
مخصوص » كما في الصلاة ونحوها كما قد تقدم » وليس هذا تقلا للفظ 
ولا تغييرا له » نان الله لم بأمرنا بإيمان مطلق » » بل باسان خاص » وصفه 
وبيكنه ٠‏ فالتصه و بق الذي هو الإسان » أدنى أحواله أن يكون نوبماً 
من التصديق العام » فلا یکون مطابقاً له في العموم والخصوص » من غير 
تغير اللسان ولا قلبه » بل يكون الایمان في كلام الشارع مولفاً من العام 
والخاص » کالانسان الوصوف بأنه حبوان ناطق ٠‏ ولأن. التصديق التام 
القائم بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح » فان هذه 
من لوازم الایمان التام » واتتفاء اللازم دليل على اتتفاء اللزوم ۰ و نقول: 
إن هذه لوازم ندخل في مسمی اللفظ تارة » وتخرج عنه آخری ‏ أو إن 
. اللفظ باق على معناه فياللغة» ولكن الشارع زاد فيه أحكاما » أو أن 


ا اد 


یکون الشارع.استمله في معناه الجازي » فهو حقيقة شرعية » محاز 
لغوي ».أو آن کون قد نقله الشارع ۰ وهذه الاقوال لمن سلك هذا 
الطریق ۰ ۱ 
وقالوا: اناا و اع ا اوا برا 
غا مر و و۳ أن من قيل ته صدتق ولم بتکلم بلسانه بالإسان » مع 
قدرته على ذلك » ولا صلی ؛ ولا صام » ولا أحب الله و, سوله » ولاخاف 
الله بل كان مبغضآ للرسول ؛ معاد له اتله - : أن هذا ليش سؤمن ٠‏ 
كنا علبينا آنه ركب الفوز والفلاح على التكلم بالشهادتين مع الإخلاص 
٠‏ والعمل سقتضاهما ٠‏ فقد قال صلى الله عليه وسلم : « الإمان بضع 
»سیعون شعية » أعلاها قول : لا اله إلا الله و آدناها اماطة الأذى عن 
الطريق »۳ ۰ وقال أيضا صلی الله عليه ولم : « الحياء شعبة من 
الإسان »۲ ٠‏ وقال أيضا صلى الله عليه وسلم : « أكمل الممنين اسان 
آحستتهم خثلقاً ۰ ٠‏ وقال آبضا صلى الله عليه وسلم : « البتذاذة من 
الاسان »۲*۲ » فإذا كان الإسان أصئلا له شعب متعددة » وكل شعبة 
منها تسمى : ایماناً » فالصلاة من الایمان » وكذلك 0 والصوم ۱ 
والحج » والأعمال eT‏ والتوكل والخشية من الله والإناية 
إليه » حتى تنتهي هذه Tg‏ 
شتعب الایمان ٠‏ وهده الشتعب » منها ما زول الاسان بزو الها /إجماعا/» 
كشعبة الشهادتين ؛ ومنها ما لا يزول بزوالها إجماعا » كترك إماطة 
الأذى عن الطريق » وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما » منها ما يقرب 
من شعبة الشهادة » ومنها ما يقرب من شعبة إماطة الاذى ۰ وكما أن 


| . متفق عليه . (۲) متفق عليه‎ )١( 

(۳) صحیح ٤‏ رواه أو داود وابن حبان والحاکم واحمد وغيرهم . 

. حسن ۰ رواه. أبو داود وابن ماحه والحاکم واحمد والطبراني‎ {f 
۰ والمراد » بالنداده 7 التواضع في اللباس » وترك التبجح به‎ 


۳۲۲ - 


شنعب الاسان إسان » فکدا شعب الكفر كمر » فالحكم سا آنزل الله 
ب مثلا ‏ من شعب الایمان » والحکم بغیر ما آنزل الله کمر ٠‏ وقد قال 
صلی الله عليه وسلم : « من رأى منکم منکرا فليغيره بيده » فاد لم 
يستطع فلسانه ؛ فان م ستطع فقله . ودلك آنسعف ار ان اام 
رواه مسلم ٠‏ وف لفظ : « ليس وراء ذلك من الایسان حبه" خردل 4 ٠‏ 
وروی الترمذي عن سول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من أحب 
لله » وأبغض لله » وأعطى لله » ومنع لله : فقد استكسل الاسان a O‏ 
ومعناه ‏ والله أعلم ‏ أن الحب والبغض أصل حركة القلب ٠»‏ وبدل 
الملل ومنعه هو كمال ذلك » فان المال آخر المتعلقات بالتفس > والبدن 
متوسط بین القلب والال » شی کان آول آمره وآخره کا » كان اه 
الهه في كل شيء » فلم يكن فيه شيء من الشرك . وهو إرادة غير الله 
و قصدا"ه ورجاؤه » فيكون مستكملا الإسان ٠‏ الى غير ذلك من الأحاديث 
الدالة على قؤة الإسان وضعفه بحسب العمل ٠ء‏ 


وسيأني في كلام الشيخ رحمه الله في شأن الصحابة رضي الله عنهم : 
وحبهم دين وإسان واحسان » وبغضهم کفر وتماق وطغيان ٠‏ فسمى 
حب الصحابه إسانا » وبغضهم کفرا ٠‏ 

وما آعجب ما آجاب به ابو المين النسفي وغیره ؛ عسن اعدا 
بحدیث شنمب الإبمان الدکور » وهو : أن الراوي قال : بضع وستون 
أو بضع وسیعون » فقد شهد الراوي بفعله نفسه حيث شك فقال : بضع 

فطعن فيه بنفلة الراوی ومخالفته الکتاب ۰ فانظر الى هذا الطعن 
ما آعجبه ! فان تردد الراوي بين الستین والسبعين لا بلزم منه‌عدم‌ضبطه » 


(۱) مسلم باللفظين .. 
۹8 صحیح ٠‏ وهو مخرج في « تخر یج المشكاة ۷ ۳۰۱ - ۳۱) . 
1 = ۳۷۳ — 


مع أن البخاري رحمه الله إنما رواه : بضم وستون من غير شك ٠‏ وأما 
الطعن سخالفة الكتاب » فين في الكتاب ما يدل على خلافه ؟ ! وإنما 
فيه ما ندل على وفاقه » و نما هذا الطعن من شرة شوم التقليد 
ود 3 ۱ ۱ 
وقالوا آضا : وهنااصل آخر » وهو : أن القول قسمان : قول . 
القلل وهو الاعتقاد » وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الاسلام ۰و العمل 
قسمان : عمل القلب ء.وهو نيته واخلاصه » وعمل الجوارح ٠‏ فإذازالت 
٠‏ هذه الأربعة زال الإيمان بكماله » وإذا زال تصدیق القلب لم ينفع بقية 
اللأخر ۰۷ » فان تصدیق القلب شرط في اعتبارها و کونها نافعة » وإذا 
قي تصدیق القلب وزال الباقي فهذا موضع المعركة !! ۱ 
أطاع القلب و انقاد » لأطاعت الجو ارح و انقادت » ولرم من‌عدم‌طاعه القلب 
و انشاده م التصدق المستلزم للطاعة . ٠‏ قال صلى الله عليه وسلم : 
« إن في الحسد مضغة إذا صلحت صلح لها ساثر الجسد » وإذا فسدت 
كا الح ارقي السب 000 ٠‏ فمن صلح قلبه صلح‌جسده 
قطعا » بخلاق العکس ٠‏ وأما كونه بلزم من زوال جزئه زوال كله » فان 
أريد أن الهيئة الاجتماعية لمتبق مجتمعة كنا كانت » فمسلكم » ولكن لا : 
بلزم من زوال تعضها زوال سار الأجزاء » فيزول عنه الکمال فقط ۰ 
٠‏ والأدلة على زيادة الایمان و تقصانه‌من الکتاب والسنة والآثار 
السلفية كثيرة جد؟ : منها : قوله تعالی : ( وإذا ليت علیهم آیاته 
زادتهم إسائ ) الاتعال : ۰۷( ویزید الله الذين اهتدوا هدی )مریم :۷۷ ۰ 
( ويزداد الذین آمنوا إساة) الدثر : ۱ ( هو الذي أنزل الستكينة 


. في الاأصل : الاحزاء‎ )١( 
. هو طرف من حديث متفق عليه عن النعمان بن بشير‎ (۲) 


۳۲۵ - 


فى قلوب المؤمنين ليزدادوا إسا نامع إسانهم ) الفتح E‏ ) الذين قال لهم 
الناش إن الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم فزادهم إسانا وقالوا حسينا 
الله و نعم الو كيل ) ال عمران : ۱۷۳ ۰ وكيف يقال ق هذه الآبة والتي 
قبلها إن از بادة باعتبار زبادة الومتن به ؟ فهل ف قول الناس : «قدجيعوا 
لکم فاخشوهم » آل عورا + ۱۷۳ زبده مشروع ۶ ول و انبرال 
السكينة على قلوت الْموْمنين زیادة مشروع ؟ وإنا آنزن الله اللیکین 4 
ف قلوب المؤمنين مرجعهم من الحديبية ليزدادوا طبأنينة ويقينا » ويؤيد 
ذلك قوله تعالى : ( هم للكفر يومد أقرب منهم للایمان ) آل عمران : 
۷ وقال تعالی ۰ ( وادا ما نز لت سورة فسنهم من شول أبكم زادته 
هذه ایمانة » فأما الذین آمنوا فزادتهم إساناً وهم يستبشرون ۰ وأما 
الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجبا إلى وجسهم وماتنوا وهم 
كافرون ) التوبة : ۱۲۵ ۰ وأما ما رواه الفقيه آبو الليث السمرقندي 
رحمه الله » في تفسبره عند هذه الآ » فقال : حدثنا محمد بن الفضل ' 
وأبو القاسم الساباذي : فالا : حدثنا فارس بن مردويه » قال.: حدما 
محد بن الفضل بن العابد :قال حدثنا بحيى بن عسی ؛ قال : حدف.ا 
أبو مطيع » عن حماد بنسلمة » عن آبي المهز”م » عن آبي هريرة » قال :أ 
جاء وقد ثقيف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقالوا : با رسول اش 
الاسان يزيد وینقص ؟ فقال : « لا » الإسان مكمل في القلب » زبادته 
کت وش زد 2 لك ی الشیخ عماد الدین بن کثبر 
رحمه الله عن هذا الحديث ؛ فاجاب : أن الاستاد من‌آبی الليث الى أبى 
مطيع مجهولون لا يعرفون في شيء من كنب التواريخ المشهورة ٠‏ وآما 
أبو مطيع » فهو : الحكم بن عبد الله بن مسلبة البلخي ؛ ضعفه أحمد 


۱ مو ضوع آفنه ابو المهرم : هد اتهمه شعبة كما ذکپره الشارخ 
ویر ه . 
— ۳۷ — 


سس یت ب ۱ 
وآنو داود » و الشتاتي » وآ بو حاتم الرازي » وأبو بو حاتم محمد بن حبان 
البستي » والعقيلي . وابن عدي » والدار قطني » وغيرهم ۰ واما أبو 
الهزم » الراوي عن أبي هريرة ؛ وقد تصحف على الکتاب, » واسمه 
يزيد بن سفيان » فقد ضعفه أيضا » غير واحد » وتركه شعبة بن الحجاج » 
وقال. النسائي : متروك» وقد اتهمه شعبة بالوضم » حيث قال : لو 
أعطوه فلسين لحدثهم سبعين حديثا ! | 


وقد وصف النبي صلی الله عليه وسلم النساء بنقصان العقل والدين». 
و ماه ل ل E‏ 
ولده ووالده والناس أجمعين »27 ۰ والمراد ت تمي الكمال » ونظائره كثيرة) 
وحدث شتُعب الإسان » وحديث له بخرج من النار من في 
قله ادنی آدنی أدنى مثقال ذرة من إسان » فكيف يقال بعد هذا : ان 
إيمان أهل السموات والأرض سواء ؟ | وإنما التفاضل بينهم بسعان آخر 
غير الإيمان ؟ ! و کلام الصحابة رضي ي الله عنهم في هذا المعنى كثير أيضا ٠‏ 
منه : قول ل أبي الدرداء رضي الله عنه : من فقه العبد أن يتعاهد یمان 
وما قص منه » ومن فيقه العبد أن بعلم آیزداد هو آم بتتقص » و کان 
عبر وضي الله عنه يقول ل"صحابه : هلموا نزدد إبمانا » فيذكرون اللهتعالى 

عز وجل ه وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه : اللمسم ‏ 
دنا سا ويقينا وفقها » وكان مماذ بن جبل رضي الله عنه يقول لرجل : 
اجلس بنا تین ساعة » ومثله عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ۰ 
وصح عن عمار بن باسر رضي الله عنه أنه قال : ثلاث من كن فيه فد 
استكمل الإيمان : إنصاف من تسه » والإقاق من إقتار » وبسذل 


ا 


السلام للعالم ۲" ذكره البخاري رحبه الله في « صحيحه » ٠‏ وق هذا 
المقدار كما به وبالله التوفیق ۳ 


وآما کون عطف العمل على الإسان شتضي المغايرة » فلا یکون‌العمل ‏ 
اذ ق مني الا بیان :قل حك آن ماق تاره ید کر طاشن 
العمل وعن الاسلام » وتارة نقرن بالهسل الصالج » وتارة بقرن بالاسلام ٠‏ 
فا لطلق‌مستلزم للاعمال ٠‏ قال تعالی : ( انا الومنون اذا ذ کر الله وحلت 
قلوبهم ) الاتفال : ۲ ؛ الابه ‏ ( إنما المؤمنون الذین آمنوا بالله ورسوله 
ثم لم برتابوا) الحجرات : ۱۵ الابه ٠‏ ( ولو کانوا يؤمنون بال و النيي 
" وما آنز ل إليه ما اتخذوهم آولیاء ) الائدة : ٠ ۸١‏ وقال صلی الله عليه 
وسلم : « لا يزني الزاني حين بزني وهو مؤمن »۲۲ ؛ الحديث ٠‏ « لا 
تؤمنوا حتى تحائوا ٠ "١6‏ « من غشنا فليس منا ٩»‏ ۰ « من حمل 
علينا السلاح فليس منا ۱۳۲۷ » وما سد قول من قال : إن معنى قوله : 
« فليس منتا » . أي فليس مثلنا ! فليت شعري » فمن لم یفش" يكون 
مثل النبي صلى اللهعليه وسلم وأصحابه ٠‏ 


أما إذا عطف عليه العمل الصالح ؛ فاعلم أن عطف الشيء على الشئء 
بقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي 
ذ"کر لهما » والمغايرة على مراتب : أعلاها : أن سكونا متبانن » لين 
أحدهنا هو الآخر ؛ ولا جزء منه » ولا بينهما تلازم » كقوله تعالى : 


)١١‏ رواه ابن ابي شيبة في « الابمان » ( رقم ۱۳۱ بتحقيقي ) باسناد 
صحيح عندمو فو فا + واورده البخاري في الابمان مملقا مجزوما مو قوفا » 
ورواه بعضهم مر نوعا © وهو خطأ » كما قال ابو زرعة وغيره. ذكره 
الحافظ في ١‏ الفتبح » ٩۰/۱۱‏ طبع مصطفی الحلبي ) . وقال : الا ان 
مثله لا بقال بالراي فهو في حكم اار فوع » . وهو مخرج في تعليقى على 
« الكلم الطيب » ١‏ رقم التعليق ١65"‏ طبع المكتب الاسلامي ) (؟) متفق عليه . 

۳۱ رواه مسلم ۰ ()) رواه مسلم . ۵۱) رواه مسلم ۰ 

ح لالم اعد 


( خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ) الا نعام : ١‏ ٠(وأنزل‏ 
النوراة والإنجيل ) آل عسران : ۳ ٠‏ وهذا هو الغالب » ویلیه : أن يكون 
بینهما تلاز مه کقولهتعالی: ( ولا تتلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق 
وانتم تعون ) البقرة ' 4۲ ١ ٠‏ وأطيعوا اله ءآ« لعو اال سول ) المائدة : 
۲ ۰ الثالث : عطف بعض الشیء عليه » کقونه تعالی : ( حافظوا على 
الصلو ات و انصادة الوسيطن ) ا : ۲۳۸ ۰ ( من کان‌عدو آاللهوملانكته 
ووسله وجتریل ومیکال ) البقرة : هه (,وإذا أخذنا ,من النبیسین 
ميثاقهم ومنك ) الاحزاب : ۷ ۰ وف مثل هذا وجهان : آحدهما : أن 
کون داخلا فی الأول » فيكون مذکوراً مرتين ٠‏ والثاني : أن عطفه 
علبه يقتضى أنه ليس داخلا فيه هنا » وإن كان داخلا كه ردا كنا 
قيل مثل ذلك في امظ » الفقراء والساکین » ونحوهما » تتنوع دلا 
بالإفراد والاقتران ٠‏ الرابع : عطف الشي» على الشيء لاختلاف الصفتين» 
كقوله تعالى : ( غافر الذتب وقابل التوب ) غافر : ۳ ٠‏ وقد جاء في 
الشعر العطف لاختلاف اللفظ فقط » كقوله : 

به فألفى قولها کذبا وميناً کر 0 


ومن الناس من زعم أن في القرآن من ذلك قوله تعالى : ( لكل 
جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ) المائدة : م ۰ والكلام على ذلك معروف في 
موضصه ۰ ۱ 1 ۱ 

فاذا كان العلف في الکلام ان هده الوجوء + نظرنا في 
کلام الشارع : كيف ورد فيه الایمان فوجدناه إذا آطلق يراد به ما يراد 
بلفظ السر > والتقوى » والد”بن » ودين الإسلام : ذكر في أسباب 
انزول آنهم سألوا عن الایمان ؟ فانزل الله هذه الآية : ( ليس البر أن 
ولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ) البقرة : ۱۷۷ » الایات ۰ قال 
تحمد بن نصر : حدثنا إسحق بن إبزاهيم » حدثنا عبد الله بنيزيدا مقرى | 


- PYA - 


والملائي » قالا : حدثنا السمودي »عن القاسم » قال : جاء رجل الى أبي 
ذر رضي الله عنه » فسأله عن الاسان ؟ فقرأ : ( ليس البیر أن تولوا 
وجوهكم ) البقرة :۰۱۷۷ إلى آخر الآبه » فقال الرجل : ليس عن هذا 
سألتك » فقال : جاء رعجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسآله عن الذي 
سألتنى عنه » فقر أ/ عليه/ الذي قرأت” علك » فقال له الذي قلت لي » 
فلما أبى أن برض » قال : « إن المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرته ورجا 
ثوابها » وإذا عبل السيئة ساءته وخاف عقابها »2 ٠وكذلك‏ آجاب‌جماعه 
من السلف بهذا الحواب ٠‏ وف « الصحيح » هوله لوفد عبد القيس : 
۲ مركم بالا بان الله وحده » آتدرون ما الاسان الله ؟ شهادة أن لا إله 
إلا الله وحده لا شرىك له ؛ و اقام ااصلاة » وإتاء الزكاة » وأن تودوا 
الخُمس من العنم ۰ ۰ ومعلوم أنه لم ترد أن هذه الأعمال تكون 
إبسانا بالله بدون إبمان القلب » لا قد آخبر في مواضع أنه لا بد من یمان 
القلب » فعلم آن‌هده مع إمان القلب هو الاسان ٠‏ واي دلیل على أن 
الأعمال داخلة فى مسمى الامان فوق هذا الدليل ؟ فإنه فسر الایمان 
بالأعمال ولم يذكر التصديق » للملم بأن هذه الأعمال لا تفيد سم / 
الححود ۰ وق « المسند » عن أنس » عن النبي صلى الله عليه وسلغ > 


(۱) ضعيف بهذا السياق والاسناد » وعلته الانقطاع » واختلاط 
السعودي » لكن صح الحديث من رواية ابي امامة ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ساله رحل » فقال : با رسول الله ما الابمان ؟ قال : « اذا سرتك 
حسنتك »وساءتك سيئتك نات مؤمن © » قال : با رسول الله ما الاثم ؟. 
قال : « اذا حاك في صدرك شيء فدعه » » رواه الحاکم )١6/١(‏ وصححه 
على شرط الشیخین‌ووافقه الذهبي » وانما هو على شرط مسلم وحده ٤‏ 
فان ممطورا لم بخرج له البخاري في صحیحه . الصحيحة ( ۵6۵۰ ) . 

(۲) اخرجه ااسخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما . 


۳ 


أنه قال : « الإسلام علانية » والاسان في القن »۲۱ ۰ وق هذا الحدث 
دليل على المغايرة بين الإسلام والإيمان ۰ ويؤيده قوله/ فيحديثسؤؤالات 
جبريل : في معنى الاسلام والإسان ٠‏ ۰/وقد قال فيه النبي صلى الله 
عليه وسلم : « هذا جبرائيل آتا کم يعلمكم و ٠‏ فجعل الدين 
هو الاسلام والامان والاحسان » فنین أن دیننا بجمع الثلائه ٠‏ لكن هو 
درحات لائه : مسلم 4 ثم موّمن : ثم محسن ۰ والراد بالامان ما ذکر 
مع الاسلام قطعا »كما أنه آرید بالاحسان ما ذکر مع الا مان و الاسلاملا 
أن الاحسان يكون محردا عن الاسان » هذا محال ۰ وهذا کماقال 
تعالى : ( ثم أورثنا الکتای الذین اصطفینامن عبادنا ٠‏ فمنهم ظالم 
لنفسه ٠‏ ومنهم مقتصد ٠‏ ومنهم سایق بالخيرات بإذن الله ) فاطر : ۳۲ ه 
والمقتصد والسابق كلاهما بدخل الحنة بلا عقوبة » بخلاف الظالم لنفسه » 
فإنه معرض للوعيد ٠‏ وهكذا من أتى بالاسلام الظاهر مع التصديق 
بالقلب » نکن لم يقم سا يجب عليه من الایمان الباطن فإنه معرض 
للوعيد ٠‏ تأما الاحسان فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله ) 
والایمان آعم من جهة نمسه وأخص من جهة أهله من الإسلام ٠‏ 
فالاحسان يدخل فيه 'لاسان » والاسان بدخل فيه الاسلام » والحسنون 
أخص من المؤمنين » والمؤمنون أخص من المسلمين. ۰ وهذا كالرسالة 
والنبوة » فالنبوة داخلة في الرسالة » والرسالة أعم من جهة تفسها وأخص 
من جهة أهلها » فكل رسول نبي » ولا ينعكس ۰ 

وقد صار الناس في مسمى الاسلام على ثلائة أقوال : فطائفة 

)۱ اسا ضعیف » فيه علي بن مسنمدة » قال العقيلي في « الضعفاء 1 
قال‌البخاري : « فيه نظر » » وقال عبد الحق الازدي في « الأحكام الکبری » 
( ق ۲/۳ ):« حدث غير محفوظ »6 . 

۲۱ اخرخه مسلم من حدلكث أبن عمر ٠‏ والخاری من حدتث ابي 


هربرة نجوه , 


5 ان 


جعلت الإسلام هو الكلمة » وطائفة أجابوا بما آجاب به النبي صلى الله 
عليه وسل حين ستل عن الاسلام والإسان » حيث قسر الإسلام بالأعمال 
الظاهرة » والاسان/ بالامان / بالأصول الخنسة۱" ۰ وطائفة جعلوا 
الاسلام مرادفاً للاسان » وجعلوا معنی قول الرسول صلی الله علیه ‏ 
وسلم : « الاسلام شهادة أن لا اله الا الله واقام الصلاة »۲۲۲ » الحد یت 
: شماثر الاسلام ۰ والاصل عدم التقدیر » مع أنهم قالوا : إن الایمان 

هو التصديق بالقلب » ثم قالوا الإسلام والإيمان 2 اواد کون 
الاسلام هو التصديق ! وهذا لم قله أحد من : من أهل اللئة » وانما هو 
ل ل » اللمم لك 
أسلميت” و يك آمنت ۲۲6 ٠‏ وفسر الاسلام بالأعمال الظاهرة » والإسان 
بالإسان بالأصول: الخمسة ٠‏ فليس لنا إذا جمعنا بینهب أن نحيب بعير 
ها لحان النبي صلى الله عليه وسلم ۰ وآما | إذا آفرد اسم از یمان فانه 
نتضمن الاسلام » وإذا أفرد الإسلام فقد يكون مع الإسلام مؤمناً بلا 

اج ام تب دعل برس ولا شال له مؤمن ؟ وقد 


N‏ ستلزم الاسلام الا ما" ؟ فه زا الذکو را ۰ وانما 
وعد الله بااحنة في فى القركن وبالتحاة من النار نا الا مان 4 كما قال 


تعالى E‏ إن"أولياء اينه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٠‏ الذیننآمنوا 
وكانوا يتقون ) بونس : +د ‏ سد ۰ وقال تعالى : ( سابقوا إلى معفرة ‏ 
من ربكم وجنة عرضها کمرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بلله 
ورسله ) الحدید ی ی ان 
دخول الجنة » لکنه فرضه وأخبر أنه دینه الذي لا قبل من آحد سواه » 


اد جح و کب کح 
(۱) مسام » وهو حديث جبریل التقدم آنفا . 
۱ هی اف ار این ره وهای ين 
وسلم في الیل . (۳) متفق عليه . 
- ۳۳۱ 


وبه بعث النبيين : ( ومن نغ غير الإسلام ديا فلن قبل مله ) آل 
انب :: ,ه٠‏ ۱ 

فالحاصل أذ حالة اقتران الاسلام بالاسان غبر حالة افراد أحدهما 
عن الاخر » فسثل الاسلام من الاسان : كمثل الشهادتين إحداهما من 
الأخرى > فشهادة الرسالة غيز شهادة الوحدانية » فهما شيئان في الأعيان 
و احداها مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم > كشيء واحد ٠‏ کذلك 
الاسلام والاسان »لا إسان لمن لا ٍسلام له » ولا اسلام لمن لاإسان / ۰/4 
إذ لا بخلو المؤمن من إسلام به يتحقق إسانه » ولا بخلو المسلم من إسان 
به بصح إسلامه ٠‏ ونظائر ذلك في كلام الله ورسوله وف كلام الشاس 
كثيرة » آعنی ف الا فراد والاقتران » منها : لفظ الكفر والنفاق » فالكفر 
اذا ذکر مفردا ی وعبد ی دخل فیه اللافقون» كنول تمالی : ( وم 
يكفر بالایمان فقد حبط عمله وهو في الاخرة من الخاسرين ) المائدة : ۵ ۰ 
ونظائره كثيرة ٠‏ وإذا قرن بینهما كان الکافر م من آظهر کفره » والنافق 

من آمن بلسانه ولم یمن بقلبه ۰ وكذلك افظ البر والتقوى » ولف 
الم والعدوان » ولفظ التوبة والاستغفار » ولفظ الفقير و 
و آمثال ذلك ٠‏ ۱ 

ویشهد للفزن بین الاسلام والایمان ء قوله تسالی : ( قالت الاعراب 
متا ٠‏ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا أسلمنا ) الحجرات : ١4‏ » إلى آخر 
السورة ٠‏ وقد اعنترض على هذا بأن معنى الآية : ( قولوا أسلمنا ) 
الحجرات : ١4‏ : !نقدنا بظواهرنا » فهم منافقون في الحقيقة » وهذا 
آحد قولي الشرین فى هذه الآبة الكريمة ٠‏ وأجيب بالقول الآخر » 
ورجح » وهو ام .لوا بمؤمنين كاملي الإسان » لا أنهم منافقون » 
كما تمی الایمان عن الفاتل » والزاني » والسارق » ومن لا امانة له ٠‏ 
وید هذا سياق الآبة » فان السورة من آولها الى هنا في النمي عن 


62 ۳۳۲ بت 


الماصی ؛ تا م بعض الععاة + و نحو ذلك » وليس فيها ذكر المنافقين. 
تم قال بعد ذلك : ( وان تطیعوا الله ورسوله لا بلتكم من آعمالکسم 
شا ) الحجرات : ١4‏ » ولو کانوا منافقين ما نععتهم الطاعة » ثم قال : 
( اما الومنون الذین آمنوا بالله ورسوله ثم لم پرتابو!) الحجرات :۱۵ > 
الآآية » سني ب والله أعلم ‏ أن ال منين الكاملي الإسان » هم هؤلاء ؛ 
لا آنتم »بل آنتم‌منتف عنکم الإسان الكامل ٠‏ بويد هذا : آنه أمرهم > 
او آذن لهم » آن‌یقولوا : اسلمنا » والمنافق لا يقال له دلك » ولو لاترا 
منافقین لنفی عنهم الاسلام ؛ كما تفی عنهم الایمان » و ماهم أن مسوا 
إسلامهم » فأثبت لهم إسلاما » ونماهم أن يمنوا به على رسوله » ولو 
لم يكن إسلامآ صحیحا لقال : لم تسلموا» بل آتتم کاذبون » كماكدبهم 
في قولهمم : ( تشهد إنك لرسول الله ) المناققون : ١‏ ۰ والله أعلم 
بالصواب ٠‏ 


و نتفي بعد هذا التقدير والتفصيل دعوی التر ادف » وتشنیع" من 
آلزم بأن الإسلاء لو كان / هو / الأمور الظاهرة لكان شعي أن لا يقابل 
بذلك » ولا بل اسان المخلص ! وهذا ظاهر الفساد » فانه قد تقبدم 
تنظير الایمان والإسلام بالشهادتين وغيرهما » وأن حاله الاقتران غير 
حالة الاتمراد ۰ فانظر الى كلمة الشهادة » فان النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « آمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 2300 ؛ 
الحديث » فلو قالوا : لا اله الا الله وأتكروا الرسالة ‏ :/ما/ کانو 
يستحقون العصمة » بل لابدآن يقولوا : لا له إلا الله قائمین بحقها : 

. ولا يكون قائممآ ب « لا إله إلا الله » حق القيام » إلا من صدقبالرسالة : 
وكذا من شهد أن محمدا رسول الله »/لا يكون قائما بهذه الشهادة حق 
القيام » الا من صدق هذا الرسول في كل باجا 
)١١ 0‏ متفق عليه من حديث جمع من الصحابة : وهو حديث متواتز 

كما قال السيوطي »2 وقد خرجت طائفة من طرقه في « الإحادسب 


0 ۱ . ۲۰۱ ۷ الصحيحة‎ 
— r — 


۰ فتضمنت التوحيد وإذا نسنت شهادة أن لا اله الا الله الى شهادة أن 
مدمد! سن 5 کان اراد من شراده أن ١‏ إله إلا الله اثات‌التوحید» 
ومن شيادة أن محمدا رسول اله إثبات الرسالة ٠‏ كذلك الاسلام 
و الاسان : إذا ترن آحدهما بالآخر » كسا ف قوله تعالی : ( إل المسلمين 
+ السلنات والمؤمنين والمؤمنات ) الاحزاب: ۳۵ ۰ وقوله صلی الله عليه 
وسلم 7 الاهم لك أسلات ويك آمنت ٦»‏ :کان المراد من أحدهما 
غير الراد.من الاخر ۰ وكا قال صلی الله عليه وسلم : « الااسلام 
علانية : والایسان في 'لقلب ۳۷۰ ۰ وإذا انفرد آحدهما شسل معنى الآخر 
وحكمه ؛ وكا فى المت والمسكين و نظاثره » فان لفظى الفقين والمسكين 
إذا اجتمعا افترقا ؛ واذا افترةا اجتمعا ؛ فمل يقال ف قوله نعالى : ( فاطعام 
عفر ة مساكين ) المائدة : ۸ _ آنه يعطى المقلء دون المعدم 2 آوبالعکس؟ 
وكذا في قوله تعالى : ( وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خی لكم ) 
السقرة : ۲۱/۱ ۰ ا 

و ندفع ضا 2 نیع من قال : ما حکم من آمن ولم اسلم ؟ أو آسلم 
ولم من : في الدنيا والاخرة ؟ فسن آثبت لاحدهما حکبا ليس ثایت 
للاخر ظهر بطلان قوله ! ویقال له في مقابلة تشنیمه : أنت تقول ! النیلم 
هو الوّمن ۾ و الله تعالی قول : ( إن المسلسين و السلبات والومنسنن 
والمؤمنات ) الاحزاب : ۳۵ م فحجعلهسا غير تن » وقد قل لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم. : مالك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا ؟ قال : . 
« أو مسلا »'" » قالها ثلاث : فأثبت له الاسلام وتوقف في اسم | 
الاسان ؛ فسن قال : هسا سواء ‏ كان مخالفاً » والواجب رد مواردالنزاع 


۰ متمق عله . كما انفد م فر سا‎ ١ 
. متعق عليه من حديث سعد بن آيي وقاص‎ ۱ 


a 


الى الله ورسوله ٠‏ وقد نتراءى في بعض النصوص معارضة » ولا معارضة 
بحمد الله تعالى » ولکن الشسأن ف التوفيق » وبلله التوفيق ٠‏ 


وأما الاحتحاج هو له تعالی ۱ 5 فأخر جنا من كان فا من الموّْ من 3 
فسأ و حد نا ها غار ست من ا 523 الدار ناك es Na E‏ على 
ترادف الاسلام و ۵ فلا ححة كية 6 يأ ال ال مخر ج كانوا 


متصفين بالا سلام و الا ET‏ 3 7 من 1 م اله ا 4 ان سا ٠.‏ 


والظاهر أن هذه العارضات لم تثبت عن آبي حنیفه رضي الله عنه » 
وإنما هي من ن الاصحاب » فان غالبها TUS SEL‏ 
حکی الطحاوي حکا به آبي حشيفة مع حماد بن زد 6 وان حساد بن 
ز ید / | روي له حديث : أي الاسلام أفضل ۷ ال ىآخره » فال‌له: آلاتر اه 
قول : أي الاسلام أفضل » قال : الإيمان » ثم جمل الهجرة والحماد 

من الایمان ؟ فسکت ن آنو حنيفة » فقال بعض آصحابه : ألا تحيبه با أنا 
ا : سا أجبية ؟ وهو بحدثني بهذا عن رسول الله صلی الله 
و 

ومن ثمرات هذا الاختلاف : مسألة الاستثناء في الامان » وهو آن 
بقول / آي/ الرجل : آنا مومن إن شاء الله ٠‏ والناس فيه على ثلائة 
آقو ال رون ور كيم تن ETE‏ وحم 
بجيزه باعتبار و منمه باعتبار » وهذا أصح الاقوال ٠‏ 


أما من بوجيه فلهم مأخذان : أحدهما : أن الایمان هو ما مات 
الانسان عليه » والانسان انما کون عند الله مومنا أو كافر؟ باعتبار 
المؤافاة وما سبق فى علم الله أنه يكون عليه » وما قبل ذلك لا عبرة به » 
قالوا : والامان الذي بعقيه الكفر فموت صاحه كافرا ‏ : ليس 


١١‏ متفق عليه من حديث ابي موسى الاشمري > ولهما نحوه مساق 
حدنث اسن عم رو. 
Pe‏ 5 


بإسان : كالصلاة التى آفسده! صاحبها قبل الکسال » والصيام الذي 
سل ا سكن درتب جره الباق كو ين ار غيرهم هْ 
وعند هئؤلاء أن الله يحب ف الأزل من كان کاغرا إذا علم منه أنه سوت 
مؤمنآ . فالصحاة ما ز الوا محرو بين قبل إسلامهم » وابلیس وف ارتد 
عن دينه ما زال الله سعضه وان کان لم تكفر بعد ! ولس هذا قول 
السلف : ولا كان قول بهذا من ستثنی من السلف في إسانه : وهو 
فاسد » فان ا ا الله فاتعو ني بحبیکم 
الله ) آل عسران : ۰۳۱ فآأخبر آنهم بحبهم إن تبعو! الرسول » فاتباع 
الرسول شرط المحبة ؛ والشروط تتآخر عن الشرط » وغير ذلك من 
ع ۱ 3۱ ۱ ال رجل منهم 
ستثني في فى الاعال السالحه , 2 سای ان شاء االله ! و نحو ذلك » 
فا ر کشر سد 0 » فیقول آحدهم : 

. هذا ثوب إن شاء الله ! هذا حبل إن شاء الله ! فإذا قبل لهم : هذا لا شك 
فيه ؟ يقولون : نعم . لكن اد اء الله أن نغيره غيره ! ! المأخذ الثاني : 
آن الا سان الطلق تضسن فعل ما آمر الله به عده كله » وترك ما نهاه عنه 
كله » فإذا قال‌الرجل : آنا مؤمن » بهذا الاعتبار - : فقد شهد لنفسه أنه 
من الأبرار المتقين .ناسين بجسيع ما آمروا به » وترك كل ما نهواعنه » 
فیکون من و لیاء اله المقر بين ! وهدا مع تزكية الانسان لنفسه » ولوکانت 
هذه الشهادة صحيحة ‏ لكان يشبغي أن شهد لنفسه بالجنة إن مات على 
هذه الحال ٠‏ وهذا. مأخد عامة السلف الذين كانوا تشون > وال 
جو زوا ترك الاستشاه » سعنی آخر + كما سنذكره ان شاء الله تمالی ٠‏ 
ويحتحون أضا بحواز الاستثناء فيما لا شك فيه » كما قال تعالى : 
( لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ) الفتح : ۲۷ ۰ وقال صلى 


۳ب 


الله عليه وسلم حين وقف على الفابر : « وإنا ان شاء الله بكم لاحقون» ۲ 
وقال ضا رر إني لارجو أن أكون أخشا کم لله E‏ ونظائر هذا ۰ه 


وآما من بحرمه : فكل من جمل الإسان شتا واحدا 4 فقول : أنا 
أعلم أ آني مومن yT‏ : آنا مومن » 
كقو لي : آنا مسام . فسن اسو ak‏ فيه » وسسوا الذین ‏ 
يستثنون ف إضانهم ال کا کا ۰ وأجابو ١‏ عن الاستثنا» الدي في قوله 
ا ی : ( لندخلن المسجد الحرام ا ل : ۲۷ س با نه 
سود الى الامن والخوف » تأما الدخول فلا شاك فيه ! وقيل:: لتدخلن 
جميعكم أو بمضکم ء لأنه علم أن دعت وم سوت ! وق کلا الحوابين 
نظر ا وقمو افیا فروا منه » اما لا والقوف نقد اخ انهم 
و ۱ 
- ان ل RL‏ کا مرک ازج 
ا ای sS‏ 
هذه البسين لأنه لا 0 
نه » وهو > أنه قال /ذلك/ تعليما لنا كيف : نستثنى إذا آخبر نا عن‌مستقیل ٠‏ 
وفي کون هذا المعنى مراد من النص نظر فانه ما سيق الكلام إلا 
أن يكون مرادا من إشارة النس ۰ وأجاب الزمخشري بجوابين 
او سم و ل 
فيدخل في وعيد من * قال :( إذهذا إلاقول البشر) الدثر هءء ال الله 
المافیه . ' ۳ 


ا ا ا دا تسج 
ره متام مر عبت عائضة رضي الله يا انظر « احکاء . 
الجخائر وبدعها ٩‏ ۱ ص ۱۸۹ ) . ١‏ 
۱ اخرجه ملم : والبخاري نحوه . 


بت ۳۳۷ - 


وأما من يجوز الاستثنا» وتر كه » فهم أسعد بالدليل من الفريقين » 
وخبر الأمور "وسطها : فان آر اد المستثني الشك في أصل إسانه مكنع 

من الاستثناء » وهدا ما رلا خلاف فيه ٠‏ وان " راد أنه مؤمن من الم منين 
الذين وصفیم لله في قوله : ( نا المؤمنون الذین اذا ذ" کر الله وجلت 
فلو بهم وإذا تتلیت علیهم آبانه زادتهم إسانا وعلی ربهم بتو کلون ٠‏ الذین 
بقيسون الصلاة وسا رزقناهم بنفتون ٠‏ آولئك هم المؤمنون حقاً » لهم 
درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم ) الاثفال : ؟  ٤‏ » وف قوله: 
تعالی : ( إنما المؤمنون الدين را ا ا قا 
٠‏ . بأموالهم وأتمسهم في سبیل الله ؛ آولئك هم الصادقون ن ) الحجرات : ۱۵ ۰ 
فالاستثناء حينئذ جائز ٠‏ وكدلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة » 
وكذلك من استثنى تعليقا للأمر سشيئة الله : لا شك في ایمانه ٠‏ وهذا 
القول في القوة كما تسری ٠‏ 


قوله : وجميم ما صح عن رسول اله صلى الله عليه وسلممن الشرع 
والبيان كله حق + دب ب ل ا ا 
والمعطلة والمعتزلة واا > ااقائلين أن الاخبار قسال : متواتنر 
و آحاد » فالنواتر .ب وان كان قطعی" السند _ لكنه غير قطعى الدلالة د 
فان الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين ! ! ولهذا قدحوا فى دلااة القرآن على 
السفات ! قالوا : والآحاد لا تقد العام . ولا محنج ها من جهة 
ها ولا من جهة مها ! سدوا على القلوب معرفة الرب تصالى 
وأسنائه وصفاته وآفعاله من جية الرسول : وأحالوا الناس على قضایا 
وهسية ؛ ومقدمات خيالية'١'‏ » وها قو اطع عقلية » وبراهين بقينية ! ! 
وهى في التحقيق 0 


بحده شا : ووحد ا عند فوفتاه حلا نه + و انه سرع الحساب ٠‏ أو 


۰ في الاصل : خالية . 


- ۳۳۸ - 


كظلمات في بحر نجي لعا توي من كواية كو بن نويه ا 
ظلمات بعضها فوق بعض,» إذا أخرج يده م يكد براها . ومن لم يجعل 
الله له نورا فما له من تور ) الور ۰ ۳۹ج ۳ ٠‏ ومن العحب أنهم 
قدموها على نصوس الوحي > وعزلوا لأجلها النسوص . فأقفرت 
قلوبهم من الاهتداء بالنصوص + دم بظفر وا“ بالعتول الصحیحه 
المويّدة بالمطرة اا ا 
الوحي لفازوا بامعقول الصحيح : الموافق للفطرة السليمة ٠‏ 


بل کل فزیق من اریاب ثم مركن اللو على 2 و 
له معقولا ‏ : فما وافقه قال : إنه محكم » وقبله واحتج به ' ز وسا 
خالفه قال : إنه متشابه » ثم رده » وسی رده تمو بصا ! آو حرفه .وسدى 
تحر دمه تأو بلا ! ! فلذلك اشتد انکار آهل السنه عليهم ٠‏ 


وطریق آهل السنة : آن لاسعدلوا عن النص الصحيح » ولا يعارضوء 
بمعقول 4 ولا قول ان » كسا آشار إليه الشيخ رحمه الله ٠‏ وكما قال 
البشارى رحبة لمعك العنيدي قول :"كنا عند الشافسي ر ا 


فتاه رجل فساله عن مسآلة » ثفال قضی فیها زسول الله صلی الله عليه | 


وسلم کذا وكا فال رجل اني ما تقول ات ناه : سبجان 
! ترانی فی کنیسة ! تراني في بیع | تراني على وسطي زار ؟ | اقول 
للك قشی رسول اه صلی اه عليه وسلم + وانت تقول :ما تقول الت ؟ ۱ 
ونظائر ذلك ف كلام الف كثير ۰ وقال تعالى : ( وما كان لمؤمن ولا 


1 قز الله ورسوله أمرآ أن يكون لهم الخيترة من أمرهم ) 


الاحزاب : ۳۹ * ۱ 
وخبر الواحد إذا "لقته الأمة بالقبول » عملا به وتصديقاً له : يشي 


لملم اليقيني/عند جناه. الأمة » وهو أحد قسمي المتواتر ٠‏ وام يكن 


و 


(1) في الاصل ولم بظفروا بقضايا . 


- ۳۳۵ - 


: کچ ر عبر بن الخطاب رضي الله غنه‎ eS 
إا الأعمال: الشات ۲ وح ۱ ن عمر رضي الله عنهما : « نمى عن بيع‎ 
وخبر أبى هريرة : « لا تنكم < المرأة على عمتهاو لاعلى‎ . ۳۹ 
»وافمال‎ ٩۱» خالتها »۲۳ ,و کقوله : « بحرممنالرضاءما بحرم من‌النسب‎ 
وهو نظير خبر الذي نی مسجد قتباء وأخبر أن القبلة تحوات‌الی‎ ٠ ذلك‎ 
۱ ۱ ۰ الكهبة ؛ فاستداروا اللها'*'‎ 


افيد قمر ارين پرسل رسله آحادا » ویرسل 
كتبه مع الا حاد + ولم يكن ع المر سكل إليهم بقولون لا تقبله لاانه خبر :. 
واحد ! وقد قال تعالى : ( هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحن 
ليظهره على الدين كله ) ااتوبة : ۳۳ ۰ فلا بد أن بحفظ الله حخجهو بيناته 
على خلقه .لا تبطل حججه وييئاته + 


ی را 
بخاله للنا س ۰ قال سفیان بن عيينة : ما ستر الله أحدا بكذب فى الحدث |١‏ 
وقال عبد الله بن البارك : لو هتم" رجل قي البخر”* أن يكذب في 
الخديث ؛ لأصبح والناس بقولون : فلان كذاب » وخبر الواحد وان 
كان بحتسل الصدق والكذب ‏ ولكن التفريق بين صحيح الأخبار 
وسقسها لا ناله أحد. ا بعد أن نکون معظم آوقاته مشتفلا بالحدت 4 
. والبحث عن سير الرو اة » لبقف على احوالهم و أقوالهم ۰ وندة حذرهم 

من الطفيان والزلل » وکانوا بحيث لو قتتلوا لم يسامحوا احدا في كلشة 
تقولها على رسول الله.صلى الله عليه وسلم » ولا فعلوا هم بأتفس:.مذلك. 


١١امتفق‏ عليه . 2 ' ۱ متفق عليه من حديث ابن عمز . 
(؟) متفق عليه . ۱ متفق عليه من حدت عالشة . 


٥١‏ متفق عليه من حديث البراء بن عازب 7 11 في الاصل : السجن 


3 


وقد تقلوا هذا الدين الينا كما تقل اليهم » فهم تثرءك: الاسلام ١‏ 
وعصابة الإسان ٤‏ وهم نقاد الأخبار » وصارفة الاحادث ٠‏ فإذا وقف 
المرء على هذا من شأنهم » وعرف حالهم » وخبر صدقهم وورعهم وأماتنهم 

: ظهر له العلم فيما تقلوه ورووه ٠‏ ومن له عقل ومعرفة يعلم أن أهل 
الحديث لهم/ من/ العلم بأحوال نبيهم وسيرته وأخباره » ما ليس لغيرهم 
به شعور » فلا أن یکون معلوماً لهم أو مظلو نا ٠‏ كما أن النحاة عندهم 
من أخبار سيبويه والخليل وأقوالهما ما ليس عند غيرهم » وعند الأطباء 
من كلام بقراط وجالينوس ما ليس عند غيرهم » وكل ذي صنعة هو 
أخبر بها من غيره » فاو سألت البقال عن أمر العطر » أو العطار عن البز »> 
ونحو ذلك !! لعد ذلك جهلا كبيرا ٠‏ 


ولكن النفاة قد جعلوا قوله تعالى : ( ليس كمثله شيء ) الشورى : 
١‏ - : مستندا لهم في رد الاحاد ث الضحيحة » فكلما جاءهم حدث 


بخالف قواعدهم وآراءهم » وما وضعته""" خواطرهم وأفكارهم ت ردوه 


هو أعمى قلبا منهم » وتحريفا لمعنى الآي عن مواضعه ۰ ففهموا من 


خبار الصفات ما لم پرده الله ولا رسوله » ولا فهمه أحد من أئمة 
لاسلام » آنه قتضي إثباتها التمثيل بما(٩)‏ للمخلوقين ! ثم استدلوا 
لی بطلان ذلك ب ( ليس كمثله شيء ) الشوری : تحریفاً للنصین ۱ ! 
صنفون الكتب » ويقولون : هذا أصول دين الاسلام الذي أمر الله 
۾ وجاء من عنده » ويقرأون کثبرا من القرآن و شوضون معناه الى الله 


(۱) « ترك » بضم التاء المثناة والراء : جمع « تريكة » بفتح التاء وكسر 
راب وهی دة العا بد اراس ٠‏ بريد انهم دروع الاسلام وحفظته . 

(۲) في الاصل : و صفته . (؟) في الاصل : انها . 

()) في الاصل : بها . : 


- 1غ"7 - 


سس 


تعالى » من غير ند سر أعناه الذي نه ا » وآخنر أنه معناه الذي 
أراده الله ٠‏ وقد ذم الله تعالى أهل الكتاب الأول على هذه الصفات 
الثلاث » وقص ذلك عاينا من خبرهم لنعتبر وننزجر عن مثل طريقتهم ٠‏ 
ففال تعالی : ( أقتضعون أن من وال وقد كان فرش منهم نسمعون 
ادم ال تم بحرفونه من, دما علوه وهم اون الترة : 0۱ اف 
آن قال : ( ومنهم آمیون لا علمون الکتاب الا آماني » وان هم إلا 
بظنون ) البقرة : ۷۸ ۰ والأماني : التلاوة الجردة » ثم قال تعالی : (فویل 
للذين يكتبون الکتاب بأبديهمثم بقولون هذا من عند الله ليشتروا به 
| ثمنآ قليلا » فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ) البقرة : 
۷۹ ۰ فذمهم على نسبةماكتبوه الى الله » وعلى اكتسابهم بذلك » فكلا 
الوصفين ذميم : آن ينسب !ا اى الله ما ليس من عنده» وأنبأخذ بذلكعوضاً 
من الدنيا مالا أو رياسة ٠‏ نسأل الله تعالى أن سصمنا من الزلل » فيالقول 
والعمل » بمنه وكرمه ٠‏ 


ويشير الشيخ رحمه الله وله : مر من الشرع. والبیان ٠‏ الى أن ما صح 

عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان : شرع ابتدائي » وبيان لا شرعه 
الله في كتابه العزيز : وجمیم ذلك حق واجب الاتباع ٠‏ وقوله : وأهله 

في أصله سواء » والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة الهوى » وملازمة 
الأولى ٠‏ وف بعض التشخ : بالخشية والتقى بدل قوله : بالحقيقة ٠‏ ففي 
العبارة الاولى يشير الى أن الكل مشت ركون في أصل التصديق » ولكن 
التصديق يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت » كما تقدم نظيره شوة 
البصر وضعفه ٠‏ وفي العبارة الأخرى يشير الى أن التفاوت بين المؤومنين 
باعمال القلوب » وآما التضدیق فلا تفاوت فيه ٠‏ والعنی الأول أظهسر 
قوة » والله أعلم بالسواب ٠‏ 

قوله : ( والژمنون كلهم اولیاء الرحمن ) ٠‏ 
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ی : قال تعالى : ( آلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم بحزنول* 
الذين آمنوا وكانوا تقون ) يونس : +5 ٠٣‏ الآية ٠‏ الولي : مسن 
لو لاية بفتح الواو » التي هي ضد العداوة ٠‏ وقد قرأ حمزة : ( ما لكم 
من ولایتهم من شيء ) الأتمال : 7 ء بکسر الواو ء والباقون بفتحها ٠‏ 
وقيل : هما لغتان ٠‏ وقل: بالفتح النصرة » وبالكسر الامارة ٠‏ قال 
الزجاج : وجاز الكسر ؛ لأن في :تولي/ بعض/ القوم بعضا جنساً من.. 
الصناعة والعمل » وكل ما كان كذلك مكسور ء مثل : الخياطة ونحوها ٠‏ 
فاو منون أولياء الله » والله تعالى وليهم » قال الله تعالى : ( الله ولي الذين 
منوا بخرجهم من الظلمات. الى النور ٠/والذين‏ كمروا أولياؤهم 
الطاغوت بخرجونهم من النور الى الظلمات/) البقرة : ۲۰۷ الآبة ۰ 
وقال تعالی : ( ذلك بان الله مولى الذين منوا وان الكافرين لا مولىلهم) 
محمد : ۰۱۱ ( والومنون/ والمومنات/ بعد هم أولياء بعض) التوبه : 4۱۷ 
الآية ٠‏ وقال تعالى : ( إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهمم 
وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا آوللك بعضهم أولياء 
بعض ) الاتفال : ۷۲ الى آخر السورة ٠‏ وقال تعالى : ( إنما وليكم 
الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 
راكمون ٠‏ ومن يتولاللهورسوله والذينمنوا فان حزب الله هم الغالبون ) 
المائدة : مه ۵۱ ۰ فهده اللصوص/ كلها / ثبت فها موالاة المؤمنان 
بعضهم لبعض » وأنهم أولياء الله » وان الله وليهم ومولاهم ۰ فاش یتولی 
عباده المؤمنين » فيحبهم ويحبونه » ويرضى عنهم ويرضون عنه » ومن 
عادى له ولي فقد. بارزه بالمحاربة ٠‏ وهذه الولاية من رحمته وإحسانه » 
ليست كولاية الخلوق للمخلوق لحاجة اليه » قال تعالى : ( وقل الحمد 
له الذي لم يتخذ ولد؟ ولم يكن له شريك في اللك ولم يكن له ولي 
من الذل وكبره تكبير؟ ) الاسراء : ۱۱۱ ٠‏ فاش تعالى ليس له ولي من 
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الذل » بل لله المزة جميعآ » خلاف الملوك وغيرهم ممن يتولاه27 لذله 
وحاجته الى ولي نصره ۰ 


والولاية أيضا نظير الایمان » فیکون مراد الشیخ : أن آهلها في 
أصلها سواء » وتکون کاملة و ناقصة : فالكاملة تکون للمومنین المتقين » 
كما قال تعالى : ( آلا إن آولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم یحزنون ۰ 
الى امد كارا ون لى ابشری فى ایلیا و و 
ف « الذین آمنوا و کانوا تقون  »‏ منصوب على أنه صفة أولياء الله ۽ 
أو بدل منه » أو بإضمار أمدح » أو مرفوع بإضمار «هم » » أو خبر ۶ ثان 
ل « إن » » وأجيز فيه الجر » بدلا م نضمير « عليهم » ٠‏ وعلى هذه 
الوجوه كلها فالولاية لمن كان من الذين آمنوا وکانوایتقون » وهم 
أهل الوعد المذكور في بات الثلاث ٠‏ وهي عبارة عن موافقة الولي 
الحميد في محابه ومساخطه » ليست بكثرة صوم ولا صلاة » ولا تملق 
. ولاءرياضة » وقيل : الذين آمنوا مبتدأ » والخبر : لهم البشرى » وهو 
بعيد » لقطع الجملة عم قبلها » وانتثار نظم الاية ٠‏ 


ويجتمع في لسن ولاية من وجه » وعذاوة من وجه » كما قد یکوز 
فيه كمر وایمان » وشرك وتوحید » وتقوی وفجور » وفاق وإسان د ۱ 
وان كان في هذا الاصل نزاع لمظي بين أهل السنة » وئزاع معنوي بینمم 
وبين أهل البدع » كما تقدمفي الایمان ٠‏ ولکن موافقة الشارع في اللفظ 
والممنى ‏ آولی من موافقته في العنی وحده » قال تعالى : ( وما من 
اکثرهم باثه إلا وهم مشرکون ) بوسف : ۱۰۰ ۰ وقال تعالی : ( قل لم 
تؤمنوا ولکن قولوا آسلمنا ) الحجرات : ١4‏ » الآية ٠‏ وقد تقدم الکلام 
۱ على هذه الآية » وآنهم لیسوا منافقین على أصنح القولین ٠‏ وقال صلی 
الله عليه وسلم : « آربع من كن فيه كان منافقاً خالص؟ » ومن كانت فيه 


. في الاصل ؛ یتوالی‎ )١( 
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خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى بدعها : إذا حداث كذب » 
وادا عاهد غدر » واذا وعد آخلف » واذا خاصم فجر »۲ ۰ وق رواية 
« وإذا ائتمن خان » بدل : د وإذا وعد اخلف » ۰ اخرجاه في 
« الصحيحين 6 ٠‏ وحددث : « 2 شنعب الإيمان » تقدم ٠‏ وقوله صلى الله 
عليه وسلم : « يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ی اسان ٠296‏ 
فعلم أن من كان ممه من الإيسأن أقل القليل لم يخائد في النار » وإن كان 


معه كثير من النفاق » فهو سذب في النار على قدر / ما معه/ من ذلك » 


ثم يُخرج من النار ٠‏ فالطاعات من شعب الإيمان » والمعاصي من شعب 
الكفر » وان كان رأس شعب الكفر الجحود » ورأس شعب الإيمان 
التصديق ۰ وأماما يُروئى مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
« مامن جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي لله » لا هم بدرون به » ولا هو 
يدزي بنفسه »۲۳ - : فلا أصل له » وهو كلام باطل » فان الجماعه قد 
بكو نون كفار؟ » وقد بكو نون فساقا سوتون على الفسق ٠‏ وأما أولياء 


الله الكاملون فهم الوصوفون في قوله تعالى : ( الا إن أولياء الله لاخوف ‏ 


عليهم ولا هم يحزنون ٠‏ الذين آمنوا وكانوا يتقون ٠‏ لهم البشرى في 
الحياة الدنيا وف الآخرة ) بونس : ۲ - 56 ۰ الآية ٠‏ والتقوی هي 
المذكورة في قوله تعالى : ( ولکن" البر؟ من من بالله واليوم اسر 
والملائكة والكتاب والنبيين ) » الى قوله : ( آولشك الذين 
صدقوا وأولئك هم المتقون ) البقرة : ۱۷۷ ٠‏ وهم قسمان : مقتصدون» 
. ومقربون ٠‏ فالقتصدون : الذين يتقر بون الى الله بالفرائض من أعمال 
القلوب والجوارح ٠‏ والسابقون : الذين يتقربون الى الله بالنوافل بعد 
الفرائض ۰ كما في « صحيح البخاري » عن أبي هريرة رضي الله عنه » 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « بقول الله تعالى : من عادى 

(۲) متفق عليه . 
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لي ولي مد بارزني المحاربة » وما تقركب الي" عبدي بمثل آداء ما 
اتترضت" علیه » ولا یرال عبدي یتقرب إلي” باننوافل » حتی اخ » 
فإذا أحبيته كنت" سعه الذي یسیع به » وبصره الذي يبصر به » ویده 
التى يبطش بها » ورجله التي يمشي بها » ولئن سألني لاعطیته » وتن 
استعاذنى لأعيذنه » وما ترددت عن شيء آنا فاعله ترددي عن قبض تمس 
عبدي اومن » بکره اموت“ واکره مساءته »200 ۰ والولي : خلاف 7" 
العدو » وهو مشتق من الولاء » وهو الدنو والتقرب » فولي الله : هو من 
والی الله بموافقته محبوباته » والتقرب اليه بمرضاته » وهؤلاء كما قال 
الله تعالى فيهم : ( ومن بق الله بجمل له مخرجا ٠‏ ويرزفه من حيث لا 
بحتسب) الطلاق : ۳۲۰-۲ ۰ قال آبو ذر رضي الله عنه : لا نزلت یه > 
قال النبىصلى الله عليه وسلم : « يا آبا ذر » لو عمل الناس بهذه الآية 
لكفتهم 7 ء فالمتقون يجعل الله لهم مخرجا مما ضاق على الناس » 
ويرزقهم من حيث. لا يحتسبون » فيدفع الله عنهم المضار » ويجاب لهم 
المنافع » و يعطيهم لله أشياء يطول شرحها » من المكاشفات والتأثيرات ۰ 

قوله : ( واکرمهم عند الله آطوعهم واتبعهم للقرآن ) ٠‏ ۱ 

ش : آراد أكرم المؤمنين هو الاطوع" لله والأتبع“ للقرآن » وهو 
الأتقى » و الاتفی هو الأكرء » قال تعالى : ( إن اكرمكم عند الله أتقاكم ) 
الححرات : ۱۳ ۰ وني « الستن » عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال : 
آسود ؛ ولا لأسود على أبيض ‏ : إلا بالتقوى » الناس من آدم » وآدم 


من تراب 2476 ۰ و بهذا الدلیل بظهر ضعف تنازعهم في مسألة الققیر 


۱ انظر المستدرك(؟) في اخر الکتاب 

(۲) في الاصل : من القرب . ۱ 

؟) ضعيف » رواه أحمد والحاكم بسند فيه انقطاع 8 

(0) صحیح » لكن عزوه للستن وهم > فاه لم يروه احد منهم » وائما 
هو في مسند الامام احمد .۰ انظر الستدرك(۳)ي آخر الکتاب 
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الصابر والغني الشاكر » وترجيح أحدهما على الآخر » وأن التحقيق أن 
التفضیل لا يرجم الى ذات الفقر والغنی » وإنما برجع الى لاعسال 
والأحوال والحقائق » فالمسألة فاسدة في تمسها ٠‏ فإن التفضیل عند الله 
بالتقوى وحقائق الایمان » لا بفقر ولا غنى ۰ ولهذا ‏ وافه أعلم ‏ قال 
عمر رضي الله عنه : الغنى والفقر مطيتان » لا آبالي أيهما ركبت ٠‏ والفقر | 
والغنى ابتلاء من الله تعالق لسده » كما قال تعالى : ( فأما الانسان إذا 
ما انتلاه ربه فاکرمه ونکمه فیقول : ربي آکرمن ) الفجر : ۱۵ ۰ اليه * 
فان استویا » الفقير الصابر والفني* الشاكر ‏ في التقوى » استويا في 
الدرجة » وان فضل آحدها فيها فهو الأفضل عند الله » فإن الفقفر 
والغنى لا يوزنان » وإنما بوزد الصبر والشکر ۰ ومنهم من أحال 
المسألة من وجه آخر : وهو أن الإسان/ نصف/صبر ونصف شكر » 
فكل منهما لابد له من صبر وشكر ٠‏ وانما أخذ الناس فرعامن الصبر 
وفرعا من الشكر » وأخذوا في الترجیح.» فح ر “دوا غنيا منفقا متصدقا 
باذلا ماله في وجوب القثرب شاکرا لله عليه » وفقیر) متفرغا لطاعة الله 
ولأداء العنادات ضابرا على فقره ۰ وحينئذ يقال : إن أكملهما أطوعهما , 
وأتبعهما »فان تساویاتساوت درجتهما ٠‏ والله أعلم ٠‏ ولو صح النجريد »أ 
لصح أن يقال : آیما افضل معافى” شاکر » أو مريض صابر » أو مطاع 
شاکر » أو مهان صابر » أو آمن شاكر » أو خائف صابر ؟ ونحو ذلك ٠‏ 

قوله : ( والايمان : هو الايمان بالله » وملانکته » وكتبه » ورسله » 
والیوم الآخر » والقدر » خيره وشره » وحلوه ومره » من الله تعالى ) ٠‏ : 

ش : تقدم آن هذه الخصال هي امول الاق ا اي 
صلى الله عليه وسلم في حديث جبرائيل المشهور المتفق على صحته + 
حين جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة رجل أعرابي » وسأله 
عن الإسلام ؟ فقال : « أن تشهد لا إله إلا الله » وان محمد رسول الله ؛ 
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وتقيم الصلاة » وتؤتي الزكاة » وتصوم رمضان » وتحج البيت إن 
استطعت اليه سبيلا »217 ۰ وسأله عن الإيمان ؟ فقال :4 أن لمن 7 
وملائکته » و کنبه »ورسله » واليوم الآخر » وتومن بالقدر » خيره 
وشره » ٠‏ وسأله عن الاحسان ؟ فقال : « أن تعبد الله کانك تراه » فان 
لم تكن تراه فإنه يراك » ۰ وقد ثبت كذلك في « الصحيح » عنه‌صلی الله 
غليه وسلم : أنهكانيقرأفي ركمتي الفجر تارة بسورتي الإخلاص : ( قل 
با آبها الكافرون ) الكافرون : ١‏ » و ( قل هو الله أحد ) الاخلاص ET‏ 
وتارةبآ بتي الإيمان والإسلام : التي في سورة البقرة : ( قولوا آمنا بالله 
وما أنزل الینا ) البقرة : ۱۳۰ الآية » والتي في آل عمران : (قل يا آهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبینکم ) ۲ آل عمران : ٩6‏ »الانةه 
/و/فسر صلی الله عليه وسلم الإيمان في حديث وفد عبد القیس »المتفق 
على صحته » حيث قال لهم : « آمركم بالایمان بال وحده » أتدرون ما 
الإيمان بالله وحده ؟ شهادة أن لا له الا الله وحده لاشریك له » وإقام 
الصلاة » وایتاء الزكاة » وأن تودوا 3 ختمى.ماغنمتم »۲۳ ۰ ومعلوم أنه 
لم يشر د/ آن/ هذه الأعمال تکون اسان باه 'بدون اسان القلب » للا قد 
أخبر في غير موضم أنه لا بد من إ امان القلب ٠ ٠‏ فعلم أن هذه مع إيمان 
القلب هو الإيمان »وقدتقدم الکلام على هذا ٠‏ ۱ 


والكتاب والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حکم 
الا مان الا بالعمل مع التصديق » وهذ آکثر من معنى الصلاة والزكاة » 
فان تلك إنما فسرتها السنة » والایمان بين معناه الکتاب والسنة ۰ فمن 
الکتاب قوله تعالی : ( إنما الومنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلویهم ) 
الاتمال EE‏ ارط ليرد الى تا 


00 (۱) مثفق عليه » وقد تقدم . 
(۲) مسلم . .۰۰۰ ) متاق علهه. 
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ورسوله ثم لم برتابوا ).الحجرات : ٠١‏ » الاية ٠‏ وقوله تعالى : ( فلا 
وربك لا بمنون حتى:<كتموك فيما شجر بينهم ثم لا بجدوا في اسهم 
حرجا مما قضيت ويساموا تسليما ) النساء : ٠١‏ » فنفي الإسان حتى 
توجد هذه الغابة ‏ : دل علی‌آن هذه الغاية فرض على الناس » فمنتركها 
كان من آهل الوعيد/ و/ لم .يكن قد أتى بالایمان الواجب » الذي و”عد 
أهلئه بدخول الجنة بلا عذاب + ولا يقال إن بين تفسير النبى صلى الله 
عليه وسلم الإمان في حديث جبرائيل وتفسيره إباه في حديث وفد عبد 
القيس معارضة ؛ لانه ذسر الإيمان في حديث جبرائيل بعد تفسیرالاسلام» 
فكان العنی أنه الایمان بالله وملائكته و کننه ورسله واليوم الآخر مع 
لإإسان الذي قدم تفسيره قبل ذكره ٠‏ بخلاف حديث وفد عبد القيس » 
لانه فسره ابتداء » لم يتقدم قبله تفسير الإسلام ٠‏ ولكن هذا الجوان 
عبد القیس مشکل عليه ٠‏ ۱ 

ومما یسال عنه : أنه إذا كان ما أوجبه الله من الاعمال الظاهرة اکتر 
من الخصال الخمس التي اجاب /بما/النبي صلى الله عليه وسلم في .| 
حديث جبرائيل المذكور » فلم قال إن الاسلام هذه الخصال الخمس ؟ 
وقد أجاب بعض الناس بان هذه أظهر شعائر الاسلام وأعظمها » وبقيامه 
بها نتم استسلامه » وتر که لها بشعر بانحلال قيد انفياده ٠‏ والتحقيق : أن ' 
النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه 
مطلقا » الذي يجب لله / على /عياده محضه علو, ار عیان » فيجب على كل 
من كان قادرا عليه ؛ ليعبد الله مخلصا اء الدين » وهذه هي الخمس » 
وما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب مصالح » فلا يعم وجوبها جمیسع 
الناس » بل إما أن یکون فرضا على الكفاية » كالجهاد » والأمربالمعروف ». 


اهم 


والنهى عن النکر » وما يتبع ذلك من إمارة » وحكم » وفتيا » وإقراء ؛ 
وتحددث » وغير ذلك ٠‏ وآما ما يجب سیب حق الآدميين » فیختص به 
الأمانات والعصوب > والا تصاف من المظالم » من الدماء والأموال 
والاعراض ؛ وحقوق الزوجة والاولاد » وصلة الارخام » ونحو ذلك » 
فإن الواجب من ذلك على زيد غير الواجب على عمرو ٠‏ بخلاف صوم 
رمضان وحج البيت والصلوات الخمس والزكاة » فان الزكاة وإذكانت 
حا مال فانها واجبة لله » والأصناف الثمانية مصارفها »> ولهذا وجيت 
فيها النية » ولم يجز أن یلها الغير بلا إذنه » ولم تطلب من الكفار * 
وحقوق المباد لايشترط لها النية » ولو أداها غيره عنه بغير إذنه برگت 
ذمته » ويطالب بها الكفار ٠‏ وما يجب حت لله تعالى » كالكفارات » هو 
بسبب من العبد » وفيها معنى العقوبة » ولهذا كان اتتکلیف شرطا في 
الزكاة » فلا تجب على الصغير والمجنون عند أبي حنيفة وأصحابهرحمهم 


" وقوله : والقدر خيره وشره » وحلوه ومره » من الله تعالى ‏ تدم 
قوله صلى الله عليه وسلم فی حديث جبرائيل : « وتؤمن بالقدر خيره 
وشره 276 : وقال تعالی : ( قل لن يصيبنا إلا ما كنب اله لنا )التوبه: ۰۲" 
وقال تعالى : ( إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله » وإ لصم 
سيئة يقولوا هذه من عندك » قل كل من عند الله ٠‏ ما لهؤلاء القوم لا 
یکادون شقهون حدیثا ) النساء.: مب » ( ما أصابك من حسنة فس . 
الله » وما أصابك من سيئة فمن سك ) النساء : ۰۷۹ الآية * 

فان قيل : فکیف الجمع بين قوله : « كل من عند الله » النساء : 6 ٠٠‏ 

(۱) في الاصل :ان يجب . ۱ 

(؟) متفق علية على التفصيل الشار اليه قبل قليل 


0۵ 


وبين قوله : « فمن تمسك »؟ النساء : ۰۷۹ قيل : قوله : « كل من 
عند الله » : الخصب والجدب » والنصر والهزيمة ۰ كلها من عند الله/» 
وقوله : « فمن قسك » : أي ما أصابك من سيئة من الله فبذنب تمسك 
عقویة" لك » كما قال تعالى : ( وما آصابکم من مصيبة فبسا كسبت 
آیدیک ) الشورى : ۳۰ ٠‏ يدل على ذلك ما روي عن ابن عباس رضي 
لله عنه : أنه قرأ : ( وما أصابك من سيئة فمن تمسك)النساء : ۷۹ » (وأنا 
كنبتها عليك ) ٠‏ والمراد بالحسنة هنا النعمة » وبالسيئة البلية » في أصح 
الأقوال ٠‏ وقد قيل : الحسنة الطاعة » والسيئة المعصية ۰ /و/قيل : 
الحسنة ما أصابه يوم بدر » والسيئة ما أصابه يوم احثد ٠‏ والقول الأول 
شامل لعنی القول الثالث ٠‏ والعنی الثاني لیس مراد؟ دون الأول قطعا » 
ولکن لا منافاة بين أن تکون سيثة العمل وسيئة الجزاء من تمسه ؛ مع أن 
الجميع مقدر.» فان المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى » فتكون من 
سيئات الجزاء » مع آنها من سيثات العمل » والحسنة الثانية قد تکون 
من ثواب الأولى » كما دل على ذلك الکتاب والسنة ٠‏ ولیش للقد. به 
أن بحتجوا بقوله تعالى : « فمن تمسك » ۰ فإنهم يقولون : إن فعل 
العبد ‏ حسنه" كان أوسيئة” ‏ فهو منه لا من الله ! والقرآن قد فرق 
بينهما » وهم لا يفرقون » ولانه قال تعالى : ( كل من عند الله ) » 
فجمل الحسنات من عند الله » كما جعل السيئات من عند الله » وهم 
لا قولون بذلك في الأعمال » بل في الحزاء ٠‏ وقولهبعدهذا : «ما أصابك 
من حسنة » و « من سيئة » “/مثل قوله : « ون تصبهم حسنة » و 
« ان تصبهم سيئة» / ۰ .وفرق سبحانه وتعالى بين الحسنات التي هي 
النعم » وبين السيئات التي هي المصائب » فجمل هذه من الله » وهذه من 
تمس الإنسان » لأن الحسنة مضافة" الى الله » اذ" هو آحسن" بها من كل 
وجه » فما من وجهمنأوجهها الا وهو يقتضي الاضافة اليه » وأما السيئة» . 


ب ۳6 


ارب لا شعل سنيئة” قط » بل فعله كله حسن وخير ٠‏ 


ولهذا كان النبي صلى اله عليه وسلم يقول في الاستفتاح : « والخير 
كله يديك » والشر ليس إليك 4 ۰ أي : فإنك لا تخلق شر ۳ محضا » 
بل كل ما لقه ففيه حكمة” » هو باعتبارها خی" » ولکن قد يكون فيه 
شر لعض الناس » فهذا شر" جزئي إضافي » فاما شر كلي » أو شر 
مطلق ‏ : نالرب سبحانه وتعالى منزه‌عنه . وهذا هو الشر الذي ليس 
اليه » ولهذا لا يضاف الشر اليه مفردا قط » بل اما أن يدخل في عموم 
المخلوقات » كقوله تعالى : ( الله خالق كل شيء ) الرعد : 18 » ( کل من 
عند اث ) النساء : ٠۷۸‏ وإما أن يضاف الى السبب » كقوله : ( من شر 
ما خلق ) الفلق : ۲ » وا أن يحذف فاعله » كقول الجن : ( وآقا لا 
ندري أشر* أريد” بمن في الارض آم أراد بهم زبهم ركشدا) الجن : ٠١‏ » 
ولیس إذا خاق ما يتأذتى به بعض” الحيوان لا یکون فيه حكمة ‏ بل لله 
من الرحمة والحكمة لا يقد ر قدءرءه إلا الله تعالى » وليس اذا وقع في 
الخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة - یکون شر" كلي]/عام//ة بل | 
الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيرا أو مصلحةت للعباد » كالمطر العام » 
وکارسال رسول عام ٠‏ وهذا مما يقتضي آنه لا يجوز آن يويد كذابا عليه 
بالممجزات التي ایند بها الصادقين » فان هذا شر" عام" للناس » بضامم + 
فیفسد" عليهم دينهم ودنياهم وأخراهم ۰ وليس هذا كالملك الظالم 
' /والعدو » فان الملك الظالم/لا بد أن يدقع الله به من الشر اکثر مسن 
طلمه » وقد قبل : ستون سنة" بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام ' 
وإذا در که غ* ظلمه » فذاك خير في الدين » كالمصائب » تكون کمارة" 
لذنوبهم » ويثابون على الصبر عليه » ويرجمون فيه الى الله »ويستغفرو له 
وتوبون اليه » وکذلك ما يسلط عليهم من العدو ٠‏ ولهذا قد ینکن الله 


کا 


كثيرا من الملوك الظلمين مدة" » وآما المتنبتون الكذابون غلا يطيل 
تمکينهم » بل لا بد أن يهلكهم » لأن فسادهم عام في الدين والدنيا 
والآخرة » قال تعالى : ( ولو تقوءل علينا بعض الأقاويل ٠‏ لأخذنا منه 
" باليمين ٠‏ ثم لقطعنا منه الو تين ) الحاقه : 1-44 ٠‏ ۱ 


وق قوله + فن هك یمن الفوائد : آن الد من الى 
تفسه ولا بسكن الیها » فان الشر کامن فیها » لا بجيء الا منهاءولا شتعل 
بملام الناس ولا ذمهم .إذا أساؤوا اليه » فإن ذلك من السيئات التي 
أصابته » وهي إنما أصابته بذنوبه » فيرجع الى الذنوب » ويستعيذ باه 
من شر نفسه وسيئات عمله » وسأل الله أن بعينه على طاعته ٠‏ في دك 
یحصل له كل خيز » ويندفع عنه كل شر ٠‏ 

ولهذا كان أتفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاءالفاتحة : ( اه‌دنا 
الصراط المستقيم ٠‏ صراط الذين أنعمت عليهم غير الفضوب علیمم ولا 
الضالين ) الفاتحة : ه ‏ ۷ ۰ فانه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته 
وترك معصيته » فلم بصبه شر » لا في الدنيا ولا في الاخرة ٠‏ لكن الذنوب 
هي لوازم نفس لازران » وهو محتاج الى الهدى كل لحظة » وهو الى 
المد ى أحوج منه الى الطعام والشراب ٠‏ ليس كما يقوله بعض المفسرين : 
انه قد هداه ! فلماذا يسال الهدى ؟ ! وان المراد التثبيت » أو مزيد 
الهداية ! بل العبد محتاج الى أن يعلمه الله ما يفعله من تفاصيل أحواله » 
والى ما يتركه من تفاصيل الأمور » فی كل يوم » والى أن بلهسه أن 
يعمل ذلك ۰ فإنه لا يكفي مجرد" علمه ان" لم يجمله مريدا للعمل بما 
يعلمه » وإلا.كان العلم حجة عليه » ولم يكن مهتديا ٠‏ ومحتاج” الى أن 
يجعله قادر؟ على العمل بتلك الإرادة الصالحة » فان الجهول لنا مسن 
الحق أضعاف” الملوم » وما لا نريد فعله تهاوناً وکسلا" مثل" ما نريده 
أو أكثر منه أو دونه » وما لا تقدر عليه ممانریده کُدلك » وما نعرف 
جملته ولا نهتدي لتفاصيله فأمر" شوت" الحصر ۰ ونحن محتاجون الى 


د 0۳ مس 


الهدابة التامة : فمن كملت له هذه الأمور كان سواله" سوال" یت 
وهی آخر الرت ٠‏ وبعد ذلك كله هداية" أخرى » وهی الهمداية. الى 
طرى الجنة ف الخرة ۰ ولهذ! کان الناس مآمورین بهذا الدعاء في كل 
صلاة » لفرط حاجتهم اليه » فليسوا الى شيء آحو ج منهم الى هذا 
الدعاء ٠‏ فيجب أن بعلم أن اينه بفضل رحمته جعل هذا الدعاء من من أعظم 
الأسباب المقتضية للخير » المانعة من الشر » فقد بين القرآن أن السيئات 
من النفس » وان كانت بقدر الله » وأن الحسنات كلها من الله تعالى ٠‏ 
وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يشكر سبحانه » وأن يستغفره العبد 
من ذنوبه » والا یتوکل الا غلیه وحده ء فلا اي بالهسناث !لا غو ۰ 
فأوجب ذلك توحيدته » والتوکل" علبه وحده » والشکر له وحده » 
والاستعفار من الذنوب ه 


وهذه الامور كان النبي صلی الله عليه وسلم يجمعها في الصلاة » كما 
ثبت عنه في « السحیح » : أنه كان إذا رفم رأسه من الرکوع بقول : 
« رنا لك الحند » حمد؟ کثیرا طیباً مباركا فيه »۲ ۰ « ملءالسموات » 
وملء الارض ‏ وملء شئت” من شيء بعد » آهل" الثناء والحد ؛ أحق” 
ما قاله العبد » و کلنا لك عبد »۳ ۰ فهذا حمد » وهو شکر لله تعالی » 
وسان" أن حمده احق ما قائه العبد » ثم ول بعد ذلك : « لا مانم لا 
آعطیت » ولا معطي ي لا منعت » ولا ينفغذا الجد" منك الحد » ٠‏ وهذا. 
تحقيق” لوحدانيته » لتوحيد الربوبية » خلقا وقد"را عو بداية”ونهاية”9 » 


(۱) البخاري » لكن لیس من فعله صلى الله عليه وسلم » بل انه سمع 
رجلا بقول ذلك شال على اله علية: ويام : « لقد رایت بضعة وثلانين ملكا 


مسح مب ان وهو تلد عا جره والمصنف دمحه بالاول » 
فأوهم انهما حديث واحد ! انظر المصدر الآنف الذكر . 

۱ في الاصل : وهداية ه30 ْ : 
fol‏ _ 


هو العطي الانع » لا مانع" لا أعطى » ولا معطي لما منع » ولتوحید الإلهية» 
| ا ع 
وبختا ورداسة” ٠»‏ ف الظاهر » أو في الباطن » كأضحاب المكاشفات 
والتصرفات الخارقة » فلا ينفع ذا الجتد" منك الجد » أي لا ينجيه ولا 
يخلصه » ولهذا قال : لا ينفعه منك » ولم يقل ولا پنفعه عندك لانه 
الو قيل ذلك آوهم أن لا يتقرب به إليك » لكن قد لا يضر ه ٠‏ فتضمن 
هذا الكلام تحقیق" التوحيد » أو تحقيق قوله : ( یال نعبد وإياك 
نستعين ) الفاتحة : ۽ » فإنه لو فتدار أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا 
بالمطلوب » وانما ایکون بمشيئة الله وتیسیره _ : لكان الواجب أن 
لا شُرجی إلا الله » ولا يتوكل إلا عليه » ولا مسأل الا هو » ولا يُستغاث 
إلا به » ولا يُستعان إلا هو » فله الحمد وإليه الشتکی » وهو المستعان » ' 
وبه المستغاث » ولا حول ولا قوة إلا به ٠‏ فكيف وليس شيء من 
الأسباب مستقلا" بمطلوب » بل لا بد من انضمام أسباب آخر اليه » ولا 
.. بد أيضا من صرف الموانع والعا رضات عنه » حتی بحصل المقصود » فكل 
سبب.قله شريك » وله ضد » فان لم عاونه شريكه » ولم ينصرف عنه 
ضده ‏ : لم يحصل مسدنه » والطر وحده لا تثبت النبات إلا ما 
ينضم اليه من الهواء والتراب وغير ذلك » ثم الزرع لا يتم حتی تصرف 
عنه الآفات” الفسدة له » والطعام والشراب لا داي الا بما جعل في 
بدن من الأعضاء والقو ىء ومجوع ذلك لا فيد إن لم تتصرف ع 
الممسدات” ۰ 


والمخلوق الذي بعطيك أو ينصرك » فهو مع أن الله يجعل فيه 
الإرادة والقوة والفعل ب : فلا يتم ما يفعله إلا پاسیاب كبرت » خارجة 
عن قدرته » تعاونه على مطلو به » ولو كان ملكا مطاعا » ولا بد أن بصرف 
عن الأسباب المتعاونة ما بمارضها وسانعها » فلا بتم المطلوب إلا بوجود. 
القتضي وعدم الانع ۰ 


— foo — 


وكل سب معيكن فانما هو جزء” من القتضي » فليس في الوجود 
شيء واحد هو مقتض تام" » وإن سمي مقتضيا » وستمي سائر ما يعينه 
شروطاً ‏ فهذا تراع لفظي ٠‏ وأما أن يكون في المخلوقات عله" تامه" 
تستلزم" معلولها فهذا بال ٠‏ ۱ 

ومن عرف هذا حق المرفة انفتح له باب توحيد الله » وعلم أنه لا 
ستحق أن سال غيره » فضلا عن أن عبد غيره » ولا ی کل‌علی‌غیره» 
ولا يترجى غيره ٠‏ 


قوله : ( ونحن مؤمنون بذلك كله » لا نغراق بين احد من رسله ۽ 
ونصدفهم كلهم على ما جاژوا به ) ٠‏ 

ش : الإشارة بذلك الى ما تقدم » مما يجب الإسان به تفصیلا » 
وقوله : لا تغرق بين أحد من رسله » الىآخر كلامه ‏ أي : لاثغرق بينهم 
بأن تومن ببعض ونکفر ببعض » بل تومن بهم ونصدقهم كلهم » فإزمن 
آمن ببعض وكفر ببعض » كافر بالكل ٠‏ قال"تعالی : ( ويقولون تؤمن 
ببعض وتکفر ببعض ويريدون أن نتخذوا بين ذلك سبيلا ٠‏ اولنك هم 
2 الكافرون حقا ) النساء.: ٠ ٠١١ 16٠١‏ فإن المعنى الذي لاجله۱) آمن 
بمن آمن / به/ منهم . موجود في الذي لم يؤمن به » وذلك الرسول 


هس 


الذي آمن به قد جاء بتصديق/ بقية/ الرسلین » فإذا لم يؤمن بصض ‏ 


الرسلین كان كافر؟ بسن في زعمه أنه مؤمن به » لأن ذلك الرسول قد جاء 
بتصديق المرسلين كلهم » فكان كافرا حقنا » وهو يظن أنه مومن » فكان 
من الاخسرین اعمالا" و ین ا 
آنهم یحسنون صنما ٠‏ 


قوله : ( واهل الکباثر من امة محمد صلی الله عليه وسلم في النار لا 
۰ یخلدون » اذا ماتوا وهم موحدون » وان ثم یکونوا تاثبين » بعد أن لقوا الله 


(۱) في الاصل : الرجاء . 


۹ مت 


'غارفين ۰ وهم فيمشيئتهوحكمهه» ان شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله » كما 
ذكر عز وجل ف كنابه : ( ویففر ما دون ذلك من بشاء ) النساء : ۸) و ١1١"‏ 
وان كنا میم ل الان بعيلة ثم ترجه متهنا برحيته وشفاعة 
الشافعين من آهل طاننته » ثم ب م الى حنته ۰ وذلك بان الله تعالى 
نوتى اهل معرفته » ولم یجعلهم في الدارین کاهل نكرته » الذين خابوا من 
هدایته » ولم ینالوا من و لایته ٠‏ اللهم با ولي الاسلام واهله » ثبتنا على 
الاسلام حتی نلقاك به ) ۰ ١‏ 

ش : فقوله : وأهل الکباثر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في 
والمعتزلة » القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار ٠‏ لكن الخوارج تقول 
بتكفيرهم » والمعتزلة بحروجهم عن عن الإيمان » لا بدخولهم في الكفر » 
بل لهم منزلة بين منزلتين:»كما تقدم عند الكلام على قول الشيخ رحمه 


پات لس سای الكبائر من أمة محمد ۰ وف ذاك 

نظر ‏ فان النبي صلی الله عليه و سلم آخبر أنه 3 بخرج من من النار من كان 
في قلبه مثقال ذرة من یمان »۲۲ ۰ ولم بخص أمته بذلك » بل ذکر 
الإمان مطلقا » فتامله ٠‏ ولیس في بعض النسخ ذکر الامة ٠‏ وقوله : في 
یکون/ فالنار/خبر لقوله : وأهل الکباثر » كما ظنه بعض الشارحين ه 


واختلف العلماء »ف الكبائر على آقوال » فقيل " : سبعه » وقیل : سبعة 
2 عشر ٠‏ وقيل : ما اتفقت الشرائع على تحريمه ۰ وقيل : ما يسد باب , 
المعرفة باه ٠‏ وقيل : ذهاب الأموال والأبدان ٠‏ وقيل : ا 


. متفق عليه‎ )١( 
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بالنسبة والإضافة الى ما دونها ٠‏ وقيل : لا تعلم أصلا ٠‏ أو : أنها أخفيت 
كليلة القدر ۰ وقيل : إنها إلى السبمین أقرب ٠‏ وقيل : كل ما نهى الله عنه 
فهو كبيرة ٠‏ وقيل : إنها ما بيترتب عليها حد* أو : تتو ”عند عليها بالنار » 
أو اللعنة » أو الغضب ٠‏ وهذا أمثل الأقوال ٠‏ واختلفت‌عبارات السلف ٩‏ 
في تعر ف الصغائر : منهم من قال : الصغيرة ما دون الحد*ین : حدالدنيا 
وحد الآخرة ٠‏ ومنهم من قال : كل ذب لم بتختم بلعنة أو غضب أو 
نار » ومنهم من قال : الصغيرة ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في” 
الآخرة » والمراد بالوعيد : الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة أو الغضب » فان 
الوعيد الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا » آعني المقدكرة » 
فالتعزير في الدنيا نظير الوعد بغير النار أو اللعنة أو الت 2۵ 
الضابط بسلم من القوادح الواردة على غيره » فإنه يدخل فيه كل ما ثبت 
بالنص أنه کر کالشر 2 والقتل ؛ والزنا » والسحر » وقذف 
. المحصنات الغافلات المومنات » ونحو ذلك » كالفرار من الزحف » وأكل . 
مال اليتيم » واكل الربا : وعقوق الوالدين ‏ واليمين الفموس » وشهادة 
الزور » وأمثال ذلك ٠‏ 


وترجيح هذا القول من وجوه : آحدها : أنه هو المأثور عن الساف » 
كاين عباس » وابن عبينة » وابن حنبل رضي الله عنهم » وغيرهم ٠‏ الثاني : 
أن الله تعالى قال : ( إن تجتنبو كبائر ما تنهون عنه ذكفر عنكم سيثائكم 

وندخلكم مدخلا كربا ) النساء : ۱ فلا يستحق هذا الوعد الكريم 
من آوعد بغضب الله ولعنته وناره » وكذلك من استحق أن يقام عليه 


(۱) في الاصل : عبارة تائيه . 


اللا 


الحد ام تكن سيئاته مکفرة* عنه باجتناب الکباثر ٠‏ الثالك : أن هذا 
الضابهد مرحمه الى ما ذكره الله ورسوله من الذنوب » فهو حد متلقى 
من خطاب الشارع ٠‏ 'لرابع : أن هذا الضابط سكن الفرق به بينالكبائر 
والصغائر » بخلاف تلك الأقوال » فإن من قال : سبعة » أو سبعة عشرة » 
أو الى السبعين أقرب ‏ : مجرد دعوی ٠‏ وم قال : ما اتفقت الشرائع 
على ت<ريمه دون ما اختافت فيه : يقتضي أن شرب الخمر » والفرار 
۱ مي الزحف » والتزو تج بیعض الحارم ».والحرم اغ وار 
ونحو ذلك ليس من الکباثر.! وآن الحبة من مال اليتيم » والسرقة 
لها » والكذة الواحدة الخفيفة » ونحو ذلك : من الكبائر ! وهذا 
فاسد ٠‏ ومن قال : ما سد باب المعرفة الله » أو ذهاب الأموالوالأبدائ: 
يقنضي أن شرب الخمر » وأكل الخنزير والميتةوالدم » وقذفالحصناتب 
ليس من الكبائر ! وهذ! فاسد ٠‏ ومن E‏ باثر بالنسية ` 
الى ما دہز نها » أو كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة ‏ : يقتضي أن الذنوب 
E‏ 
الدالة على تقسيم الدنوب الى صغائر و کباثر ٠‏ ومن قال : إنها لا تعلم 
أصلا » أو إنها مبهمة ‏ : فإنما أخبر عن نفسه أنه لا يعلمها » فلا يمنم أن 
يكون قدعلمهاغيره ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


وقوله : وإن لم تكو نوا تاثبین - لان التوبة لا خلاف أنها تمحو 
الذئوب » وإنما الخلاف في غير التائب ٠‏ وقوله : بعد أن لقوا الله تعالی . 
عارفين - لو قال : مؤمنين » بدل قوله : عارفين » كان أولى » لأن من 
عرف الله ولميؤمن به فهو كافر ۰ وإننا اكتفى بالمعرفة وحدها الجهم » 
وقوله مردود باطل : كسا تقدم ٠‏ فان إبليس عارف بربه © 
رقا وت ریا وم بجو اعيبر : ^ ( قال فبعزتك 
لأغوينهم أجمعين ۰ الا عبادك منهم الخلصین ) ص : ۸۲ ۳ ۰ وكذلك 
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فرعون وأكثر الكافرين ٠‏ قال تعالى : ( ولئن سألتهم من خلق السموات 
والارض لیقولن الله ) لقمان : ۲۵ ۰ ( قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم 
تعلمون ٠‏ سيقولون لله ) المومنون : ۸٤‏ هه + الى غير ذلك من 
الآبات الدالة على هذا المعنى ٠‏ وكأن الشيخ رحمه الله أراد المعرفة 
الكاملة المستلزمة للاهتداء » التى شبر اليها آهل الطرقة » وحاشا آولئك 
أن يكونوا من آهل الکباثر » بل هم سادة الناس وخاصتهم ٠‏ 0 
وقوله : وهم في مشسيئة الله وحكمه » إن شاء غفر لهم وعفا عنهم 
شضله » الى آخر کلامه -- فصلل الله تعالی بين الشركوغبرهلأن‌الشرك 
اكبر الکباثر » كما قال صلی الله عليه وسلم »وآخبر الله تعالی أن الشرله 
غير مغفور » وعلكق غفران ما دونه بالمشيئة » والجائز بعلّق بالمشيئة دون 
المتنع » ولو كان الكل سواء لما كان للتفصيل معنى ٠‏ ولانه علق هذا 
العفران بالمشيئة » وغفران الکباتر و الصغائر بعد التو به‌مقطو ع به»غیرمعلق 
الشيثة » كما قال تعالی : ( قل با عادي" الذين آسرفوا على أتفسهم 
لا تقنطوا من رحمة الله » إن الله يعفر الذنوب جميعاً ؛ انه هو الغفور 
الرحیم ) الزمر : ۰۳ ۰ فوجب أن يكون الفقران العلق بالمشيئة هو 
غفران الذنوب سوی الشرك باله/قبل التوبة/ ٠‏ ۱ 
وقوله : ذلك أن الله مولی آهل معرفته ‏ فيه موّاخذة لطيفة » كما 
تقدم ٠‏ وقوله : اللهم با ولي الاسلام وآهله مستكنا بالاسلام » وفي 
نسخة : بتتنا على الا سلام حتی نلقاك به /روی شيخ الاسلام 
آبو إسماعيل الانصاري في کتابه « الفاروق » » بسنده عن آنس رضي الله 
عنه » قال : كان من دعاء رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : « يا ولي 
الاسلام وآهله » ی سلام حتی ألقاك عليه » ٠ ٩‏ ومئاسية 


۰ (۱) اخرجه الضياء المقدسي في « الاحاديث الختارة » دف ۱/۱۵۰) 


روا من طريق الطبراني بسندة عن انس بن مالك به . وهو اسناد جيف » 
كما حققته في ز الاحاد ث الصحيحة ۲ ۱ ۱۸۴۳۴۳ ) ) وراحع مقدمة الط م4 


~۰ = 


ختم الكلام التقدم بهذا الدعاء ظاهرة ٠‏ وبمثل هذا الدعاء دعا يوسف 
الصديق صلوات الله عليه » حيث قال : ( رب قد آتيتني من اللكث 
وعلمتني من تأويل لا حادث »> فاطر السموات و الارض » آنت وليي ف 
الدنيا والآخرة ؛ توفني مسلما والحفني بالصالحین ) بوسف : ۱ ۰ ۰ وه 
دعا السحرة ؛ الذين کانوا أول من آمن بسوسی صلوات اله على نبينا 
وعليه ؛حيث قالوا : ( ربنا آفرغ علينا صبرا وتوفكنامسلمين ) الاعراف : 
۵ ۰ ومن استدل بهاتين الآتين على جواز تمنى الموت فلا دليل له 
فيه » فان الدعاء إنما هو بالموت على الإسلام ؛ لا بمطلقالموت » ولا 
بالوت الآن ؛ .والفرق ظاهر ۰ ۱ 


قوله : ( ونری الصلاة خلف کل بر وفاجر من اهل القبلة » وعلی من 
e‏ 
ش : قال صلى الله عليه وسلم : « صلوا خلف كل بر وفاجر ۲۷6 » 
ا ا 
مكحول ام بلق أبا هريرة ٠‏ وف إسناده معاوية بن صا فه » 
وقد ا ق‌صحیحه ٠‏ م 
عن مكحول » عن آبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلی ' 
الله عليه وسلم : « الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم » پر٣‏ کان أو 
فاجرا » وان عمل بالكبائر » والجهاد دج لون كل ارا 
كان أو فاجرا » وان عمل إلكبائر ٠ ٠»‏ وفي « صحيح البخاري » : أن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يصلي خلف الحجاج/بن بوسف/ 
الثقفي » وكذا انس بن مالك » وكان الحجاج فاسقاً ظالا ٠‏ وفي«صحيحه» 
أيضا » أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « بتصلون لكم » فإن أصابوا 
فلكم ولهم » وأن أخدلأوا فلكم وعليهم »۲۳ ۰ وعن عبد الله بن عمر رضي 


. ضعيف » علته الانقطاع بين مكحول وابي هريرة‎ )١( 
. ضعيف ابضا للعلة المذكورة . (۳) صحيم » رواه احمد أيضا‎ ۲۱ 
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الله عنه » أن نول الله صلى الله عليه وسلم قال : « صلوا خلف من قال 
الدارقطني من‌طرق» و ضمفها ۰ 


اعلم » رحمك الله وإيانا : أنه يجوز للرجل أن بصلي خلف من لم 
بعلم منه بدعة" ولا فسقا » باتعاق الأئمة » وليس من شرط الائتمام أن 
يعلم المأموم اعتقاد إمامه ه ولا أن يمتحنه » فيقول : مادا تعتقد ؟ ! بل 
يصلي خلف الستور الحال » ولو صلى خلف مبتدع يدعو الى بدعتهه 
أو فاسق ظاهر الفسق :.وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة الا 
خلفه » كإمام الجمعة والعيدين » والامام في صلاة الحج بعرفة » و نحو 
ذلك س : فان المأموم بصلي خلفه » عند عامه السلف والخلف ٠‏ ومن 
ترك الجمعة والجماعة خلف الامام الفاجر » فهو مبتدع عند کشت 
العلماء و الصحیح آنه تصليها ولا بعيدها » فان الصحاية رضي الله 
عنهم کانوا بد لون الحسعة والجماعة خلف الأئمة الفنجار ولا يعيدون » 
. كما كان عبد الله بن عمر بصلي خلف الحجاج بن بوسف » وكذلك 
أنس رضي الله عنه » كما تقدم » وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه.وغيره يصلون خلف الوليد بن عنقبة بن آبي معيط » وكان بشرب 
الخمر » حتى إنه صلى بهم الصبح مرة آربعا » ثم قال : ازیدکم ؟ ! فقال 
له ابن مسعود:: ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة ! ! وف « الصحيح » : 
أن عثمانة بن عفان رضى الله عنه لما حثصر صلى بالناس شخص" » فسأل 
سائل عثمان :إنك إمام عامة » وهذا الذي صلی بالناس إمام فتنة ؟ فقال : 
با اين أخي » إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس » فإذا أحسنوا 
فأحسبن معهم » وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم ۰.۳ 
والفاسق والمبتدع صلاته في قسها صحيحة » فإذا صلی المأموم 


» ضعيف . ۱ اخرجه البخاري في « الاذان‎ )١( 
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خلفه لم تبطل صلاته » لکن إنما كترهمن کتره الصلاة خافه »لان الامر 
ارول لسرا الا التي 
و 

فإنه يستحق التعزير حتى بتوب » فان أمكن هجره حتی يتوب كان حسناء 
وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثثر ذلك 
في إفكار المنكر حتى بتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه س : 
فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية » ولم تمت 
الجمعة والجماعة » فهنا لا ترك الصلاة خلفه إلا مبتدع" مخالف" 
للصحابة رضى الله عنهم ۰ وكذلك إذا كان الإمام قد ركبه ولاة" الأمور » 
ليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية » فهنا لا ترك الصلاة" خلفه » 
بل الصلاة خلفه أفضل » فإذا أمكن الإنسان أن لا بقدم مظهرا للمنكر 
في الإمامة » وجب عليه ذلك » لكن إذا ولاه غيره » ولم يسكنه صرفه عن 
الإمامة » أو كان لا بتكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر” أعظم ضررا من 
ولا دفع آخف الضررين بحصول آعظمهما » فإن الشرائع جاعت تحصيل 
المصالح وتكميلها » وتعطيل المفاسد وتقليلها » بحسب الامکان ٠فتفويت”‏ 
الجمع والجماعات اعظم" فسادا من الاقتداء فيهما بالامام الفاجر » لاصیما 
إذا كان التخلف عنها لا يدفم فجورا » فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية 
بدون دفم تلك المفسدة ٠‏ 

وأما إذا أمكن فعل” الجمعة والجماعة خلف البر" » فهذا أولى من 
فعلها خلف الفاجر : وحینثذ » فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر » 
يعيد ۰ وموضع بسط ذلك في کتب الفزوع * ۶و یرام ور + 
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وأما الامام إذا نس رب » ولم بعلم الأموم" بحاله » فلا إعادة 
E‏ الد ای وی هو وه 

جتنب اسا للجنابة » فاعاد" الصلاة » ولم بأمر المأمومين بالإعادة ٠‏ ولو 
علم ان اند رافه كان على غير طهارة ‏ آعاد عند أبي نف لا 
مالك و أننافعي واد ف الشهور عنه ٠‏ وكذلك لو فعل الإمام ما لا 
بسوغ" عند الأموم ۰ وفيه ار 
ن مامه يصلي على غير وضوء ! ! فليس له أن يصلي خلفه ‏ لاه اعب 
ولیس بمصل” ٠‏ ۱ 

وقد دلت تصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الامة أن ولي" 
الأمر > وإمام الصلاة » والحاكم » وآمیر" الحرب » وعامل" الصدقة ‏ : 
تطاع في مواضم الاجتهاد » وليس عليه أن یطیم أتباعه فيمواردالاجتهاد» 
بل علیهم د ته في ١‏ ذلك » وترك رأبهم لرأبه » فان مصلحة الجماعة 
والائتلاف » ومفسنة الفرقة والاختلاف > أعظم” من أمر 0 
الجزئية ٠‏ ولهذا لم جز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعضن |١‏ 
والصواب المقطوع به صحة” صلاة بعض موّلاء خلف بعض ٠‏ يروى عن 
أبي بوسف : أنه لا حج” مع هرون الرشيد » فاحتجم الخليفة » وأفتاه 
مالك انه لا توضاً » وصلى بالناس » » فقيل لابي يبوسف : أصليت 
خلفه ؟ قال : سبحان الله | أمير* المؤمنين ٠‏ بريد بذلك أن ترك الصلاة 
خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدع ٠‏ وحديث آبي هريرة » الذي 
زوه شاوی أن .رمسنول. ال .نی ف عليه ول 
قال : « يتصكلون لک » فان أصابوا فلکم ولهم » وإن أخطاوا فلكم 
وعليهم »۲۲ ل : نص صحیح صريح في أن الإمام إذا أخطاً فخطوه 
علي لا على الانوم وو الود عاج انه إخطا رام و اج الع اه 


۱( صحيح » وتقدم . 
- ۲6 ۲ 


ليس واجباً » أو فعل محظوراً اعتقد أنه ليس محظورا ٠‏ ولا بحل لأحد 
يؤمن االله واليوم الآخر أن بخالف هذا الحديث الصريح الصحيح 
بعد أن ببلعه » وهو ححة على من يُطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية 
أن الإمام إذا ترك ما بعتقد" المأموم وجوبه لم بصح اقتداؤه به ! ! فإن 
الاجتماع والانتلاف مسا بحب رعايته وترك الخلاف الفضي الى 
المسادء 


وقوله : وعلی من مات منهم ‏ أي ونرى الصلاة على من مات مسن 
الأبرار والفجار » وال كان يُستثنى من هذا العموم البثغاة” وقطاع 
الطريق > وكذا قاتل” تفسه » خلافا لأى وسف »> لا الشهيد » خلافاً 
لالك والشافمي رحمیسا الله » على ما عرف في موضعه + لكن الشيخ نم 
ساق هذا لبيان أتا لا تئرك الصلاة على من هات من أهل البدع والفجور» 
لا للعموم الكلي » ولكن الظهرون للإسلام قسسان : اما مؤمن.» وإما 
منافق » فسن عام تماقه لم نحز الصلاة عليه والاستعفار له » ومن لبم 
بعلم ذلك منه صثلي عليه ۰ فإذا علم شخص نفاق شخص لم بصل" هو 
عليه ؛ وصلی عايه من لم بعلم تفاقه » وكان عبر رضي الله عنه لا بصلي 
علىمن لم سل" عليه حِذيفة > لأنه كان في غزوة تبوك قد عرف 
المنافقين » وقد نهى الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عن 
الصلاة على المناققين » وأخبر أنه لا بغفر لهم باستغفاره » وعدّل ذلك 
تكفرهم بالله وو سوله ؛ فمن كان مكرمنا باه ورسوله لم ينه عن الصلاة 
عليه » ولو كان له من الذنوت الاعتقادية البدعية أو العملية أو الفجورية 
ما له ؛ بل قد امره الله تعالى بالاستغفار لل منين » فقال تعالى : ( فاعلم 
أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللسؤمنين والمؤمنات ) محمد : ۱٩‏ ۰ 
فأمره سبحانه تالتوحيد والاستغفار لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات » 
فالتوحيد اصل الدين » والاستغفار له وللمؤمنين كماله ٠‏ فالدعاء لهم 


سے ود 


بالمغفرة والرحمة وسائر الخيرات » اما واجب وإما مستحب » وهو على 
نو عبن : عام وخاص » اما العام فظاهر > كنا في هده الاية » وأما الدعاء 
الخاص ‏ فالصلاة" علی الیت © فما من ومن یموت الا وقد امير 
الوّمنون أن صلو ا عله صلاة" الجنازة » وهم مآمورون في صلاتهم 
عليه أن بدعوا له » كما روی آبو داود وابن ن ماجه عن أبي هريرة رضي 
الله عنه » قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : « إذا صلیتم 
على المبت فأخلصوا له الدعاء »۲۱۲ ٠‏ 


قوله : ( ولا نتزل احدا منهم جنة ولا نارا ) ٠‏ 
ش : بريد : أنا لا تقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل 
الحنة أو من أهل النار » إلا من أخبر الصادق” صلى الله عليه وسلم أنه 
من أهل الجنة کالعشر: د رضي الله عنهم ۰ وإن کنا تقول : إنه لأ بد أن 
بدخل النارمن آهل الكباثر رمن شاء الله إدخاله النار » ثم روا بشفاعة 
الشافمين » ولكنا قف في الشخص المعيكن » فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا 
عن علم » يا ل SS‏ 
للمحسنين ؛ ونخاف على المسيئين ٠‏ 
وللسلف في الشهادة الحنة ثلاثة | آقوال : أحدها : أن لا "شهد 
لأحد إلا للانبياء » وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية » والأوزاعي ٠‏ 
والثاني : أنه “شهد بالجنة لكل مومن جاء فيه النص » وهذا قول كثير . 
من العلماء وأهل. الحدیث ٠‏ والثالث : أنه ُشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد 
له المؤمئون » كما فى « الصحيحين » : آنه مر بحنازة » فآثنوا عليها بخير » 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « وتجبت » ومثر بأخرى » فاثني عليها 
شر » فقال : وجبت » ء وفي رواية کرر : « وجت » ثلاث مرات» ققالٍ 
عمر : با رسول الله » ما وجبت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


وک سح ا 
)١(‏ اسناده حید « احکام الحنائز » ۱۳۳۱ ) وارواء الفليل (۷۳۱) . 


۳ 


1 


د هذا أثنيتم عليه و له الجنة » وهذا أثنيتع عليه شرآ وجيت ` 
له النار » آتتم شهداء الله في الأرض »۲ ۰ وقال صلی الله عليه وسلم : 
« توشكون أن تعلموا آهل الجنة من آهل النار» » قالوا : بم با رسول 
الله ؟ قال : « ,الثناء الحسن والثناء السيىء 0(" ۰ فأخبر أن ذلك مما 
يتعلم به آهل الجنة وأعل النار ٠‏ 

قوله : ( ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق » ما لم يظهر منهم 
شيء من ذلك » ونذر سرائرهم الى الله تعالى ) ۰ 

شش : لأكا قد أمرنا بالحكم بالظاهر » و تهینا عن الظن واتباع ما 
ليس لنا به علم ۰ ٠‏ قال تعالى : ( با أبها الذين آمنوا لا يسخر قوم من 
قوم عسى أن یکو نوا خيرا منهم ) الحجرات : ١١‏ ء الآية ٠‏ وقال تعالى : 
ها این اموا و کت من الظن » إن بعض الظن إثم ) 
الححرات : ۱۲ ۰ وقال تعالی : ( ولا تقف " ما ليس لك به علم » ال 
السمع والبصر والفؤاد كل آولئك كان عنه مسؤولا” ) الاسراء :۰۲۰ 7 

قوله : ( ولا نرى ااسیف على احد من امة محمد صلی الله عليه وسلم 
إلا من وجب عليه السيف )۰ 

ق اق شان الا ر 
« لا بحل دم امری» مسلم بشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله » إلا 
باحدی ثلاث : ایب الزاني » والنفس ات 
المفارق للحماعة »۲۳ ۰ 


(۱) صحیح ؛ وهو مخرج في « احکام الجنائز ١‏ ص )) ) ۰ 

(؟) آسناده محتمل للتحسين » فانه من روابة ابن ابي زهير الثقفي 
عن أبيه مر فوعا . آخر جه ابن ماجه ( 1۲۲۱ ) وأحمد ( ۲۱1/۳ 533/16 )) 
قال في « الزوائد » : « اسسناده صحيح » رجاله ثقات » » قلت :ابو بكر هذاء 
لم بروعنه غير ائنين » ولم بوثقه غير ابن حبان ( ۲۸۷/۱ ) » وقال في 
« التقريب » ١:‏ مقبول » » يعني عند المتابعة » والا فلين الحديث . ۱ 

(۳) متفق عليه من حددابث این مسعود . 


۳۷ 


3-0 اس ده ١‏ 


١ 
۷ ا‎ 
ار کی‎ 
شه ن‎ 
دی 2 و‎ 
ار‎ 
> 
3 


7 قوله : ( ولا نرى. الخزوج عاو. المتنا وولاة أمورنا » وإن جاروا » ولا 
ندعوا عا.هم ولا نمز ع ا ۳ للأعموم » ونرى طاعتهم من طاعة الله عر 
و حل فريضة 6 اي دامر وا بومصية ٠‏ وادعو اهم بالصلاح والمعافاة ) ٠‏ 

ش : قال تعالی : ( ا ابيا اال بن اهو اله و اطیعوا ال سورد 
وأولي الأمر منكم ( النساء : ۵4 ه وف » الصحیح » عن النبي صلی الله 
عليه وسلم » آنه‌قال : « من أطاعنى نشد أطاع الله » ومن عصاني فقد 
عصى الله ومن بطم الأمير فقد آطاعني : ومن بعص الأميرفقدعصاني» ١”‏ 

وعن أبى در رضي ا E‏ » ال خليلي آوصاني أن أسمع وأطيع 
وان كان عدا تہ 3 مدع الأطر ای » ۲ وتنداليخاري: «ول و لحيشيی 
کان رأسه زاسة ۰ ةق« اله حتخيئ» آضا : «على المرء الى لم السمم. 
والطاعة نيما أحب” و کره » إلا أن بؤمر سمعية »/فإن أمير بمعصية/ 
فلا سسع ولا طاعة ٠80‏ وعنحذفة بن الان قال : كان:الناس سألون . 
سول الله صلى الله علد وشام عن الخر 4 و گنت أسأله عن الشر 4 مخافة 
أن يدر کني ؛ فقلت :لا سول الله . انا كنا في جاهلية وشر" » فجاء‌نا الله 
بهدا الخير : فهل بعد هدا الخر من ۳ ۰ قال : « نعم » ؛ فقلت: هل بعد 
ذلك لش من خبر اقال: ل نعم . هد خن" » :قال : قلت : وما د خلته ؟ 
قال.: « قو م سول غير نستي : و بهد “ون عير هدي » تعر ف‌منهم. 
وتبسكر» ؛ فقلت : هل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال : «نعم : دعاة” على 
أو اب جهنم من آجا »م اليا ود دود فها 06 فقلت : با رسول الله 7 
صفهم لنا ؟ قال : « نعم » قوم من جلدتنا ؛ بتكلسون ألسنتنا »»قلت : 
با رسول الله :فساترىإدا آد, کنی ذلك ؟ قال : « تلزم" جناعة المسلمين » 


ا س اليك 


١١)رواه‏ التخارى ومسلم من حدایث انى هر بر د ۱۰ رواه صلم عنه 5 
(۲) البخاري . ` ۱ منفق عليه من حدىث ابن عمر 


TAA 2 


وإمامزم » قلت د : فان لم يكن لهم جساعة' ' ولا إمام ؟ قال : « فاعتزلتلك 
ا o‏ 0ك 
على ذلك E‏ ابن عباس رضي الله عنه » قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « من رأى من أميره شيئا یکرهه فليصبر » فونه من 
فارق الجداعة شبرا فمات » فمیتتته جاهلية »۲۲۱ ٠‏ ون روابه : « فقد 
خلم ر بقه الاسلام من عنقه »۲۳۲ ۰ وعن آبي سصد الحدري رضي الله 
عنه ؛ قال : قال رسول الله صلى الله .ا د وسلم : ۳ إذا بوم لخلینتن 
فافتلوا ار خر" هين 0ه ه وعن عوفا بن مالك رضی ۳ » عن 
رسول اقه صلی اقه علیه وسلم ۶ قال : « خیار آلمتکم الذین تحبونهسم 
و یحبو نکم > وتصلثون علیهم ویصلون علیکم ؛ وشرار لمتكم الاین 
تبغضو نهم ویعضو نکم » وتلعنو وم ویلعنونکم  »‏ فقلنا : با رسول 
الله » آفلا تنابذهم بالسيف عند ذلك ؟ قال My:‏ ؛ ما آقاموا فيكم الصلاة 
آل من ولي عليه وال » فرآه بأتي شيئا من معصية الله »/ فلیبکره ه ما 
اني من معدسة الله / ؛ ولا نزعن" بدا من طاعته ك4 ۰ 

فقد دل الکتاب والسنه و طاعة آولي الأمر ؛ ما لم بأمروا 
سعصية » فتامل قوله تعالى : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منکم ) النساء : .وه كيف قال : « وآطیموا الرسول » » ولم يقل : 
وأطيعوا آولي الأمر منكم ؟ لأن أولي الامر لا يتفردون بالطاعة » بل 
ممُطاعوز فيما هو طاعة لله ورسوله ٠‏ وآعاد المعل مع الرسول لأن من 


س 


. (؟) مسلم من حديث أبن عباس‎ ٠ . متفق عليه‎ )١١ 

(؟) صحيح » وهي من روابة الحارث الاشعري في حديث طوبل ,آخر جه 
احمد ۱ 15./6 ) وغيره بسند صحيح » وليست من رواية ابن عباس 
کما او هم الشارح ۱ ٤‏ 


(]) مسلم واحمد . (۵) مسلم . 
0 ۳۳۹ 8 


ل ی بغير طاعة الله » بل هو 
معصوم في ذلك . وأما و لی" الأمر فقد بأمر بعر طاعة الله » فلا ینطاع 
الا فيما هو طاعة' ی ها ما ازوم طاعتهم وان جار وا فلانفه 
بترتب على الخروج من طاعتهم من الفاسد. أضعاف ما بحصل من جو رهم 
تعالى ما سلطهم لا إلا افساة أعسالنا » والحزاء من جنس العمل عفعلينا 
الا حتهاد" ف م و واصلاح العسل ۰ قال تعالى ) وما 
اصایکم من مصيبة فبا كسبت آیدیکم ویعفو عن كثير )الشوری : ۰۳۰ 
وقال تعالى 4 أو 01 ات نکم مع ممة د أصبتم مثللها لتم أن هذا 04 
ر عسران : ١10‏ وقال تعالى : ( ما أصابك من 
حسنة دة فسن .الله » وما أصابك من سيئة فسن سك ) النساء : ۷۹ ٠‏ وقال 
لب اا 0 
ل وي ل ا الله مالك" 
املك » قلوب الملوك دی » فسن أملاعني جعلتتهم عليه رحمة” » ومن 
عصاني جعلتهم عليه نشف" , فلا تشغلو! آنفسکم ت اللو لكن 
نو وا أعطفهم عليكم ١ : r‏ 0 
قوله : ( ودشع السئة والجماعة » ونجائب الشذو ذوالخلافوالغر قة). 
ص اله : طرقة الر تبون صلى الله عليه وسلم ». والجماعة ۱ 
جماعة المسليق > وهم الصحابه والتابعون لهم باحسان الى بوم الدين ٠‏ 
فاتباعهم لض ضلال ۰ قال الله تعالى لنبيه صبلى الله عليه 


1 (1) هذا من aT‏ إلى التي على ال 
: عليه وسلم 4 رو اه الطبراني ف م« الأ وس ۷ عن آبي‌الدر داء ۰ عال الهميثمي 
(ه/؟)؟): : ١‏ وفيه ابراهيم بن راد وهو متروك » . : 


- ۲۷۰ - 


( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وبغفر لكمذ نو بکم» 
والله غفور ( آل e:‏ د : کک E‏ 
عن نادت مدنا | LF ۰ 00 OE‏ الله 
وأطيعوا الرسول » فان تولوا فإنما عليه ما حبّمل وعليكم ما حثملتم » 
وان تطیعوه تهتدوا » وما على الرسول إلا البلاغ المبين ).اللنور: ۶ه : 
وقال تعالی : ( وأن هذا صراطی مستقيناً فاتبعوه » ولا تتبعوا السبل 
۱ فتفرق” بكم عن سبیله » دلکم وصاکم به لعلکم تتقون ) الا نعام : ۰۱۵۳ 
وال الي ی الي ی يدن م 
( إن الذين ثر"قوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء » إنما آمرهم 
الى الله » ثم شيئهم بما كانوا شعلون ) الانعام : ۱۵٩‏ 35 


ونك في « الستن » الحديث الذي صححه الترمذي »عن العرباض 
بن سارية »قال :. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة” » 
درافت منها العيون » وو جلت منها القلوب » فقال قائل.: با رسبولالله» 
كأن هذه موعظة” مو داع 1 فماذا تعهد" إلينا ؟ فقال : « أوصيكم 
بالسمع والضاعة » فإنه من بعش" منكم: بعدي'فسيرى اختلافاً كثير؟ » 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهدین من بعدي » تمسكوا بها » 
/و عضوا عليها/ بالنواجذ » وإباكم ومتحدثات. الأمور » فإنكل بدعة 
ضلالة 2276 ٠ه‏ وقال صلی الله عليه وسلم : « إن أهل الكتابين افترقوا 
في دينهم على ثنتين وسبعين ملة » وان هذه الأمة ستفترق على ثلاث 
وی يعي ار هروه یا انار الاو احدق" » وهي‌الجماعة» ۰۲۳۲ 


| شت TET TTT FF gE‏ 
لابن ابي عاصم ۱ رقم ۱۵/۳۱ ۱ 
4 0 وهو مخرح في ١‏ الصحیحه ER‏ او رن 
1 تخر سح مه ) 7# ۱ 
VIL‏ 


دوه الوا © من هي با , سول الله ؟ قال : « ما آنا عليه و اصحابي )١»‏ 


عستن صلی الله عليه و سم ان عامه ااختلمن هالکون من الحانين » الا 


وما جسن فوا عند 1 ۳ مدهو د رصي ألله عنه 4 حسث قال 5 من کا 
منکم مستنتا فليستن بسن فد مات » إن الحى لا تومن علیه‌الفتنه » أولئنك 
أصحاب مد سلی 1 فة وسلم 5 كانوا أفضل هده اله 4 آبر*ها 
قلونا : وأعقها علا «أقنيا تکلفا : قوم اختارهم الله لصحية نبيه وإقامة 
دنه » فاعرهو ا لهم دنمهم ۱ واتبعوهم ف كثارهم 6 وتمسسكوا بما 
استطعتم من آخااقهم ودنهم » فا نوم كانوا على الهدى المستقيم «وسيأتي 
لهذا المعنى زبادة بيان ان شاء الل تعالى:» عند قول الشیخ : و نری‌الحماعه 


حمآً وصواناً 4 و الفر قه ز تا وعدا ی 


قوله : ( ونحب اهل المدل والامانة » ونبغض اهل الجور والخيانة ) ٠‏ 

ش : وهذا من كمال الإسان وتنام العبودية » فان العبادة تتضمن 
كمال المحبة و نهاتها » وکسال الدل و نهایته ٠‏ ضسحبة رسل الله وأنبیانه 
وعاده المؤمنين من محبة الله . وان كانت المحبة التي لله لا يستحقها غير » 
فثير الله بلح في الله » لا مع اه » فإن المحب يحب ما يحب محبوبئه » 
ویفض ما یغض 4 ويوالي من بوالیه : و ادى من بعادبه » ويسرجى 
لرضائه » ويغضب لغضبه 4 ومر با بأمر به » وینهی عما ينهى عله . 
فو مهافت الى كن حال ٠‏ والله تعالى بحب المحسنين ؛ ويحب 
القن وی ار این + وحن اهر ین و لحن تجو من احبه اه * 
والله لا بحب الخائنین . ولا دحب الفسدین , ولا بحب الستکبرین » 
ونحن لا نحبهم أيضا » ونبفضهم » موافقة“ له سبحانه وتعالى ٠‏ وفي 
» الصحيحين » عن النبي صلى الله عليه وسام : « ثلاث من كن فيه 
وحد حلاوة الا مان من كان له ء رسوله أحب؟ البه مما سواهما » ومن 

- ۲۱۷۲ + 


كان بحب: الر+ لابحبه إلا ه » ومن كان يكره آن يرجم في الكفر بعد أن 
آنقده الله منه . كما بكره أن تلقی في النار ۲۲۷ ۰ فالمحبةالتامةمستلزمة 
لموافقة المحبون ف محبوبه ومکروهه » وولانته وعداوته دوس المعلوم 
أن من أحب الله المحبة الواجية فلا بد أن عض آعداءه ‏ ولا بد أن بحب 
ما يحبه من جهادهم » كما قال تعالى : ( إن الله بحب الدین يقاتلون ف 
ما فيهم من خصال الخير والشر > فان العبد يجتمع فيه سبب الولاية 
وسيب العداوة » والحب والبغعض » فیکون محبوا من وجه ومبغوضا 
من وجه ء واحکم للغالب ٠‏ وكدلك حكم العبد عند الله » فان الله قد 

بحب الشيء من وجه وبكرهه هن وجه آخر » كسا قال صلی الله عليه 
وبسة ا OE‏ : « وما ترد دان ف شي: : آنا فاعله 
ترددي عن قبس نمس عبدي المؤمن » ۵ یکره الموت” »وانا أكره مسساء نه» 
ولا بد له منه »۲۳۱ ٠‏ فبیتن أنه بتردد » لأن التردد عار نس إرادتين ؛ وهو 
سبحانه يحب ما يحب عبده المؤمن . د يكره ما يكرهه . وهو یکره الموث 
فهو نکرهه » كما كال 00 و أكره مساءته » . وهو سبحانه فضی 
با موت فهو برید کو نه » فسسی ذلك تردداً ا ا ا 
ذلك اد" هو فذي إلى ما هو أحب منه ۰ 


قوله : ( ونقول : النه اعلم » فیما اشتبه علینا علمه ) . 

ش : تقدم في کلام الشيخ رحه الله أنه ما ستلم في دینه إلا منسائم 
لله عز وجل ولرسوله صلی الله عليه وسلم » ورد" علم ما اشتبه عليه الى 
عالمه ٠‏ ومن تكلم بغير علم فإنما بتبع هواه » وقد قال تعالى : ( ومن 
أضل" ممن اتبع هواه بير هدى من الله ) القصص : ۰۰ ۰ وقال تعالى : 


سي لت 


( ومن الناس. من یحادل ف الله بغير علم وم کل شيطان مريد » کتتب 
علية آنه من تو لاه فا نه ضله و یدهه الى عدات الشعير ( الحج خلس وه 
وقال تعالی : ( الدن يحادلون ف آیات الله شیر سلطان أتاهم » كبر مقن 
عند الله وعند:الذین آمنوا » و كذلك يطبع الله على کل قلب متکبر جبار ) 
e E‏ الاي وما 
ع ae ۱ SL‏ 
نبيه صلی الله عليه وسلم أن تراد علم ما لم بعلم اليه » فقال تعالى : 
( قل الله أعلم دنا لشوا »اله غيب السموات والأرض ) الكهف ۰ ۰۰۲۱ 
ny‏ : ۲۲ وقد قال ضلى الله غليه وسلسم » 
ا كين : ز 0 تست توت 
فلقد نی وت له امز“ ل مان اه له و بر 
فأحتهد ولا "و ؛:وذلك 0 "أي حتدل 4 و الكنان. کت 3 و قال : ۳ 
اكتب ( بسم اله الرحسن ن الرحیم ) + قا نت بابسا اللهم زو 
ل وآسنت" ‏ فقال : « ار 
تترانی قد رضيت” وتأبى 1 »۲۳۲ وقال انشا رضی الله عنه : السنه ما سنه 


۱ 


سوه ل للم سوت ات روت سيم جد م مسلا 


۱ متفق عله من حديث ابي هزيرة . وابن عباس رصي اللهمنيما. 
؟) الطبراني في « الک بر » ۱/۵/۱۱ ) وابن حزم في ۸ الإ تکام » 
EES 7‏ 0 
وقد عنمنه » و قال‌الهيتمي فى « الحمع » ( ۱۷١۹/١‏ ) : ۰" رواه انو بعلی 
ورحاله موثو قون وان كان فيهم سارك بن فة الة 4 . »تال في موضع آخر 
( ۱۲6/۲ )۱ ) وقد ساقه باطول من هذا . لکنه لم يذكره ب مامه :«رواه 
البزار ورجاله رجال الصحیح » » وطر فه الاول في « الصحيحين, " من قزل 
سهل بن حثیف . 


VK 


. الله ورسوله صلی الله عليه وسلم »> لا تجعلوا خطأ الرأي نة للامه ٠‏ 
وفال آنو نکر الفتدق رض ابله عنه : ا أرقن ای.٤‏ وأي سماء 
تنظاشى . ان قلت في آبة من کناب الله برايي » أو سا لا آعلم ۰ وذکر 
الحسن بن على الحلوای ٠‏ حدانا عارم » حدثنا حساد بن زید ء عن 
سعيد بن أبي صتدقة ؛ عن اين سيرين قال : لم يكن أحد” أهيب لا لا 
بعلم من أبي بكرءوام تكن بعد آبي بكر آهیب" لا لا بعلم من عمر رضي 
لله عنه » وإ با بكر نزلت به قضیة" ء فلم يجد في كناب الله منها أصلا » 
ولا في السنة أثرة » فاجتهد برآیه » ثم قال : هذا رأبي » فان يكن صوابا 
فسن الله ؛ وان دكن خطأ فمنى » وأستغفر الله ٠‏ 


قوله : ( ونرى المسح على الخفين » فى السفر والحضر » كما جاء في 
الانسر ) ۰ : 

ن تو اترت السنه عن سوك الله صلى الله عليه وسلم با مسح 
على الحفين وبغسل الر جلین » والرافضة” تخالف هذه السنة المتواترة » 
فیقال لهم : الدين تقلوا عن النبي صلی الله عليه وسلم الوضوء قولا* 
وفعلا : و الذین تعلموا الوضوء منه وتوضووا على عهده وهو براهم 
و شرهم ؛ و قلوه الى سن بعد اهم : آکثر عددا من الدین تقلوا لفط 
هذه الابة ٠‏ فان جميع الساسین کانوا يتوضؤون على عهده » ولم‌تعلموا 
الوضوء الا منه » فان هدا العمل لم يكن »عیودا ءندهم ف الجاهلية » 
وهم قد رآوه ننوضا ما لابحصئ: عدده الا الله تعالى » و نقلوا عنه ذ کر 
وحه » في كنب الصحیح و غبرها 4 آنه قال : « ول للأعقاب ر طون. 
الأقدام من النار ٠2906‏ 


۱ متفق عليه دون توله ۰ « وبطون الا قدام » وهو عند احمد!)/۱۹۱) 
بسند صحیح من حدیث عبد الله بن الحارت بن حزء الز یدی ۰ 


ت و۷ - 


مع أن الفرض اذا كان مسح .ظاهر القدم ؛ كان عسل الجميسع 
كلفة لا تدعو اليها الطباع » كما تدعو الطباع الى طلب الرياسة والمال 4 
فلو جاز الطعن ف تواتر صفة الوضوء » لكان في نقل لفظآية/ الوضوء/ 
آقرب" الى الجواز » واذا قالوا : افظ الآية ثبت بالتواتر الذي لا يمكن 
فيه الكذب ولا الخطأ »فثبوتالتواتر في تفل الوضوء عنه أولى وأكمل » 
ولهال الآبة لا يخالف ما تواتر من السنة » فان المسح كما بطلق ويراد به 
الاصابة # كذلك بطلق ویراد به الإسالة »کماتقول/ العرب/:تمستحت" 
اللصلاة » وف الآية ما بدل على أنه لم برد بمسح الرجلين السح الذي هو 
قسيم الغتسل » بل المسح الذي الغتسل” قسم" منه » فإنه قال : ( إلى 
الكعبين ) المائدة : < » ولم بقل : الى الكعاب » كما قال : ( الى المرافق ) 
اا فدل‌علی آنه لیس ق كل رعلل کم واسد:؛ كناف كل بد 
مرفق"واحد » بل في كل رجنل کمبان » فیکون تعالی قد آمر .بالمسح 
الساق والقدم عند معقد الثشّراك ‏ مردود بالکتات والسئة ٠‏ 


وف الا قراءتان مشهورتان : النصب والخفض » وتوجيه إعرابهما 
مبسوط في موضعه ٠‏ وقراءة النصب نص في وجوب الغسل » لأن 
العطف على المحل إنما يكون اذا كان المعنى واحدا » كقوله : 

ي فلسنا بالحبال ولا الحديدا جي 

و تت 4 ا ون هو معلى : مسحت 
رأسي ورجلي » بل ذكر الباء شید معنى زائد على مجرد المسح » وهو 
إلصاق شيء من الماء بالرأس > ی الات على وله : ( وأيديكم ) ٠‏ 
فالستة التواترة تقضي على ما يفهمه ؛ بض الئاس من ظاهر القرآن ٠‏ 


۲۷/٩‏ سب 


فان الرسول بن للناس لفظ القرآن ومعناه ٠‏ كما قال أبو عبد الرحمن 
السلمي : حدثنا الذين كانوا *يقرئوننا القرآن : عثمان بن عفان » وعبد 
لله بن مسعود ؛ وغيرهما : أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه 
وسلم عشر" آیات لم يجاوزوها حتى بتعلموا معناها ٠‏ وفي ذكر المسح في 
ال رجلین تنبیه" علی قلة الصب: في الرجلین » فان السرف اد فیهسا 
كثيزا ٠‏ و السالة معروفة » والکلام علیها في کتب الفروع ٠‏ 


قوله : ( والحج والجهاد ماضیان مع أولي الامر من المسلمين » بر هم 
وفاحر هم » الى قبام الساعة » لا سطلهما شي: ولا بنقضهما ) ۰ 


اش : شير الشبخ رحمه الله الى الرد على الرافضة » حيث قالوا : 
لا جهاد في سبيل الله حتی‌بخرج الرضی من آل محمد ؛ وينادي مناد من 
السماء : اتنعوه ! ! و بطلان‌هذا القول آظهر من أن تستدل عليه بدليل ٠‏ 
وهم شر لواف الامام أن نکون معصوما اث شتراطاً » من غير دليل ! بل في 
ا ا ره : سمعت رسول الله 
على ال عليه ويل قول ©« خيار ای الدين و ی دول 
و وتو و و الكت الدين تس م 
و یتقضو نكم ؛ وتلعنو نهم وبلعنو نکم »» قال : قلت : با رسول الله » آفلا 
تنابذهم عند ذلك ؟ قال : « لا» ما آقاموا فيكم الصلاة » ألا من ولي 

عليه وال فرآه بأني ثنيئا من معصية الله » قليكره ه ما بأتي من معصية الله » 
ولا بنز عن" دآ من طاعته 27١)‏ ۰ وقد تقدم بعض نظائر هذا الحديث 
في الامامة » ولم بقل : إن الامام يجب أن یکون معصوما ۰ والرافضة 
آخسر الناس صفقة” فن هذه المسألة » لا نیم جعلوا الامام العصوم هو 
الإمام المعدوم » الذي لم نفعهم ف دين ولا دنا ! ! فإنهم دعون أنه 
الامام المئثظر » محمد بن الحسن العسبكري » الذي دخل السر'داب في 


مه 


- ۷۱۷۷ - 


ا ل لس لي 
هناك دابة* » ما له * وإما فرسا » لبركيها إذا حرج ! وشقيمون هناك في 
أونات لیوا فیها من ينادي علیه بالخروج ۰ با مولانا » اخرج ۱ ۷ 
مولانا » اخرج ! و>يشهرون السلاح + ولا آحد هناك بقاتلهم ! الى غير 
ذلك من الأمور ا الني ی ضحك عليهم منها العقلاء ! ! 


و دم له : مع أولي الأمر 3 هم وفاجرهم نت زان / لحج و الجه‌اد 
فان لقان الحم فا ا ال 1 0 
العده » و هدا العنی كنا بحصل با مام ادر عيبل بالامام المأحر ۰ 

0 سول رصا اس رر نله 


خدقوله : ( ونؤمن بالکرام الكانبين > فان الله قد جه جم لذا حافظين ) ٠‏ 

ش : قال تعالى : ( ( وان علیکم لحافظين > راما ۲ کاتبین > ملسون 
تدملون ) اد فطار ٠۰‏ س ۱۳ وقال تمالی : زاد" تلقتى المتلقيان » عن 
ی يلظ من قول إلا لديه رقيب' ' عنيد ) 

:بو ۱۸ ء وقال تعالى : )ل معشات" ' من بين بدیه ومن خلفه » 
20 آمر الله ) الر عد : ۱۱ ۰ وقال تعالى : ( آم يحسبون آنا 
a a a Û /‏ وتچو همه » بلی » ورسلتنا لديهم يكتبون )الزخرف :۸۰ ۸ 
وقال تعالی : هذا كتا ن ينطق علیکم بالحق » !تا كنا نستنسخ ما کنتم 
تعملون ) الحاثية : رب م وقال تعالی : ( إن رسلنا يكتبون ما تمکزون ) 
دو نس : ۲۱ ۰ وق « الصحيح » عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال 
« يتعاقبون فيكم ملائکه" با " ال وملائكة بالنهار » ويجتمعون في صلاة 
SS‏ » فيسألهم » والله 
أعلم بهم : کی كيف ت ركنم عبادي ؟ فيقولون : اتیناهم وهم يصلون » 
وفارقناهم وهم صلون »۲ . وفی الحديث الآخر : « إن معكم هن صمح 
لا بفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع » فاستحيئو هم ور موه ۰۳ 


۱ متفق عليه عس ابي هريرة . 
۰۱ شعفیف ۰ ١‏ السعصفه » رقم ۲۳۲۱۱ | ۰ 


-۲ ۱۷۸۰ 


باه ق التفيس اننا غن اليسين وعن الشسال ؛ يكتبان الاعمال ؛صاحب 
ا ا الحيدات وا الشمال نکنب السيئان . وملکان 
آخران بحفظانه ویحرسانه » واحد من وراله » وواحد أمامه » فهو بين 
أو بعة أملاك بالنهار . وأريمه آخرین تالليل » بدلا > حافظان وكاتان » 
وفال شكرمة عن ابن عباس . ( يحدظونه من أمر الله ) الرعدك : ET‏ 
قال : ملالکة" بحفلو نه من بين يديه ومن خلفه » فإذا جاء قتدار الله 
خكو'! عنه ٠‏ 

وروی مسلم والاام احند عن مدا » ال : قال رول الله صلى 
الله عليه وسلم : « ما منکم من احد الا وقد و کل به قر نه من الجن » 
وقریشه من االالْكة » » قالوا : واباك با رسول الله ؟ قال : « وااي > . 
لكن الله أعانني عليه فأسلتم" ‏ فلا يأمرني الا بخير ٠»‏ 
الميم من « فأسلم” » /ومن رواه « فاسلم" ) برفع الميم .. فقد حرف 
لفظه ٠‏ ومعنی « فأسلم »/۰ آي : فاستسلم. و انقاد لي » فى اسح القولين» 
ولهذا قال : « فلايامرني إلا بخير » » ومن قال : ال ن الشسطان, صار مومناً 
فققد حر“ف معناه » فان الشيطان لایکون مۇم . ومد :(بحفظو نه 


« الرقاق » وقال Gg‏ 
(۲) قال الشيخ احمد شاكر : والخلاف في ضبط الميم من « فاسلم  »‏ 


خلاف قديم . والراجح فيها الفتح : كما قال الشارح » ولكن العنی الذي 
رححه غير راجح . فقال القاضي عياض » في#مشارق الانوار»1 ۲۱۸/۲ ) ۰ 
« رويناه بالضم والفتح . فمن ضمرد ذلك الى النبي صلی الله :ليه وسلم > 
اي : : فانا اسلم منه . ومن فتح رده الى القرين »اي : اسلم من الاسلام . 
وقد روي في غير هذه الامهات : فاستسلم . بريد بالامهات : « الموطا » 
و« الصحيحين » » التي بنی عليها كتابه » وان كان هذا .الحديث لم بروه 
سالك ولا البخاري . 

وقال النووي في شرح مسلم ۰ ١‏ هما روایتان مشهورتان . واختلفوا = 


لروایه بهتح 


“YA أ‎ 


من آمر الله ) الرعد : ۱۱ - قيل : حفظهم له من آمر الله » أي الله آمرهم 
كس ادي : تحفظو نه بأمر الله ٠‏ 


ا سه اه 


ا 
الاتقطار : ۱۲ ۰ ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « قال الله عز 
وجل : إذا هم عبدي سنيئة فلا تكتبوها عليه » فان عملها فاكتبوها عليه 
سینت وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة » اه 
فاكتبوها عشر؟ 276 ۰ وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « قالت 
الملائكة : ذاك عبد بريد أن يعمل سيئة” » وهوأيصر” به » فقال : ارقتبوه» 
فان عملها فاكثبوها بمثلها » وان تركها فاکنبوها له حسنة » إنما تركها 
من جسر ابي ۲ » خرجاهما في « الصحيحين » واللفظ لمسلم ٠‏ 


قوله : ( ونؤمن بملك الوت » الوکل بقیض ارواح العالين ) ٠‏ 
ش : قال تعالى : ( قل يتوفاكم ملك الموت ) الذي وکل نكم » 


رع عر وت السو الح ار ابو نی 
عياض الفتح . 

واما الحافظ ابن حبان » فاته روی الحدث في صحیحه ( ۲۸۳/۲ ۰ 
من المخطوطة المصورة ) » وجزم برواية فتح الميم » وقال : « في هذا الخبر 
دليل على ان شنيطان المصطفى صلى الله عليه وسلم اسام حتى لم یکن مره 
الا بخير » لا أنه كان بسلم‌منه وان كان كافرا » . وهذا هو الصحيح الذي 
ترجحه الدلائل . وادماء الشارح ان هذا تحریف للمعنى . « فان الشیطان 
لا کون مومنا » انتقال نظر . فاولا : ان اللفظ في الحديث.« قرینه من 
الحن » » لم بقل ۰« ثیطانه » . وانیا :ان الجن فيهم الومی والکافز . 
۰ والشیاطین هم کفارهم » فمن آمن منهم لم يسم شیطانا ٠‏ 
)١(‏ متفق عليه من ابي هربرة . () متفق عليه من ابي هريرة . 


As ت‎ 


الی ریکم تترحمون ) الم ۰ ال.حده 1 ١م‏ مه و تعارض هلان ان" 
قو له (حتی ادا جاء آحد کم الو 0 نی فته 5 سنا وهم لا As‏ وول ( 
الا نعام : ۱ وقوله تعالی : ۱ الله ضوفي الا شس حين مو نها وا ی م 
تمت في منامها » سك التي قضى 7 الموت » ویرسل الأخرى الى 
أجل مسمى ) الزهر ١‏ ةد : ين ماف الموت نتولىقيضتهاواء کر اجها: 
ثم بآخذها منه ملائکه الرحمة أو ملا المد اد + > وتو اتو نها تعد 2 4 
کر ذلك بإذن الاه فا وقدره > وحملكده وأمره > فصحکت: «سافه 


1 0 
التوي إلى کل بحسبه ٠‏ 


وقد اختثلف ف حقيقة النفس ما هي ؟ وهل هي جزء من أجزاء 
البدن ؟ أو عرتض من اعراضه ؟ أو جسم مساكن له موداع فيه ؟ أو 
جوهر محرد ؟ وهل هي الروح أو غيرها ؟ وهل الأمّارة»و/ هل / اللو امة؛ 
والمطمئنة # نفس واحدة ءام هي ثلائة أنفس ؟ وهل تموت الروح » أو 
الموت للبدن و-مده ؟ وهذه المسألة تحتمل مجلد؟ » ولكن آشیر" الى 
الكلام عليها مخنصرا » إن شاء الله تعالى : 


EE‏ + ومد اجب اودل على اه اا بو 
oS e‏ 
محد"ث » ومضی على هذا الصحابة والتابسون » حتی نبعت" ناش4* 
ممن قصر فهمه في الکتاب والسنة » فزعم آنها قديمة » واحتج بأنها من 
آمر الله » وآمر*ه غير مخلوق ! وبان الله آضافها إليه بقوله : ( قل الروح 
من آمر ربي ) الاسراء ء : وم »2 وقوله : ( وقخت" فيه من روحي ) 
الحجر : بو ۰ كما أضاف اليه علمه وقدرټه وسمعّه وبصره ویداه ۰ 
وتوقف آخرون ٠‏ واتفق تق أهل السنة والجماعة أنها مخلوقة ٠‏ وممن تقل 
الإجماع > على ذلك : محمد بن نصر الر"وآزي ‏ وابن قلتيبة وغيرهما ٠‏ 
ون الأولة) على/ أن الروح مخلوقة » قوله تعالى ۰ ( الله خالق کل شيء ) 


5-0 


الرعد : ۱۸ والزمر : ٩۳‏ فهذا عام لا تخصيص فه بوجه ما » ولا 
بدخل فى ذلك صمات الله تعالى » فا نها داخلة” في مسمى اسمه ۰ فالله 
تعالى هو الاله الوصوف سفات الكمال » فعلمه وقدرته وحياته وسمعة 
و بصره وحسیع صفاته. ب داخل في مسسى !سمه فهو سبحانه بذاته‌وصفاته 
الخالق" : وما سواه مخلوق ؛ ومعلوم" قطعاً أن الروح ليست هي - 
ولا صفه" من فاته » وانا هي من مصنوعاته ٠‏ ومنها قوله تعالی : 
( هل تى على الاننان حین" من ن الدهر لم یک ی شینا مذكو را )الدهر :1 
با : ( وقد خلانتك من قبل وا لم تلك شیناً ) مريم :۹ 
والانسان اس م لروحه وده > والغطات ی اروج سا 
والرو ح نو منف بالو فاة و القبض و والإمسناك' , والارسال » وهذا.شآن 
ماوت الک نج واما احتجاحاهم بقوله ی آمر ربي)الاسرا»:ههت 
فليس الراد دنا بالأمر الططلت 0 المراد به المأمور ؛ والمصدر دک 
أوبراد نه اسم الممعول » وهنا معلوم مشهور ه وم استدلالهم باضافتها 
0 : ۹ فينبغي أن بعلم آن المضاف 
الى الله تعالى نوعان : صفا ت“ لا توم بأنفسها » كالعلم والقدرةو الكلام 
والسمع والبصر » فهذه اضافة صفة الى الوصوف بها : فعلبه وكلامه 
وقدرته وحانه مات" له » وكذا وجهه وید"ه سبحانه ٠‏ والثاني: 
اضافة" آعیان «.تفصلة عنه » کالست والناقه و العبد 0 
فهده اضافه" ٠‏ مخلو وي الى خالقه ۶ .لکن اضافه" تفتضي تخصیصاو تشر 
يتميز. بها الاق اوري ۳ 


واختلف في الروح : هل هي مخلوقة قبل الجسد آم دعد ه و 
تقدم عند ذكر الميثاق الإشارة: الى ذلك ۰ ۱ 


واختلف ف الروح : ماهي ؟ فقيل : هي جسم » وقيل : عراض 4 
وقیل : لا ندري ماالروح» آجوهر آم عرض ؟ وقیل : ليس الروح شيئا 


- ۸۷ + 


أكثر من اعتدال الطبائع الأربع » وقمل : هي الدم الصاف الخالص من 
الكثدرة و العفو نات » وقيل : هي الحرارةالغريزية » وهي الحياة»وقيل: 
/هو/ جوهر بسيط منبث” في العالم كله من الحيوان » على جهة الاعمال 
وللناس في مسمءى الأنسان : هل هو الروح فقط » أو الندن فقط » أو 
۱ مجموعهما ؛ أو كل منهما ؟ وهده الأقوال الأربعة لهم في كلامه : هل هو 
اللفظ » أو العنی فقط» أو هما ء أو كل منهما ؟ فالخلاف دهم فيالناطق 
ونطقه ٠‏ والحق : أن الاانسان اسم“ لهما : وقد طلق على آحد-هماشرنه» 
وكذا الکلام ۰ 


والذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع” الصحابة وادلة" العقل : 
أن النفس جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم الحسوس »© وهو جسم 
نوراني علوي » خفيف حي متحرك » ينفذ في جوهر الأعضاء » ويسري 
فيها سريان الماء في الورد » وسريان الدهن في الزيتون » والنار فيالفحم٠‏ 
فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا 
الجسم اللطيف » بقي ذلك الجسم اللطيف سارت في هذه الأعضاء » 
وأفادها هذه الأثار » من الحس" والحركة الإرادية » وإذا فسدت" هذه » 
بسبب استيلاء الاخلاط الغليظة عليها » وخرجت عن قبول تلك الاثار » 
فارق الروح البدن » واتمصل الى عالم الأرواح ۰ والدليل على ذلك 
قوله تعالى : ( الله بتوفى الانفس" حين موتها ) الزمر : 4۲ » الابة ٠ففيها‏ 
الإخبار بتوفتيها وإمماكها وإرسالها ٠‏ وقوله تعالى : ( ولو ترى إذ 
الظالمون في غمرات الموت والملائكة” باسطو آیدیهم » آخرجوا أتمسكم ) 


)١( ۱‏ في الاصل : الکدر 5 
_fAY—‏ 


الا نعام : ۳ قفيها بسط الملاتكة آیدیتهم لتناولها » ووصنها باج خراج 
والخروج ؛ و الا خبار بعذابها ذلك اليوم » و الاخیار ر عن مجيئها الی‌ر بها ۰ 
وقوله تعالو | : ( وهو الذي يتوفاكم بالليل و یعلي ما جر ل بم بالنهار » ثم 

سعثكم فيه ) الانعام : 56 » الاه ٠‏ ففیها الإخبار توف النفس باللبل » 
4 أجسادها النهار » وتوف الملائكة لها عند الوت ٠‏ وقوله 
تعالى : ( با أبها النفس الطتنه ٠‏ | رجعي الى ربك و اشبه* مر سه ه: :دخلي 
0 ءوادخلي جنتي ) الفجر : ۷ سب ۳۰ ٠‏ قفيها وصفئها بالرجوع 
والدخول و الرضی ۰ وقال صلی الله عليه وسلم : « إن الروح ادا قبض 
تبعه البصر ۲۱۰ ۰ قفيه وصفته بالفبض ‏ وا ن البصر يراه ٠‏ وقال صلی 
اله عليه وسلم في حديث بلال : « قبض آرواحکم ورد"ها علیکم »۳ 
وقال صلى الله عليه وسلم : « كسمة المؤمن طائر” ' بعل قفي شجرالجنة» ٠97‏ 
واي e‏ لاك كرت له.» 
وان | تخرج تسيل كما تسيل القطرة ة من في السقاء » وآنها تصمدویوجد 
منها من المؤمن'/ كأطيب ريح » ومن الکافر کاتتن ريح » الى غير ذلك 
من السفات » وعلی ذلك أجمع السلف ودل العقل » ولیس مع من خالف 

سوى الظنون الكاذبة ء والشبه الفاسدة + التي لا يما رض بها ما عليه 
نصوص لوجي و 


i a 
الى‎ 


وأما اخدلاف الناس ف مسمى ا رزو : هل هما E‏ 04 
أو انها و اقيق : أن الثفس تطلق على: آمور '» وكذلك 
الروح ۾ فمتحد آمدلولهنا "تاره" 7 ويختلف تارة” 3 فاللفس تطلق على 
الروح ؛ ولکن غالب ما بسمتی تنا اذا كانت متصله* بالبدن » وآما إذا 
اخذت مجردة” قتدسمية الروخ آغلب .عليها. ٠‏ ويظلق «علی: الدم ا 

۱ صحیح اخرجه البخاري من حديث ابي قتادة وليس من حديث 

بلال كما هو ظاهر كلام الأؤلف . وكذلك اخرجه أحمد وغميزه !ا صحيح 
آي داوم » ۱ 1۵] ) . 0 
۱ « الصسيحة؟؟( ۹۹۵ = ۳ 


الحديث : « ما لا فس له سائله" لا شحس الماء إذا مات فيه ۷6 ۰ 
والنفس : العين » قال : آصایت فلاا هس » آي عين ۰ والنفس :الذات » 
( فسلمواعلی آفسکم ) النور : 5١‏ ۷۷۱ تلم | أتفسكم ) النساء : ۲۸ 
و نحو ذلك »وآما الروح فلا بطلق على البدن » لا بأتفراده » ولا مع 
النفس ۰ وتطلق الروح على القرآن » وعلی جبرائيل » ( وكذلك آوحینا 
إليك روحا من آمرنا ) الشوری : ۲ه ۰ ( نزل به الروح الأمين ) انشعراء: 
۳ ۰ ويطلق الروح على الهواء المتردد في بدن الانسان أنضا ٠١‏ وأما 
ما ید" الله بةأولياءءه » فهي روح أخرى > شا فال تعالی : ز اولت 
كنب في قلو بهم الا مان وآتدهم بروح منه ( المجادلة. : ۲۲ . وكذلك 
القثوى التي في البدن ؛ فانها أيضا تسمی آرواحا » فیقال : الروح الباصر» . 
والروح السامغ » والروح الشام* ٠‏ ویطلق الروح على آخص من هذا 
كله » وهو : قوة العرفة بالله والانابة إليه ومحبته وانیعاث الهمة الی‌طلنه 
وارادته ٠‏ ونسبة هذا الروح الى الروح » كنسبة الروح الى البدن » 
فالعلم روح » والاحسان روح » والمحبة روح » والتوكل روح » و الصدق 
روح ٠‏ والناس متفاوتون في هذه الروح : فمن الناس من تغلب عليه 
هذه الأرواح فيصصير روحانيا » ومنهم من فقدها أو أكثر ها فيصير 
أرضيئًا بسي ٠‏ وقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم لافة 
أنفس : مطمئنة » ولوتامة » وآمّارة » قالوا : وان منهم من تغلب عليه 
هذه » ومنهم من تغلب‌علیه هذه » كما قال تعالى : ( يا أيها النفس 
المطمئنة ) الفجر : ۲۷ ۰ ( ولا آقسم بالنفس اللو امة ) القيامة : ۲ ٠‏ ( إن 
النفس لأمّارة بالسوء ) بوسف : ۰۳ ۰ والتحقيق : أنها تمس" واحدة » 
لها صفات » فهي آمتارة بالسوء » فإذا عارضها الایمان صارت لو ام" > 
تفعل الذنب ثم تلوم صاحبها » وتلوم بين الفعل والترك » فإذا قوي 


. من کلام الفقهاء‎ ,٠ لا آعرف اه اصلا » وانما‎ )۱( ٠ 


۵ 


الا مان صارتٌ مطمئنة* ٠‏ ولهذ! قال النبى صلى الله عليه وسلم : « من 
برته حسنتثه وساءته سیتننه فهو مؤمن 206 ۰ مم قوله : « لا يزني 
لقف ۲ الحددث 8 ۱ ۱ ١‏ 


الزانی عن برا وه عون 


و اختلف الناس : هل نموت الروح أم لا ؟ فقالت طائفة : تموت » 
لذنها هس » و کل تمس ذائقة الوت » وقد قال تعالی : ( كل من علیما 
ان ون وف رات ذو الجلال والإكرام ) الرحمن : ۲٩‏ س ۲۷ ٠‏ 
وقال تعالی : كل شي» هالك“ إلا وجهه ) القصص  :‏ ۰ قالوا : وإذا 
كانت الملا مكة تموت » فالنفوس النشرية أولى بالموت ٠‏ وقال آخرون : 
لا موت الأرواح » فانها ختلقت للبقاء » وإنما تموت الأندان ۰ قالوا : 
وقد دل على ذلك الأحاديث” الدالة على نعيم الأرواح وغذابها مد 
المفارقة إلى أن بر'جعها الله في أجسادها ٠‏ والصواب أن يقال : موت 
النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجنها منها » فان أريد بموتها هذا 
القدر » فهي دائقه الوت » وان آرید آنها تعدم وتفنى بالكلية » فهي لا 
تموت بهذا الاعنبار » بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب » كما 
شتا با إن شاء الله تعالی ٠‏ وقد آخبر سبحانه أن آهل الجنة ( لا یذوقون 
فيها الوت" الا الموتة> الأولى ) الدخان : ده » وتلك الوته" هي مفارقه 


موه 


, الصححة ۷ ( .هه . ۰ () متفق عليه‎ ١ )١١ 


=~ 


إذا جاء الله فصل القضاء » وأشرقت الأرض ننوره » وليس ذلك بموث ٠‏ 
وسيأتي ذكر ذلك » ؛ إن شاء الله تعالى ٠‏ وكذلك صعنق موسی‌علیه السلام 
لم يكن مون والذي یدل عليه آن قخة الصعق بد واثه اعم ت موت 
كل من لم يذق الموت قبلها من الخلائق » وآما من ذاق الموت » أو لم . 
"شکتب علیت الوت" من «الجور والولدإن اسر »فلار تدل الابه على 


لور يمضنا وعد وم ۱ 
۱ 9 


يك القبر ان كان له اهلا » وسؤال منكر ونكر في 
قبره عن ربه ودينه ونبيه » على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى 
E‏ ی وين ای ان و نت رو بن 
ایا ۱ 
عليها غد و٣‏ وعشما وبوم تقوم الساعة أدخلوا 1ل فرعون أشن 
العذاب ) غافر : 40 _ ٠ ٠٦‏ وقال تعالى : ( فذرهم حتى بلاقوا بومهم 
الذي فيه صعقون ٠‏ بوم لا بشني عنهم کید"هم شيا ولاهم يتتصرون٠‏ 
وان للذين ظلموا عذابا دون ذلك ٠‏ ولكن أكثرهم لا يعلمون )الذاريات :, 
0 ل ۷ ۰ وهذا يحتمل أن “يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا ۲ 
وأن تراد به عذابهم في البرزتخ » وهو أظهر ء لأن كثيرا منهم مات ولم 
يعذ“ب في الدنيا » أو المراد أعم من ذلك ٠‏ وعن البراء بن عازب رضي الله 
عنه » قال : كنا في جنازة في بيع الفتر'قتد » فأتانا النبي صلى الله عليه 
وسلم » فقعد وقعدناحوله » کان على رژوسنا الطير » وهو نلحد له » 
فقال : « أعوذ باه من عذاب القبر » » ثلاث مرات » ثم قال : « إن العبد 
الملائكة » كأن على وجوههم الشمس ¢ معهم كفن" من آکفان .الجنة > 
وحنوط من حنوط الجنة » فجلسوا منه مد" البصر » ثم يجيء ملك‌الوت 


“NY - 


حتى بحلس عند رأسه . فيقول : با آیتها التفس الطيبة + اخرجي 
الى مغفرة من الله ورضوان » » قال : « فتخرج تسیل كسا تسیل القطرة 
من ف السقاء »فيأخذها » فاذا آخذها لم تداعوها في بده طرفة عين » 
حتی بأخذوها فیجملوها في ذلك الکفن ودلك الحتوط » ویخرج منها 
كأطيب تفحة مسك و"جدت على وجه الأرض + قال : فيصعدون بها » 
فلا پسرون بها » يعني على ملا من الملانكة » إلا قالوا : ما هذه الروح. 
الطببة ؟ فيقولون : فلان ابن فلان » بأحسن أسسائه التي كانوا بسمونه 
بها في الدنيا » حتى ينتهوا بها الى السساء » فيستفتحون له » فيتمتح نه » 
فيشيعه من كل سماء مقربئوها » الى السماء التي تليها » حتی ينتمي . 
بها الى السماء التي فيها الله » فيقول ا كناب دی ی 
a‏ 


|الرليق بهي ١‏ ں ای ول فود ٣‏ 
آخرجهم تارة” أخرى »قال ای اه ف > کی سای ا(فياتیه اکان کار 


فيحلسانه » فيقولان له لع على كد ره : ما گر 
دىنك ؟ فيقول : ديني الاسلام » > فقولان له : ما هذ اازجل الذي بعث 
فيكم ؟ فیقول : هو رسول الله » فيقولان له : ما علماث ؟ فبقول .قرآت:. 
" كناب الله فآمنت به وصقت » فينادي مناد من السماء : أن صدق ٠.‏ 
عبدي #(فافر شتو مام اله » وافتحوا له باب الى الجنة » قال :ليأ نيه من 
ركوحها وطيبها » وتفسح له في قبره مد" بصره © » قال : ويأتيه رجل 
دی ل ال اندي 0 
اي ی رل :اه لك اج و ا 
آقم الساعة" حتی أرجم الى آهلي ومالي)» » قال : وان العبد الکافر 
إذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الآخرة » نزل اليه من السماء : 
ملائكة سود الوجوه » معهم المسوح » فيجلسون مه مد" البصر » ثم 


- ۲۸۸ _ 


بجر - ملك الموت حتى يجلس عند رأسه » فيقول : أينها النفس الخبيثة » 
اخرجي الی سخط من الله وغضب ‏ قال : فتوق في جسدهءقینتزعهاکنا 
تزع الستفود من الصوف البلول » فیأخذها » فإذا آخذها لم يدعوها 
في يده طرفة عين » حتی یجملوها في تلك السنوح » ویخرج منها كأتتن 

ريح خبیثه وجدت" على وجه الارض ؛ فیصمدون بها » فلا سرون بها 
علی ملاء من الملائكة الا قالوا : ما هذا الروح الخبیث ؟ فیقولون فلان 
ابن فلان » بأقبح آسمائه التي کانوا يسمونه بها في الدنیا » حتى ينتمي 
عالق ليام لديا E E‏ 
صلی الله عليه وسلم : لا تفت تفتح لهم آبواب السماء » ولا يدخلونالجنة 
حتی يلج الحمل" في مسم" الخیاط ) الاعراف : 6۰ فیقول الله عز وجل : 

اکتبوا کنانه في سجتین » في الارض السفلی » » فتطرح" روحه طراحا » ثم 

1 ومن بشرك باقه فكانما خر من السماء فتخطفه الطیر أو توي به 

الب" ی اد سحيق ) لسع ۳7 اتی ت هه 
ملكان فیجلسانه » فيقولان نه : من ربك ؟ فيقول م 2 4 
آدري » فیقولان له : ما هذا الرجل الذي بمث فيكم » فیقول : هاه ند 
هاه » لا آدري» فينادي مناد من السماء : أن كذب م(فافرشوه من الا عير 
وافتحوا له بابا الى النار » فيأتيه من حر"ها و "ستمومها » ويضيق عليه 2 
قبره » حتى تختلف أضلاعه » ويأنيه رجل قبيح الوجه » قبيح الثياب » 
ECS‏ 1 في كن EN‏ 

فيقول امن ال a‏ الوجه/ الذي / | بجي بالشر" » فقول : 


.)١هؤ‎ 1١6556 احكام الحنائز “ ۱ ص‎ ١ صحيح » انظر‎ )1١ 


VA - 


وذهب الى موجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث » وله 

شواهد من الصحيح ٠‏ فذكر البخاري رحمه اللهعن سعيدعن قتادةعن أ نس» 

و انار آن رسول الله صا EEE‏ إن العبد إذا وضع في قبره ۱ 

es‏ بسمع قرع اياي ماکان برا 

فيقولان له : 3 تقول في هذا الرجل » محمد صلى الله عليه وسلم 

قآما اومن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله » فيقول له : انظر الى | 

مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة » فيراهما جميعا ۲6 ۰ 

قال قتادة : وروي لنا أنه تمسح له في قبره » وذكر الحديث ٠‏ وفي , 

« الصحيحين » عن ابن عباس رضي الله تحنهما : أن النبي صلى اله عليه 

دیش ماد عاب وسلم مر بقبرين » فقال : « إنهما لیمذبان » وما عذ“بان في كبير » . 

ا -- ( اما أحدهما فکان لا يستبرىء من البول » وأما الآخر فكان يمشي | 

۰ بالنميمة) فدعا بجريدة رطبة » فشقها نصفين » وقال : لعله بخفف عنهما 

مالم یسا »۲ ۰ وفي « صحيح » أبي حاتم عن أبي هريرة » قال : قال. . 

التبي صلى الله عليه وسلم :< إذا قكبر أحدكم » أو الانسان” :أتاه "ملکان: 

مان تب نوی :اتکی ۰۱۳ ودک 
الحدث إلخ »۰ 


وقد تواترت الاخبار عن رسول الله صلی الله عليه وسلم في ثبوت 
عذاب القبر و نعیمه لمن كان لذلك آهلا" » وسؤال الملكين » فیجب اعتقاد 
ثبوت ذلك والإيمان” به » ولا تنكم في كيفيته » إذ' ليس للعقل وقوف 
على كيفيته » لكونه لا عهد له به في هذا الدار » والشرع لا يأتي يما 


۳ ۱۵ صحيح ابي داوت»(‎ ١ متفق عليه‎ (O (AITO ۲ «الصحيحة‎ )١( 
| حسن » آخرجه الترمدي أيضا ( 115/1 ) وقال « حديث حسن‎ )۲( 
غريب »6 »2 قلت ۰ : واسناده حسن » وفيه رد على من أنكر من‌العاصرین تسمية‎ 
) ۱۳۹۱ اللکین ب : « المنكر » و « التکیر » 4 وهو مخرج في «الصحیحة»(‎ 
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تتحيله العقول » ولكته قد ياني بما تتحار* فيه العقول ٠‏ فان عود الروح 
الى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا » بل تعاد الروح اليه إعادة” 
غير" الإعادة المألوفة في الدنيا ٠‏ فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من 
التعلق » متغايرة” الاحکام : أحدها : تعلقها به في بطن الام جنينا ٠‏ 
الثاني : تعلقها به بعد خروجه الى وجه الارض ٠‏ الثالث : تعلقها به في 
حال النوم » فلها بهت ق من وجه » ومفارقة من وجه ٠‏ الرابم : تعلقها به 
في البرزخ » فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فر اقاكليكا بحيث 
"لا سقى لها اليه الغمات البتة » فإنه ورد رتدها إليه وقت” سلام السلم » 
وورد أنه بسمع خفق نعالهم حين یولون عنه ٠‏ وهذا الرد" اعادة خاصه 
لا بوجب حياة البدن قبل يوم القيامة ۰ الخامس : تعلقها به يوم 
بمث الاجساد » وهو اکمل آنواع تعلقها بالبدن » ولا نسبة لا قبله 
من أنواع التعلق اه » إذ: هو تعلق لا قبل البدن" معه موتا ولا نوما 
كثيرة ۰ ۱ 
وليس السؤال في القبر للروح وحدها » كما قال ابن حزم وغيره » 
وأفسد منه قول من قال : إنه للبدن بلا روح ! والأحاديث الصحيحة 
ترد القولين ٠‏ وكذلك عذاب القبر یکون للنفس والبدن جميما » باتفاق 
أهل السنة والجماعة > تتصم النفس” وتعذب مفردة” عن البدن 
ومتصلة به ٠‏ 

واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ » فكل من مات وهو 
مستحق للعذاب ناله نصيبه منه »/قتبر أو لم يتقير/ »أكلته السباع أو 
احترق حتى صار رماد؟ و نسف في الهواء » أو صثلب أو غرق في البحر س 
وصل الى روحه وددته من‌العذاب‌ما بصل الى القبور ٠‏ وما ورد من 
إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك فیْجب أن تفهم عن الرسول 
صلى اه عليه وسلم مر اده من / غير / غلو ".ولا تقصير » فلا حمل كلامه 


۲۹ 


ما لاتحتملة » ولا قصر به عن مراده وما قصدحه من الهدى والبيان » 
فکم حصل بإهمال ذلك و العدول عنه من الضلال و العدول عن الصواب 
ما لا یعلمه إلا الله ٠‏ بل سوء الفهم عن الله ورسوله اصل کل بدعة 
وضلالة شات في الاسلام » وهو اسل كل خطا في الفروع. والاصول » 
ولا سيما إن أضيف” إليه سوء القصد . واه الستعان ٠‏ 


فالحاصل .أن الد ثور ثلاث : دار الدنيا » ودار البرزخ » ودا ا اره 
وقد جعل الله لكل دار أحكاما تخصها » وركتب هذا الإنسان من بدن 
وتفس » وجعل آحکام الدنیا على الأبدان » والأرواح تبع” لها » وجعل 
احکام البرزخ على الأرواح » والأبدان تبع لها » فإذا جاء يوم حشر 
الاجساد وقيام الناس من قبورهم. صار الحكم وج والعذاب على 
الارواح والاجساد جمیعا ٠‏ فاذا تأملت هذا العنی حن" التأمل » ظهر 
لك أن كون القبر ات وا الجنة أو حتفرة من حفر النار 
مطابق للعقل ؛ وأنه حق 27 لا مر'بة فيه » وبذلك يتميز المؤمئون بالغيب 
من غيرهم ۰ ويجب أن يتعلم أن النار التيفي القبر والنمیم » ليس من 
جنس نار الدنيا ولا نعيمها » وان كان الله تعالى يحمي عليه التراي” 
والحجارة التي ذوقه وتحته حتى يكون أعظم حر من جمر الدنيا ؛ ولو 
مسها آهل الدنيا لم بحسئوا بها ٠ ٠‏ بل أعجب من هذا أن الرجلين دفن 
آحد"هما الى جنب صاحبه » وهذا في حفرة من النار » وهذا في روضة 
من رياض الجنة » لا يصلمن هذا الى جاره شيء من حر" ناره » ولا من 
هذا الى جاره شىءمن نعيمه ٠‏ وقدرة ˆ الله آوسم من ذلك وأعجب » ولكن 
النفوس مشولعة بالتكذيب بما لم تحط به علما ٠‏ وقد آرانا الله في هذه 
الدار من عحائب قدرته ما هوآبلغ من هذا بكثير ٠‏ وإذا شاء الله أن 
يتطلع على ذلك بعض عباده أطلعه و”غيكبه عن غيره (ولو اطلع الله على 


(۱) في الاصل لاحق ۰ 


> 
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ذلك المیاد" كلهم لزالت" حکمة"التکلیف‌والایمان بالعیب » ولا تدافن 
۳ ۲3 وسلم : « لولا أن لا 
تتدافتوا لد عوت" الله أن يُسمعكم من عذاب القبر ما أسمع ۲۲6 ۰ 
وكا كانت هذه الحکمة" منتفية في حق البهالم سممته وآدر که ٠‏ ۱ 

(60 ارركم بد نا نز ولرد لد سطع کین ريت لعرات ١‏ ى لش . 
,ر وللناس في سؤال منكر ونكير : هل هو خاص بهذه الأمة ام لا 
ثلاثة” آقوال : الثالث التوقف » وهو قول جماعة » منهم أبو عمر بن عبد 
البر » فقال : وفيحديث زيد بن ثابت عن النبي صلی الله عليه وسلم » 
قال : « إن هذه الأمة تبتلى في قبورها  2<»‏ منهم من يرويه « تتسأل»» 
وعلى هذا اللفظ بحتسل أن تكون هذه الأمة قد خصت بذلك » وهذا 
آمر لا بطع به » ويظهر عدمالاختصاص » والله أعلم ٠‏ وكذلك اختلف في 
سوال الأطفال أيضا : وهل :يدوم عذاب القبر أو ينقطم ؟ جوابه أنه 
نوعان : منه ما هو دائم » كما قال تعالى : ( النار يتعرضون عليها غدو ۲ 
وعشیتا » وبوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون آشد العذاب ) غافر :145 » 
وكذلك في حديث البراء بن عازب في قصة الکافر : « ثم يفتح له باب 
الى النار فینظر الى مقعده فنها حتی تقوم" الساعة »۲ » رواه الامام 
أحمد في بعض طرقه ٠‏ والنوع الثاني : أنه مدة ثم ينقطع » وهو عذاب 
بعض العصاة الذين خفكت' جرائمهم » فيعذب بحسب جرمه »ثم يخفف 
عنه : كما تقدم ذكره/ في/ المحصات العشرة ٠‏ 

وقد اختلف في مستقر" الارواح ما بين الوت الى قيام الساعة : 
فقيل : آرواح المومنين في الجنة » وآرواح الكافرين في النار » وقيل : إن 
أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابها » بأتيهم من روحها ونعيمها 
ورزقها ٠‏ وقيل:: على أفنية قبورهم ٠‏ وقال مالك : بلغنى أن الروج 

)١(‏ اخرجه مسلم عن ابى سعيد وعن انس . لكن دون قوله: 
« مااسمع ». 

۱ مسلم واحمد : وهو مخر - فى «الصحيحة“ ۱۱۵۹۱ 
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مر سلة » تذهب حيث شاءت ٠‏ وقالت 'طائمة : بل أرواح المؤمنين عند 
الله عز وجل » ولم پزیدوا على ذلك ۰ وقیل : إن آرواح المؤمنين بالجابية 
من دمشق » وآرواح الکافرین ببرهوت يئر بحضر موت ! وقال کمپ : 
آرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة » وأرواح الکافرین في سجين 
في الأرض السابعة تحت خد" إبليس | وقيل : آرواح المومنين ببثر زمزم » 
وآرواح الكافرين ببئر برهوت ۰ وقيل : أرواح المؤمنين عن یمین آدم ؛ 
وأرواح الكفار عن شماله ٠‏ قال ابن حزم وغيره : مستقرها حيث كانت 
قبل خلق اجسادما ٠‏ وقال آبو عمر بن عبد البر : أرواح الشهداء في 
. الجنة » وأرواح عامة المومنين على أفنية قبورهم ٠‏ وعن ابن شهاب 7" 
أنه قال : بلغني أن أرواح الشهداء كطير ختضر معلئقة بالعرش » تعدو . 
وتروح الى رياض الجنة » تأتي ربها كل يوم تسلم عليه ٠‏ وقالت فرقة : 
مستقرها العدم الحض ۰ وهذاقول من یقول : إ نالنفس عرض من 
أعراض البدن » كحياته وإدراكه ۱ وقولهم مخالف للكتاب والسنة ۰ ۱ 
وقالت فرقة : مستقرها بعد الموت أبدان” آخر تتناسب أخلاقها وصفاتها 
التي اكتسبتها في حال حياتها » فتصير كل روح الی بدن حيوان بشاکل 
تلك الروح ! وهذا قول التناسخية منكري المعاد » وهو قول خارج عن 
آهل الاسلام کلهم ٠‏ وضیق هذا الختصر عن سط آدله هذه الأقوال 
والعلدم عليها + 

. ویتلخص من آدلتها : أن الأرواح في البرزخ متفاوتة“ أعظم تفاوت » 
فمنها : آرواح في أعلى عليين » في الملا الأعلى » وهي أرواح انیا 
صلوات الله عليهم وسلامه » وهم متفاوتون في منازلهم ٠‏ ومنها آرداح" ۱ 
في حواصل طير ختضر » تسرح في الجنة حيث شاءت » وهي آرواح بعض 
الشهداء » لاكلهم » بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة ۱ 
لد بن عليه ٠‏ كما ق « المسند » عن عبد اللهبنح شس“ : آنر جلاجاء‌الی 


(۱) في الاصل : عن محمد بن عبد الله بن محسن ۰ 
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النبي صلی الله عليه وسلم » فقال : با رسول الله : ما لي إن قتلت في 
سبیل الله ؟قال : « الجنة » » فلما وگی » قال : « إلا الدكين » سارني 
قافتا سل نا ۲۱ ۰ ومن الارواح من یکون محبوسا على باب الجنة » 
كما في الحدیت/ الذي/ قال فيه رسول الله صلی الله عليه وسلم : «رأيت . 
صاحبكم محبوسا على باب الجنة ٩۳»‏ ٠/ومنهم‏ من یکول محبوساً 
في قبره » ومنهم من يكون في الارض » ومنها أرواح تكون في تنثور 
الز*ناة والزوانی ي » وأرواح' ' في نهر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة » كل 
ذلك تشهد له السئنة » واثه أعلم ٠‏ واما الحياة التی اختص بها الشهید 
وامتاز بها عن غيره » في قوله تعالى : ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبیل 
الله آمواتا بل أحياء” عند ربهم يرزقون ) آل عمران : ١59‏ » وقوله 
تعالى : ( ولا تقولوا لن.یقتل في سبيل الله آموات بل أحياء ولکن 
ل ویر +16 ع / توي ر. أن الله تعالى جعل أرواحهم في 
أجواف طير ختضر ٠‏ كما في خلذیت عبد الله بن عباس رضي الله عنهمآ » 
أنه قال انه قال : قال رسول اله صلی الله عليه وسلم : « لما أصيب اخوانکم » . 
يعني يوم آحند » جمل الله آرواحهم في آجواف طير خضر » ؛ ترد آنهمار" 
الحنة » وتا کل من ثمارها » وتأوي الى قنادیل من ذهب مظكة في ظل, 
العرش »۲۳۲ » الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود » ومعناه في حدث 
ل 0 
أتلفها أعداؤه فيه » أعاضهم منها في البرزخ أبدانا خير؟ منها » تكون فيها 
الى بوم القيامة » و بکون‌تنعمها بواسطة تلك الأبدان » اکمل" من تنعثم 
الارواح الجردة عنها ٠‏ ولهذا كانت تسمه ؛ المؤمن في صورة طير » أو 
ا رس موه 


(۱) صحیح مسند ۱۳۹/6۱ و ۲۵۰ ) . 

(؟) صحیح « أحكام الجنائز ۷ (۱۵ ) ۰ 

(۲) صحیح ؛ واخرجه الحاکم » وضححه على شرط مسلم ووافف 
الذهبي » وانظر « المشكاة » ( ٣ه‏ ۰(۴ 


۲۹۵ 2 


كطير » ونسمة الشهياء في جتواف طبر ٠‏ وتأمل لفظ الحديثين » ة ففي الموطا 
أن كعب بن مالك كان I‏ 
« إن نسمة المومن طائر” یعلق في شجر الجنة » حتى يجمه / الله/ الى 
جسده يوم یبعثه ۲۲6 ۰ فقوله «نسمة المومن » تعم الشهيد وغيره » ثم 
خّص الشهيد بان قال : « هي في جوف طبر خضر » » ومعلوم أنها 
إذا كانت في جوف لير صندق عليها أنها طير » فتدخل في عموم الحديث 
الآخر بهذا الاعتبار » فنصيبهم من النعيم في البرزخ آکمل" من نصيب 
غيرهم من الاموات على فثر"شهم » وإن كان الميت أعلى درجة .من كثير 
منهم » فلهم نعيم يختص به لا بثارکه فيه من هو دونه » والله اعم ٠‏ 
و "حرم الله على الارض أن تأكل أجساد الأنبياء » كما روي في«السنن»» 
. وأما الشهداء فقد شتوهد منهم بعد "مداد من دفنه كما هو لم يتغير » . 
فیحتمل بقاژه كذلك في تربته الى يوم محشره » ویحتمل أنه یتبلی مع 
: طول المدة » والله أعلم ۰ وكأنه ‏ والله أعلم ‏ كلما كانت الشهادة أكمل» 
والشهيد أفضل » كان بقاءجسده أطول ٠‏ 


قوله : ( ونؤمن بالبعث وحزاء الأعمال بوم القيامة » والعرض واتحساب» 


۱ 
وقراءة الکتاب » والثواب والعقاب » والصراط والیزان ) ٠‏ ۹ 
اورمد 


شا الایمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة » والعقل والفطرة ۱ 
السليمة » فآخير الله سبحانه عنه في کنابه العزیز » وآقام‌الدلیلعلیه»ءورد» 
على منكريه في غالب سور القرآن ٠‏ وذلك : أن الا نبیاء علیهم السلام کلهم 
متفقون على .الإسان بالله" » فان الافرار بالرب" عام في بني آدم » وهو 
فطري" » كلهم يقر" بالرب » إلا من عاند » كفرعون » بخلاف الایمان 
بالیوم الآخر » فان منکریه کثیرون » ومحمد صلی الله عليه وسلم لا كان 


)1 صحيح وقد مضى ۱ 445) : 
(؟) في الاصل : بالآخرة . ١‏ 


- 1۹ = 


خاتم الأنياء » وكان قد ثُعث هو والساعة” كهاتين » وكان هو الحاشر 
لمقفئي ‏ بيكن تمصيل الآخرة بيان لا يوجد في شيء من كنب الأنبياء ٠‏ 
ولهذا ظن طائفة من المتفلسفة ونخوهم » أته لم یفصح سعاد. الا دان 
إلا محمد صلی الله عليه وسلم » وجعلوا هذه حجة” لهم في أنه س باب 
التخييل والخطاب الجمهوري ٠‏ 

والقرآن بن معاد التفس عند الموث » ومعاد البدن عد الفيامة 
الکبری في غير موضم ۰ وهؤلاء نکرون القيامة الك بم » و نکرون 
معاد الأبدان » و شول من يقول منهم : إنه لم يخبر به إلا محمد صلی الله 
عليه وسلم على طريق التخييل ! وهذا كذب » فان القيامة الكبرى هي 
معروفة عند الأنبياء » من آدم الى نوخ ».الى ابرأهيم وموسى وعیسی 
وغير هم عليهم السلام ؛ » وقد أخبر الله بها من حين أهبط آدم » فقال 
4 : ( قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو" » ولكم في الارض مستقر . 

متاع الى حین) ا! لاعراف : ۲6 ( قال فیها :حیوان وفيها تمو تون ومنها ‏ 
2 جون ) الاعراف : ۲۵ ۰ ولا قال إبليس اللعین “وي فان رنی الق ٠‏ 


رجو سر 
يوم يبعئون » قال : ( فإنك من النظترین الى يوم الوقت السوم ) ص 1 


٠ والله انبتكم من الارض ناتا‎ ( : o 

يُعيدكم فیها وینخرجکم اخراجا ) نوح : ۷ ۱۸ ۰ وقال ابراهيم 
سا : ووالاي أطمع أن تفر لي خطينتي بوم الدین.) اش : 
٠ ۲‏ الى آخر القصة ۰ وقال : ( رگنا اغفر لی ولوالدي” ولسسین 


يوم يقوم الحساب ) ابر آهیم : ۱ ۰ وقال ( رپ ادن کف ثحي 


ا تاجاه : ران الساعة آتية آکاد آخقیما  a‏ 
فلا بصد*نك عنها من لا یمن بها واتبع هواه فتردی ) طه : ۱۵ ۱ 
بل ممن آل مرن كان كلم اناد وإننا اتن سوسي » ای 


“TAV الس‎ 


. حكابة عنه : ( وبا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد » بوم تولون مدبرین 
» ما لكم من الله من‌عاصم » ومن يضلل الله فما له من هاد ) غافر : YY‏ 
+ الى قوله تعالی ی ی 
+ دار القرار ) غافر : ۲۹ الى قوله : ر آدخلوا آل فرعون آشد؟ العذاب ) 
«غافر : ٠15‏ ءوقال‌موسی: ( واكتب لنا في هده الدنيا حسنة وف الآخرة ٠‏ 
7 نا هتد نا إليك ) الاعراف : ٠ ٠٠١١‏ وقد آخیر الله في قصة البقرة : ( فقلنا 
" اضر بوه ببعضها ٠‏ كذلك يتحبي الله الوتی ویریکم آياته لعلكم تعقلون ) 
۲ البقرة : ۷۳ عب.ء وقد آخبر الله أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرین » ی 
٩‏ آیات/من/ القرآن » وآخبر عن آهل النار آنهم إذا قال لهم خز”تنها : ألم 
ايأتكم رسل منکم "نتلون عليكم آ بات ربكم وینذرو نکم لقاء بومکم 
۽ هذا ؟ قالوا : بلى » ولکن حقت كلمة العذاب على الکافرین ) الزمر: :۷۱ 
+ وهذا اعتراف من أصناف الكفار الداخلين جهنم أن الرسل أنذرتهم 
۵ لقاء بومهم هذا ۰ فجميع الرسل أنذروا بما أنذر به خاتمهم ٤‏ من 
“عقو نات الذنبین في الدنيا والاخرة ٠‏ فعامه سور القرآن التي فیها ذکر 
الوعد والوعيد » بذکر ذلك فیها : في الدنيا والآخرة ٠‏ وأمر نبیه أن سم 
به على المعاد » فقال: ( وقال الذين كفروا لا تأتينا e‏ 
وربي لتاتینکم عالم الغيب ) سا : م» الآيات + وقالتعالى:(ويستنبۇونك 
أحق” هو ؟ قل : اي وربي إنه لحق وما آنتم بمعجزين ) يونس : ٠ ٠۳‏ 
وقالتعالى: ( زعم الذين کفروا آن لن يبعثوا ٠‏ قل : بلى وربي لتبعثن » 
ثم لتنيئؤون بما عملتم وذلك على الله يسير ) التفابسن : ۷+ وأخبر عن 
اقترابها » فقال : ( اقتربت الساعة وانشق القمر ) القمر. :۰ افترب 
لناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ) الأنبياء : ١‏ ۰ ( سال سال 
بمذاب واقع للکافرین ) العارج : ۰۲۰-۱ الى أن قال : ( إنهم يرونه 
بعيد؟ ونراه قريبا ) العارج : 5 - ۷ ۰ وذم المكذبين بالعاد > فقال : 


۲۵۸ - 


وقد خسر الذين كذبوا باقاء الله وما كانوا مهتدين ) يونس : ٤‏ /( حتی 
اذا جاءتهم الساعة بغت قالوا ياحسرتنا على مافرطنا فيها ۰۳۱۱۲۳۷/۷ 
(آلا إن الذين يمارون في الساعة لمي ضلال بعيد ) الشورى : 18 ٠‏ ( بل 
دار" علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون ) 
النمل : 5+ ٠‏ ( وأقسموا باثه جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى 
وعدا عليه حقا ) النحل : ۳۸ > الى أن قال : ر وليعلم الذب, كمروا أنهم 
کانوا كاذيين ) النحل : ٠١‏ ۰ ( إن الساعة لانية لا ريب فيها ولكن 
اكثر الناس لا ييؤمنون ) غافر : .وه ۰ ( ونحشرهم يوم القيامة على 
وجوههم عميآ وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت: زدناهم سمي ) 
الاسراء : ,به ۰ ( ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بیاتنا وقالوا اذا كنا عظاما 
ورفا: آنا لمبعوئون خلقا جديدا ) الاسراء : ٩۸‏ ۰ (أو لم یروا أن الله 
الذي خلق السموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجمل لهم أجلا 
لا رب فيه فابی الظالون إلا کمورا ) الاسراء : ٩٩‏ ۰ ( وقالوا : أئذا 
كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا ٠‏ قل كونوا حجارة أو حديدا 
أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا ؟ قل الذي 
فطركم آول مرة » فسينةفضون إليك رؤوسهم » ويقولون متى هو ؟ 
قل عسى أن يكون قریس] ۰ يوم بدعوکم فتستجيبون بصده وتظنون 
إن لبتتم إلا قلیلا ) الاسراء : 4٩‏ 5ه ٠‏ : 

فتامل ما أجيبوا به عن کل سؤال على التفصیل : فإنهم قالوا اول : 
( آئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لبموئون خلقا جديدا ) ؟ ! الاسراء : 4٩‏ > 
فقيل لمم في جواب هذا السئال : إن کنتم تزعمون أنه لا خالق لکم ولا 
رب لكم » فهلا كنتم خلقالا يفنيه الموت » كالحجارة والحديد وما هو 
أكبر في صدوركم منذلك ؟ ! فان‌قلتم : كناخلقا على هذه الصفهة‌التي لا تقبل 6 . 
البقاء ‏ فا الذي يحول بين خالقكم ومنشتکم وبين إعادتكم خلقاً . 


جدید) ؟ ! وللحجة تقدیر" آخر » وهو : لو كنتم من حجارة أو حديد 
أو خلق أكبر منهسا »/ فإنه/ قاد ر“ على .أن يفنيكم وبحيل ذواتكم > 
وينقلها من حال الى حال » ومن يقدر على التصرف في هذه الأجسام » 
لي ا ا بعحزه قيما دو نها ؟ 
* بر أنهم سألون خر بقولهم : من بعيدنا اذا استحالت جسومنا 
وفنيت ؟ فاجابهم بقوله : (قل الذي فطرکم آول مرة ) الاسراء : ۵۱ ۰ 
فلما أخذتهم الحجه" » ولزمهم حكمها » اتتقلوا الى سؤال آخر يتعللون 
به بعلل النقطع : وهو قولهم : متى هو ؟ فأجيبوا بقوله : ( عسی‌آن يكون 


ومن هذا قوله : ( وضرب لنا مثلا ونسي خلقه » قال : : من تحبي 
العظام وهي رمبم ) يس : ٩۱۷۸‏ الى آخر السورة ۰ فلو رام أعلم البشر , 
وأفصحهم وأقدرهم على البيان » أن بأتي بأحسن من هذه الحجة » أو 
سثلها ؛ بألفاظ شاه هذه الالفاظ في الا یجاز و و ضتح الأدلة وصحة 
البرهان لا قد"ر" ۰ فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورقة 
مه اضر وا ا اقول :+ وف له )يني ها 
ما وفی بالجواب ۰ وآقام الحجة وآزال الشبهة لما آراد سبحانه من 
تأكيد الححة وزبادة تقربرها فقال : (.فل حیها الذي آنشاها آول 
مرة ) يس : ۷۹ ؛ خاحتج‌بالایداء على الاعادة »> وبالنشاة الأولى على 
النشأة الأخرى ٠‏ إذ كل عافل بعلم درو رتا أن من قدار على هذه قدار 
على هذه ؛ وأنه آو كان عاجز؛ عن اننانید نكان عن الأو لى أعحز” وأعجز”ء 
ولا كان الخلق دستلرم قدرة الخالق على المخلوق » وعلسه بتفاصيل خلقه . 
انع ذلك بقوله : ( وهو بكل خلق علیم ) بس : ۰۷۹ فهو عليم ۱ 
تفاصیل الخلن الولو حر ناته » ومواده وصسورته » فكذلك الثاني ۰ 
فإذا كان تام العام ؛ كامل القدرة » كيف بتعذر عله أن بحبي العظام . 
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.هي رصم ؟ ثم أكد الامر بحجة #أعرة » : برهاز. ظاهر » بتضمن جوابا 
0 سؤال ملحد آخر شو : العظام اذا صارت ؛ ممما عادت طبيعتها 
باردة" باسة : والحاة لا ند أن تكون مادتها وحاملها طبيعة” حارة” 
رطية* هه بسدل على - سم : فيد الدليل والجواب معاً » فقال : 
( الذي جل لكم من الشح الأخخضم ارا فإذا أتتم منه توق‌دون ) . 
اس : ۰ ام فأخير .سحانه ا 3 هذا العنصر » الذي هو 3 غابه 
الحرارة واليبوسة » من الشحر الاخضر المتلی» بالرطوبة والبرودة » 
فالذي بخ رج الشيء من ضده » وتنتاد له مرا المخلوقات وعناصرها 
/و/لا تستعصي عليه هو الذي يفعل ما آنکره اللحد ودفّعه ) 
من إحياء العظام وهي .ميم ٠نم‏ أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء ازاجل" 
لاعظم »/علی/ الایسر الاصفر > فإن كل عاقل يعلم أن من ... على 
العظيم الجليل فهو على م دونه بكثير آقدر" وأقدر » فنن قدر على 
حمل قنطار فهو على حمل أوقية أشد تدارا » فقال : ( آو" ليس الذي 
خلق السموات والارض بقادر على أن بخلق مثلهم )؟ س : ۸۱ فاخي 
أن الذي أبدع السموات والأرض » على جلالتهما » وعظم شأنهما 5 
وكبر أجسامها » وسعتهما » وعجيب خلقهما » أقد على آن بحسي 
عظاماً قد صارت رمیماً » فرد"ها الى حالتها الاولی ٠‏ كما قال في موضع 
آخر : ( لخلق السموات والارض اكير" من خلق الناس ولكن أكثر 
الناس لا بعلسون ) غافر : ۷ه ۰ وقال : ( أو ليس الذي خلق السموات 
والارض بقادر على أن يخلق مثلهم ؟ بلى » وهو الخلاق العليم ) یس:۰۸۱ 
ثم آکد سبحانه ذلك وبينه ببيان آخر » وهو أنه ليس فعله بمنزلة غيره + 
الذي يفعل بالآلات والكلفة » والنصب والشقة » ولا مسكنه الاستقلال. 
بالفعل » بل لا بد" معه من آلة ومعين » بل يكي في خلقه لما بريد أن 
یخلقه ویکو"نه ت تفس" ارادته » وقوله للمکو گن : « كن » : تإذا هو كائن* 


¬ اغ هس 


كما شاءه وأراده ٠‏ ثوختم هذه الححة بإخباره أن ملكوت كل شيءبيده) 
فيتصرف فيه بفعله وقوله » ( واليه ترجعون ) بس : ۰۸۳ ومن هذا 
قوله سبحانه : ( أبحسب الانسان أن بترك سدى ٠‏ ألم يك نطفة” منمني 
يننى ۰ ثم كان علقة” فخلق فسو“ى ۰ فجمل منه الزوجين الذكر 
والاتتی ٠‏ اليس ذلك بقادر على أن بحبي الوتی ) القيامة : ٠ ٩۰ - ۲٩‏ 
فاحتج سبحانه على أنه لا يتركه مهملا“ عن الأمر والنهي » والشواب 
والعقاب » وان حکمته وقدرته تأبی ذلك آشد" الاباء » كما قال تعالى : 
( أفحسبتم انا خلقناکم عبثا وأتكم إلينا لا تثرجعون ) المؤمنون : ٠٠١‏ ؛ 
الى آخر السورة ٠‏ فإن من قتله من النطفة الى العلقة » ثم الى المضغة » 
9 شق" سمعه وبصره » ورکب فيه الحواس" والقوى » والعظام ‏ 
والمنافع » والأعصاب والرباطات التي هي أشده » وأحكم خلقه غابة 
الاحکام » وآخرجه على هذا الشکل والصورة » التي هي آنم" الور 
۱ وأحسن" الاشکال كيف سحز عن اعادته وانشائه مرة” انیه ؟ ام 
كيف تقتضي حكمته وعنایته أن يتركه سدی ؟ فلا يليق ذلك بحکمته » 
ولا تعجز عنه قدرته ۰ فانظر الى هذا الاحتجاج العجيب » بالقولالوجيز» 
الذي لا يكون أوجز منه » والبيان الحلیل » الذي لا توهم 
أوضح منه » ومأخذه تقريب » الذي لا تقم الظنون على أقرب منه ٠‏ 


وكم في الق رآن / من /مثل هذا الاحتجاج » كنا في قوله تعالى : 
( یا ايها الناس إن کنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من 
نيلفة ) الحج : ه » الى أن قال : ( وآن الله يبعث من في القبور ) الحج:۰۷ 
وقوله تعالی '( ولقد خلةنا الانساد من سلالة من طین) الومنون : ۱۲ » 
الى أن قال : ( ثم إتكم يوم القيامة تبمئون ) الأومنون : ٠١‏ ۰ وذكر 
قصة أصحاب الكهف .و كيف باهم موتى للاثمائة سنة شمسسية » وهي 
ثلائمائة وتسم سنين قمرية » وقال فيها : ( وكذلك أعثرنا عليهم 
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لیعلموا أن وعد الله حق وآن الساعة لا ريب فيها ) الكهف : ۲۱ ٠‏ 


والقائلون بأن الأجسام مركبة من الحو اهر المفردة » لهم في المعاد 
خبط واضطراب ٠‏ وهم فيه على قولين : منهم من يقول : تعدم الجواهر 
ثم تعاد ‏ ومنهم من یقول : تفراق الأجزاء ثم تجمع ٠‏ فأورد علیمم : 
الانسان" الذی يأكله حدوان » وذلك الحیوان أكله إنسان » فان آعیدت 
تلك الأجزاء من هذا “لم تعد من هذا ؟ وآورد علیهم آن الا نسان 
تحلل دائمآ » فماذا الذي يعاد ؟ أهو الذي كان وقت الموت ؟ فان قيل 
بذلك » لزم أن بعاد على صورة ضعيفة » وهو خلاف ما جاءعت به 
النصوص » وإن كان غير ذلك » فليس بمض" الابدان بأولى من بعض ! 
شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني | والعقلاء يعلمون أن بدن 
الانسان تفسه كله يتحلل » ليس فيه شيء باق » فصار ما ذكروه في المعاد 
مما قو“ى شبهة المتفلسفة في إنكار معاد الأبدان ٠‏ 


والقول الذي عليه السلف وحمهور العقلاء : أن الاجسام تنقلي۱) 
" من حال الى حال » فتستحيل تراب » ثم ينشئها الله نشأة أخرى » كما 
استحال في النشأة الأولى : فإنه كان نطفة » ثم صار علقة > ثم صار. 
هلب ه الله بعد أن «بلى كله الا عح"(۲) الدتب 4 کماثبت‌فی«الصحیح» 
عن النبي صلی الله عليه وسلم » أنه قال : « کل ابن آدم يبلى الا عجب 
الذنب » منه ختلق ابن" آدم » ومنه يركب »۲ ۰ وف حديث آخر : 
(۱) في الاصل : تتقلب . ۵" 
(۲) « العحب » »2 بفتح الهملة وسکون الحیم بعدها موحدة : عظم , 


ذوات الاربم . قاله الحافظ في « الفتح » . 
(۳) البخاري ومسلم واحمد واللفظ له في بعض رواباته ( 1۲۸/۲ ) 
وزاد : « وبأكله التر اب » وسنده حيد . 
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« إن السماء(۱) تسطر مطر؟ کمنی اال شوق ال نشور كنأ شت 
السات 296 ٠‏ فالنشاتان عاق تحت جنس » تفقان وتمائلان من 
وحه : وشترقان وتنوعان من وجه ٠‏ والمعاد هو الأول بعينه » وان کار 
بين لو ازم الاعاده ولوازم البداءة فرق » فمحب" الذنب هو الذي سقى + 
واما ساره فیستعیل » فیماد من الادة التي انتحال الها + ومعلوم اد 
من رأى شا وشو صعیر » ثم ركه وقد صار شيخا » علم أن هذا هو 
ذاك مم أنه دإثما في تحلل واستحالة ٠‏ وكذلك سائر الحيوان و والنيات 3 
وأ رة وهي صميرة » ثم رها كبيرة » قال ا 
و 1 تلك النشأة الثانية مماثلة” لصفة هذه النشأة » حتی ر شال 
إن الصفات هي ال » لا سيما آهل الحنة إذا دخلوها ف نهم بدخلو نها 
على صورة آدم » طوله ستون ذراعا » كما ثبت في « الصحيحين » 
وغيرهما » وروي : أن عرضه سبعة أذرع ٠‏ وتلك نشأة" باقیة" غير“ 
معرةضة للآفات » وهذه النشأة فانة(۳ معرضة للافات ٠.‏ 

وقوله : وحزاء الاعمال قال تعالی : ( مالك‌بومالدین) الما تحة:۳ 5 

ب نت شا 
(۱) في الاصل : الارض . ۱ 


)۲ ضمیف » اخرجه الطبراني ق ال ,الكر » ۱ 0۱/۹/۱( ) 
في حديث طویل عن ابي الزعراء قال ذکروا عتم عبد الله الد حال » فقال : 
فذكره بطرله موقوفا » وله حكم الرفرغ لكنه منقدلم بن ابي الزعراء 
واسیه سعیی تو الو ليد 4 لم تور و عر أحد ی لفص‌حابه 3 5 عن بض 
المابمين ثم أن في الحد ث فقر ه ۱ ام تذاكر هنا مخالنه لحد بث صحیح مه 
عليه الهيثمي ١‏ ,۷۲۰/۱ ) وقد اخرحه الحاكم ( ۹۰۰/4 ) وصححه على 
شر طهما ورده 5 هبي بأنوما دا احتها باي الزعر اء ۽ وفاته آیه منقطع 
كما پیش . 00 


(۳) في الاصل : فاسدة . 


( مومئذ يو ةرهم اف دنهم ین 0 , ) الور ۱ 
/٠ ۵‏ والداين : الحزاء ء يقال : شا دين تدان " أي كما قجار ي 
تجاز ی / ) وقال تعالی : ( جزاء" بما كانوا عمترن + الأسجدة : با 
والاحقاف : ٠١‏ والواقعة : ۲4 ( جزاء” وفاقاً ) اثنباً : ۲ ٠‏ ( من جاه 
بالحسنة فله عشر آمثالها » ومن جاء بالسيثة فلا بجز "ی الا مثلها » دهم 
لا بظلمون ) الانمام : ٠٠١‏ ۰ ( من جاء بالحستة فله خير منها » وهم من 
فزع يومئذ آمنو نه ومن جاء بالسيئة فككت وجوههم في النار » هل 
تجزون إلا ما كنتم تعملون ) النمل : .هم ب مه ه ( من جاء بالحسنة 
فله خير" منها »ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا 
ما كانوا يعملون ) القصص : ۸ ٠‏ وامثال ذلك ٠‏ وقال صلى الله عليه 
وسلم » فيما يروي عن ربه عز وجل » من حديث أبي ذر الغماري 
رضي الله عنه : « با عبادي » إنما هي أعمالكم أحصيها لكم » 
أوفيكم إياها » فمن جد كد اك ون وم E‏ 
بلومن“ إلا نفسه ٠.5206‏ وسيأتي تلذلك : بادة عانعن قرب ؛ ال شاء 
الله تصالی ٠‏ 

وقوله : والعرض والساب » ٠قراءة‏ الكتاب. » والثواب والعقان + 
قال تعالی : ( فيومئذ وقمت الواتعة ٠‏ وانشقت السناء فهي يوملذ 
زاهية ٠‏ والملك على أرجااما ومیل عرش بك فوقهم يومئذ ثمانية ٠‏ 
بومئذ تعرضون لا تشن منك خافه ( الحافه : ۱6یت. ۱۸ » آلی آخر 
السورة ٠‏ ( با أيها الإنسان إنك كاد الى ربك كدعا فملاقيه ٠‏ فاما من 
أوتي کتابه بیمینه فسوف بحاس < نابا سيرآ ٠‏ ونقلب الى آهله 
مسرورا؟ ۰ وآما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثور؟ ويصلي 
سعير؟ ٠‏ إنه كان في أهله مسرورا ۰ إنه ظن أن لن یحور ٠‏ بل إن ديه 


1 اخرجه مسلم واحمد من حديث ابي ذر . 
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كان به بصيرا ) الانشقاق : 5 ٠١‏ ۰ ( وعرضوا على ربك صف » لقد 
جثتمونا كما خلةناكم أول مرة ) الكهف : 4۸ ۰ ( ووضع الكتاب »فترى 
السرمین مشفقين مما فيه » ويقولون با ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها » ووجدوا ما عملوا حاضرا » ولا یظلم 
ربك آحدا ) الكهف : 4٩‏ ۰ ( يوم تتبدال الأرض غير" الأرض 
/والسموات/»وبرزوا لله الواحد القهار ) ابراهیم : ۸ الى آخر 
السورة ٠‏ ( رفیم" الدرجات/ذو العرش » يلقي الروح" من آمره على 
من یشاء من عباده/) غافر : ۱۵ » الى قوله : ( إن الله سريع الحساب ) 
غافر : ۱۷ ۰ ( واتقوا یوما ترجمون فيه الى الله » ثم توفی کل تمس ما 
کسبت وهم لایظلمون ) البقرة : ۲۸۱ ۰ وروی البخاري رحمه الله 
في « صحیحه » » عن عائشة » أن النبي صلی الله عليه وسلم قال : 

« ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك » فقلت : دا رسول الله » أليس 
قد قال الله تعالى : ( فأما من آوتي كتابه بيمينه فسوف؛ یحاسّب حسابا 
سير؟ ) الانشقان : ۸-۷ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم.: 
« إنما ذلك العراض ٠‏ » ولد أحد.يناقتش الحساب" يوم القيامة إلا 
عذاب ۾( ٠‏ يعني أنه لو ناقش ف حسابه لعبيدة لعذ" بهم وهو 
غير“ ظالم لهم » ولكنه تعالى يعفو ويصفح ۰ وسياتي لذلك زيادة 
/بیان/» إن شاء الله تعالى ۰ وني « الصحيح » عن النبي صلى الله عليه 
وسلم » آنه قال : « إن الناس يصعقون يوم القيامة » فاكون آول مسن ۾ 
يق » فإذا موسى آخذ” بقائمة العرش » فلا آدري آفاق قبلي » أمجوزي 
بصعقة يوم الطور ؟ »۲۹ وهذا صمق في موقتف القيامة » إذا جاء الله 
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(۱) في الاصل : للعمرض ۰ (۲) صحيح . 
(۲) متفق عليه » وقد تقدم . ۱ 


نان قيل : كيف تصنمون بقوله في الحديث : « إن الناس يصمقون 
يوم القيامة » فاكون أول من تنشق عنه الارض » فأجد موسى باطشا 
بقائمة العرش 226 ؟ قيل : لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذا » ومنه 
نشا الإشكال ۰ ولكنه دخل فيه على الراوي حديث" في حديث ) قرب 
ين اللفظن » فحاء هذان الحدیثان هكذا : أحدهما : «لن الناسيصعقون 


)١(‏ صحيح . اخرجه البخاري في اول كتاب « الخصومات » من 
حذيث وهيب » حدئنا فمرو بن بحبی عن أبيهٍ عن ابي سعیه الخدريمر فوما 
في قصة ضرب الصحابي لليهودي بلفظ : « لا تخيروا بين الانبياء فانالناس 
يصمقون يوم القيامة » فاكون اول من تنشق عنه الارض فاذا انا بمومی 
آخد بقائمة من توائم العرش > فلا ادري اکان فيمن صمق ام حوسب 
بصمقته الاولی ٩‏ ۰ ۱ ۱ 

واخرجه مسام رتم ( ۲۳۷۲ ) من طریق.سفهان عن عمرو بن بحی 
به . لكنه لم بيسق لفظه بتمامه » وقد ساقه احمد ( ۴۳/۲ ) من هذهالطريق 
بلفظ : « وانا اول من تنشق عنه الاوض يوم القيامة فافيق » فاجد 
موسی ... » الجدیث . 
ویشهد لهده الرواية حديث ابي هريرة عند مسلم ( ۲۳۷۳ ) بلفظم * 
« ۷ تفضلوا بين انبياء الله » فانه ينفخ في الصور فیصمق من في السموات 
ومن في الارض الامن شاء الله » قال : ثم ينفخ فيه اخرى فاکون اول منبعث» 
او في اول من‌بعث » فاذا موسى عليه السلام آخد بالمرش » فلا أدري 
احوسب بصمقته يوم الطور » او بعث قبلي » . 

ومن هدس الحديثين يتبين أن هذه الصمقة الثانية انما هي صعقةالبعث» 
المدكورة في الآية » ولیست صعقة تقع لفصل القضاء كما ذكر الثارح ليما 
للامام ابن العيم . وعلئّ ذلك فلا اشكال في الحديث والله اعلم . 
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يوم القيامة فاکون أول من شق » : كما نقدم ¢ والثاني : « آنا أول 
من تنشق عنه الارض يوم الفيامة »۰۲۳ فدخل على الراوي هذا انمدیت 
الدين بن القيم » شيا الشیخ عماد بن كثير » رحمهم الله ٠‏ رکذلا 
اشتبه على عدن الرواة »فقال : « فلا آدر ي أفاق قبلي آم كان ممن ' 
استثنى الله عز وجل 206 ؟ والحفوظ الذي تواطات عليه الروايات 
السحصحة هو الأول 4 وعليه المعنىي الصحيح 3 فان الصسق يوم القيامة 
لتحلى الله اسباده إذا جاء لفصل اننضاء » فموسى عليه السلام إن كان 
لم یصمن معهم » فيكون قد جوزي ,بصعقة يوم تجلی ربه للجبل فحمله 
يوم القيامة » فنامل هذا المعنى العظيم ولا تهمله ۰ وروی الإمام أحسدء 
و الترمذي » وابم. بكر بن أبي الدنبا ء عن الحسن » قال : سمع تأباموسى 
يوم القيامة فلا" عرضات 4 فعرضتان حدال“ ومعادير 04 وعرضة تطاير 
الصحف » فمن آوتی کت به یمینه » وحوسب حسابا سرا » دخل 
الجنة » ومن أوني کتابه بشماله » دخل النار ۲۳6 ۰ وقد روی ابن أبي 


(۱) رواه ملم رقم ۲۲۷۸۱ ) باب تفضیل نبینا صلی الله عليه وسلم 
بلفظ : « واول من بنشق غنه القبر » . وابو داود والترمدي واحمد . 

(؟) محیح وهو آخر حدیث ابي هريرة ال كور قبله في رواية عنه عند 
البخاري » والراد بقوله ۰ « ممن استشنی الله » أي لا تصیبه اللفخة » كما 
صرحت به رواية أبن ابي الدنيا في « كتاب البعث ).عن اصن مرسلا . 
كما في « الفتس » . . 1 

(5) ضعيف » لان الهین البصري مدلس وقد عنعنه » وهده علة » 
دآن ثبت سماعه من ابي هريرة وابي موسى » فان ثبوت مطلق السماع لا 
يني في رواية ال اس حتی يصرح بالتهدیث كما هو مقرر في « الصطلح » » 
إلا اذا :تت روابة الكتاب التي فيها التصريم بسماع الحسن من أبيموسى . 
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الدنيا /عن ابن المبارك/: أنه آنشد ني ذلك شعرا : 

وطارت الصحف ف الأيدي منشر . فيها السرامر و الاخمار تسم 
فکف سهو ”ك والاناء" واقعة” عما قليل » ولا 7ري سما تقضع 
أفي الجنان وفوز" لا اقطاع" له ام الجحیم" فلا تبقي ولا تدع 
تهوي بساكنها طور؟ وترفعمم ‏ إذا رجو" مخرجامن‌غمها قتمعوا 
طال البكاء(١)‏ فلم رح م تض ر عهم قاو تغني ولاجز”ع” 
. لیتهم العلم" قبل الموت عالمته 2 قد سال قومبهاالر“جعىفمارجعوا 


'قوله : والصراط » أي : وتؤمن”بالصراط » وهو جسر على جهنم » 
إذا اتنهى الناس بعد مفارقتهم مكان الوقف الى الظلمة التىدو نالصراط» 
كما قالت عائشة رضى الله عنها : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سئل : أين الناس" يوم تبدال الارض غير الأرض والسموات ؟ فقال : 
« هم في الظلمة دون الجسر »۲ ۰ وفي هذا الموضم يفترق المنافقون 
عن الممنين » ویتخلفون عنهم » ويسبقهم المؤمنون » ويحال بینهم بسور 
بمنعهم من الوصول اليهم ٠‏ وروی البيهقي بسنده » عن مسروق » عن . 
عبد الله » قال : « يحمع الله الناس يوم القيامة » > الى أن قال/ : 
« فمتلوان نور هم على قدر أعمالهم » وقال : فمنهم من يعطى نوراه 
مثل الحبل. بين يديه » ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك » ومنهم من يعطى 
نوره مثل النخلة بيمينه » ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه » حتى يكون 
آخر من يعطى نوره على إبهام قدمه » بضيء مرة" ويطفا مرة" » إذا أضاء 
قدام قدامه » وإذا طفيء قام » قال : فيمرث ویمرون على الصراط » 
والصراط كحد السيف » د حنض” » مزالة » فيقال لهم : امضوا على 

(۱) في الاصل : الكلام . (؟) في الاصل : رقئة . 

(۲) رواه مسلم ۱۷۳/۱ ) ۰ 
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قدر نوركم » فمنهم من يمر كاتقضاض الكوكب »ومنهم من يمر كالريح ؛ 
ومنهم من يمر كالطرف » ومنهم من يمر كشد الر“جل » سمل راملا » 
فيمرون على قدر أعمالهم » حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه » تخر" 
بد" » وتعلق" بد » وتخر”) رجل » وتعلق رجل » وتصيب جوانبه 
الثار » فيخلصون » فإذا خلصوا قالوا : الحمد لله الذي نجانا منكر 
بعد أن أراناك » لقد أعطانا الله ما لم عط أحد” »(۲) ٠٠١‏ الحدث ٠‏ 


(۱) في الاصل : تجر" ۰ . 

(؟) صحیح . واخرجه الحاکم ( ۳۷۱/۲ ) » واظن أن البيهقي من 
طربقه رواه » وقال الاک : « صحیح على شرط الثنيخين » . ووافقه 
الاهبي ! قلت : وفیه يزيد بن عبد الرحمن ابو خالد الدالاتي » ولم بخرج 
له الشیخان شيئًا »ثم هو وان كان صدوقا » فقد كان بخطیء کثیر۱» وکان 
بدلس » كما في « النقریب » . وقد صرح في هذا الاثر بالتحدیث » فامنا 
بد لك تدلیسه » فانمابخشی منه الخطاً فيه » لکنه قد توبع كما باتي ‏ فامنا 
بدلك ‏ خطاه ابضا » وقد آخرجه الحاکم ایضا ( 0۹۰/۲ ۵۲ ) تمامه 
مطولا » وکذ لك الطبراني في « المعجم الكبير » ۲/6۱/۳۱ - ۲/6۷ ) مان 
طریق ابي خائد هذا عن ابن مسعود مر فوعا وقد تابعه زيد بن ابي الیسمة! 
مرفوعا أيضا. بتمامه عند الطبراني » وزيد ثقة » فصح بذلك الحديث 
والحمد لله . 

» كدا في الرواية الموقوفة عند الحاكم » وفي افر فوعة عنده : «.دون‎ ١ 
. وعند الطبراني « اصذر » ولمل هذه الرواية اولی لان السياق يدل عليها‎ 

؟ ‏ كذافي « الو قو فة » وفي اثر فوعة عندالحاکم والطبراني:«فیمرون» ۰ 

۳- وکذا في « ائستدرك » و « المجم » واماالروايةالتي‌علقهاهناالئیخ 
احمد شاکر رحمه الله بلفظ : « ثم کشد الرجال » ثم کمشیهم » فهي‌رواية 
أخرى للحاکم ۲۷۰/۲۱ ) من طریق غر الدالاني » وهده الطریق لم بفع‌بصر 
الشيخ علیها » مع انها فيالصفحة التي تلي صفحة الرواية الاخری . والموفق 
الله تبارك وتعالى . ١‏ 


س ۳ 


| واختلف الفسرون ف المراد بالورود المذ كو رفيقولهتعالى:(وإن'متكم 
i‏ واردها ) مریم : ۱۷ » ما هو ؟ والأظهر والاقوى أنه المرور على 
المراط » قال تعالى : ( ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثي ) 
مرب : ۰۷۷ وفي « الصحيح » أنه صلی الله عليه وسلم قال : « والذي 
تفسي بيده ءلایلج النار” آحد" بايع تحت الشجرة » » قالت حفصة : 
فقلت : با رسول الله » آلیس الله يقول : ( وإن منکم إلا واردها ) 
مریم : 17 » فقال : « الم تسمعيه قال : ( ثم تنجي الذين اثقوا ونسذر 
الالمين فيها جتي ) مریم : +ب 2976 ۰ آشار صلی الله عليه وسلم الى أن 
ورود النار لا بستلزم دخولها » وأن النخاة من الشر لا تستلزم حصوله > 
بل تستلزم انعقاد سببه » فمن طلبه عدوثه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه ؛ 
يقال : نجاه الله منهم ۰ ولهذا قال تعالی : (وما جاء آمرنا نجینا هودا) 


هود : 6۸ ۰ ( فلما جاء آمرنا نجینا صالحا ) هود : ٩۰‏ ۰ ( ولا جاء أمرنا 


نجينا شعيبا ) هود : ۰۹0 ولم يكن العذاب أصابهم » ولکن أصاب 
غير هم » ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب 


"آولئك . وكذلك -مال الوارد في النار » سرون فوقها على المسراط»! 


ثم ينجي الله الذين اتقوا ویذار" الظالمين فيها جثيا ٠‏ فقد. بين صلى الله 
عليه وسلم في حديث جابر المذكور : أن الورود هو الورود علی‌الصراط ٠‏ 
وروی الحافظ أبو نصر الوائلي( » عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : 
قال صلى الله عليه وسلم : « عم الناس سنتي وان كرهوا ذلك » ون 
آحببت" أن لا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة » فلا 


(۱) صحیح »© رواه مسلم » واحمد نحوه من حدیث ام مبشر ۰ 


(۲) هو الحافظ الوائلي البكري » ابو نصر السجزي » التوفی سنة 
1 . ترجمه الذهبي في « تذكرة الحفاظ » ۳ : ۲۷۹ ۲۹۸۰ ۰ 
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نگ ۱ ان A Bh‏ ۳ آ راک 4 ۰ أورده الثر طمی . وروی أبو ١.‏ 


0 0 ف ب اماف النجار » عن على بن مثنية + عن رسول الله 58 
الله عليه : 0 » قال: « تقول النار تلمؤمن يوم القيامة : جنز ياء وهن ؛ 
فقد أطفا نورك لهبي ¢ ۰ 


وقوله : والميزان ‏ أي اس لراك صقان عالق : (ونضخ 

الموازين” الفسط ليوم القيامة » فلا تظلم تقس شيئا » وود كان مثقال حسه 

من خردل آتینا بها » وكفى بنا حاسبين ) الانبياء : 4۷ ٠‏ وقال ل تعالی : 

( فمن ثقلت موازينه فأولئنك هه المفلحون ٠‏ ومن خفكت موأ يه 
فأولئك الذين خسروا أتمسهم في جهنم خالدون ن ) المۇمنون ! ۰-۱۰۳ د 

قال القرطبي : قال العلماء : إذا اتقضى الحساب كان بعذه ورن الاعال > 

لان الوزن للجزاء » فينبغي أن يكون بعد الحاسبة » فإن المحاسبة لتقربر 
الأعمال » والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الحزاء بحسبها ٠‏ قال : وتوله 

تعالی ی : ۷ ٠‏ يحتمل 
أن يكون ام" موازين متعددة توزن فيها الأعمال » ويحتمل أن 6 

المراد الوزو نات:» فحمع باعتبار تنوع الاعبال الموزونة » والله أعلم ٠‏ 

1 والذي دلت عليه السنة : أن ميزان نالعال له كفتان 

شاد * ا 
سمعت عبد الله بن عمرو قول : قال رسول الله صلی اله عليه وسلم : 
را چوا ر هايم « إن الله يتخلتص” رجلا" من أمتي على رژوس الخلائق يوم القيامة » 
كك فینشر علیه تة وتسعن ابلا كل سجل مد* البصر + ثم قول له : 
اتنكر من هذا شيئا ؟ اظلمتنك كنبتي الخافظون ؟ قال :لا ء يا رب ة 


7ك 


1 موضوع » وهو قطعة من حديث رواه أبو نعيم والخطيب عن ابي‎ )١( 
غريرة مر فوعا » وذکره ابن الجوزي في « ار ضوعات » » وتكلمت عليه في‎ 
۰ ) ۲۱۳ ( » الاحاديث الضعيفة‎ « 

0( معد ۱10 الطبراني وان عدي وابو تعيم وغيرهم ,بسند فيه 
ضعف وانقطاع ٠‏ 


“N~ 


€» 


فقول : آلك عذر 1 حسته ؟ فيبهت الرجل » فيقول : لا با رب » 
فقول : تلو > إن لك عندنا حسته" واحده* > لا ظلم ال يوم عليك » 
ا فوا : آشهد آن لا إله الا الله » وأن محمدا عب 
.و وله » فيقول “حضروه » فيتول : با رب » وما هذه البطاقة مع هذه 
السات ؟ فقال 8 أنك ألا تظلم » قال : : فتوضع السحلات ف کف )4 
و لته في تفة / ۽ قال : فطافت السحلات > وثقلت البطاقه » ولا 
شقل شي" ند اله الرحمن ل الرحیم 24 وهكذا روی الترمذي 6 
وان ماءت : واین آبی !انیا » » من حديث الليث » زاد الترمذي : 
« ولا شقا مع اسم الله شيء » + » سياق آخر : « توضع الموازين 
يوم القباءة » فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة »۳ ۰ الحديث ٠‏ وف هذا 
السياق ذائدة جلياة » وهي أن العامل يوزن مع عمله » ويشهد له ما روى 
لبخاري عن آبي هريرة » عن النبي صلى الله عليه وسلم » قال : « إنه 
ون ل ۳ 
: افرووا إن شلتم ال E‏ ۰۳0۰ 
es‏ ابن مسعود : « « أنه كان بجني“ و و 
الأراك »> وکان دقيق الساتین » فجملت الریح رة فشتك الوم 


الکتاب فهي روابة لاحمد ( ۲۱۳/۲ ) وهي شاذه . وقد تکلمت على اسناد 
الحديث في « سلسله الاحادث الصحيحة » ( ۱۲۵ ۱ ۰ 

(۲) هو الحدیث التقدم » وهذا لفظ آخر له » ولا بصح من قبل سئده » 
لان فيه ابن لهيعة وهو سيء الحقظ فلا بحتج بما تفرد به » آخرجه احمد 
۲۲۱/۲۱ ) ۱ ۱ 
9 صحيح . : (1).في « المسند » : بجتني 
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منه » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « مم“ تضحكون » ؟ قالوا : 


با نبى الله » من دقة ساقيه » فقال : « والذي نمسي بيده » لهما أثقل في 
الميز ان هق اد ۰ ۰ وقد وردت الاحادث آیضا بوزن الاعمال 
أتفسها » كما في « صحيح مسلم » » عن آبي مالك الأشعري » قال : 
قال رسول الله صلىالله عليه وسلم : « الطهور شطر الإيمان » والحمد لله 
تملا الميزان ٩۳۱»‏ 5 وف « الصحيح » » وهو خاتمة كناب البخاري » 
قوله صلی الله عليه وسلم : « كلمتان خفيفتان على اللسان » حبيبتان 
الى الرحمن » ثقيلتان في الميزان : سبحان الله وبحمده » سبحان الله 
العظيم »9 ۰ ور الحافظ آبو بكر البيهقي » عن آنس بن مالك رضي 
الله عنه » عن النبي صلی الله عليه وسلم » قال : « یژتی بابن آدم يوم 
القيامة » فيوقف بين كفتى الميزان » ويوكل به ملك » فإن ثقل ميزانه » 
نادی الملك بصوت يسمع الخلائق : ستعد فلان سمادة" لا يشقى 
بعدها آید؟ » وال خف ميزائه » نادى الملك بصوت سمع الخلاشق : 
شقى فلان شقاوة” لا سعد بعدها آیدا 6 ٠‏ فلا لتفت الى ملحد معاند 
يقول : الأعمال أعراض" لا تقبل الوزن" » وإنما يقبل الوزن الأجسام ! ! 
نان الله بقلب الأعراض أجساما » كما تقدم » وكما روى الامام أحمد » 
عن آبي هريرة رضي اله عنه » أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
« يؤتى با موت كبشا غر“ » فيوقف بين الجنة والنار » فيقال » يا أهل 


(1) حسن ) رواه احمذافي « المسند » (۵۰/۱) ) بسند حسن . 

(۲) صحيح ٠.‏ 00 .() متفق عليه » وتقدم . 

(6) موضوع » ورواه ابو نعيم ابضا في « الحلية » ۱۷6/۱ ) وقال 
« تفرد به داود بن المعبر » قلت : وهو متروك متهم بالوضع ۰ 

(ه) في الاصل : انبر ۲ 
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الجنة » فيش رئبون وينظرون » ويقال : يا أهل النار » فيش ر بون وينظرون» 
و برون أن قد حاء الفرج 4 فیتدیح 4 وال : خلود لا موت ¢ 0 
ورواه البخاري تمعناه ۰ فثبست وزن” الأعمال والعامل وصحائف الاعمال» 
۱ وثبست أن الميزان له كفتان 3 والله تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات ٠‏ 


فملينا الإيمان بالغيب » كما آخبرنا الصادق صلی الله عليه وسلم » 
من غير زيادة ولأ قصان ۰ ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط 
ليوم القيامة كما أخبر الشارع » لخفاء الحكمة عليه » ويقدح فيالنضخوص 
بقوله : لا يحتاج الى الميزان إلا البقال والفو“ال ! ! وما أحرتاه” بأن 

۰ الحكمة في وزن الاعمال الا ظهور" عدله سبحانه لجمیع عباده / نه / 
لا احد" أحب اليه العذر* من الله » من أجل ذلك أرسل الرسل 
مبشرين ومنذرين ۰ فكيف ووراء ذلك من الحکم ما لا اطلاع لنا عليه ٠‏ 
فتامن قول الملائكة » لا قال /الله/. لهم : ( إني جاعل في الارض خليفة » 
( وما آوتیتم من العلم إلا قلیلا ) الاسراء ٠ Ao:‏ وقد تقدم عند ذكر 


5 5 1 ۰ 
(۱) صحيخ » اخر جه في « الحسند » (59/5) ) بسند صحيح ۰ 
(؟) اخرجه و البخاري مي اول المظالم » واحمد )19]/15/1١5/8(‏ 


من حديث ابي سعيد الخدري » ولم اره في ١‏ مسام » . 
۱ 6 8 س 


و فوله : ( والجئة والنار مخلوقتان » لا نفنیان ابدا ولا تبيدان » فان الله 
تعالى خلق الجنة :نار قبلالخلق » وخلق لهما اهلا ؛ فمن شاء منهم الى 
الجنة فضلا منه » ومن شاه مایم الى النار عدلا منه » وكل يعمل ها رقد/ . 
فرغ له , و ء.انر الیماخقی له » والخړ والشر مقداران على العباد ) ۰ 

ش : آما نوله : إن الحنة والار مخلوقتان » فاتفق آهل السنة 
على أن الجنة و النار مخلوقتان مؤجودتان الآن » ولم بزل أهل السنة على 
ذلك » حتی نبت نايغة من العتزلة والقدر» » فأنكرت ذلك > وقالت : 
بل ينشئهما الله بوم القيامة ! ! وحملهم‌علیذلكاسلهم الفاسد الذي‌وضموا 
به شريعة” لا غعله الله » وأنه شغي أن شعل كذا » ولا بغي له أن شعل 
كذا ! ! وقاسوه على خلقه في أفعالهم » فهم مشبهة في الافعال » ودخل 
التجهم فيهم » فصاروا مع ذلك معطلة ! وقالوا : خلق” الحنة قبل الحزاء 

عبث" ! لا نها تصير معطله* مددا ۲ متطاولة ! ! فردوا ۰ من النصوص ما خالف 
هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها و لك 

a Gi E E E وش‎ 


فمن نصوص الكتاب : قوله تمالى عن الجنة : ( اعدت للمتقين ) 
كل عمران : ۳۳ ۰ ( أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ) الحديد : ۲۱ ۰ 
وعن الثار : (اعدت للکافرین ) آل عمران : ۱۳۱ ۰ ( إن جهنم كأنت 
مرصادا للطاغین ما ) النباً : ۷ ۲۳ ۰ وقال تعالی : ( ولقد ركه 
نزلة آخری » عندسدرةالنتهی ٠‏ عندها جنة المأوى ) النجم : ۱۵-۱۳ ۰ 
وقد رأى النبي صلی الله عليه وسلم سدرة النتمی » ورأى عندها جنة 
الملأوى ٠‏ كما في « الصحيحين » » من حديث آنس رضي الله عله » فيقصة 
الاسراء » وفي آ.غره : « ثم انطلق بي جبرائيل » حتى آتی سدرة النتهی » 
فغشيها ألوان” ل" آدري‌ماهي » قال : مدخلت الجنة»فإذا هي جنا بذاللۇلۇ› 1 
واذا ترابها ا منك »۳ وفي « الصحيحين » من حديث عبد الله بن عمر 


. صحيح‎ )١( 


- ۸۱ ٩ 


رضي الله عنهما » أن رسول الله صلی الله عليه وسام قال : « إن أحدكم 
ادا مایت عر علبه مقعده بالعداة و العشي » اد كان من آهل الحنه فمن 
آهل الحنه 3 وان كان من اهن النار فمن آهل الا قال : هذا مقعدك 
حتى يبعثك الله يوم القيامة »۲۲ ۰ وتقدم حديث البراء بن عازب » 
وق Ù‏ نادي مناد من السماء . أذ صدق عبدي 4 فأفرشوه من الحنة» 
ارا فن اا و ا و 
ز عدم ا اک سعاي حد ت البراء ° وق 0 حح مسلم 4 » عن 


۱ f 


او ۱ Û‏ 
متسین عنی عهد رسول اه اش 


س0 
إ 


لله 


۶ 


«الشه ني اله ععها » قالت : خسفت 
اه علیه وسلم » فذکرت الحدیث » وفیه : وقال رسول ال صلي 
عليه وسلم : « رأدت في مقامي هذا كل 2 شيء وعدتم به » حتى لقد , رآيتني 
آخذ قطفامن الجنةحینر انوني‌تقدامت ‏ ولقد رأيت النار بحطم‌بمضها 
بعضا حين رآنتموني تآخرت 206 ۰ وفي « الصحیحین»»و اللفظ للبخاري» 
عن عبد اله بن عاس قال : اتضنفت الشمس على عهد رسول أله صلی 
لله عليه وسلم "۲6 » فذکر الحدیث » وفیه : فقالوا : با رسول الله رآینالك ‏ 
تناولت شيئا في مقامك » ثم رأيناك تکمکمت ؟ فقال : « إني رآيت الجنقه 
وتناولت عنقودا » ولو آصبته لأكلتم منه ما بقیت الدنیا » ورأيت النار » 
فلم أر منظرا کالیوم قط أفظع » ورایت أكثر أهلها النساء » » قالواً : “e:‏ 
يارسول الله ؟ قال : « مكفرهن » ؛ قيل : آیکفرن بال ؟ قال : « مكفرن 
العشیر » ویکفرن الاحسان + لو آحننت الى احداهن" الدهر" كله » 
ثم رأت" منك شيئًا » قالت : ما رایت خیرا قط ۱۱» وني «صحیح‌سلم» 
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. ۱۲۲ صحیح» وآخرحه أحمد انضا (۱۱/۲ و اهو ۱۱۳ و‎ )١( 


(۲) صحیح » وتقدم بطوله ٠‏ | ()) صحیح . ۱ 
(؟) صحیح وهو طرف من حديث طو بل في صلاه الکسوف وهو 
مخرج عندي في الجزء الخاص بهذه الصلاة . ۱ 
NY -‏ 


من حديث انس : « وايم آلذي فسي بيده » لو رأيتم ما رأيت »لضحكتم 
قليلا وبكيتم كثيرا » ۰ قالوا : وما رایت با رسول الله ؟ قال : « رآیت 
الحنة والنار »۲۱۱ وف « الموطأ والسنن » » من حدث كعب بن مالك » 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنما نسمة المؤمن طبر“ 
تعلق في شجر الجنة » حتى برجمها الله الى جسده يوم القيامة »۲۳ ٠‏ 
وهذا صریح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة ٠‏ وف « صحيح 
مسلم والسئن والشند » » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لما خلق الله الجنة والنار » أرسل 
جبرائيل الى الجنة » فقال : اذهب فانظر اليها والى ما أعددت لاهلها 
فيها » فذهت فنظر اليها والى ما آعد الله لأهلها فيها » فرجع فقال : 
وعزتك » لا بسمع بها آحد إلا دخلها » فآمر بالجنة » فحتفشت: بالمكاره » 
فقال : ارجع فانظر اليها والی ما آعددت لاهلها فیها » قال : فنظر الیها » 
ثم رجع فقال : وعزتك » لقد خشیت" أن لا بدخلها أحد » قال : ثم آرسله 
الى النار » قال : اذهب فانظر البها والی ما آعددت لاهلها فیها » قال : 
فنظر اليها » فاذا هي ب ركب“ بمضها بعضآ » ثم رجع فقال : وعزتك » 
لا يدخلها آحد سمع بها » فأمر بها فحفكت: بالشهوات » ثم قال : اذهب 
فانظر الی ما أعددت لاهلها فيها » فذهب فنظر اليها » فرجم ققال : 
وعزتك » لقد خشيت أن لا نحو منها أحد الا دخلها ۾ ۰ ونظائر 
ذلك في السبنة كثيرة ٠‏ 


وأما على قول من قال » إن الجنة الموعود بها هي الجنة التي کان‌فیها 
آدم ثم أخرج منها » فالقول بوجودها الآن ظاهر » والخلاف في ذلك 


معروف ۰ 
(۱) صحیح . (۲) صحیح ۰ 
(۳۲) في الاصل : تركب . (]) صحیح ٠‏ 


> ع سا 


وأما شبهة من قال : نها لم تخلق بعد » وهي : أنها لو كانت مخلوقة 
الآن لوجب اضطرارا أن تمنى يوم القيامة وأن يهلك كل من فيهاويموت» 
لقوله تعالى : ( كل شيء هالك إلا وجهه ) القصص : ۸۸ ء و ( كل تمس 
ذائقة الموت ) آل عمران : ۱۸۰ » وقد روى الترمذي في جامعه » من 
حديث ابن مسعود رضي الله عنهما » قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « لقيت إبراهيم ليلة أسري بي » فقال : با محمد » أقرىء أمتك 
مني السلام » وأخبرهم أن الجنة طيبة الترية » عذبة” الاء » وأنها قيعان » 
وأن غر اسها سبحان الله » والحمد لله » ولا له إلا الله » والله أكبر »۲۳ 
قال : هذا حديث حسن غريب ۰ وفيه أيضا من حديث آبي الزيير » عن 
جابر » عن النبي صلى الله عليه وسلم » أنه قال : « من قال سبحان الله 
وبحمده » غرست له نخلة في الحنة »۲۳۲ » قال : هذا حدث حسن 
صحيح » قالوا : فلو کانت.مخلوقة" مفروغا منها لم تكن قیمانا » ولم 
يكن لهذا الغراس معنى ٠‏ قالوا : وكذا قوله تعالى عن امرأة فرعون 
أنها قالت : ( رب ابن لي عندك بيت في الجنة ) التحريم : ۱۱ فالجواب : 
إنكم إن أردتم بقولکم إنها الآن معدومة بمنزلة .النفخ في الصور وقيام 
الناس من القبور ٠»‏ فهذاباطل » يرده ما تقدم من الأدلة وأمثالها مما لم 
يذكر » وان آردتم آنها لم یکمل خلق جميعماأغدالله فيها لأهلها » وأنها 
لا بزال الله ُحدث فيها شيئا بعد شىء » واذا دخلها الوّمنون أحذث الله 
فيها عند دخولهم آمورا آخر # فهذا حق لا يمكن رده » وأدلتكم هذ 
إنما تدل على هذا القدر ٠‏ وأما احتجاجکم بقولهتعالى : ( كل شيءهالك 
م ال ل الآبةء 
و احتجاجکم 9 وجود الجنة والنار الآن - نظير احنجاج 

ET 

(۲) صحيح ؛ وهو مخرج فى المصدز اللسابق ( ٦)‏ ) . 


— NA — 


إخواتكم على فنائهما وخرابهما وموت أهلهما ؛ ! فلم توفقوا اتم ولا 
إخوانكم لیم معنى الآية » وائما وفق لذلك آثمة الاسلام ٠‏ فمن كلامهم: 
أن المراد « كل شيء » مما كنب / الله / عليه المناء والهلاك « هالك » » 
والحنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء » وكذلك العرش » فإنه سقف الجنه ٠‏ 
وقیل : المراد إلا ملكه ٠‏ وقيل : إلا ما أريد به وجهثه ٠‏ وقيل : إن الله 
تمالی أنزل : ( كل من عليها فان ) الرحمن 55 » ففالت اللاتكة : هلك 
أ آهل الارض » وطمعوا في البقاء » فأخبر تعالى عن أهل السماء والأرض 
أنهم یوتون » فقال : ( كل شيء مالك إلا وجهه ) القصص : ۸۸ » 
لأنه حى لا مؤت » فشنت الملائكة عند ذلك بالموت ٠‏ وإنما قالوا 
ذلك توفيقا بينها وبين النصوص المحكمة » الدالة على بقاء الجنة » 
وعلى بقاء النار أيضا » على ما يذكر عن قريب » إن شاء الله تعالى + ١‏ 


: وقوله : لا تفنیان أبدا ولا تبيدان ‏ هذا قول جمهور الأكمة من 
السلف والخلف ٠‏ وقال بقاء الحنة وناء الننار جماعة من السلف 
والخلف » والفولان مذكوران في كثير من كنب التفسير وغيرها + وقال 
شناء الحنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة » ولیش له سلف قط » 
لا من الصحابة ولا من التابعين لهم باحسان »ولا من أئمة السلمین» ولا 
من آهل السنة » وآنکره‌علیه عامة آهل السنة » وكفكروه به » وصاحوا به 
وبأتباعه من آنطار الارض ۰ وهذا قاله لاصله الفاسد الذي اعنقده ) 
وهو امتناع وجود/ما/ لا تناهی من الحوادث ! وهو عمدة آهل 
الكلام المذموم » التي استدلوا بها على حدوث الاجسام » وحدوث ما 
لم بخل من الحوادث » وجملوا ذلك عدتهم في حدوث المالم » فرآى 
جهم أن ما يمنع من حوادث لاآول لها في الاضي » يمنعه في ال تفیل !۱ 
فدو ام الفعل عنده علی‌الرب ف الستقبل ممتنع » كما هو ممتنع عنده 
عليه في الاضي ! !وأبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة » وافقه على هذا 


حدر 1غ ب 


الأصل » لكن قال : إن هذا بقتضي فناء الحر كات » فقال بمناء حركات 
أهل الجنة والنار » حتى بصيروا في سكون دائم » لا در أحد منهم 
على حركة ! ! وقد تفدم الإشارة الى اختلاف الناس في تسلسل . 
الحوادث في الماضي والمستقبل » وهي مسألة دوام فاعلية الرب تعالى » 
وهو لم بزل ری قادرا فعالا” لما يريد » فإنه لم بزل حي عليما قدیر؟ ٠‏ 
ومن المحال أن يكون الفعل ممتنعا عليه لذاته » ثم ينقلب فيصير ممكنا 
اس کی تسد شوایس ول امه رهب مس 
الفعل ممكنا له عند ذلك الحد » ويكون قبله ممتنماً عليه ٠‏ فهذا القول 
تصوره كاف في الجزم بفساده ٠‏ ش ش 


خآما آىدية الجنة » وأنوا لا تفنی ولا > فم‌ذاسا يُعلم 
بالضرورة أن الرسول صلی الله عليه وسلم آخبر به » قال تعالی : ( وأما 
الذین سعدوا ففى الجنة خالدین فیها ما دامت السموات والارض الا 
ما شاء ربك » عطاء* غير مجذوذ ) هود : ۱۰۸ » أي غير مقطوع » ولا 
نافي / ذلك / قوله : (۷۱ ما شاء ربك ) » واختلف السلف 
في هذا الاستثناء : فقيل : معناه إلا مدة مکثهم في النار » وهذا نکون 
لمن دخل منهم الی, النارثم آخرج منها » لا تلهم ٠‏ وقيل : إلا مدة 
مقامهم في الوقف ٠‏ وقیل : الا مدة مقامهم في القبور والوقف ٠‏ وقیل : 
هو استثناء ارب ولا فعله » كما تقول : والله لاضربنك إلا أن آری 
غير ذلك » وآنت لا تراه» بل تجزم بضربه ٠‏ وقیل : « إلا » سعنی الواو » 
وهذا علىقول بعض النحاة» وهو ضعيف ٠‏ وسیبویه بحمل إلا . سعنی 
لكن » فيكون الاستثناء منقطعاً » ورجحه ابن جرير وقال : إن الله تعالى 
لا خلف لوعده » وقد وصل‌الاستثناء بقولة : ( عطاء* غير مجذوذ ) 
هود : ۱۰۸ ۰ قالوا : ونظره أن تقول : آسکنتك داري حولا" الا 
ما شنت” » أي سوی ما شئت » ولکن ما شئت من الزبادة عليه ٠‏ وقیل : 


نت ۲ع مب 


الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله » لأنهم بخرجون) 
عن مشيئته » ولا ينافي ذلك عزيمته وجزمه لهم بالخلود » كما في قوله 
تعالى : ( ولئن شئنا لنذهين بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا 
وكيلا ) الاسراء : <م » وقوله تعالى : ( فان يشا الله يختم على قلبك ) 
الشورى : ۲6»وقوله : ( قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به ) 
بون » ونظائره كثيرة » بخبر عباده سبحانه أن الأمور كلها 
بمشيكته » ما شاء كان » وما لم شا لم يكن ٠‏ وقيل : إن « ما » بمعنی 
« من » أي : الا من شاء الله دخوله النار يذنويه من النعداء(۲) ٠‏ 
. وقيل غير ذلك ٠‏ وعلى كل تقدير و فهذا الاستثناء من التشابه » وقوله : 
( عطاء غير مجذوذ ) هود : ۰۱۰۸ محكم ۰ وكذلك قوله تمالى : 
(إن هذا لرزفنا ما له من اد ) ص : 4ه ۰ وقوله : ( أكلها دام 
وظلها ) الرعد : بم ۰ وقوله : ( وما هم منها بمخرجين ) الحجر : 4۸ .٠‏ 
وقد أكد الله خلود أهل الجنة بالتأید في عدة مواضع من القرآن » 
وأخبر أنهم : ( لا بذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ) » الدخان : ٠١‏ » 
وهذا الاستثناء منقطع » وإذا ضممته الى الاستثناء في قوله تعالى ::( إلا 
ما شاء ربك ) هود : ۱۰۸ - تبين أن الراد من الآيتين استثناء ء الوقت 
الذي لم یکونوا فيه في الجنة من مدة الخلود » کاستثناء ء الوته الاولی 
إن جملا الوت نيذه عونا تدعت على حيلم لبقي ولك ا 
للجنة تقدمت على خلودهم فيها ٠‏ 


و الادلة من السنة علی أبدية الحنة ودوامها كثيرة : كقوله صلى الله 
عليه وسلم : « من بدخل الجتة ينعم ولا ببأس ویخلد ولا يموت »۳ ۰ 


(۱) في الاصل : لا انهم بخرجون . () في الاضل : الشعراء .٠‏ 


— 4۳۲ اس 


وقوله : « ناد مناد : با آهل الجنة ؛ إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا 
أبدا » وأن تشتوا فلا تهرموا أبدا » وأن تحبو ا فلا تموتوا آیدا »204 . 
وھ ذكر 7 الوت بين الحنة والنار » وشال : « با آهل الحنة » 
خلود فلا موت » ویاآهل النار » خلود فلا موت ۲۳6 . 


وأما أبدية النار ودوامها » فللناس في ذلك ثمانية أقوال : أحد 
أن من دخلها لا يخرج منها آبد الآباد » وهذا قول الخوارج والمعتزلة ٠‏ 
والثاني : أن أهلها يعذبون فيها » ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة النارية 
تلذذون بها لوافقتها لطبعهم ! وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي 
الطائي ۱ ! الثالث : أن أهلها مذیون فيها الى وقت محدود »شم 
یخرجون منها ».ويخلفهم فيها قوم آخرون » وهذا القول حكاه اليهود 
للنبي صلى الله عليه وسلم » وأكذبهم فيه » وقد أكذبهم الله تعالى » 
فقال عز من تائل : ( وقالوا لن تمسنا النار الا أياما معدودة » قل 
أتخذتم عند اه عهدا فلن بخلف عهده » أم تقولون على الله ما لاتعلمون» 
بلى من كسب سيئة” وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون ) البقرة : ٠م‏ ۸۱ ٠‏ الرابع : بخرجون منها » وتبقئ على 
حالها ليس فيها أحد » الخامس : أنها تفنى بنفسها » لأنها حادثة وما 
شت حدوثه استحال بقاؤه ! ! وهذا قول الجهم وشيعته » ولا فرق 
عنده في ذلك بين الجنة والنار » كما تقدم ٠‏ السادس : تفنى حركات 
۱ أهلها ويصيرون جماذا » لا بحستون نالم » وهذا قول أبي الهذيل العلاكف 
كما تقدم ٠‏ السایع : أن الله بخرج منها من بشاء » كما ورد ني الحديث » 
ثم وق بقيها شيئًا » ثم غنیها » فانه جمل لها آمدا تنتمي اليه ٠‏ الثامن : أن 
الله تعالی بخرج منها من شاء » كما ورد في السنة » وبقی فيها الکفار > 


99 متفق عله . أ 
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بقاء* لا انقضاء له » كما قال الشيخ رحمه الله ۰ وما عدا هذين القولين 
الأخيرين ظاهر البطلان ٠‏ 

وهذان القولان لأهل السنة ينظر في أدلتهما ٠‏ 

فمن آدلة القول. الاول منهما : قوله تعالى : ( قال النار مثواكم_ 
خالدين فيها إلا ما شاه الله إن ريك حكيم عليم ) الانعام : ۱۲۸ * وقول 
تعالى : ( اما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق ۰ خالدين فيها 
ما دامت السموات والارض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد ) 
هود : ٠ ۱۰۷ ۱۰٩‏ ولم بات بعد هدين الاستثناءين ما أتى. بعد 
الاستثناء المذكور لاهل الحنة » وهي قوله : ( عطاء غير مجدوذ ) 
هود : ۱۰۸ ۰ وقوله تعالى : ( لابثين فيها أحقا ) النبآ : ۲۳ ۰ وهذا 
القول » أعني القول شناء النار دون الجنة ‏ منقول عن عمر » وابن 
مسعود » وبي هربرة» وبي سعيد » وغيرهم ٠‏ وقد روى عند بن 
حميد في تفسيره المشهور » بسنده الى عمر رضي الله عنه » آنه قال : 
« لو لت أهل النار ف النار كدر رمل عالج » لكان لهم على ذلك 
وقت بخرجون فيه »20 » ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى : ( لابثين فيها . 
أحقابا ) الثباً : سماء قالوا : ٠‏ النار موجّب غضبه » والجنة موجّب 
رحمته ‏ وقد قال صلی الله عليه وسلم : « لا قضی الله الخلق » کتب 
كتاي » فهو عنده فوق العرش : إن رحمتي سبقت غضبي »۲ ۰ وف 


ولاك > السو ور سد عن ال انز وال ی وا O‏ 
لم ندرك عمر رضي الله عنه . وقال ابن القيم في «(حادي الارواح » 


وقد روي نحوة عن عبد الله بن عمرو موقوفا بسند ضعيف » وعن ابي 
أمامه مر فوعا د سند فيه تالف ؛ وقد تكلمت عليه فى « سلسلة الاحادت 
العتعفة دا ضواعة 8 شمن الانق. اللحاهة ٠‏ 

(۲) متفق عليه وقد تقدم . : 
لس ولاج سم 


ل ل ا 
أنه : 


روابه 
آبي هريرة رضي الله عنه » قالوا 
( عداب يوم عظيم ) | الانعام : ۱۵ ٠‏ و اليم ) هود : ۲١‏ ۰ و (عفيم) 
الحج:هه ولم يخبر رولا موشمواحد عن النعيم أنه یم يوم« وقد 
قال تعالى : ( عد ابى صب" به من آشاء » ورحمتي وسعت كل د شىء ) 
اأ ك الال ا عن الملانكة : (:ربنا وسمت” ٠‏ کل 
شيء رحمة * وعلما ) غافر ' : ۷ ٠‏ فلا بد أن تسع رحمته هئؤلاء ا معد بين » 
فلو وا في العداب لا الى غاية لم تسعهم رحمته ٠‏ وقد ثبت في 
« الصحيح » اتقدير بوم القيامة بخمسين ألف سنه۱4)»والعد بون فيها 
متفاوتون في مدة لبثهم في العذاب بحسب جرائمهم » وليس في حكمة 
احکم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن يخلق خلقا يعذبهم أبد 
اناد عذايا سرمدا لا نهابة له ٠‏ وأما أنه يخلق خلقا ينعم عليهم ويحسن 
اليهم نعيما سرمدا » فمن مقتضى الحكمة ء والإحسان مراد" لذاته » 
3 " بالعرض ٠‏ قالوا : وما ورد من الخلود فيها » والتأبيد » 

وت ا ای ۱۲ 3 
ألا ` نزاع فيه » ودا‌شتضي الخلود في دار العذاب ما دامت باقیه" » 
وإنما بخرج‌منها في حال بقائها اهل" التوحيد ٠‏ ففرق” بين من يخرج 
من الحبس وهو حبس" على حاله » وبين من ببطل حبسه بخراب الحبس 
واتقاضه ۰ 

ومن آدلة القائلین بقائها وعدم فنائها : قوله : ( ولمم عذاب مقیم ) 
المائدة : ۱۰ ( لا بفتر عنهم وهم فيه مبلسون ) الزخرف : 4۳ ۰ ( فلن 
تریدکم إلا عذابا ) النبا : ۳۰( خالدين فيها بدا ) البينة :۸ (وما هم 
منهاسخرجین )۲) الحجر: fA:‏ ۰ 


(۱) صحیح اخرجه مسلم في حديث لابي هريرة في عقوبة مانع 
الزكاة بوم القيامة . وفي آلباب عن ابن عمرو عند الحاکم ۰ ( ۰۷۲/۲ )۰ 
وصححه ووافقه لذهبی ٠.‏ (۲) هذه الاية في اهل الجنة © فلعله اراد 

- ۵و و ن 


( لا يدخلون الجة حتى يلج الجمل في سم" الخياط ) الاعراف : 4۰ ٠‏ 
لا ی طبن فیوتوا »ولا سف كي من عذایا )ال :۰۳۱ 
( إن عذابهاكانغر اما ) الفرقان : ٠6‏ » أي مقیما لازما ٠‏ وقد دلت السنة 
المستفيضة أنه يخرج من النار من قال : لا اله إلا الله : وأحاديث الشفاعة 
> صر بح" ' في خروج عصاة الموحدين من ار »وان هذا حك" مختص 

بهم » فلو خرج الكفار منها لكانوا بمنزلتهم » ولم یختص E‏ 
مان + وتا الجنة واثار لين لذ اا ]جاه اة ا 

وقوله : وخلن لهما هلا" .قال تعالى : ( ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا 
من الحن والانس ) الاعراف : ۱۷۹ الآية ٠‏ وعن عائشة رضي الله عنهاء 
قالت : دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي منالأنصار» ۱ 
فقلت : با رسول الف » طوبی لهذا ؛ عصفور من عصافين الجنة » لسم 
يعمل سوءاً وام ید رکه » فقال : « أو غير ذلك با عائشة نشة » إن الله خلق 
الجن أهلا اه في أسلاب آبائم » وخاق لار ال ام 
لها وهم ف أصلاب باهم 6 + رواه مسلم وأبو داود والنسائي ٠‏ 
وقال تعالى : ( إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه » فحملناه 
سميعا بصير؟ ۰ إنا هدیناه السبیل » إما شاکرا وإما کفورا ) الدهر ۰۳۲ 
والراد الهدابة العامة » وأعم منها الهداية المذكوره في قوله اليل 
( الذي آععلی کل شيء خلقه نم هتددى ) طه : ۵۰ ۰ فالوجودات نوعان: 
شی ر ا ادته فهدی الأول لا سختره 
له طبيعة” » وهدى الثاني هدابة” ار ادية” تابعة" لشعوره وعلمه بسا 
ینفعه ویضره ۰ ثم قسم هذا النوع .الى ثلاثة آنواع : نوع لا يريد الا 
الخير ولا تأتى منه ارادة سواه » كالملائكة » ونوع لا يريد الا 
الشر ولا يتأتى منه إرادة سواه » کالشیاطین » ونوع يتاتى منه إرادة 
القسمين » کالانسان ٠‏ ثم جعله ثلائة أصناف : صنفا يغلب إيماته 


(۱) صحیح » وهو مخرج في تخریج السنة لابن ابي عاصم ۲۵۱۱ ) 
یر ع 


0 


ومعرفتثه وعقلاه هواه وشهوته » فيلتحق باللانکة ٠‏ وصنفاً عكسه » 
بالبهائم ٠‏ والمقصود : أنه سبحانه أعطى الوجودتين : العيني والعلمي ) 
فكما أنه لا موجود الا إبحاده » فلا هداية إلا يتعليمه ٠‏ وذلك كله 
من الأدلة على كمال قدرته » وثبوت وحدانيته » وتحميق ریویته » 
سبحانه وتعالى ٠‏ 


وقوله : فسن شاء منهم الى الجنة فضلا منه » ومن شاء منهم الى 
النار عدلا منه : إلخ ‏ مما بجب أن بعلم : أن الله تعالى لا يمنع الثواب 
إلا اذا منعسببه » وهو العمل الصالح » فإنه : ( من يعمل من الصالحات . 
وهو موّمن فلا بخاف ظلما ولا هضتماً ) ظه : ۱۱۲ ٠‏ وكذلك لا بعاقب 
آحدا الا بعد حصول سبب العقاب » فان الله تعالى بقول : ( وما أصابكم 
من مصيبة فبما كسبت آیدیکم » ويعفو عن كثير ) الشورى : ۳۰ ۰ 
وهو سبحانه العطي المائم » لا مانع لما أعطى » ولا معطي لما منم ٠‏ لكين 
إذا من" على الانسان بالامان/ والعمل/ الصالح » فلا يمنعه موجب 
ذلك أصلة » بل عطيه من الثوان والقرّب ما لا عین" رات" » ولا اذن" 
بعد ولا خط على انيدي + و حك ايند ذلك فاو اء شب » 
وهو العمل الصالح, ٠‏ ولا ريب أنه يهدي من يشاء » ويضل من يشاء » 
لکن" ذلك كله حكمة” منه وعدل” » قمنعهللاسباب التى هی الاعمال 
الصالحة من حكمته وغدله ٠‏ وأما المسببات بعد وجود أسبابها فلا 
يمنعتها بحال » إذا لم تكن أسبابا غير صالحة » إما لفساد في العمل » 
وإما لسبب يعارض موجبه ومقتضاه » فيكون ذلك لعدم القتضي » أو 
لوجود المانع ٠‏ وإذا كان منعه وعقوبته من عدم الا یمان والعمل الصالح » 
وهو لم بعط ذلك /ابتلاء*/وانتداء/۱۷۱/ حكمة” منه وتدلا" ٠‏ فله 


(۱) في الاصل :لا . 
— ۲۷و 


الحدد في الحالين » وهو المحمود على كل حال » كل عطاء منه فضل > 
وكل عقوبة منه عدل » فإن الله تعالى حكيم يضع” الأشياء في مواضعها 
التي تصلح لها ؛ كما قال تعالى : ( وإذا جاءتهم آية قالوا لن ومن حتى 
تؤتى مثل ما آوتي رسل الله » الله أعلم حيث بجعل رسالته )الانعام:؛1؟١ ٠‏ _ 
وكما قال تعالی : ( وكذلك فنا بعضهم ببعض +لیقولوا أهؤلاء من 
لله عليهم من بیننا + اليس لله بأعلم بالشاكرين ) الانعام : ۵۲ ٠‏ ونحو 
ذلك ۰ وسيأتي/ لذلك/ زیادة" » إن شاء الله تعالى ٠‏ 


قوله : ( والاستطاعة التي يجب بها الفمل » من نحو التوفیق الذي لا 
/يجوز ان/يوصف الخلوق به - /تکون/مع الفعل ۰ واما الاستطاعة من 
جهة الصحة والوسع » والنمکن(۱) وسلامة الالات - فهي قبل الفمل > 
وبها یتعلق الخطاب » وهو كما قال تعالی : ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) 
البقرة :۲۸۱ ۰ 

ش : الاستطاعة و الطاقة والقدرة والوسم » آلفاظ متقاربة ٠‏ وتتقسم 
الاستطاعة SS E‏ رحمه الله » وهو قول عامه 
الا قبل الفعل ۰ ون طائفة” من من آهل ۷ السنة /فقالوا لا تكون إلا 

مع الفعنل ٠‏ ۱ 

والذي قاله عامة أهل السنة / :أن للعبد قدرة" هي مناط الأمسر 
والنهي » وهذه قد تكون قبله » لا يجب آن تكون معه » والقدرة التي 

بها الفعل لا بد رادار بوجد الفمل 


قدرة مصدوبه ٠‏ 


وأما القدرة التي من جهة الصحة والوسع » والتسکنوسلانلالات 
فقد تتقدم. الأفمال ۰ ٠‏ وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى لياق 


)في الاصل : والتمكين . 


- (۸ 


الناس حج البيت من استطاع اليه سبیلا ) آل عمران : ٩۷‏ ۰ تأوجب 
OT a‏ قد وحب 
ی لاسلدم وا قوله ال ( فاتقوا 2 
استطعتم ( التعاين : ٩‏ ه فأوجب التقوی بحسب الا ستطاعه : فلو 
كان من لم بت الله لم بستطع التقوى » لم يكن قد آوجب التقوى إلا 
على نين انقو اداج عات عن لم ا 
قوله تعالي : ( ( فمن لم بستطم فإطعام ستين مسكينا ) ۰ الجادله : ؛ 
والمر اد منه استدلاعة الاسیات و ارالات ۰ وكذا ما اہ سبحا نه من 
قول النافقن : ( لو استطعنا لخرجنا معکم ) ) التو به : ۳ اه كذ بهم 
0 ی 2 eb‏ التي هي حقيق قدرة 
ا الي ند قال 0 
0 بستآذنو نك وهم أغنياء ) التوبه : ٩۳‏ ه وكذلك قوله 
1 لى : ( ومن لم يستطع منكم طولا أن يتكح الحصنات المؤمنات فسما 
0 > ارتطاعه* الآلات والأسيان ٠‏ 
لج الوك و E‏ : « صل قالماً » 
فإن لم تستطع وماعد؟ » فإن لم تستطع فعلی جتتیب جح ۹۳ .نا هی استطاعه 
وأما ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة » فقد ذكروا فيما 
قوله تعالی : ما كانوا يستطيعون السمع وما کانه له بصرون ) هود: Ve.‏ 
والراد تمى حقينة القدرة » لا تمي الأسباب والآلات » لانها كانت ثابته ٠‏ 


)١(‏ البخاري وغيره « صفة الصلاة» اص 1۷ - الطبعة السادسة). 


+ ۹ 


وسيآتي لذلك زيادة بیان عند قوله : ولا يطيقون إلا ما كلفهم » إن شاء 
لله تعالى ٠‏ وكذا قول صاحب موسى : ( إنك لن تستطيع معي صبر؟ ) 
وز 
الکیف : ۷+ ۰ وقوله: ( ألم آقل لك إنك لن تستطيع معي صبر؟ ) 
الکهف : ۷۵ ۰ والراد منه حققه قدرة الصبر ؛ لا آسباب/ الصبر / 
وآلاته » فان تلك كانت ثابته له » آلا تری أنه عاتبه على ذلك ؟ ولا يلام 
من عبد م آلات الفعل وأسبابه على عدم الفعل » وإنما يلام من امتنع 
من القعل لتضییم قدرة الفعل » لا شتغاله شیر ما آمر به » أو / لعدم / 
"شفله إباها بفعل ما آمر به ٠‏ ومن قال : إن القدرة لا تکون الا حين 
الفعل - يقولون :ان‌القدرة لا تصلح للضدین » فان. القدرة القارنه 
للفعل لا تصلم إلا لذلك الفعل » وهي مستلزمه له » لا توجد ندو نه ۰ 
وما قالته القدرية ‏ بناء" على أصلهم الفاسد » وهو اقدار ۲ الله للمؤمن 
والکافر والبر والفاجر سواء » فلا يقولون إن الله خص المؤمن الطیم ‏ 
إعانة حصتل بها الایمان » بل هذا بنفسه رجح الطاعة » وهذا بنفسه 
رجح المعصية ! كالوالد الذي أعطى کل واحد من ه سيفا » فهذا 
جاهد به في سبيل الله > وهذا قطم به الطريق ‏ : وهذا القول فاسد 
باتفاق أهل السنة والحماعة المثبتين للقدر » فإنهم متفقون على أن لله 
على عبده المطيع تعمة” دينية » خصه بها دون الکافر » وأنة أعانه على 
الطاعة ان" لم یمن" بها الكافر » كما قال تعالى : ( ولكن الله حبب إليكم 
الإسان وزينه في قلوبكم » وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان » 
أولئك هم الراشدون ) ٠‏ الحجرات : ۷ فالقدرية يقولون : إن“ هذا 
التحبيب والتزيين عام* في كل الخلق » وهو سعنى البيان وإظهار دلائل 
الحق ۰ والاية تقتضي أن هذا خاص" بالمومن » ولهذا قال : ( آواشك 
هم الراشدون ) الحجرات : ۷ ۰ والكفار ليسوا راشدين ٠‏ وقال 


(۱ )في الاسل : اقرار . 


و۳ 


تعالى : ( فمن يرد الله أن يهديه بشرح صدره للاسلام » ومن يرد أن 
بضله يجعل صدره ضيقا حرجا کانما يصعد في السماء » كذلك بجعل 
الله الرجس على الذين لا يؤمئون ) الانعام : ۱۳۲۵ ٠‏ وأمثال هذه الاب 
اران کی »نيان آنا سبحا هل هو هذا ن مها 
( من بهد الله فهو الهتد » ومن بضلل فلن تجد له و ۳ 
الكهف : ۱۷ ٠‏ وسیاتی لهذه المسآلة زادة سان » أن شاء الله تعالى ٠‏ 


وأيضا فقول القائل : يرجح بلا مرجح ‏ إن كان لقوله : يرجح » 
معنی زائد على النعل » فذاك هو السبب الرجح » وال لم دک له معنى 
زائد كان حال الناعل قبل وجود الفعل کحاله عند الفعل ؛ ثم الفصل 
جصل في إحدى الحالتین دون الأخرى بلا مرجح ! وهدا مكابرة تلعقل!! 
فلسا كان اصل قول القدرية أن فاعل الطاعات وتارکها کلاهما في الاعانة 
والاقدار سواء -- امتنع على اصلهم أن يكون مع الفعل قدرة تخصته ؛ 
وان القدرة التي تخس الفمل لا تکون للتارك > ونا تکوق الفاعل » 
ولا تكون القدرة إلا من الله تعالی ٠‏ وهم لا رآوا أن القدرة لاد 
SES‏ لا > لأن القدرة هي التي 
تكون بها الفعل » الترك؛ وحال" وجود الفعل ؛ بستنم الترك » فلهذا قالوا : 
القدرة لا تکون إلا قبل الفمل ! وهذا بل مطلا فإن وجود الأمأسر 
مع عدم بمض شروطه الوجودية ممتنع ؛ بل لا بد أن یکون جمیع ما 
توقف عليه الفعل من الامور الوجودية موجودا عند الفعل ٠‏ فنقیض. 
قولهم حق » وهو : : أن الفعل لا بد أن يكون معه قدرة ٠‏ 

لكن صار آهل الإثبات هنا حزبين : حزب قالوا : لا تكون القدرة 
إلا معه » ظن۲ منهم أن القدرة نوع واحد لا يصلح للضدين » وظنا من 
1 آن القدرة عرض » فلا تبقى زمانین » فيمتنع وجودها قبل الفعل ٠‏ 
والصواب : أن القد_ة نهعان كما تقدم : نوع مصحح للفعل » يمكن | 


ا — 


معه الفعل والترك » وهذه هي التي يتعلق بها الأمر والنهي .ودذه‌تحصل 
للمطيع والعاصي » وتكون قبل الفعل » وهذه تبقى الى حين الفعل » إما 
نفسها عند من قول بقاء الأعراض » وإما تتحدد .“اليا عند من 
يقول إن الأعراض لا تبقى زمانين » وهده قد تصلح للضد ”ن » وامر 
الأه مشروط بهذه الطاقة » فلا مكلف الله من لبس ممه هده الناقة » ونيف 
هده العجز » كما تقدمءوأيضا : فالاستطاعة المشروطة في المع أخص 
من الاستطاعه ك ۾ فان الانطاعة الشرعية قد 
۳2 تصو ”ر الفعل مع عدمها وان لم سجز عنه ٠‏ نالشارع فیسر 
على عباده ؛ ویرید بهم الیسر ولا يريخ بهم العمسر ؛ وبا جم عليكم 
في الدین من, حرج ار ض قدي اقا مع زيادة المرش وتأخر 
برئه » فهذا في الشرع غير مستطیع ؛ لاجل حصول الضرر عليه » وان 
كان قد بسمی‌متتطیما ‏ فالشارع لا ينظر في الاستطاعة الشرعيا 7 
محرد إمكان الفعل » بل ينظر الى لوازم ذلك » فان كان الفعل ممکنا 
مع الفسدة الراجحة لم تكن هذه استطاعة" شرعیة" » كالذي يقدر 
على الحج مع ضرر بلحقه في بدنه أو ماله » أو بصلي قائما مع زيادة 
مرضه » أو يصوم الشهرين مع انقطاعه عن معيشته » ونحو ذلك ٠ ٠‏ فاذا 
كان الشارع قد اعتبر في المكنة عدم الممسدة الراجحة » فكيف يكلف 
مع العجز ؟ ولكن هذه الاستطاعة ب مع بقائها الى حين الفصل لا 
د الفعل » ولوكافت کان لكان التارك کالفاعل » بل لا 
كاف إعانة آخری تقارن » مثل جعل الفاعل مريد؟ » فان‌الفعل 
لا يتم إلا بقدرة وارادة » والاستطاعة القار نة تدخل فيها الإرادةالجازمة» 
بخلاف المشروطة ف التكليف »> فانه لا شترط فيها. الار ادة ۰ فالله 
تعالى يأمر بالفعل بو روك كام + من لو أراده لعجزعنه ٠‏ 
| وهكذا آمر" الناس بعضهم لبعض » فالانسان يأمر عبده با لا پریده 


- ۲۲ - 


العبد » لكن لا بأمره بما بمجز عنه العبد » وإذا اجتمعت الإرادةالجازمة 
فان من قال : القدرة لا تكون إلا مع الفعل - يقول : كل كافر وفاسق 
قد کلف ما لا يطيق ٠‏ وما لا بطاق يفسّر بشيئين : بما لا بطاق للعجز 
عنه » فهدا لم مكلفه الله أحدا ؛ ون تم ما لا یطاق للاشتغال ضده ۰ 
فهذا هو الذي وقم فيه التکلیف » كما في آمر العباد بعضهم بمضا ؛ 
فإ نهم شرقون بين هذا وهذا » فلا بأمر السید عبده الاعمی نقط 
الصاحف ! وبأمره إذا كان قاعدا أن يقوم » ويعلم الفرق بين الأمرين 
بالضرورة ۰ ۱ 

قوله : ( دافعال الماد / هي/ خلق الله و کسب من العباد ) ۰ 

ص : اختلات الناس ف آفعال العبادالاختیار به» فزعمت الجبر بةورئيسهم 
الجهم بن صفوان السمرقندي : أن التديير ف آفعال الخلق كلها لله 
تعالى » وهی كلها اضطرارية » کحرکات المرتعش » والعروق النابضة > 
وحركات الذشجار » وإضافتها الى الخلق محاز / وهی على حسب ما . 
يضاف الشىء الى محله دون ما يضاف الى محصله ! وقابلتهم العتزله » 
فقالوا : إن جميع الافعال الاختباره من جميع الحموانات بخلقه! 6 لا 
تعلق لها بخلق الله تعالى ٠‏ واختلفوا فيما بينهم : أن الله تعالى يقدر على 
آفعال العباد أم لا ؟! ۱ ۱ 


وقال أهل الحق : آفعال العباد بها ضاروا مطيعين وعصاة » وهي 
مخلوقة لله تعالى » والحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق المخلوقات » 
لا خالق لها سواه ۰ فالجبرية غلو"! في إثبات القدر » فنفو"! صنم العيد 
/أصلا/ » كما عملت الشبهه في اثبات الصفات » فشیهوا ۰ والقدرية ' 
قاة" القدر جعلوا العباد خالقين مع الله تعالى ٠‏ ولهذا كانوا « مجوس 
هذه الأمة » » بل آردآمن الحو.. > من حیث إن الحوس و اخالقتن » 


ا اهس 


وهم أثبتوا خالقين ! ! وهدى الله المؤمنين ا السنة لا اختلفوا فيه 

ا اى 5 ٠‏ فكل دليل 
صحيح يقيمه الحبري » فإنما بدل على أن الله خالق كل شيء » وأنه على 
كل شيء قدير » وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته » وأنه ما شاء 
كان وما لم يشا لم يكن» ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة 
> ولا مريد ولا مختار »و أن حر کاته الاختار به منز له حر که المرتعش 
وهبوب الرياح وحرکات الاشجار ٠‏ وكل دليل صحيح يقيمه: القد ري 
فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقیقة" » وأنه مريد له مختار” له 
حقيقة” »وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق » ولا بدل على أنه غير 
SS‏ بلك ةوشر ونا لصت بام کر 
طائفة منهما من الحق الى حق الأخرى ‏ فائما يدل ذلك على ما دل عليه . 
e‏ 2 1520 
في الکون من الاعیان والافعال » و آن العباد ریق لمم وه 3 
وآنهم ستوجبون عليها الدح و الذم ۰ 


وهذا هو الواقم في تمس الامر » فإن أدلة الحق لا تتعارض » والحق 
يصداق بعضه بعضا ۰ ویضیق هذا الختصر عن ذکر أدلة الفريقين » 
ولكنها تتکافاً وتتساقط » وستفاد من دليل كل فريق بطلان قول. 
الآخر ٠‏ ولكن آذکر شيئا مما استدل به كل من الفريقين »ثم أبيتن أنه 
لا بدل على ما استدل عليه من الباطل : ۱ 


خما استدلت به الجبرية » قوله تعالى : ( وما رمیت" إذ' رميت ولكن 
الله رمى ) الاتمال : ۱۷ ۰ فتفى الله عن نبيه الرمي » وأثبته لنفسه 
سبحانه » فدل على أنه لا صنع للعبد ٠ ٠‏ قالوا : والحزاء غير مرتب على 
الأعمال » بدلیل قوله صلى الله عليه وسلم : « لن بدخل آحد" " الحنة 
بعمله » » قالوا : ولا آنت با رسول الله ؟ قال : « ولا آنا » إلا أنه 


)”و د 


يتعمد ني الله برحمة مله وفضل ۲۷6 ۰ ۱ 
ومما استدل به.القدرية » قوله تعالى : ( فتبارك الله آهسن" 
الخالقین ) الوّسنون : ۱4 o‏ و نز 
العوض ‏ كما قال تعالی : ( جزاء بما کانوا یعملون ) الم السجدة : ۱۷ 
والاحقاف : ١4‏ والواقعه : ٠»‏ ۰ ( وتلك الجنة التي آورئتموها بما کنتم 
تعملون ) الاعراف : 4۲ ۰ ونحو ذلك ٠‏ ۱ 
فاما ما استدلت به‌الجبربة من قوله تعالی : ( وما رمیت إذ رمیت 
ولکن الله رمی ) الانفال : ۱۷ فهو دلیل علیهم » لانه تعالی آثبت 
لرسو له / صلی لله عليه وسلم / رمیا » بقوله : ( : ( ذ" رمیت ) » فعلم أن ۱ 
المثست غير * النفي » وذلك أن الرمي له انتداء" وانتهاء : فاتداژه 
: الحذف » واتتهاؤه الإصابة » و کل منهما سمى رما » فالعنی حینند ب 
ولله تعالى أعلم : وما اصبت" إذ' حذفت" ولکن" الله أصاب ٠‏ والا 
فطر'د” قولهم : وما صلیت" إذ' صلیت ولكن الله صلی ! وما صمت إذ" 
صمت ! وما زیت اذ زئیت ! وما سرقت اذ سرقت ۱ 1 وفساه هذا 
واما ترتب الجزاء على الاعمال » فقد ضلت فيه الجبرية والقدزية » 
وهددى الله أهل السنة » وله الحمد والمنة ٠‏ فإن الباء التي في الي غير" 
الباء التي في الإثبات » فالنمي في قوله صلى الله غليه وسلم : لن 
يدخل الجنة أحد بعمله ۲ - باء انعوءض » وهو أن يكون العم لكالثمن 
لدخول الرجل الى الجنة » كما زعمت المعتزلة آن العامل مستحق” دخول 
IS‏ 
تعالى : ( جزاء بما كانوا يعملون ) ۱ لم السجدة : ۱۷ وغيرها » ب یاه 
السبب » أي بسبب عملکم » والله تعالى هو خالق الأسباب والسببات » 
فرجم الكل الى محض فضل الله ورحمته ٠‏ 


. مسلم عن حديث أبي هريرة وجابر وعائشة‎ )١( 


و — 


وآما استدلال المعتزلة بقوله تعالى : ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) 
المؤمنون : ۱6 - فمعنى الآآبة : أحسن الصو رین المقد رين ٠‏ و«الخلق» 
يذكر ويراد به التقدير » وهو الراد هنا » بدليل قوله تعالی : ( الله خالق 
کل شىء ) الر عد:۱۸ والزمر : ۰۳ » آي الله خالق. كل شيء مخلوق.» 
فدخلت افمال العباد في عبوم : کل ۰ وما آفسد قولهم في إدخال کلام 
الله تعالی في عموم : کل» الذي هو صفة من صفاته » ستحیل عليه 
٠‏ أن يكون مخلوفا ! و آخرجوا آفعالهم التي هي مخلوقة من عموم : کل !! 
وهل بدخل ف عموم : کل الا ما هو مخلوق ؟ ! غذاته القدسه وصفاته 
غير داخلة في هذا العنوم» ودخل ساثر الخلوقات في عمومها ٠‏ وكذا 
قوله تعالى : ( والله خلقكم :وما تعملون ) الصافات : ٠ ٩٩‏ ولا تقول إن : 
« ما » مصدرية » أي خلقكم وعلکم - إذ سياق الاية باه » لا 
ابراهيم عليه السلام إنما أتكر عليهم عبادة" المنحوت » لا النحت » والآنا 
تدل على أن النحوت مخلوق لله تعالی » وهو ما صا منحوتا إلا شعلهم» 
فیکون ما هو من آثار فعلهم مخلوفا لله تعالى » ولو لم يكن النصست 
مخلوة لله تعالى لم يكن المنحوت مخلوقا له » بل الخشب أو الحجر لا 
غير ٠‏ وذكر أبو الحسين البصري إمام التأخرین من-المعتزلة : أن الملم 
بأن العبد تُحدث فعله # ضروري ٠‏ وذكر الرازي أن افتقار المعمل”. 
الحداث المکن الى مرجح بيجب وجوده عنده ویستتع عند عدمه يل 
ضروري »© و کلاهما صادق فيما ذکره من العلم الضروري » ثم ادعاء ۱ 
کل منهما أن هذا العلم الضروري بطل ما ادعاه الآخر من الضرورة سا ' 
. غير مساكم » بل كلاهما. صادق فیما ادعاه من العلم الضروري »© وانما 
وقع غلطه في انکاره ما مع الآخر من الحق ٠‏ فإنه لا منافاة بين کون 
العید محد ثا لفعله و کون هذا الإحداث وجب وجوده بمشيلة الله 
تعالى » كما قال تعالى : ( و هس وما سواها » :"امنها فجورها وتقواها ) 


- 1۳۲٩ - 


الشمس : ۸-۷ ۰ فقوله : ( فألهمها فجورها وتقواها ) الشمس :8 
إثبات” للقدار بقوله ( فألهمها ) » وإثبات” لفعل العبد بإضافة الفجور 
والتقوى الى تفسه » ليعلم آنها هي الفاجرة والمتقية ٠‏ وقوله بعد ذلك : 
( قد أفلح من زكاها , وقد خاب من دستاها ) الشمس : ۹ ۱۰ بت 
إثبات” أيضا لفعل العبد + ونظائر ذلك كثيرة ٠‏ 


وهذه شبهة أخرى من نبه القوم التي فرةقتهم » بل مزاقتهم كل 
سزاق » وهي : أنهم قالوا : كيف يستقيم الحكم على قولكم بأن الله 
بعذب المكلفين على ذنوبهم وهو خلقها فيهم ؟ فأین العدل في تعذیبهم 
على ما هو خالقه وفاعله فيهم ؟ وهدا السئؤال لم بزل مطروقة في العالم 
على ألسنة النا س » وکل منهم يتكلم في جوابه بحسب علمه ومعرفته » 
وعنه تفرقت بهم الطرق : فطائفة أخرجت جت أفعالهم عن قدرة الله تعالى » 
وطائفة أتكرت الحكم والتعليل » وسدات باب السؤال ٠‏ وطائمة 
أثبتت کسبا لا ُعقل ! جعلت الثواب/ والعقاب/ عليه ٠‏ وطائفة التزمت. 
لأجله وقوع" مقدور بين قادر ین » ومفعول بين فاعلتين ! وطائمة 
الو و كيد وى وا حوره و وفدا الماك 
هو الذي آوجب التفرق والاختلاف ٠‏ 


Na اا‎ 

الوجودية » وان كانت خلقا لله تعالى: » فهى عقوبة له على ذنوب قيلها » 
فالذنب بكسب الذنب » ومن عقاب السسيئة السيئة” بعدها ٠‏ فالذنوب 
كالأمراض التي بورث بعضها بعضا ٠‏ يبقى أن يقال : فالكلام في الذب 
الأول الجالب لما بعده من الذنوب ؟ يقال : هو عقوبة أيضا على عدم 
فعل ما ختلق له وفتطر عليه » فان الله سبحائه خلقه لعبادته وحده لا 
ريك له » وفطره على محبته وتألیهه و الاناة اليه » كما قال تمالی : 
( فاقم وجهك الدین حنیفا » ة 2 الله التي فطر الناس علیها )الروم:۳۰ ۰ 


-۳۷ع- 


لا لم يفعل ما خثلق له وفطر عليه » من محبة الله وعبوديته » والإنابة 
اليه عوقب على ذلك بأن زاین له الشيطان ما يفعله من الشرك 
والمعاصي » فإنه صادف قلا خالا قاملا" للخير والشر » ولو كان فيه 
الخير” الذي د بمنع ضد"ه لم يتمكن منه الشر » كما قال تعالی : ( کدلك 
لنصرف عنه السوء والفحشاء» انه من عباد نا نا الخلتصين ) بوسف : ۲ ۰ 
وقال إبليس : ( فبعزتك لأغوينهم أجمعين الا عبادك منهم الخلصین ) 
ص : ۰-۸۲ ۸۳ ۰ وقال الله عز وجل : ( هذا صراط علي" مستقیم ۰ إن 
عبادي ليس لك عليهم سلطان ) الحجر : 41١‏ 45 ۰ والاخلاص : 
. خلوص القلب من تأليه ما سوى الله تعالى وإرادته ومحبته » فخلص لله » 
فلم نتمسكن سنه الشيطان ٠‏ وآما إذا صادفه فارغا من ذلك » تمكن منه ‏ 
بحسب فراغه » فيكون جعله مذنبا مستا في هذه الحال عقوبة" له على 
عدم هذا الإخلاص ۰ وهي محض العدل ٠‏ 


فان قلت : فذلك العدم من خلقه فيه ؟ قيل : هذا س سوال كاي 
فإن العدم کاسمه » لا يفتقر الى تعلق التكوين والإحداث به » فإن 
عدم الفمل ليس أمر؟ وجوديا حتى يضاف الى الفاعل » بل هو شر 

محض » والشر ليس الى الله سبحانه » كما قال صلی الله عليه وسلم 
في حديث الاستفتاح : « لبيك وسمديك » وللخبر كله في يديك ۵ والشر 
ليس اليك +00 ۰ وکذا في حديث الشفاعة يوم القيامة .حين يقول الله 
له : با محمد » فيقول : « لبيك وسعديك » والخير في يديك » والشر 
ليس اليك »© ۰ وقد آخبر الله تعالی أن تسليط الشيطان إنما هو على 


نکر من القلاة ».راض و 

8) رواء البزار عن حلديفة موقوفا ورجاله رجال الصحيح “والطبراني ١‏ 
في « الاوسعل » عنه مرفوعا » وفيه ليث بن ابي سليم وهو مدلس » وبقية 
رجاله ثقات » كذا في « المجمع » ( ۰ . قلت ومن طربق| الليث | 

اخرجه الحاکم انضا (۵۷۳/6) و قال : « وقد استشهد بلیث بسن | اي | 


سلیم » ۰ . . + A‏ س 


الذين بتولونه والذين هم به مشركون » فلما تولوه دون الله وأشركوا 
به معه ‏ عوقبوا على ذلك بتسليطه علیهم » و کانت هذه الولابه 
والإشراك عقوبة خلو" القلب وفراغه من الاخلاص ٠‏ فإلهام” ۳ 
والتقوى ثمرة* هذا الإخلاص وتنيحته » وإلهام المجور عقوبه" على 
خلواه من الاخلاص ۰ 

فان قلت : إن كان هذا الترك آمرا وجوديا عاد السؤال جتذاعا » 
وان كان أمرا عدمینا فكيف يعاقتب على العدم المحض ؟ قيل : ليس هنا 
ترك هو کف" النفس ومنعها عما تريده وتحبه » فهذا قد يقال : إله . 
0 آمر وجودي » وانما هنا عدم" وخلو من أسباب الخبر » وهدا السدم 
هي بفعل السيئات » لا بالعقوبات التي تناله بعد إقامة الححه عليه 
بالرسل ۰ فلله فياه عقو نتان 3 إحداهما حعله مذناً خاطئا 4 وهذه 
عقوبة عدم إخلاصه وإنابته وإقباله على. الله : وهذه العقوبة قد لابحس 
لها ومضرتها » لموافقتها شهوته وارادته » وهی في الحقيقة من آعظم 
العقوبات ٠‏ والثانية : العقوبات المؤلمة بعد فعله للسيئات ٠‏ وقد قرن 
الله تعالى بين هاتين العقوبتين في قوله تعالى : ( فلما نسوا ما ذاكروا 
به فتحنا عليهم آبواب كل شيء ) الانعام : 44 ء فهذه العقوبة الأولى » 
ثم قال : ر حتى إذا فزحوا بما أوتوا أخذ ناهم بفته" ) الانعام : 414 ۵ 
فهذه العقوبة الثانية » 


إن قيل : فهل كان يسكنهم أن يأنوا بالإخلاص والإنابة والمحبة له 
وحده ‏ من غير أن بخلق ذلك في قلوبهم ويحعلهم مخلصين له منيبين 
له محبين له ؟ آم ذلك محض جعله في قلوبهم وإلقائه فيها ؟ قيل : لا » 
بل هو محض منئته وفضله » وهو من أعظم الخير الذي هو بيده » ٠‏ 
والخير كله في بديه » ولابقدرأحد أن بأخذ من الخير إلا ما أعطاه » ولا 
يتقي من الشر إلا مأو”قاه ٠‏ 


۲ 


فإن قيل : فإذا لم بخلق ذلك في قلوبهم ولم بوفقوا له » ولا سبیل 
لهم اليه بأتفسهم » عاد السؤال ؟ وكان منعهم منه ظلمآ » ولزمكم القول 
. بأن العدل هو تصرف الالك فى ملكه سا شاء » لا تال عما يفعل 
وهم سلون ؟ قیل : لا يكون نبحانه بمنمهم من دنك ظالاً » ونم 
یکون الانع ظالة إذا منم غيره حقت لدلك الغير عليه » وهذا هو الذي 
حرمه الرب* على تفسه ؛ وأوجب على تسه خلافه » وأما اذا منع غيره 
فمنع الحق ظلم » ومنع" الفضل والاحسان عدل ۰ وهو سبحا ته العدل 
ف منمه » كما هو الحسن المثاق بمطائه ۰ . , 


فان قيل : فاذا كان العطاء والتوفیق احسانا ورحمة » فهلا" كان 
العمل له والغلبة” Es‏ : القصود في هذا 
المقام بيان 'ن هذه العقوبة الترتبة على هذا المنع » والمئع الستلزم 
للعقوبة ‏ نيس بظلم » بل هو محض العدل ٠‏ وهذا سوال" عن الحكمة . 
التي أوجبت تقديم العدل على الفضل في بعض الحال" ؟ وهلا سو“ى 
بين العباد في الفضل ؟ وهذا السؤال حاصله : لم تفضتل على هذا . 
ولم يتفضل" على الآخر ؟ وقد تولى الله سبحانه الجواب عنه, بقوله : 
ذلك فضل الله يوتيه من بشاء » والله ذو الفضل العظیم ) الحدید : ۰۲۱ 
وقوله : اللا يل اع الكناب إن لا ر على شي ی تسل لق 
وا ري ی واف در الفتيل ی ی 
٠ ۹‏ ولا سأله اليهود والتصارى عن تخصيص هذه الامة بأحر سن 
وإعطائهم » م أجرا أجراء قال : « هل لمتكي من حتکم شیا ؟ تلو 
لا » قال :فذلك فضلي أونيه من آشاء 26> وليس في الحكمة اطلاع* 
ی ی ل الل 


۱۱ البخاري في حديث لابن عمر اوله ١‏ انما بقاؤكم . 
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كشف الله عن بصيرة العبد »:حتى أبصر طرفا بسيرا من حکمته في خلقه » 
وأمره وثوابه وعقابه » وتخصيصه وحرمانه » وتأمل أحوال” محال” 
لإنك » استدل" با علمه على ما لم يعلمه ٠‏ ولا استشكل أعداؤه 
المشركون هذا التخصیص" » قالوا : اهلاء من" الله عليهم من بیننا ؟ 
قال تعالى مجيبا لهم : ( أليس الله بأعلم بالشاكرين ) الانعام : مه ۰ 
فتأمل هذا الجواب » تر في ضمنه أنه سبحانه اعلم" بالمحل” الذي بصلح 
لغرس شجرة النعمة فتثمر بالشکر » من الحل الذي لا بصلح لغرسها » 
فلو غترست فيه لم .تثمر » فکان غرسها هناك ضائعآ لا بلیق بالحكمة » 
كما قال تعالى : ( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) الانعام : ۱۲4 ۰ 


فإن قيل : إذا حكمتم باستحالة الإيجاد من العبد » فإذا لا فعل 
للعبد أصلا” ؟ قبل : العبد فاعل لفعله حقیقه" »/ ولهقدرة" حقیقة/۰ 
قال تعالى : ر وما تفعلوا من خير بعلمه الله ) البقرة : ٠ ١907‏ ( فلا تبتئنس 
بما ؟انو! يفعلون ) هود : +۳ » وامثال ذلك ۰ وإذا ثبت کون" العبد 
فاعلا” » فأفعاله نوعان : نوع يكون منه من غير اقتران قدرته وإرادته » 
فيكون ضفة له ولا يكون فعلا" » كحركات الرتعش ٠‏ ونوع يكون 
منه مقارنا لایحاد قدرته واختباره » فيوصف بكونه صفة” وفعلا“ 
وكسيا للعبد » كالحركات الاختيارية ٠‏ والله تعالى هو الذي جعل العبد 
فاعلا" مختارا » وهو الذي يقدر* على ذلك وحده لا شريك له ۰ ولهذا 
أنكر السلف الجبر » فإن الجبر لا يكون إلا من عاجز » فلا يكون الا" 
مع الإكراه » يقال : للاب/ ولایة"/!جبار البكر الصغيرة على النكاح » 
وليس له إجبار الثيب البالغ » أي : ليس له أن يزوجها مكرهة ٠‏ والله 
تعالى لا یوصف بالإجبار بهذا الاعتبار » لانه سبحانه خالق الإرادة 
والراد » قادر" على أن بجعله مختار » بخلاف غيره ۰ ولهذا جاء في 
ألفاظ الشارع : « الجبنل » دون « الجبر » » كما قال صلی الله عليه 
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وسلم لاشج" عبد الفيس : « إن فيك لخلتين بحبهما الله : الحلم“والأناة » 
فقال : أخثلقين تخلقت * بهما ؟ أم خثلقين جتبلت" عليهما ؟ فقال : « بل 
ختلفان حثلت علیهما » فقال : الحمد لله الذي جبلتي على خلقین 
بحيهما الله تى لى“ ۰ والله تعالى إنما يعذب عبده على فعله الاختياري ٠‏ 
والفرق بين 'لعقاب على الفعل الاختياري وغير الاختياري مستقر في 
الق الول ۶ ۱ ۱ 

وإذا قيل : خلق" الفعل مع العقوبة عليه ظلم ؟ ! كان بمنزلة أن 
يقال : خلق” کل السم ثم حصول الوت به ظلم ! ! قکما أن هذا سیب" 
للموت » فهذا سبب للعقوبة » ولا ظلم فيهما. ٠‏ 

فالحاصل : أن فعل العبد فعل" له حقيقة” » ولکنه مخلوق" لله 
تعالی » ومفعرل لله تعالی » ليس هو تفس" فعل الله ٠‏ ففرای" بين الفعل 
والفمول » والخلق والخلوق ۰ والی هذا العنی آشار الشیخ رحمه 
الله وله : وآفعال العباد خلق” الله وکسب" من العباد ‏ آثبت للعباد 
فعلا" وكسيا » وأضاف الخلق لله تعالی ٠‏ والكسب : هو الفعل الذي‌یمود 
على فاعله من تفع" آو ضرر » كما قال تعالى : ( لها ما كسبت' وعليها 
ما اكنسبت ) البقرة : 585 ۰ 


قوإه : ( وام کلفهم الله تعائى إلا ما يطيقون » ولا يطيقون إلا ما | 
كلفهم . وهو تفسير « لا حول ولا قوة الا بالله » » نقول : لا حيلة لاحد » 
/ولا تحوئل لاحد/» ولا حركة لاحد عن معصية الله » الا بمعونة الله » ولا 
قوة لاحد على اقامة طاعة الله والثبات عليها الا بتوفيق الله » وكل شيء 
يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره ۰ غلبت مشیئته المشيئات 
. كلها »/وعکست ارادنه الارادات كلهار» وغلب قضاؤه الحيل كلها ٠‏ يفعل 
ما يشاء » وهو غير ظالم ابدا ۰ ( لا يسال عما یفصل وهم ینسالون ) 
الانبياء : ۲۳ 5 


8 ا 
[۱) مسلم وغيره عن ابن عباس» وهو مخرج في « الروض النضير » 
)1 .€( ۰ 
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ش : فقوله : لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ‏ قال تعالى : 
(لا يكلف الله تسا إلا وسعها ) البقرة : ۲۸۰ (/٠‏ لا تكلف نفسا إلا 
وسعها)/ الانعام : ۱۵۲ والاعراف : 4١‏ والمؤومنون : م5 ٠‏ وعند أبي 
الحسن الاشمري أن تکلیف ما لا يطاق جائز" عقلا ء ثم تردد أصحابئه 
/ أنه /: هل ورد به الشرع آم لا ؟ واحتج من قال بوروده بأمر آبي لهب 
بالايمان » فإنه تعالی آخبر بأنه لا من »/وآنه سیصلی نار ذات" 
لهب » فتكان مأمورا بان طمن بانه لا یمن ۰ وهذا تکلیف بالجمع بين 
الضدین » وهو محال ۰ والجواب عن هذا ا منع : فلا نسلم بأنه مأمور 
/.بأن بؤمن بآنه لا بومن »/والاستطاعة التي بها نقدر على ال بس‌آن 
كانت حاصلة" » فهو غير عاجز عن تحصيل الإيمان » فما کلف إلا ما 
يطيقه كما تفدم في تسیر الاستطاعة ۰ ولا يلزم قوله تعالى للتلائكة : 
(انتوني بأسماء هؤلاء ان کنتم صادقين ) البقرة : ۳۱ ٠‏ مع عدم علمهم 
بذلك » ولا للمصورين بوم القيامة : « احيوا ما خلقتم » » وأمثال 
ذلك . لأنه ليس بتكليف طلب فعل يثاب فاعله ويعاقب تاركه » بل هو 
خطاب تعجيز ۰ وكذا لا بلزم دعاء المؤمنين في قوله تعالی : ( ربنا ولا 
تحمتلنا ما لا طاقة لنابه ) البقرة : ۲۸5 لأن تحميل ما لا یطاق ليس 
تكليفا : بل يجو زآن بصله جبلا* لا يطيقه فيموت ۰ وقال ابن الأنباري : 
أي لا تحملنا ما بثقل علينا آداژه وان كنا مطيقين له على تجشكم وتحمل 
مكروه » قال : فخاطب العرب على حص سما تعقل » فإن الرجل منهم 
ول لارجل ببغضه : ما أطيق النظر إليك » وهو مطيق لذلك » لكنه 
شقل عايه ۰ ولا يجوز في الحكمة أن یکلفه بحمل جبل بحيث لو 
فعل ثاب ولو امتنع يعاقتب » كما أخبر سبحانه عن تفسه أنه لا يكلف 
ها الا وسعها ٠‏ 


ومنهم من قول : تحور : کلف" المتنه عادة” » دون ا : 
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EG 
تین اء ماو‎ A الا ينا تال‎ 
TT لکو نه تا رکا له مشتعلا"‎ 
e 
و السلف > وخلای* ما علیه عم تا تقدمت ؛ الإشارة‎ 
۱ ٠ اليه عند ذكر الاستطاعة‎ 


وآما ما لا يكون إلا مقارنة للفمل » فذلك ليس شرطا في التكليف » 

م أنه في الحقیقة/انما/ هناك إرادة” الفعل ٠‏ وقد بحتحون بقوله 
تعالى : زه ما كانوا مستطيعون السمع ) هود : ۲۰ ( إنك لن تستطيع 
معي صبر؟ ) الكهف : ٩۷‏ 0 ۰۱۷۲ ۷۵ ۰ ولیس ف ذلك ارادة ما سمئو'ه 
استطاعة” » وهومالايكون إلا مع الفعل » فان الله ذم هؤلاء على كو نهم 
لا يستطيعون السمع » ولو أراد بذلك المقار ان" لكان جمیم" الخلق 
لا يستطيعون السمع قبل' لسع | فلم يكن اتخميص منؤلاة ذلك 
معنى » ولکن هؤلاء لبغضهم الحق“ وثقله عليهم » إما حسد؟ لصاحبه » 
وإما اتباعا لاهوى - لا يستطيعون السمع ۰ وموسى عليه السلام لا 
ستطيم الصبر » لمخالفة ما يراه لظاهر الشرع » ولیس عنده منه علم ٠‏ 
وهذه لغة العرب وسائر الأمم » فمن يبغض غيره يقال : إنه لا يستطيع 
الاحسان إليه » ومن يحبه يقال : إنه لا ستطيع جقوبته » لشدة محبته 
له » لا لعحزه عن عقو بته» فیقال ذلك للمبالغة » كما تقول : لأضر ننه 


. في الاصّل : يقال‎ )١( 
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حتى يموت » والمراد الضرب الشديد ٠‏ وليس هذا عذرا » فلو لم يأمر 
العباد إلا بما موونه لفسدت السموات والأرض » قال تعالى : ( ولو 
اتبع الحق آهو اءهم لقسدت السموات والارض ومن قيهن ) 
الومنون : ۰۷۱ 

وقوله : TT‏ 
يطيقون الا ما ا ل 0 
لا التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الالات + و « لا حول 
ولاقوة إلا الله  »‏ دلیل على إثبات القدار ٠وقدفسرها‏ ا 
ول لا وت ی : فان التكليف لا يستعمل بمعنی الاقدار » 
وإنما ستعمل ٠١‏ سعنی الامر والنهي » وهو قد قال : لا يكلفهم إلا ما 
بطیقون » ولا يطيقون إلا ما كلفهم ٠‏ وظاهره أنه برجم الى معنی و احد » 
ولا بصح ذلك » لاهم بطیقون فوق ما کلفهم به » لکنه سبحانه يريد 
بعباذه اليسر والتضیف » كما قال تعالی : ( بريد الله بكم اليسر ولا 
يريد بكم العسر ) ) البقرة : ٠۸١‏ ۰ وقال تعالى : ( يريد الله أن بخضف 
00 : ۲۸ ۰ وقال تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين مسن 
حراج ) الحج : ۷۸ ۰ فلو زاد فيما كلفنا به لأطقناه » ولکنه تفضل 
عنينا ورحمنا : وخفف‌عنا » ولم يجعل علينا في الذین من حرج ٠‏ ويجاب 
عن هذا الإشكال .بما تقدم : أن الراد الطاقة التي من نحو التوفيلق » 
لا من جهة التسكن وسلامة الالات » ففي العبارة قلق » فتأمله ٠‏ 


وقوله : وكل /شي/۰ بجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره ‏ 
برند مضائه القضاء الكوني لا الشرعي » فإن القصاء نکون كو نيما 
وشرعيئا » وكذلك الإرادة والأمر والإذن والكتاب والحكم والتحريم 
والکلمات » و نحو ذلك ۰ آما القضاء الکو نی ۰ ففی قوله تعالى : 
( فقضاهن” سبع سموات في يومين ) حم السجدة : ۱۷ ۰ والقضاء 
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الذي الشرعی #في قوله تعانی : ( وقضی ربك الا سبدوا إلا إياه ) 
الاسراء : 006 وأما الار ادة الکو ننه والدشه » فقد تقدم ذكرها عند 
قول الشیخ : ولا يكون إلا ما يريد ٠‏ وأما الأمر الكو ني » ففي قوله 
تمالی : ( انما آمره إذا آراد شيئا أن قول له كن فیکون ) يس : ۸۳ * 
وكذا قوله تعالى : ( وإذا أردنا أن نهلك. قرة آمرنا مترفیها ففسقوا 
فيها » فحن عليها القول فدمرناها تدميرا ) الاسراء : ٠١‏ » في أحدالأقوال» 
وهو أقواها ۰ والأمر الشرعي » في قوله تعالى : ( إن الله بامر بالصدل 
والإحسان ) النحل : ٩۰‏ الآبة ۰ وقوله : ( إن الله بام ركم أن دوا 
الأمانات الى آهلها ) النساء : ۸ه ٠‏ وأما الإذن الكوني » ففي قوله 
تمالی : ( وما هم بضار”ين به من أحد إلا إذن الله ) البقرة : ۱۰۲ ٠‏ 
والاذن الشرعي » في وله تعالى : ( ما قطعتم من ليئة أو تركتموها قائمة 
على أصولها فبإذن الله ) الحشر : ه ۰ وأما الكتاب الكو ني » ففي قوله 
تعالى : ( وما شستر من متعمتر ولا نقص من عمره إلا في كتاب » إن 
ذلك على الله يسير ) فاطر : 1١‏ ۰ وقوله تعالى :"( ولقد كنبنا في الزبور 
من بعد الذكر أن الارض برثها عبادي الصالحون ) الانبیاء : ۱۰۵ * 
والکتاب الشرعي الديني » في قوله تعالى : ( وكتبنا عليهم فیها أن النفس, 
بالنفس ) المائدة : ه؛ ۰ ( يا آیها الذين آمنوا كثتب علیکم الصيام ) 
البقرة : ۱۸۳ ۰ وأماالحكم الكوني » ففي قوله تعالى عن ابن يعقوب 
عليه السلام : ( فلن ابرح الارض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو 
خير الحاکمین ) يوسف : ۸۰ ۰ وقولم تعالى : ( قال رب احكم بالحق > 
ورینا الرحمن. الستمان‌علی ما تصفون. ) الانبياء : ۱۱۲ ۰ والحكم 
الشرعي » في قوله تعالی : ( أحلت لکم بهيمة" الانعام إلا ما بتلی علیکم : 
غير محلي انصيد واتتم خثر'م » إن الله بحکم ما يريد ) المائدة.: ۲ ٠‏ 


وقال تعالى : (ذلکم حكم الله يحكم بينكم ) الممتحنة : ٠١‏ ۰ وأمآا 
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التحريم الكو ني ؛ ففي فوله نعالى ؛ ال لازا محرمة عیهم ین 
سنة تهون في الارض ) المائدة : +۲ ۰ ( وحرام على قرية أهلكناها 
آنهم لا يرجعون ) الائبیاء : هه ٠‏ والتحريم الشرعي » في قوله 
OT‏ الخنزیر / ) المائدة : ۳ ۰ 
( حثرمت ن علیکم آمهاتکم ) ) النساء :> ۲۳ e‏ الا به ٠.‏ وأما الكلمات 
الكونيسة » قفي قوله تعالى : ( وتمت كلمة وبك الحسنى على بني 
إسرائيل بما صبروا ) الاعراف الع ا سس 
« أعوذ سكلمات “لله التامات التي لا بحاوزهمن بر ولا فاجر م230 ۰ 
والكلمات الشرعية الدينية » في قوله تعالى :.( وإذا ابتلى إبراهيم” رئه 
كلمات فاتمهن ) البقرة : ۱۲6 ة 2 


وقوله : يفعل ما بشاء » وهو غير ظالم آبد؟ - الذي دل عليه‌القرآن 
من تنزيه الله تقسه عن ظلم العباد » بقتضي قولا" وسطاً بين قولي 
القدرية والجبرية » فليس ما كان من بني آدم ظلمآ وقبیحا يكون منه 
ظلما وقبيحا » كما تقوله القد رية والعتزلة ونحوهم ! فان ذلك تمثیل لله 
بخلقه ! وقیاس له علیهم ! هو الرب الفني القادر » وهم العباد الفقراء 
المقهورون ۰ ولیس الظلم عبارة” عن المتنم الذي لا بدخل تحت‌القدرة » 
كما قوله من شوله من المتكلمين وغيرهم » يقولون ا آن 
يكون/ في/ المسكن المقدور ظلم ! بل کان ما كان مسکنا فهو منه ‏ لو 
فعله # عدل » إذ الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منمي » وال 
ليس كذلك ٠‏ فإنقوله تعالى : ( ومن يعمل من الصالحات وهو مومن 
فلا بخاف للم ولا هضما ) » طه : ۱۱۲ » وقوله تعالى : ( ما يبدل القول 
لدي وما آا بظلام للعبيد ) ق : ۲٩‏ » وقوله تعالى : (وما ظلمناهم ولكن 
كانوا هم الظالمين ) الزخرف : 7 » وقوله تعالى : ( ووجدوا ما عملوا . 


(۱) صحيح » وتقدم . 


“¥ 


حاضرا ولا بظلم ربك أحدا ) الكهف : ٩٩‏ ویو سان «الحبوم 
تتحزى کل تفر سا کسبت » لا ظلم الليوم » زد الله سريع الحساب ) 
غافر : ۱۷ ۰ يدل على تفيض هذا القول ٠‏ ۱ 

ومنه قوله الذي رواه عنه رسوله : « با عبادي » إني حرمت الظلم 
عا.. ”.سي » وجعلته بينكم محرما » فلا تظالموا 6 ۰ فهذا دل على 
شيتين : أحدهما : أنه حرم على تمسه الظلم » والممتنع لا بوصف بذلك ٠‏ 
الثانى : ائه آخبر أنه حر"مه على تفسنه » كما آخبر أنه كنب على نفسه 
الرحمة » وهذا بطل احتجاجهم بان الظلم لا يكون إلا من مأمور 
منهي » والله ليس كذلك ٠‏ فيقال لهم : هو سبحانه كنب على تفه 
الرحمة » وحر"م على تفسه الظلم » وإنما كتب على تفسه وحرثم على 
تفسه ما هو قادر عليه » لا ما هو ممتنع عليه ٠‏ ۱ 

وأيضا : فان قوله : ( فلا بخاف ظلما ولا هضاً ) طه : ۱۱۲ - قد 
فسره السلف » بان الظلم : أن توضم عليه سيئات غيره » والهضم : أن 
نقص من حسناته » كما قال تعالی : ( ولا تزر وازرة" وزر آخضری ) 
الاسراء : ۱۵ ۰ ۱ ۱ 

وأيضا : فان الانسان لا يخاف المتتم الذي لا بدخل تحت القدرة 
حتى یامن من ذلك ء وإنما بأمن مما يمكن » فلما آمنه من الظلم بقوله : 
( فلا بخاف ) مله : ۱۱۲ - عثلم أنه مسکن مقدور عليه ٠‏ وكذا قوله : 
( لا تختصموا لدي" ) ق : ۲۸ ۰ الى قوله : ( وما آنا بظلام للعبید ) 
ق : ۲۹ - لم يعن بها هي ما لا بقدر عليه ولا بسكن منه » ونا ھی 
ما هو مقدور عليه ممكن » وهو آن يجز”وا بغير أعمالهم ٠‏ فعلى قول 
هؤلاء ليس اللهمنزها عن شيء من الأفعال أصلا” » ولا مقدسا عن أن 
يفعله » بل كل ممكن فإنه لا ينزه عن عله » بل فعله حسن » ولا حقيقة 
للفمل السکوء » بل ذلك ممتنع » والمتنم لا حقيقة له ۱ ! والقرآن 


. مسلم وتقدم‎ )١( 


م م22۸ س 


دل على تفي هذا اقول فيمواضع »له له قسه فيه عن تمل 
لا يصلح له ولا ر نبغي لهءفعلم أنه منزه مقد“س عن فعل السوء والفعل 
لمعيب المذموم » كما أنه منزه مقس عن وصف السوء والوصف 
المعيب المذموم ۰ وذلك كفوله تعالى :.( آفحسبتم آنما خلقناكم عبشا 
وأنكم إلينا لا ترجعون ) المؤمنون  :‏ ۰ فإنه نزكه تمسبه عن خلق, 
الخلق عبثا » وانکر على من حسب ذلك » وهذا فمل ٠‏ وقوله تعالى : 
( أفنجعل المسلدين كالمجرمين ) القلم : ۳۰ ۰ وقوله تعالى : ( أم نجعل 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات کالفتندین في الارض » أم نجمل المتقين 
كالفجار ) ص : ۲۸ إتكار منه على من جوز أن سوي الله بين 
هذا وهذا ٠‏ وكذا قوله : ( أم حسب الذين اجترحوا السیشات أن 
نجملهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات » سواء محياهم ومماتهم #أساء 
ما يحكمون ) الجاثية : ٠٠‏ انکار على من حسب أنه فمل هذا ؛ 
وإخبار أن هذا حكم سيء اج »زعو ما وه الرب عله + 


وروی أبو :داود » والحاكم في « المستدرك » من دات ابن 
عباس » وعتبادة بن الصامت + وزید بن ثابت » عن النبي صلی الله عليه 
وسلم : « لو أن“ الله عذءب آهل سمواته وأهل أرضه » لعذ بهم وهو 
غير ظالم لهم + ولو رحمهم كانت رحمتثه خیرا لهم من أعمالهم ٩»‏ . 
وهذا الحديث مما يحتج به الجبرية » وأما القدرية فلا تأتی غلى 
أصولهم الفاسدة ! ولهذا قابلوه ما بالتكذيب أو بالتأويل ۱ ! وأسعد 
الناس به آهل السنة » الذين قابلوه بالتصديق » وعلموا من عظمة الله 
وجلاله » قدار" نس الله على خلقه » وعدم قيام الخلن بحقوق نسه 
علیهم » اما نسجز؟ » واما جهلا" » وإما تفریطاً واضاعة؛ » واما تقصیا 
في القدور من الشكر » ولومن بعض الوجوه ۰ فان حقه على امل 


, ) ۲1۵ ۱ ١ صحبح وقد خرجته في ۶ تخريج السنة‎ )١( 


به 6ات 


السموات والارض أن يطاع فلا يتعصى » ویتذکر فلا يتنسى » ویشکر 
فلا شكفتر » وتکون" قوة الحب والإنابة » والتوكل والخشية > 
والمراقبة والخوف والرجاء ‏ : جمیعها متوجهة” اليه » ومتعلقة” به » 
بحيث يكون القلب عاكفا على محبته وتأليهه » بل على إفراده بذلك > 
واللسان محبوسا على ذكره » والجوارح وقفآ على طاعته ٠‏ ولا ريب 
أن هذا مقدور في الجملة » ولكن النفوس تشح به » وهي في الشح على 
مراتب لا بحصیها إلا الله تعالى ٠‏ وأكثر المطيعين تشح” به تفسه من وجه» | 
وإن أتى به من وجه آخر ٠‏ فأين الذي لا تقم" منه إرادة" تزاحم" مراد الله 
وما بحبه منه ؟ ومن/ ذا/ الذي لم يصدر منه خلاف ما خثلق له » ولو في ۱ 
وقت من الأوقات ؟ فلو وضع الرب" سبحانه عدله على آهل سمواته 
وأرضه » لعذبهم بعدله » ولم يكن ظالما لهم ٠‏ وغاية ما پتقدار » تویه" 
العبد من ذلك واعترافه» وقبول" التوبة محض” فضله وإحسانه » والا 
فلو عذكب عبد َه على جنانه لم يكن ظالمً » ولو قندار آنه تاب منها ٠‏ 
لکن أوجب على تسه _بمقتضى فضله ورحمته - أنه لا یعذب من 
تاب » وقد كتب على تفمنه الرحمة » فلا يسع الخلائق إلا رحمته 
وعفوه » ولا يبلغ عمل“ أحد منهم أن بنجو به من النار » أو. بدخلم 
الحنة » كما قال لطوع" الناس لربه » وأفضلهم عملا » وأشدثهم تعظيماً ‏ 
لربه وإجلالا” : « لن ينجي أحدا منكم عمله » > قالوا : ولا أنت 
با رسول الله ؟ قال: « ولا آنا » إلا آن يتغمدني الله برحمة منه وفضل »۲۳ 
وساله الصحّديق” دعاء* بدعو به في صلاته » فقال : « قل : اللهم إني 
۱ ظلمت تفسي ظلمآ كثير؟ » ولا يغفر الذنوب إلا أنت » فاغفر لي مغفرة | 
من عندك وارحمني 7 إنك الغفور الرحيم r‏ فاذا كان هذا حال 


۱ متفق عليه من حديث ابي هريرة . 
(۲) متفق عليه من خدث 1 ق (انذ : 
۲ متفق عليه من خديث ابي بكر الصديق (انظر مسند ابي بكر 
الصدیق طبع الکتب الاسلامي ص ۱۲۲ ) . ۱ 
۱ ۳۳۹ 


الصديق . الدي هو آفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين ‏ فما الظن 
بسواه ؟ بل انما صار صد شا توفيته هدا القام" حقه » الدي يتضمن 
معرفة ربه » وحقه وعظمته » وما ينبغي له » وما يستحقه على عبده » 
ومعرفة تقصيره ٠‏ 'فسحقآ وعدا لمن زعم أن الخلوق" يستغني عن معفرة 
ريه ولا بكون به حاجة" اليها ! وليس وراء هذا الجهل بالله وحقه غاية ! ! 
فان لم یتسم فهمك لهذا » فانزل: الى وطأة النمم » وما عليها من الحقوق» 
ووازن" من“ شکرها و کفرها » فحیننذ تعلم أنه سبحانه لو عذب 
. آهل سمواته وأرضه » لعذ “م وهو غير” ظالم لهم ٠‏ 

قوله : ( ون دعاء الأحياء وصدقانهم للاموات ) ٠‏ 

ش : اتفق أهل السنة أنالأموات ينتفعون من سعي الاحیاء بأمرين: 
أحدهما : ما تدب بإليه الیت في حياته ٠‏ والثاني :دعاء ك 
له » والصدقة والحج » على نزاغ فيما يصل اليه من ثواب الحج : فعن 
محمد بن الحسن :آنه إننا صل الى الميت ثواب النفقة »والحج للحاج ٠‏ 
وعند عامة العلماء : ثواب الحج للمحجوج عنه » وهو الصحيح ٠‏ 
واختلف في العبادات البدنية » كالصوم واله لاة وقراءة القرآنوالذكر : 
فذهب أبو خنينة وأحمد وجمهور السلف اورم ایو او 
مذهب الشافعي ومالك عدم وصولها ٠‏ وذهب , بعض أهل البدع من 
هل كلام الى عدم وصول شيء تة ء لا داد ولا یه + وقوامم 
مردود بالكتاب والسنة » لكنهم استدلوا بالمتشابه من قوله تمالى : 
( وأن' ليس للانسان إلا ما سغى ) النجم : ٩۳‏ ۰ وقوله : ( ولا تجزون 
إلا ما كنتم تعماون ) بس : هم ٠‏ وقوله : ( لها ما كسبت وعليها ما 
اكتسبت ) البقرة:٠۲۸‏ ۰ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه. 
قال : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » أو 


(۱) في الاصل : بين . 


وم — 


ولد صالح یدعوله» أو علم ين ينتفع به من بعده »۲۳ ٠‏ فأخبر أنه انسا 
ع n‏ 
فهو منقطع عنه ٠‏ و استدل‌القتصرون على وصول العبادات التي MM‏ 
تدخلها .النياية . بحال » کالااسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن 6 
/ وأنه/ يختص ثوابها بفاعله لا بتعداه » كما أنه في الحياة لا يفعله أحد» 
عن أحد » ولا ينوب فيه عن‌فاعله غير"ه ‏ بما روى النسائي يسنده » 
ع ساسك رح ها بل و هل اعد 
عن أحد » ولا اک( 
مد من حنطه ^ (۲) ۰ 

والدلیل على اتتفاع الميت بغير ما تسبب فيه » الکتان والستة 
والاجماع والقيا س الصحیح ٠‏ آما الکتاب > فقال تعالی : ( والذین‌جاوژوا 
ام من بعدهم شولون رينا اغفر لنا ولاخوانتا الذین سبقو نا بالايفاف ) 
الحشر : ۱۰ ۰ فأثتى علیهم باستغفارهم للمكؤمتين قبلهم » فدل على 
انتفاعهم باستغفار الاحیاء ٠‏ وقد دل على اتتفاع الیت نالدعاء اجماع 
الامة على الدعاء له في صلاة الجنازة » والأدعية التي وردت بها السنة في 
صلاة الحنازة مستفيضة ۰ وكذا الدعاء له بعد الدفن » ففي « سنن أبي 
داود » » من .حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه » قال : كان النبي صلى 
الله عليه وسام إذا فرغ من دفن الممت وقف عليه فقال : « استغهروا 
لأخيكم » واسألوا له التثبيت » فإنه الآن مسأل ۳ ٠‏ وكذلك الدعاء . 


)١(‏ مسلم وغيره من حديث ابي هريرة » وهو مخرج في « احکام 
الجنائز » (ص ۱۷) . ۱ ۱ 


) لا اعرف له اصلا مر فوعا » لا عند النسائي ولا عند غيره » وانضا 
رواه اللسائي في « الکبری » ۱/۲۳/۲۱ ) والطحاوي في « مشکل الا نار .» 
۱6۱/۲۱ ) عن أبن عباس موقوفا له . وسنده صحیح . ۱ 

(؟) صحيح » وهو مخرح في ١‏ احکام الجنائز » (ص ۱۵۵ ) . 


OS, 


لهم عند زيارة قبورهم ؛ كسا في « صحيح مسلم » » من حديث بريدة 
ابن الحصیب ؛ قال كار ی اس ای وجل وم اذا 
خرجوا الى المقابر أن يقولوا : « السلام عليكم هل الديار من المؤمنين 
والمسلمين : وإنا ان شاه ء الله يكم لا حقون ؛ نأل الله لنا ولكم 
العافية ٠»‏ ۰ وفي « میحیح مسلم » أيضا ء عن عائشة رضي اله عنها : 
سألت النبى. صلى الله علیه وسلم : كيف تقول اذا استغفرت لاهل 
القبور ؟ قال : « قولي : السلام على آهل الدیار من المؤمنينو المسلمين : 
وبرحم الله المستقدمين منا/ ومنكم/ والمستاخرين » وإنا ان شاء الله 


بكم لاحقون »۲۲ . ٠‏ 


وآما وصول ثواب الصدقة » ففي « الصحيحين » »عن غائشة 
رضي الله عنها : أن رجلا آتی اللب, ي صلى الله عليه وسلم » فقال : 
با زسول الله » إن آمي افتثلتت" تفسها : ولم توص » وأظنيا او تکلمت 
تصدقت » آفلها آجر" إن تصدفت" عنها ؟ قال : « نعم 06 , وف 
١‏ « صحيح الإخاري » ؛ عن عبد الله بن عباس رشی الله عنهما : أن سعد 
ابن عبادة تو فرت آمه وهو غالب عنها فاتى النبي صلی الله عليه وسلم » 
فقال : با رسول الله » ان آمي توفيت وأنا غاب" عنها ا 
تصدقت” عها ؟ قال : « نعم  »‏ قال لي ی ای ی ی 
صدقة "عنها”؟» ۰ وأمثال ذلك كثيرة في السنة ٠‏ 


وأما وصول و تراب الصوع ٠‏ قفي 8 الصحيحين © )عن عالشة رضي 
الله عنها > » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من مات وعليه 
صیام" صام عنه ولیه ۾ (0) ٠‏ وله نظاثر في « الصحيح » ٠‏ ولكن أبو 


(۱) صحیح » وهو مخرج هناك ۱۸۹۱ - ۱۱۹۰ 
(۲) صحیح. وهو مخرج هناك ۰۱۸۲-۱۸۱۱ 
۲ صحیح © وهو مخرج هتاك ۱۷۲۱ . 
۱ صحيح 2 وهو مخرج هناك (۱۷۱) . 


. %0 وهو مخرجع هتا‎ ٠ صحيح‎ (o) 
~— وخ‎ 


حنيفة رحمه الله قال بالاطمام عن الميت دون الصيام عنه » لحديث ابن 
عباس المتقدم ٠‏ والكلام على ذلك معروف في كتب الفروع ٠‏ 


وأما وصول ثواب الحج » ففي « صحيح البخاري » » عن ابن عباس 
رضی الله عنهما : أن امرأة من جنهينة جاءت الى النبي صلى الله عليه 
وسلم » فقالت : إن آمي نذرت أن تحج: فلم تحج حتى ماقت » آفاحج 
عنها ؟ قال : « :حجي عنها » أرأيت لو كان على آمك دين“ » اكت 
قاضيته ؟ اقضوا الله » فاه أحق بالوفاء »۲ ٠‏ ونظائره أيضا كثيرة ٠‏ 


وأجمع السلمون على أن قضاء الدين شقطه من ذمة الميت » ولو كان 
من أجنبى » ومن غير تركته ۰ وقد دل على ذلك حديث أبي قتادة » 


حيث ضتمن الدینارین عن الميت » فلما قضاهما قال النبي صلی الله 
عليه وسلم : « الآن بردت عليه جلدته »۲۲ ٠‏ و کل ذلك جار على قواعد 
الشرع ۰ وهو محض القياس » فإن الثواب حق العامل » فإذا وهبه 
لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك » كما لم يمنع من هبة ماله في حياته » 
على وصون ثواب القراءة ونحوها من العبادات البدنية ٠‏ يوضحه : 
٠‏ أن الصوم كف“ النفس عن افطرات بالنية » وقد نص الشارع على 
وصول ثوابه الى الميت » فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية ؟ ! ۱ 


والجواب عما استدلوا به من قوله تعالئ : ( وآن" ليس للانسان 
إلا ما سعى ) النجم : وم قد أجاب العلناء بأجوبة : أصحها جوابان : 
أحدهما : أن الانسان سعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء » وأولد 
الأولاد » وتكح الازواج » وأسدى الخير وتودءد الى الناس » فترحموا 


. a 


عليه » ودعو" له » وأهد”و'! له ثواب الطاعات » فكان ذلك أثر 


)1( صحیح » و هو مخرح في » الارواء » (۸۷۲) . 
(؟) حسن رواه الحاكم وغبره . وهو مخرج في 0 احكام الجنائز » 
(ص 4۱۱ . ۱ ۱ 
ود 


سعيه » بل دخول الم.لم مع جملة المسلمين في عتقد الاسلام من أعظم 
الأسباب في وصول تع کل" من المسلمين الى صاحبه » في حياته وبعد 
مماته » ودعوة المسلدين تحیط من ورالهم ٠‏ بوضحه : أن الله تعالى 
جعل الایمان سبباً لا تتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من الوّمنین وسعيهم » 
فاذا أتتى به فقد سعی في السبب الذي بوصل اليه ذلك ۰ الثاني » وهو 
أقوى منه ‏ : أن القرآن لم ینف اتتفاع الرجل بسعي غيره وإنما 
تھی ملكه لغير سعيه » وبين الأمرين فرق ما لا.يخفى ٠‏ فأخبر تعالى أنه 
لا. ملك إلا سعيه » وأما سعى غيره فهو ملك” لساعيه » فان شاء أن 

یبذله لغیره» وان شاء أن يبقيه لنفسه ٠‏ ۱ 


وقوله سبحانه : آلا" تزر وازرة وزر أخرى ٠‏ وأن' لومس 
: للانسان إلا ما سعى ) النجم : ۳۹-۳۸ ۰ آیتان محكمتان » مقتضيتان 
عدل الرب تمالی : فالأولى تقتضي أنه لا يعاقب آحدا بجرم غيره » ولا 
پواخذه بجربرة غيره » كما يفعله ملوك الدنیا ٠‏ والثانية تقتضي أنه لا 
فلح إلا بعمله » لیتقطع طمعه من نحاته سمل آبائه وسلفه ومشانخه » 
توص هت ی و 
الا ما سعى ٠‏ 

مات قرله تمانی : ( ماما کنبت ) قرع : من وقوفه و 
( ولا تجزون الا ما کنتم تعملون ) بس : 6ه ۰ على أن سياق هذه أ 
الآبة يدل على أن النفي عقو بة العبد بعملغيزه » فا نه تعالی قال : ( فالیوم 
لا تتظلم تفس شینا » ولا تجزون إلا ما کنتم تعملون ) بس : 94 ۰ , 

و أما استدلالهم مو له صلی الله عليه وسلم : : 2 إذا مات ابن آدم 
اتقطم عمله ٩»‏ فاا دلال ساقط » فإنه لم قل اتقطاع اتتفاعه » وانما 
أخبر عن. ا بي ۰ وأما عمل غيره فهو لعامله »/ فإن/ وعبه له 


)!١‏ صحیح ومضى قر سا 


ج و ۵ اسب 


3 


وصل اليه ثواب عمل العامل » لا ثواب عبله هو » وهذا کالد*ین 
يوفيه الانسان عن غيره » فتبرا ذمته » ولکن لیس له ما وقی به 
الدين ۰ 

وآما تفریق من فرق بين العبادات المالية والبدنية س فد شرع النبي 
صلی الله عليه وسلم الصوم عن الميت ؛ كما تقدم ه مع أن الصوم لا 
تجزی» فيه النيابة » وكذلك حديث جابر رضي الله عنه » قال :الت 
مع رسول الله صلى اله عليه وسلم عيد الأضحى » فلما انصرف اتی 
بكبش فذبحه » فقال : « بسم الله والله أكبر » اللهم هذا عني وعمن لم 
يضح من أمتي ۶ ۰ رواه آحمد وأو داود والترمذي » وحديث 
الکیشین اللذين قال ق أحدهما : « اللهم هذا عن آمتي جميعاً ¢ »¢ 
وف الاخر : « اللهم هذا عن محمد وال محمد ۲*۱6 : رواه أحمد ٠‏ 
والقتربة في الأضحية اراقه الدم : وقد جملها لغيره ٠‏ 


وكذلك عبادة الحج بدنية » ولیس/ الال/ر کنا فيه : وإنما مو وسيلة» 
ألا تترى أن المكي يجب عليه الحج إذا قدر على الشي الى عرفات » من 
غير شرط المال ٠‏ وهذا هو الأظهر » آعني أن الحج غير مراكب من مال 
ویدن ٤‏ بل بد أو ي محض » كما قد نص عليه اااي 


(۱) في الاصل : هذا . 

(؟( صحیم لشواهده . انظر 2 المجمع « ) ۲/4 مت (f‏ 6 وشن 
شواهده الذي بمده . 1 

(۲) حسن . وهو في « المسند » (YT)‏ : 


(6) ضعيف الاسناد » فيه ابو صالح الخوزي . قال في « التقريب » : 
« لين ااحدیث » ؛ وأما الحاکم نال فى هذا الهدیث 1٩۱/۱۱‏ ) : ۰ صحیح 
الاسناد » » وسكت عليه الذهبي ! وقال الترمدي : « لا نعز فه إلا من هذا 
الوحه » . 


> :و - 


حنيفة التأخرین ٠‏ وانظر الى فروض الكفايات : كيف قام فيها البعض 
عن الباقين ؟ ولان هذا اهداء ثواب » وليس من باب النيابة » كما أن 
لاجر الخاص” ليس له أن ستنيب غه » وله أن بعطي أجرته 
لمن شساء ٠‏ 


وآما استئجار قوم یقرژون القرآن ويهدونه للميت ! | فهذا لم يفعله 
أحد من السلف » ولا آمر به أحد من آئمة الدين » ولا رخص فيه ٠‏ 
والاستئجار على تمس التلاوة غير جائز بلا خلاف ٠‏ ونما اختلفوا في 
جواز الاستئجار على التعليم ونحوه » مما فيه منفعة تصل الى الغير ٠‏ . 
والثواب لا صل الى الميت إلا إذا كان العمل لله ء وهذا لم بقع عبادة" 
خالصة » فلا يكون/ لهمن/ ثوابه ما يهدى الى الموتى ! ! ولهذا لم يقل 
احد أنه بكتري من يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك الى اميت » لكن 
إذا أعطى لمن يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه معو نة" لاهل القرآن على ذلك » 
كان هذا من جنس الصدقة عنه » فیجوز ۰ وفي الاختيار : لو أوصى 
بأن یمطی شىء من ماله لمن يقرأ . القرآن على قبره » فالوصية باطلة » لانه 
في معنى الاجرة » اتنهى ٠‏ وذكر الزاهدي في « الغنية » : أنه لو وقفعلى 
من يقرأ عند قبره »فالتعيين باطل ٠‏ 


وأما قراءة القرآن وإهداؤها تانر يه اعزة نهدا سال 
اليه » كما“نضتل ثواب الصوم والحخ ٠‏ فان قيل : هذا لم يكن معروفا 
في السلف » ولا آرشدهم اليه النبي صلى الله علیه‌وسلم ؟ فالجواب : إن' 
كان مشورد هذا السؤال معترفاً بوصول ثواب الحج و الصیام و الدعاء » 
قیل له : ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القرآن ؟ ولیس کون 
السلف لم شعلوه حجة" في عدم الوصول » ومن أبن لنا هذا التفي‌العام.؟ 
فان قیل : فرسول الله صلی الله عليه وسلم آرشدهم الى الصوم والهج 
والصدقة دون القر اءة ؟ قيل : هو صلى الله عليه وسلم لم يبتدئهم بذلك» 


۷ ن ی 


بل خرج ذلب منه مخرج الجواب لهم » فهذا سأله عن انحجعن ميته فاذن 
له فيه » وهذا ساله عن الصوم عنه » فبأذن له فيه » 
ولم يمنمهم مما سوى ذلك » واي فرق بين وصول ثواب الصوم 

- الذي هو مجرد نية وإمساك ‏ وبين وصول ثواب القراءة والذکر ؟ 
فان قيل : ما : تقولون في الاهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
قيل : من المتأخرين من‌استحبه » ومنهم من رآه بدعة" » لان الصحابة 
لم یکو نوا یفعلونه » ولان النبي طلی الله عليه وسلم له مثل آجر کل 
من عمل خیرا من آمته » من غير أن ینقص من آجر العاقل شي» » لانه هو 
الذي دل آمته‌علی‌کل‌خیر» وأرشدهم اليه ٠‏ > 

ومن قال : إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده » باعتبار سماعه كلام 
لله فهذا لم يصح" عن أحد من الأئمة المشهورين ۰ ولا شك في سماعه» 
ولكن اتتفاعه بالسماع لا يصح » فان ثواب الاستماع مشروط بالحياة »۰ 
فإنه عمل اختياري” » وقد انقطع بموته » بل ربما يتضرر ويتألم » لكو نه 
لم يمتثل آوامر اه و نواهیه » أو لكونه لم زا دد من الخیر ۰ 

واختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور » على ثلاثة أقوال : 
هل تکره » أ ملا باس بها وقت الدفن » وتكره بعده ؟ فمن‌قالابکر اهتهاء 
كابي حنيفة ومالك وأحمد في رواية ‏ قالوا : لأنه محداث » لم تتررد 
به السنه » والقراء2 تشبه الصلاة » و الصلاة عند القبور منمي عنما 7 
فکذلك ااتراءة ٠‏ ومن قال : لا بأس بها » کمحمد بن الحسن واحند في 
وواية ‏ استدلوا بما قلعن ابن عمر رضي الله عنه : آنه أوصى أن 
يقرا على قبره وقت الدفن بفواتح.سورة البقرة وخواتمها ٠‏ وتقل 
أنضا عن يعض المهاجرين قراءة سورة البقرة ٠‏ ومن قال : لا باس بها' 
وقت الدفن ¡ فقط » وهو رواية” عن آحمد - أخذ سا قل عن ابن عمر 
وبعض المهاجرين ٠‏ وآما بعدذلك » كالذين بتناوبون القبر للقراءة عندم 
ای ای ري ی 


- و و - 


ذلك اسلا“ ۰ وهذاالقول لعله أقوى من غيره » لا فيه من التوفيق بين 
الدليلين ٠‏ 

/قوله/ : ( والله نعالى يستجيب الدعوات » ويقضي الحاجات ) ٠‏ 

ش : قال تعالى : ( وقال ربكم ادعوني آستجب لكم ) غافر : ۷۰ ٠‏ 
( واذا سالك عبادي عني فإني قريب » أجيب دعوة الداع إذا داعان ) 
البقرة : 185 ٠‏ والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل 
وغيرهم ‏ : أن الدعاء من أقوى الأسباب في جاب المنافم ودفم الضار » 
وقد آخبر تعالى عن الكفار أنهم اذا مسكهم الضر" في البحر دعو ! الله 
مخلصین له الدين » وأن الانسان اذا مسه الضر دعاه لجنبه أو قاعدا أو 
قائما ٠‏ وإجابة الله لدعاء العبد » مسلما كان أو کافرا » واعطاژه سؤله: 
من جنس رزقه لهم » ونصرهلهم ۰ وهو مما توجبه الربوبية للمبد مطلقا » 
ثم قد يكون ذلك فتنة في حقه ومضرة" عليه » إذ كان كفره وفسوقه 
يقتضي ذلك ۰ وفي « سنن ابن ماجه » من حديث أبي هريرة » قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « من لم یسال الله/ مضب عليه »۹۳ ٠‏ 
وقد نظم بعضهم هذا المعنى»فقال : 300 

الرب يغضب إن ترکت" سؤاله 2 وبني" آدم>حين سال عضب“ 

قال ابن عقيل : قد ندب الله تعالى الى الدعاء » وفي ذلك معان ۽ 
أحدها : الوجود » فان ليس بسوجود لا يُدعى ٠‏ الثاني : الغنى » فان 
المقير لا بدعی ٠‏ الثالث : السمم © فان الأصم لا يدعى ٠‏ الرابم : 
الكرم » فان البخيل لا يدعى ٠‏ الخامس : الرحمة » فإن القاسي لا يدعى* 
الساذس : القبرة » فإن العاجز لا بدعی ٠‏ ومن يقول بالطبائع يعلم' أن 
النار لا يقال لها : كثفي ! ولا النجم يقال له : أصلح مزاجي ! ' لآن 
هذه عندهم مؤثرةطبعا لا اختيارا » فشرع الدعاء” وصلاة" الاستسقاء 
لببين کذب آهل الطبائع ٠‏ 


و = 


وذهب قوم من المتفنسفة وغالية” المتصوفة/الى/ ان الذعاء ٠‏ 
لا فائدة فيه ! قالوا : لأن الماسيئة الإلهية إن اقتضت' وجود” .المطلوب 
فلا حاجة الى الدغاء » وإن .لم تقتضه فلا.فائدة في الدعاء ! ! وقد. يخص 
بعضئهم بذلك خواص" العارفين ! ويجعل الدعاء علة” في مقام الخواص!! 
وهذا من غلطات. بعض الشيوخ ٠‏ فكما أنه معلوم‌الفساد بالاضطرار من 
دين:الإسلام ‏ فهو معلوم الفساد. بالضرورة العقلية » فإن منفعة الدعاء 
أمر" آنششت"؟ عليه تجارب الأمم » حتى إن الفلاسفة تقول : ضجيج 
الاصوات ف هياكل العبادات » بفنون اللغات » يحلل ما عقدته الافلاله 
الوثرات! ! هذا وهم مشرکون ۰ ۱ 
۱ وجواب الشبهة بمالقدمتی : فان قولهم عن المثسيئة الالمية : إما 
أن تقتضیه أو لا - دتم " قسم ثالث © وغو : أن شتضیه بشرظ لا 
تقتضيه مع عدمه ) وقدیکون الدعاء من شرطه » كما توجب الشواب 
مع العمل الصالح » ولا تزجبه مع عدمه » وكما توجب الشبع والر: 
ار ی ار ۱ 
. والزرع بالبذر ۰ فإذا دار وقوع المدعو” به بالدعاء لم يصح“ أن يقال 
لا فائدة في الدصاء » كما/لا/إيقال لا فائدة في الأكل والشسرب والبذ ۱ 
وساثر الاسباب ٠‏ فقول هؤلاء - كما أنه مخالف للشرع » » فهوأ مخالف 
للحس" والفطرة ٠‏ ۰ 0 
وسا ينبغي آن ان ناسا وه : أن الالتفات 
الى الاسباب شرك في التوحید ! ومّحو الاسنباب آن تکون اسنا 
تفص" في المقل » والإعراض عن الاسباب كالكلية قسدح في الشرع و 
ومعنى التو كل وبلرجاء » تالف من وجوب التوحيد والمقل 7 ۱ 


۱ كذا.الاصل » ولمل الضواب , بمنع الحصر في القدمتین » كما 
بدل عليه السیاق . 


95 


وسان ذلك : أن الالتمات الى السبب هو اعتماد القلب عليه ورحاژه 
والاستناد اليه ٠‏ وليس في المخلوقات ما یس ستحق هذا » لأنهليس سستقل » 
ولا ید" له من شركاء وأضداد مع هذا كله » فان لم يسخره مسب 
الاسباب لم يسخكر + ۱ 


وقواهم : إن اقتضت المشيئة المطلوب فلا حاجة الى الدعاء ؟ قلنا : 
بل قد تکون اليه حاجة » من تحصیل مصلحة آخری عاجلة وآجلة » ودفع ۱ 
مضرة اخری عاجلة وآجلة ٠‏ وكذلك قولهم : وإن لم تقتضه فلا فائدة 
فيه ؟ قلنا : بل فيه فوائد عظيمة ؛ من جلب منافع » ودفع مضار" » كما 
به عليه النبي صلی الله عليه وسلم » بل ما يعجل للعبد » من معرفته 
بربه » واقراره به » وبأنه سمیع قريب قدير علیم رحیم » وإقراره بفقره 
إليه واضطراره اليه » وما يتبع ذلك من العلوم العلية والاحوال الزكية » 
التي هي من افظم الطالب ٠‏ فإن قيل : إذا كان إعطاء الله معللا بفمل 
المبد » كما يعقل من إعطاء المسؤول للسائل » كان السائل قد آثر في 
المسؤول حتى أعطاه ؟ ! قلنا : الرب سبحانه هو الذي حر ك2 المبد الى 
دعائه » فهذا الخير منه » وتمامه عليه ٠‏ كما قال عمر رضي الله عنه : « إني 
لا احمل هم" الإجابة » وإنما أحمل هم الدعاء » ولكن إذا الهمت” . 
الدعاء" فان الإجابة معه ٠‏ وعلى هذا قوله تعالى : ( بدتر الأمر من 
السماء الى الارض » ثم یمرج اليه في يوم كان مقداره الف سنة فسا 
تعدون ) الم السحدة : ۲ 6 ۰ فأخبر سبحا نه آنه ستدىء بتدبير/ الأمر /» 
ثم يصعد :اليه الأمر الذي دكره » فالله سبحاته هو الذي قذف في قلب 
العبد حر كة الدعاء » ويجعلها سببا للخير الذي يعطيه باه » كما فيالعمل 
والثواب » فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها »/ وهو الذي وثقه 
للعمل ثم أثاية /» وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه » فما اتر فيه شيء من 
المخلوقات.؛ بل هو جمل مايفعله سبببا لا يفعله ۰ قال مطر"ف بن عبد الله 


ابن الشتختیر ؛ أحد أئمة التابعين : نظرت" في هذا الأمر » فوجدت مبدأه 
من الله » وتسامه على الله » ووجدت” ملاك ذلك الدثعاء ٠‏ ۱ 


وهنا وال معروف ؛ وهو : أن من الناس من قد بسأل الله فلایعطتی 
شینا » أو سطتی غير ما سال ؟ وقد أجيب عنه بأجوبة » فیها ثلائة أجوبة 
محققة # : آحدها : أن الآية لم تتضمن عطية الستؤال مطلفاً » وانسا 
تضمنت اجابه" الداعي 3 و الداعي آعم" من السائل » وإجابة الداعي أعم 
من إعطاء السائل ٠‏ ولهذا قال النبي صلی الله عليه وسلم : « ینزل ربنا 
كل ليلة الى السماء الدنیا فیقول : من بدعوني فأستجیب له ؟ من بسألني 
فأعطيه ؟ من يستغفر ني فأغفر له ؟ » ۲ ۰ ففرق بين الداعي والسائل » 
وبين الإجابة والاعطاء » وهو فرق بين العموم والخصوص ‏ كما آنبع 
ذلك بالستذفر » وهو نوع من السائل » فذكر العام ثم الخاص ثم الاخصه 
وإذا عم العباد أنه قريب » بحيب دعوة الداعي » علموا قر ه منهم 6 
وتمكنهم من سؤؤاله ‏ : وعلموا علمه ورحمته وقدرته » فدعوه دعاء 
العبادة ف حال » ودعاء المسألة ف حال 6 وجمعوا سهما ف حال/اذ 
الدعاء اسع يجمع العبادة.والاستعانة » وقد فسر قواه : (-وقال ربكم 
ادعو ني آسنحب لكم ) غافر : ۰ - بالدعاء » الذي هو العبادة » والدعاء 
الذي هو انطلب ۰ وقوله بعد ذلك : ( إن الذين بستکبرونعن عبادتي) 
غافر. ٠‏ نو بد المعنى الأول ٠‏ الخواب الثاني : أن إجابة دعام السوال 
اعم من إعطاء عين السؤال » كما فسره النبي صلى اله عليه وسلم فيما 
رواه مسام في « صحيحه » » أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « مامن 
رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها ثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى 
ثلاث خصال : اما أن يعجل له دعوته » أو بد"خر" له من الخير مثلها » أو 
تصرف عنه من الشر مثلها » ءقالو ا: با رسو لاللهءاذا ذ 
۱ صحيح متواتر » ذكرت بمض طرقه 3 ارواء الځلیل » (69]) . 
(۲ صحيح ؛ ولكنه ليس في « صحيح مسلم ۰٩‏ وانما اخرجه 


أحمد وغ : 0 5 
و“بره من حديث ابي سميد الخدری » وصححه الحاک .الل 
.وهو كما تال . ي ؛ و كم والذهبي 
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فقد أخبر الصادق المصدوق أنه لا بد.في الدعوة الخالية عن العدوان من 
إعطاء السؤال معدلا” » أو مثله من الخير مؤجلا” ؛ أو صرف عنه مسن 
السوء مثله ۰ الجواب الثالك : أن الدعاء سبب مقتض انيل المطلوب » ْ 
والسبب له شروط وموانع ».فإذا حصلت شروطه واتتفت موانعه حصل 
الطلوب » والا فلا بحصل ذلك المطلوب » بل قد بحصل غيره ٠‏ وهكذا 
سائر الكلمات الطيبات » من الأذكار الائورة المعلّق عليها جلب" منافم” 
أو دفم مضار؟ » فان الكلمات بمنزلة الآلة في بد الفاعل » تختلسف 
باختلاف قوته وما يعنيها » وقد یمارضها مانع من الموائع ٠‏ ونصوص 
الود والوعيد المتعارضة في الظاهر - : من هذا الباب ٠‏ وكثير؟ ما تجد 
أدعية” دعا بها قوم فاستجيب لهم » وتكون قد اقترن بالدعاء ضرورة 
صاحبه وإقباله على الله » أو حرنة" تقدمت” منه » جعل الله سبحانه إجاية” 
دعوته ششكر” الحسنة » أو صادف وقت إجابة » ونحو ذلك فأجيبت 
۱ دعوته » فيظن أن السر في ذلك الدعاء » فیاخذه مجردا عن تلك الأمور .. 
التي قارتته من ذلك الداعي ٠‏ وهذا كما إذا استعمل رجل دواء" نافعاً 
في الوقت الذي نبغي » فاتتفع به » فظن آخر" أن استعمال هذا الدواء 
بمجرده كاف في حصول المطلوب » وكان غالطا ٠‏ وكذا قد يدعو باضطرار 
عند قبر » قيجاب* » فيظن" أن السر” للقبر » ولم يدر آن السر للاضطرار 
وصداق اللجء(۱) الى الله تعالى » فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله 
تعالى كان افضل" واحب" الى الله تعالی ٠‏ فالادعية والتعوذات والر“قي ٠‏ 
بمنزلة السلاح » والسلاح" بضاربه ؛ لا بحده فقط » فستی كان السلاح ۱ 
سلاحا تام » والساعد* ساعدا قويًا » والحل" قابلا" » والانم" مفقوداب: 
. حصلت به التثكاية في العدو » ومتی تخلف واحد من هذه الثلائة تخلف 
لائر ۰ فاذا كان الدعاء" في هسه غير“ صالح » أو الداعي لم يجمع بين 
میس وخ و تس بت 


(۱) « اللجء  »‏ بفتح اللام وسکون الجيم : مصدر » كاللجوء 2 


قلبه EOS,‏ تم" نع " من الاجابه ب : لم بحصل 
۱ ۱ 
' قوله :( ویملك کل شيء » ولا یملکه شيء ۰ ولا غنی عن الله تمالی 
رة مين > ومن استفتی عن اله طرفة غين » فقد كفر وصار من عسل 
ای : 
شن دكاتم ' حق ظاهر لا خفاء فيه ۰ والحین » بالفتح : الهلاك ۰ 


فو : ( والله يغضب ویرضی » لا کاحد من الوتری ) ۰ ۱ 
ش : قال تعالی : ( رضي الله عنهم ) المائدة : ۱۲۲ والتوتة : ۱۰۱ 
TT‏ 
تحت الشجرة ) الفتح : ۱۸ ۰ وقال تعالى : ( من لعنه الله وغضب عليه ) 
المائدة : ۰ ( /وغضب الله عليه/ ولعنه ) النساء : ٩۳‏ ۰ ( وباؤوا 
بفِضب من الله )البقرة : ۰۱ ۰ ونظاثر ذلك كثيرة ٠‏ ومذهب السلف 
وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب » والرضى » والعداوة » والولاسة» 
والحب » والبغض » ونحو ذلك من الصفات » التي ورد بها الكتاب 
والسنة » وه نم التأويل الذي بصرفها عن حقائقها اللاة۱۲) بالله تعالى ٠‏ 
كما يقولون مثل ذلك في السمع والبعبر وافکلام وسار الصفات » كما 
أشار اليه الشيخ فيما تقدم بقوله: : إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى 
يضاف الى الربوبية ترك التأويل » ولزوم التسليم » وعليه دين ٠‏ 
السلمن۲) ٠.وانظر‏ الى جواب الامام مالك رضي الله عنه في صفة 
/الاستواء/ كيف قال : الاستواء معلوم » والکیف مجهول ٠‏ وروي 
أيضا عن آم سلبة رضي الله عنها موقوفا عليها » ومرفوعا الى النبي 
E‏ واكاك اك a Ca‏ : « من 


(۱) في الاصل : اللائقة بما . (۲) في الاصل : المرسلين . 
9) قلت : لا نصح مر فوعا . 00 
ت 


لم يتوق" النفي واأتشبيه زل" ولم يصب التنزیه ٠ ١»‏ ويأتي في کلامه. 
« أن الاسلام بين الغلو والتقصير » وبين التشبيه والتعطيل » ٠‏ فقول 
الشیخ رحمه الله : لا کاحد من الوری » هى التشبیه ۰ ولا يقال : إن 
الرضى إرادة الاحسان » والغضب إرادة الانتقام - فإنهذاتفي”للصفة» . 
.وقد اتفق آهل السنة على أن اله بأمر ما بحبه وبرضاه » وان كان لا 
بريده ولا شاه » وهی عما بسخطه ویکرهه » وییعضه ويعضب على 
فاعله » وان کان قد شاءه وأراده ۰ فقد بحب“ عندهم وبرضی مالا در نده» 
ویکره و سخط لا آراده ٠‏ 


وال لمن تأول الغضب والرضی بارادة الاحسان : لم تأولت" ذلك ؟ 
فلا بد أن يقول : إن الغضب غلیان دم القلب » والرضی الیل والشهوة » 
الارادة والمشيئة فينا » فمي متيل الحي الى الشيء أو الى ما بلانسه 
ويناسبه » فان الحى منا لا يريد إلا ما يجلب له منفعة” أو يدفم عله 
مضرة” » وهو محتاج الى ما بر دده ومفتقر اليه » ويزداد بو جوده»وينتقص 
مدمه ٠‏ فالمعنى الذي صرفت" الیه اللفظ کالعنی الذی صرفته عنه 
سواء » فان جاز هذا جاز ذاك » وان امتنم هذا امتنم ذاك ٠‏ 


فإن قال :/ الإرادة/ التي يوصف اله بها مخالفة" للارادةا التي ٠‏ 
يوضف بها العبد » وان كان كل منهما حقیقه" ؟ قيل له : فقل : إن 
الغضب والرضى الذي بوصف الله به مجالف" لا بوصف به العب‌د » 
وان كان كل منهما حقيقة" ٠‏ فإذا كان ما يقوله في الإرادة یمکن أن 
قال في هذه الصفات ءلم بتعين التأويل » بل يجب تركه » لانك تسلم 
من التناقض » وتسلم أيضا من تعطيل معنى أسماء الله تعالى وصفاته 


هو تهات 


بلا موجب ٠‏ فان صرف القرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موجب حرام" ) 
ولا بكون الوجب للصرف ما داته عليه عقله » إذ العقول مختلفة » فكل” 
بقول ان عقله دلته على خلاف ما يقوله الاخر 


وهذا الكلام يقال لكل من تفى صفة" من صفات الله تعالى » لامتناع 
. مسمی ذلك في المخلوق » فانه لا بد أن بثبت شيا لله تعالى على خلاف 
ما مهده‌حتیل صفه‌الوجود.فان وجودالعيدكماليقبه » ووجود الباري 
تعالی كما بلیق به » فوجوده‌تعالی بستحیل عليه العدم » ووجود الخلوق 
لا يستحيل عليه العدم » وما سمی به الرب نفسه وسمی به مخلوقاته » 

مثل الحي و العلیم والقدیر » أو سمی به بعض صفاته » كالغضب 
والرضی » وسمى به بعض صفات عباده -- : فنجن نعقل بقلوبنا مغاني 
هذه الاسماء في حق الله تعالی » وأنه حق ثابت موجود » ونعقل آبضا 
معانى هذه الاساء في خق الخلوق » ونعقل أن بين المعنيين قدرا 
مشت ركا » لكن هذا المعنى لابوجد في الخارج مشترکا » إذ المعنىالمشسترك 
الكلي لا بوجد مشتركا إلا في الأذهان » ولا بوجد في الخارج إلا معيناً 
مختص ٠‏ فبيت/ في/ کل منهما كما يليق به ٠‏ بل لو قيل : غضب مالك 
خازن النار وغضب غيره من الملائكة لب : لم يجب أن يكون مماثلا 
لكيفية غضب الآدميين » لأن الملائكة ليسوا من الأخلاط الار بعة» حتى 
تغلي دماء قلوبهم كما يغلي دم" قلب الإنسان عند غضبه ٠‏ فعضب 
الله أولى ٠‏ 000 ۱ 

وقد قى الجهم ومن وافقه کل“ ما.وصف الله به نفسه » من كلامه 
ورضاه وغضيه وحبه وبغضه وأسفه ونحوه ذلك » وقالوا : إننا هي ۰ 
آمور مخلوقة منفصلة" عنه » ليس هو في تمسه متصفا بشيء نن ذلك !! 
- وعارض هئؤلاءمن الصفاتية ابن كلاب ومن وافقه » فقالوا : لا بوصف 
ی ی بح وود 1م ١‏ صو هه لبور مانم 
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لازمة لذاته » قديمة آزلیه » فلا برضی في وقت دون وقت » ولا عضب 
في وقت دون وقت ۰ كما قال في خديث الشفاعة : « إن ربي قد عضب 
الوم غضبا لم ینضب قبله مثله 6 ؛ وان یفضب بمده مثله »۲۳ وف 
« الصحيحين » عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه » عن النبي صلی 
الله عليه وسلم : « إن الله تعالى يقول لأهل الجنة : يا أهل الجننه > . 
فيقولون : لبيك ربّنا وسعديك والخير في يديك » فيقول : هل وضیتم ؟ 
فیقولون : وما لنا لا نرضی يا رب ؟ وقد أعطيتنا ما لم تعط آحدا من 
خلقك » فيقول :الااعطيكم افضل" من ذلك ؟ فيقولون : يارب » وأي" 
شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول : احل* عليكم رضواني » فلا أسخط 
8 بعده أبد] 2906 ۰ فيستدل به على أنه بحل رضوانه في وت 
دون وقت » وأنه قد يحل رضوانه ثم يسخط » كنا يحل السخط ثم 
برضی » لکن هئؤلاء أحل عليهم رضوانا اد ينعقبه سخط ۰ وهم قالوا : 
لا يتكلم إذا شاء » ولا يضحك اذا شاء » ولا يغضب اذا شاء » ولا يرضى 
اذا شاء » بل اما أن بحملوا الرضى والغضب والحب والبفض هو 
الارادة » أو يجعلوها صفات آخری » وعلى التقديرين فلا تعلق شيء 
من ذلك لا بمشيئته ولا بقدرته » إذ: لو تعلق بذلك لكان محلا 
للحوادث ! ! فنفی هو لاء الصفات الفملية الذاتية بهذا لاصل » كما 
ی اولئك الصفات مطلقا بقولهم ليس محلا لاعراض ٠‏ وق قال ل 
هي أفعال » ولا تسمى حوادث » كما سميت تلك صفات » ولم تسم" 
أعراضا ٠‏ وقد تقدمت الإشارة الى هذاالمعنى » ولكن الشيخ رحمه الله 
لم يجمع الکلام في الصفات في الختصر في مکان واحد » و كلك الکلام 
ني القدر ونحو ذلك » ولم بعتن فيه بترتيب ۰ واسن ما يرقب عليه 
كتاب أصرل الدين ترتيب” جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل 
عليه السلام » حين سأله عن الایمان » فقال : « أن تؤمن بالله وملائكته 


(۱) متفق عليهمن حدیث ابي هريرة:؟) صحيح . 
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وکته ورسله والیوم الآخر والفدر /خبره وشره/ »1 : الحديث 
فيبدأ بالکلام على التوحید و الصفات وما بتعلق بذلك » ثم بالکلام عر 
الملائكة » ني وثم » الى آخره ٠‏ ۱ 

وقوله : ( ونهب اصحاب رسول اله صلى الله عليه وسلم » ولا نفرط 
في حب احد منهم » ولا نتبرا من أحد منهم ۰ ونبفض من يبفضهم © ويفير 
الخر يذكرهم ۰ ولانذکرهم إلا بخر . وحبهم دين وإيمان وإحسان ۰ 
وبفضهم کار ونفاق وطفیان ) ۰ 

ش : يشير ألشيخ رحمه الله الى الرد على الروافض والنواصب ٠‏ . 
وقد آثنی الله تعالى على الصحابة هو ورسوله » ورضي عنهم » ووعدهم 
الحسنی » كما قال تعالی : ( والسانقون الاولون من الهاجرین والانصار» - 
والذین اتبعوهم اسان » رضي ي الله عنهم ود رضواعنه » وأعد لهم جنات . 
تجري تحتها الانهار » خالدین فیها/ أبدا/» ذلك الفوز العظيم ) التوبه : 
۰ وقال تعالی : ( محمد رسول الله » والذین معه أشداء علی‌الکفار 
زجداه كي 1 ام رکه سجدا ) الفتح : ۲۸ ۰ الى آخر السورة ٠‏ 
وقال تعالى : ( لقد رضي الله عن | منين إذ سابعو نك تحت الشح 6 
الفتح : ۱۸ ۰ وقال تعالى (ان الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوابآموالهم. 
وأتفسهم في سبيل الله » والذين آووا ونصروا » أولئك بعضهم أولياء 
بعض ) الاتفال .: ۲ الى آخر السورة ٠‏ وقال تعالى : ( لأ ستوي 
منکم من أتفق منقبل الفتح وقاتل » أولئك أعظم دوجة من الذين أتققوا 
من بعد“ وقاتلوا » وكثلاء وعد الله الحسنى » والله بسا تسلون خبير ) 
الحدید : ۱۰ ۰ وقال تعالی : ( للفقراء الهاجرین الذین أخر جوا مسن 
ديارهم وأموالهم » ستفون فضلا" من الله ورضواناً » وننصرون الله 
ورسوله » اولئك هم الصادقون ۰ والذين تبوؤوا الدار والإسان من 
قبلهم » يحبون من هاجر اليهم » ولا يجدون في صدورهم حاجة” مما . 


رت ا 


. متفق عليه » على ما سبق بانه‎ )١( 


-۰ ما 


أوتوا » ويؤثرون على أتمسهم ولو كان بهم خصاصة » ومن یوق" شح. 
هسه فأولئك هم الفلحون ۰ والذين جاؤوا من بعدهم بقولون ربا 
اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان » ولا تجمل في قلوبنا غلا" 
للذین آمنوا » ربنا إنك رژوف رحیم ) الحشر : م ٠ ٠١‏ وهذه الابات 
تتضمن الثناء على الهاجرین والانصار » وعلی الذین جاووا من بعدهم » 
ستغفرون لهم » ويسألون الله أن لابجمل في قلوبهم غلا“ لهم » وتتضمن 
أن هؤلاء/ هم/ المستحقون للفيء »فمن كان ف قلبه غل للذن آمنوا 
ولم يستغفر لهم لا يستحق في الفيء نصیب] » بنص القرآن ٠‏ وف 
« الصحيحين » عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنة » قال : كانبيز 
خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء » فسبته خالد » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تسبوا أحدا من أصجابي » فان 
أحدكم لو أتفق مثل آحند ذهبا » ما أدرك "مد" أحدهم ولا نتصيفه»27ه 
اتمرد مسلم بذکر سب خالد لعبد الرحمن » دون البخاري ٠‏ فالنبي صلى 
الله عليه وسلم ول لخالد ونحوه : « لا تسبوا أصحابي » » يغلي 
عبد الرحمن وأمثاله » لأن عبد الرحمن ونحوه هم السابقون الاولون » 
وهم الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلوا » وهم أهل بيعة الرضوان » 
/فهم أفضل واخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان / » وهم 
الذين أسلموا بعد الحديبية » وبعد مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم 
أهل مكة » ومنهم خالدين الوليد » وهؤلاء أسبق ممن تآخر إسلامهم 
الى فتح مكة » وسموا الطلقاء » منهم أبو سفيان وابناه يزيد ومعاوية ٠‏ 
والقود أنه نهى من له صحبة آخرا أن سب من له صحيبة” أولا” » 
لامتيازهم عنهم من الصحبة با لايسكن أن یکت رکوهم فيه » حتى لو 


۱۱۱ صحیح ورواه مسلم من حديث أبي هريرة ابضا. 
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نمق 
هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية » وان كان قبل فتح مكة 
فكيف حا لمن ليس من الصحابة. بحال مع الصحابة ؟ رضي الله عنهم 
أجنعين ٠‏ ۱ 
والساهقون الأولون - من المهاجرين والأنصار ‏ هم الذین 
أتفقوا من قبل الفتح وقاتلوا » وأهل ببعة الرضوان كلهم منهم » وكانوا 
أكثر من أاف وأربعمائة ٠‏ وقيل : إن السابقين الاؤلين من صلى الي 
القبلتین » وهدا ضعيف ٠‏ فا الصلاة الى القبلة المنسوخة ليس بمجرده 
قضيلة” » لان النسخ ليس من فعلهم » ولم يدل على التفضيل به دليل 
شرعي » كما دل على التفضيل بالسبق الى الإتفاق والجهاد والمبايعة التي 
كانت تحن الشحرة ٠‏ . 

وأما ما پتروی عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أصحابي, 
كالنجوم 8 أيهم اقتديتم اهندیتم ٩7‏ فهو حد ث‌ضعیف»قال البز ار وج 
هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وليس هو في 
كني الحددث المعتمدة ٠‏ ش 

وف « صحيح مسلم » عن جابر » قال : قيل لعائشة رضي الثأعنها : 
| إن ناسا بتناولون أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم حتى آبا بكر 
وعمر ! فقالت : وما تعجبون من هذا ! انقطم عنهم العمل » فأحب” الله 
آن لا يقطع عنهم لاجر ۲۳ ۰ وروی ابن بطة بإسئاد صحيح » عن ابسن 


r O E ۳ 0000‏ . و 2 500 |“ 0 
اعد هم متل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا تصيفه ٠‏ فإذا كان 


. (۱) بل هو حديث باطل كما بینته في « الا حادیث الضعيفة والو ضوعة » 
رركم ۵۷ ) ۰ 

(؟) هذا حديث غريب عندي » وعزوه لسلم أغرب فاني لم أقف عليه 
فيه » بعد الاستمانة عليه بكل الوسائل الممكنة » ولم يتيسر. لي مراجعته في 
مصادر اخری مر كتب الحدث » فاني على وشك السفر الى المدينة : 
النورة إن شاء الله تعالى .ثم تيقنتعدم وجوده فيه بعد ان فرغت من بضع 
سنین من اختصار « صحیح مسلم » وآنا الانفيصهدا ختصار ۱ صحيحالبخارى» 
على منهج علمي دقيق ٠‏ 95 


عباس » نه قال : لا تسبوا أصحاب محمد صلى اقه عليه وسلم فقا م 
أحدهم ساعة” » يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم » خير من عسل 
احدکم أربمين نة" + وفي رواية وکیع : خير من عبادة آخدکم عمراه ٠‏ 
وف « الصحیحین » من حديث عمران بن حنصين وغيره » أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « خير الناس قرني » ثم الذين يلونهم » ثم 
الذين یلو نوم » » قال عمران : فلا أدري : أذ كر بعدقر نه‌قر نينأو ثلاثة 290 
الحديث ۰ وقد ثبت في « صحیح مسلم » عن جابر » أن النبي صلی الله 
عليه وسلم قال : « لا بدخل النار آحد" بایع تحت الشجرة 26 . وقال 
تعالى : ( اقد تاب الله على النبي والمهاجرين ولانصار الذين اتبعوه في 
ساعة العسرة ) التوبة : ۰۱۱۷ الآيات ٠‏ ولقد صدق عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه في وصفهم » حيث قال : إن الله نظر في قلوب العباد » فوجد 
قلب محمد خير قلوب العباد » فاصطفاه لنفسه » وابتعثه برسالته » ثم 
نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم » فوجد قلوب 
أصحابه خير قلوب العباد » فجعلهم وزراء نه » شاتلون على دینه » 
فما رآه السلمون حسنا فهو عند الله حسن » وما رأوه. سينا فهو عند الله 
سب »/ وفيرواية/: وقد رأى أصحاب محمد جميعا أن يستخلفوا 
أبا بكر ٠‏ وتقدم قول ابن مسعود : من كان متكم مستت فليستن بمن 
قد مات » إلخ ‏ عند قول الشيخ : وتنبع السنة والجماعة ٠‏ 


فمن اضل" ممن یکون في قلبه غل على خيار الثومنين » وسادات 
أولياء الله تعالى بعد النبيين ؟ بل قد فضلهم اليهود والنصارى بخصلة > 


)1 صحیح ۰ )۲ مچ ٠.‏ 
)۳( مې ۰ 


(4) -نسن موقو فا» اخرجه الطيالسي واحمد وغيرهما بسند حسن 6 


لع 


فيل لليهود : من خير.أهل ملتكم ؟ قالوا : أصحاب موسی » وقيل 
للنصارى : من خبر آهل ملتكم ؟ قالوا : أصحاب عيسى » وقيل للرافضة: 
من شر آهل ملتكم ؟ قالوا : أصحاب محمد ! ! لم يستثنوا منهم إلا 
القليل » وفیمن سوم من هو خير ممن استتنوهم بأضعاف مضاعفة ٠‏ ۱ 


E GO‏ ا اللي 


الكتاب لا تعله اف ديتكم) انس : ۰۱۷/۱ 


وقوله : ولا تنبر؟/ من ن أحد/ منهمء كما فعلت الرافضة ! فعند 
لا ولاء إلا ببراء » أي لا يتولى أهل البيت حتى تبر م 
عي ال همه وال ی وا ردول ا 
يستحقو نها » بالعدل والانصاف » لا بالهوى والتعصب ٠‏ فإن ذلك كله 

من البني الذي هو مجاوزة الحد » كما قال تعالى : ( فما اختلفوا إلا 
من بعد ما جاءهم العلم یا بينهم ) الجائية : ٠ ٠١‏ وهذا معنن قول من 
ا و ری ا 
من السلف » من الصحابة والتابعين » منهم : أبو سعيد الخدرني » 
والحسن البصري » وإبراهيم النخمي » والضحاك » وغيرهم ٠‏ ومعنى 
الشهادة : أن شهد على معيئّن من المسلمين أنه من أهل النار » أو أنه 
كافر » بدون العلم بماختم اش /له/ به ٠‏ 

وقوله : وحبهم دين وایمان وإحسان ‏ لانه امتثال لأمر الله فيما 
تقدم من النصوص ٠‏ وروی الترمذي عن عبد الله بن مغفل » قال : 
يبعت وول لله على الله عليه وسلم هو : « الله الله في أصحابي » 
لا تتخذوهم غرضا/ بعدي /» فمن أحبهم ف فبحبي أحبهم » ومن أبفضهم 
۱ فببغضي أبفضهم » ومن آذاهم فقد آذاني » ومن آذاني فقد آذى الله 


E 


/ تعالى /۰/ومن آذی الله فيوشك أن بأخذه »۲۷ ٠‏ وتسمية حب 
الصحابة یمان مشكل على الشيخ رحمه الله » لأن الحب عمل القلب » 
وليس هو التصديق » فيكون العمل داخلا ف مسمی الایمان ٠‏ وقد 
تقدم في كلامه : أن الإيمان هو الاقرار باللسان والتصديق بالجنان » 
ولم بجعل العمل داخلا في مسمى الايمان » وهذا هو العروف من 
مذهب أهل السنة » إلا أن تكون هذه التسمية محاز) ٠‏ 


وقواه : وبغضهم كفر وتفاق وطغيان ‏ تقدم الكلام في تكفير 
أهل البدع » وهذا الكفر نظير الكفر المذكور في قوله : ( ( ومن لم بحکم 
سا آنزل الله الم الكافرون ) المائدة : 4 ٠‏ وقد تقدم الكلام 
فيذلك. 


قوله : ( ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم اول لابي 
بكر الصد.يق رضي الله عنه » تفضیلا" له و تفدیما على جمیم الامة ) . 


ش : اختلف آهل السنة في خلافة الصديق رضي الله عنه : هل كانت 
بالنص » آو بالاختیار ؟ فذهب الحسن البصري وجماعة من أهل الحدیث 
الى أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة » ومنهم من قال بالنص الجلي ٠‏ 
وذهب جماعة من آهل الحدتث والمعتزلة و الاشعریه الى إنها تست 
بالاختیاز ۰ 


و الدلیل على اثباتها بالنص آخبار" : من ذلك ما آسنده البخاري عن 
جبیر بن متطعم » قال : أنت امرأة النبي صلی الله عليه وسلم » فآمرها 
أن ترجم اليه » قالت : آرایت إن جتّت" فلم أجدك ؟ كانها تريد الموت » 
قال : « إن لم تجديني فاتي أبا بكر »۲۳ . وذكر له سياق آخر » 


11١‏ ضعيف 3 وقال الترمذي » غر سه ¢« وهو مخرج في الاحاديث 
الضعيقة ۱۲۹۰۱۱ . 


: م۷۳ اب 


واحادث آخر ٠‏ وذلك نص علی امامته ٠‏ وحدنث حند هه بن اليمان 4 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « اقتدوا باللذین من بعدي : 
آبی بكر وعمر ¢ ه رواه آهل السنن ٠‏ وف « الصحیحین » عن 
عائشة رضي الله عنها وعن أبيها » قالت : دخل علي" رسول الله صلی الله 
عليه وسلم في اليوم الذي ثدىء فيه » فقال : ادعي لي أباك واخاك » 
حتى آکنب للأبي بكر كتابا » ثم قال : يأبى الله والمسلمون إلا آبابکر» ۰ 
وفي رواية : « فلا بطم في هذا الأمر طامع » ٠‏ وف رواية : قال : «ادعي 
لي عبد الرحمن بنأبي بكر » لاكتب لابي بكر کناب لا يختلف عليه ء 
5 ثم قال : معاذ” الله أن بختلف المومنون في آبي بكر » » وأحادث تقديمه 
٠‏ في الصلاة مشهورة معروفة » وهو قول : « مروا آبا بكر فلیصل 
بالناس »۳ ۰ وقد روجع في ذلك مرة" بعد مرة » فصلى بهم مدة مرض 
النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ وفي « الصحيحين » عن أبي هريرة » قال : 
على قليب » عليها دلو » فنزعت منها ما شاء الله » ثم آخذها ابن أبي 
قحافة » فنزع منها ذ“نوبا أو ذنوبین » وف تزعه ضعف » والله يعفر له » 
ثم استحالت غتر'يا » فاخذها اين الخطاب » فلم آر" عبقریا من الناس 
هري فر یه ».حتی "ضرب الناس” بمطن 6276 ۰ وف « الصحيح » 
أنه صلی الله عليه وسلم قال على منبره : « لو كنت متخذ؛ من آهل 
الأرض خليلا“ لاتخذت آبا بكر خليلا” » لا یقین" في السجد خوخة إلا 
سدکت » الا خوخة آبي بكر 6*6 ۰ وفي « سنن أبي داود » وغیره » من 
حديث الاشمث عن الحسن عن آبي بكرة » أن النبي صلی الله عليه 


سس يميت 


)1( صحيح 0 وهو مخرج في «. الصحيحة » (۱۲۳۲) 
٠‏ (؟) صحيح > وهو مخراج في « الصحيحة » )1٩۰(‏ . 


(۲) متفق عليه . (6) صحيح ٠‏ 
(5) متفق عليه وتندم بنحوه ٠‏ 


- ۷) - 


وسلم قال ذات يوم : « من رای متكم رؤيا ؟ فقال رجل أنا » رایت 
ميزانا/ أنزل/من السماء » فو ”زنت أنت وأبو بكر » فرجحت أنت بأبي 
بكر» ثم و“زن عمر وأبو بكر » فرجح أبو بكر » ووزن عمر وعثمان » 
فرجح عمر » ثم رفع » فرأيت الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم » 
فقال : « خلافة نبوءة » ثم بوتي الله الملك من بشاء ۰ ۰ فبين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » أن ولاية هلاه خلافة" نبوة » ثم بعد 
ذلك ملك ۰ ولیس فيه ذكر على رضي الله عنه » لانه لم بحتمع الناس في 
زمانه » بل كانوا مختلفين » لم ينتظم فيه خلافة” النبوة ولا الك ٠‏ 
وروی آنو داود أيضا عن حابر رضي الله عنه » أنه كان بحدث » أن 
رسول الله صلی الله. عليه وسلم قال : « رأى الليلة رجل صالح أن آبا 
بكر نيط برسول الله صلی الله عليه وسلم » ونيط عمر بأبي بكر » ونیط 
عثمان بعمر » » قال جابر : فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » قلنا : آما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم » وأما 
المنوط بعضئهم ببعض فهم و لاه هذا الامر الذي بعث الله به نيه" ۰ 
وروی أبو داود أيضا عن سمرة بن جندب : أن رجلا قال : با رسول لله » 
رایت“ کان" دلوا دلي من السماء » فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها » فشرب 
| شرب ضعيفا » ثم جاه عمر فاخذ بعراقيها فشرب حتی تضلئع » ثم جاء 
عثمان فاخذ بعراقيها فشرب حتى تضلتع » ثم جاء علي فاخذ بعراقيها » 


(۱) صحيح رواه ابو داود ( 676 257866 ) من طر بقين عن ابي بكرة » 
واللفظ الذي في الكتاب هو عنده من طريق الاشعث التي ذكرها الولف » 
لکن لیس فيها قوله في آخره : خلافة .... وهذه الزيادة عنده منالطريق 
الاخری » وفيها علي بن زيد وهو ابن جدعان وفيه ضعف . 


(؟) صحیح ۰ 


- هلاؤس 


00 


فاتتشطت منه » فاتتضح عليه منها شىء ۰ وعن سعيد بن جمتهان 4| 


عن ستفينة ٠‏ قال : فال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خلافة النبوة 
ثلاثون سنة » ثم بوتي الله مثلكه من يشاء »© ۰ أو « الملك» ۰ 
واحتج من قال لم يستخلف » بالخبر المأثور » عن عبد الله بن عمر » 
عن عمر رضي الله عنهما » أنه قال : « إن أستخلف فقداستخلف من هو 
خير مني » يعني آبا بكر » وإن' لا أستخلف » فلم ستخلف من هو خير 
/مئي/» يعني رسول الله صلی الله عليه وسلم »/قال عبد اله : فعرفت 
أنه حين ذكر رسول الله صلی الله عليه وسلم غير مستخلف /۰ وما روي 
عنغائشة رضى الله عنها أنها سئلت من كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مستخفا لو استخلف ۰ والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن المراد أنه 
لم يستخلف بعهد مكتوب » ولو كنب عهدا لكتبه لأبي بكر » بل قد 
آراد كتابته ثم ت رکه » وقال : « يأب الله والمسلمون إلا آبابکر» 9 . فكان 
هذا أبلغ من مجرد المهد » فإن النبي صلى الله عليه وسلم دل المسلمين 
على استخلاف أبي بكر » وأرشدهم اليه بأمور متعددة » من أقواله 
وأفعاله » وأخر بخلافته إخبار راض بذلك » خامد له » وعزم على أن 
يكتب. بذلك عهدا » ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه » فترك الكتاب 


اكتفاء” بذلك » ثم عزم على ذلك في مرضه يوم الخميس » ثم لما حصل | 
ل ا 


اتباعه ؟ ترك الكتابة » اكتفاء” بما علم أن الله يختاره والمؤمنون من 
خلافة أبي بكر ٠‏ فلو كان التعيين مما يشستبه على الامة لبينه بيانا قاطما 


للمذر '» لكن U‏ دلهم دلالات متعددة“ على أن أبا بكر المتعين » وفهموا 


ذلك حصل المقصود ٠‏ ولهذا قال عبر رضى الله عنه » في خطبته التي 
خطها بمحضر من المهاجر بن و الانصار : أنتخير نا وسيد ناو أحبناا رسول 
ابعنا و ای تست وت 
بینها ثم تشد في عری الدلو ويعلق بها الحبل . ۱ 


1 ین وا پم قله es‏ موی ۳:9 وعد 


- كلاو — 


سدس 


الله صلى الله علبه وسلم ؛ ولم ينكر ذلك منهم احد » ولا قال احد من 
الصحابة ان غب أبي بكر من المهاجرين آحن بالخلافة منه » ولم 
بناز ع أحد في خلافته إلا بعض الأنصار » طمعا في أن يكون من الانصار 
أمير ومن الهاجرین آمير » وهذ! مما ثبت بالنصوص المتواترة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم بطلانه ٠‏ ثم الأنصار كلهم بایعوا أبا بكر » الا سعد 
بن عبادة » لكو نه هو الذي كان يطلب الولابة ٠‏ ولم بقل أحد من 
الصحابة قط أن النبئ صلى الله عليه وسلم نص" على غير أبي بكر » لا 
علي » ولا العباس » ولا غيرهما » كما قد قال آهل البدع ! وروی ابن 
بطة بإسناده : أن عبر بن عبد العزيز بعث محمد بن الزبير الحنظلي الى 
الحسن ؛ فقال : هل كان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بکر ؟ 
| فقال : آو" في شك” صاحبئك ؟ نعم » والله الذي لا إله إلا هو استخلفه » 
لهو كان أتقى اله من أن بتوثب عليها ٠‏ 


وف الجملة : فجميع من تفل عنه أنه طلب تولیة" غير أبي بكر » لم 
بذكر حجة” دینبه" شرعیة" » ولا ذكر أن غير أبي بكر أفضل منه » أو 
أحق؛ بها » وإنما نش من حب قبيلته وقومه فقط » وهم كانوا يعلمون 
فضل أبي بكر رضي الله عنه » وحب؟ وول ان اله عليه وس 40 
ففي « الصحيحين » » عن عمرو بن العاص :“أن رشول انه صلى الله 
عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل » فأتیته » فقلت : أي الناس 
أحبه إليك ؟ تال : « عائشة » » قلت : من الرجال ؟ قال : « أبوها » » 
قلت : ثم من ؟ قال : « عمر “وعد رجالا” 6 وفيهما أيضا » عن أبي 
الدرداء » قال : كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم » إذ أقبل آبو 
. بكر آخذا بطرف ثوبه » حتى أبدى عن ركبتيه » فقال النبي صلى الله 


عليه وسلم « اا صاحبكم فقد غامر » » فسلّم » وقال:/ یار سول الله /» 


٠ صحیح‎ )۱( 
6۷ 


إنه كان دبنى وبين ابن الخطات شيء فأسرعت اليه » ثم ندمت » فسألته 
أن یفنی لى / فا على" » فاقبلت اليك فقال : « يشر الله لك يا آبا . 
كر ء تلا » » م ان عمر ندم » فآنی منرل آبي بكر ؛ فسال : ام أبو 
بكر ؟ فقالوا : لاءفآتى الى النبي صلی الله عليه وسلم فسلم علیه / » 
فحمل وجه النبي صلی الله عليه وسلم يتمعتر » حتی أشفق آبو بكر > 
فجثا على ر کبتیه » فقال : با رسول الله » والله آنا كنت” آظلم"» مرتين/ » 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله بمثني اليكم » فقلتم : كذبت > 
وقال أبو بكر : صتدتق" » وواساني بنضبه وماله » فهل أنتم تاركو لي 

مرتين » فما أوذي بعد ها »۲۱۲ ٠‏ ومعنی : غامر : غاضتب 
وخاصتم ۰ ويضيق هذا المختصر عن ذکر فضائله ٠‏ 


وان" 


وفى « الصحيحين » أيضا » عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله 


أن قالت : واجتمعت الأنصار الى سعد بن عادة » في سقيفة بني ساعدة » 
فقالوا : منا أمير » ومنکم أمير ! فذهب اليهم أبو بكر / الصدیق/) وعمر 
ابن الخطاب » وأبو عبيدة بن الجر"اح »> فذهب عمر يتكلم » فأسكته 
أبو بكر » وكان عمر يقول : والله ما أردت” بذلك ال" آني/ قد / هيات في 
هی كلاما قد أعجلني » خشيت أن لایلنه أبو بكر ! ثم تكلم أبو 
بكر » فتکلم آبلغ"الناس » فقال في كلامه : نحن الأمراء » وأتنم الوزراء» 
فقال حباب بن المنذر : لا والله لا تفعل » منا أمير ومنكم أمير ۰ فقال أبو 
سكن لا ولکا الأمراء وأتم الوزراء ۰ هم أوسط العرب » وأعز "هم 


7 ۲۲۳ البختاري عن ابي الدرداء » ولم اره عند مسلم > ولم یعزه اليه 
في « الذخاثر ‏ . ۱ 

(۲) ۲ السنح » » بضم السین الهملة. وسکون اللون ‏ ویجوز 
ضمها ‏ وآخره حاء مهملة : طرف من اطراف المدينة بموالیها , كان بینها 
٠‏ وبين منزل النبي صلى الله عليه وسلم ميل » وكان بها منزل ابي بكر ٠‏ 


- ۷۸ 


أحسانا » فبابعوا عمر /ين الخطاب /» أو أبا عبيدة بن الجراح » فقال 
عمر : بل نبايعك » فانت سیدنا » وخيرنا » وأحبثنا الى رسول اف صلى 
ال ال ا ا 
قتلتم سعدا » فقال عمر : قتله الله ۲ والسنح : العالية » وهي حديقة 
بالمدينة معررفه بها ٠‏ 


وو ع هن 
ش : أي ونثبت الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه »/ لعمر رضي 
ET‏ آبي بكر الخلافة اليه » واتفاق الأمة بعده 
عليه ٠‏ وفضائله رضي الله عنه آشهر" من أن تنكر » وأكثر من أن تذکر ٠‏ 
فقد روي عن محمد بن الحنفية أنه قال : قلت لابي : با أبتر » من 
خير الناس بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ فقال : يا بني » أو” ما 
تمرف ؟ فقلت: لا » قال : آبو بكر » قلت : ثم من" ؟ قال : عمر »وخشيات 
أن قول : ثم عثمان ! فقلت : ثم أنت ؟ فقال الي 
المسلمين ٠‏ وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم : « اقتدوا باللذ نن من 
بعدي : آبي بكر وعمر »۲۳۲ ۰ وف « صحيح مسلم » » عن ان 
رضي الله عنهما » قال : وضع عمر " على سريره » فتکنلفه الناس بد'عون 
ويثنون ويصلون عليه » قبل أن يترفع » وأنا فيهم » فلم سر مني إلا 
برجل قد آخذ بمنكبي من ورائي » فالتفت اليه » فإذا هو علي » فترحم 
على عمر » وقال : ما خلمت" أحدا أحب إلي” أن ألقى الله بمثل عنله 


5 ري اا إن كيت لان پا ی موی یو 


راودا ا انوت رو صيخرت اراو کے وم إن اكت و حي 
أو لاظن* أن بجملك االله معهما(؟) ۰ و تقدم حدث أن هررة رضى الله . 


(۱) صحيح ) اخرجه البخاري دون مسلمء خلافا لپصنف رحمه الله 
(۲) صحيح » وقد مضى . (۲) صحيم . 


NA 


عله » في رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم » ونزعه من القليب » ثم تزع 
أبي بكر » ثم استحالت الدلو غربا » فأخذها ابن الخطاب » فلم أرعبقريا 
من الناس پنزع" نزع عمر » حتى ضرب الناس" بعطن" ٠‏ وف 
« الصحيحين » » من حديث سعد بن أبي وقاص : قال : استأذن عمر 

ابن الخطاب ب على زسول الله صلى الله عليه وسلم » وعنده نساء مسن 

فرش » كله » عالية آصوانهن ‏ الحدیت » وفیه ۳ 
صلی الله عليه وسلم : « یه با ابن الخطاب ! والذي نقسي بيده »مالقيك 
الشبطان سالك فجا الا" سلك فا عبر" آفحك »۲۲ ۰ وف «الصحیحین» 
اشا عن البي صلی الله عليه وسلم » أنه کان یقول : « قد کان في 
ف الأمم قبلكم معد “لون » فإن يكن" في آمتي منهم أحد”»فإنعمر بن الخطاب 
منهم 206 ۰ قال ابن وهب : تفسير « محد"ئون » - ملهمون ٠‏ ۱ 

قوله : ( ثم لعثمان رضي الله عنه ) ۰ ۱ 

ش : أي ونثبت الخلافة بعد عمر لعثمان رضي الله عنهما » وقد ساق 
البخاري رحمه الله قصة قتل عمر رضي الله عنه » وآمر" الشوری 
والمبايمة لمثمان ؛ في « صحيحه » ؛ فاحبیت" أن آسردها » كما رواها 
سند ه : تن عمرو بن میمون » قال : ریت عمر/ بن الخطاب/ ,رضي اله 
عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة » وقف على حذيفة بن اليمان وغثمان ابن 
حثنيف » فقال : كيف فعلتما ؟ آنخافانم أن تكو نا قد حملتما الارض ما 
لا تطيق ؟ قالا : حملناها آمرا هي له مطيقة » ما فيها كبير فضل » قال : 
انظر أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق ؟ قالا : لا » فقال عمر : 
لئن سلمني الله لأ دعن" آرامل أهل العراق لا يحتجن الى رجل بصدي 
أبدا » قال : فما آتت عليه /الا/ أربعة” حتى أصيب » قال : إني لقائم ما 
بيني وبينه إلا عبد” الله بن عباس غداة أصيب » وكان إذا مر“ بينالصفين . 


۰() صحيح » وقد مضی . (۲) متفق عليه . 
(۴) متنق عليه . 


س ھ $h‏ 


قال : استو*وا » حتى إذا لم بر فيهن” خللا" تفدم/فکیر » وربما قرأ 
سورة وسف ؛ أو النحل : أو نحو ذلك في الركعة الأولى » حتى يجتمع 
الناس » فنأ هو الا أن كر /» فسمعته ول : قتلنى » آو أكلني الکلب"» 
حين طمنه » فطار العلج” بسكين ذات طرفين » لا يمر على أحد يمينا 
ا ره ع 
.رأى ذلك رجل من المسلمين »طرح عليه بتر"نسا » فلما ظن/ الصلج"/ 

ل Cl‏ 
فمن اي عمر فقد رأى الذي أرى » وأما نواحي المسحد » فإنهم لا 
درو" غير أنهم قد فقدوا صوت عمر » وهم يقولون : سبحان الله » 
سان الله » فصلى بهم عبد الرحمن: صلا خفيفة » فلما انصرفوا » قال : 
يا أبن عباس انظر" من قتلني ؟ فجال ساعة" » ثم جاء فقال : غلام المغيرة » 
قال : | ع ؟ قال : نعم » قال : قاتله الله ! لقد آمرت به معروفا | 
الحمد لله الذي لم یجمل منيني على بد رجل يدعي الاسلام » قد كنت . 
أنت وأبوك تحبان أن تكثثر العلوج بالمدينة » وكان العباس أكثرهم 
رقیقاً » فقال : إن شئت فعلت ؟ أي : إن شئت قتلنا ؟ قال : کذت ! بعد 
ما تكلموا بلسالیکم » وصلئو" قبلتکم » وحجئوا حجكم ؟ فاحتثمل الى 
بيته » فانطلقنا معه » وكأن الناس لم تصبهم مصیبة" قبل يومئذ » كقائل 
يقول : لا بأس, عليه » وقائل ول : أخاف عليه » فأتى یذ فشربه » 
فخرج من جوفه » ثم أتي بلبن فشربه » فخرج من جوفه » فعرفوا أنه 
ميت » فدخلنا عليه » وجاء الناس يُثنون عليه » وجاء رجل شاب » فقال : 
أبشر با أمير ااومنین ببشرى الله لك » من صحبة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وقدم في الاسلام ما قد علمت » ثم وليت فعدلت » شم 
شهادة » قال : وددتآنذلك كاف“ » لا علي" ولا لي » فلما أدبر ! اذا 
إزاره يمس“ الارض » قال : ر"دوا علي“ الغلام » قال : يا ابن آي » 
ارفم توبك » فإنه آنقی لثوبك » وأتقى لربك » با عبد الله بن عمر » انظر 


ما علي من الدين ؟ فحسبوه » فوجدوه ستة وثمانون ألفا أو نحو قال: 
/ ن /وفی له مأل آل عمر »/ فاده من آمو الهم /» والا فسل" في بني 
عدي بن كعب » فان لم تف أموالهم » فسل' في قريش + ولا تمد هم الى 
غيرهم » فاد" عني هذا المال » انطلق الى عائة نشة أم المؤمنين » فقل : يقرأ 
عليك عمر السلام » ولا تقل : أمير المؤمنين » فإني لست اليوم للمؤمنين 
أميرآ » وقل : بستآذن عبر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه » فسلم 
وتان ا جلها تمد" بي + نال ‏ يترا لك 
عمر/ ين الخطاب/ السلام » ويستأذن أن بدفرهمع صاحبیه » فقالت : 
كنت آریده لنفسي » ولاوثر ان" به اليوم على تفسي » فلما آقبل » قیل : 
هذا عبد الله / بن عمر/قد جاء » قال : ارفعوني » فأسنده رجل اليه » 
قال : ما لديك ؟ قال : الذي تحب؛ با أمير المؤمنين » أذ نت » قال :الحمد 
لله » ما كان شيء آهم الي من ذلك » فاذا آنا قضیت فاحملوني » هسم 
0 : ستأذن عمر بن الخطاب » فان آذنت لي فادخلوني » وان ردتتي 
فردد ني الى مقابر المسلمين » وجاءتأمالمئومنين حفصةوالنساء بستر نها (!۲» 

فلما رأيناها قمنا » فولگحت عليه » فبكت عنده ساعة » واستأذن 
الرجال » فواجت داخلاء لهم » فسمعنا بكاءها من الداخل,فقالوا : آوص 
ا المؤمنين » استخلف ؟ قال :ما جد آحق" بهذا الأمر من أعئؤلاء 
النفر أي الرهط ‏ الذين توفي رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو عنهم 
راض » فسمى علا » وعثمان » والزبير » وطلحة » وسعدا »وعبد الرحمن» 
وقال هدم عد اله إن عو ولس له من الأمر شيء » كهيلة 
التعزية له » نان زصابت الامارة سعدا فهو ذاك » والا فلیستعن به آیکم ۱ 
ما آمثر » فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة » وقال : أوصي الخليفة من 


س 


. في الاصل : سرن معها‎ (١( 
. (؟) في الاصل:ماأحد‎ 


— ۴۳ - 


بعدي بالمهاجرين, الأولين » آن يعرف لهم حقهم » ویحفظ لهم حرمتهم © 
واوصیه بالانصار خير؟ » الذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم » أن 
يتقنبكل من محسنهم » ویتجاوز عن. مسيئهم » وأوصيه بأهل الأمصار 
خير » فإنهم رده الإسلام » وجباة الأموال » وغیظ العدو » وأن لا بأخذ 
منهم إلا فضلهم » عن رضاهم ء وأوصيه بالأعراب خيرا » فإنهم أصل 
العرب » ومادة الاسلام » أن بأخذ من حواشي أموالهم » وأن ترد على . 
فقرائهم ه وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله » أن بوفی لهم بعهدهم » وأن 
یقاتل من ورائهم » ولا يكلتموا / إلا طاقتهم/» فلما قبض خرجنا به .» 
فانطلقنا نمشي » فسلم عبد الله بن عمر » قال : يستأذن عبر بن الخطاب ؟ ۲ 
قالت : آدخلوه » فأدخل » فو“ضم هنالك مع صاحبيه » فلما فرغ من 
دفنه اجتمم هؤلاء الرهط » فقال عبد الرحمن : اجعلوا آمرکم الى 
ثلاثة منکم » قال الزبير : /قد جعلت" آمري الى علي » فقال طلحة/:قد 
جملت آمري الى عثمان » وقال سعد : قد جعلت آمري الى عبد الرحمن 
/ بن عوف/» فقال عبد الرحمن : آیکما تبرأ من هذا الامر فنجعله اليه ؟ 
والله عليه والاسلام ؟ لینظرن" أفضلهم في نفسه » فأسكت” الشيخان » 
فقال عبد الرحمن : أفتجعلو نه الي ؟ والله علي" أن لا آلو عن أفضلكم ؟ 
قالا : نعم » فأخذ بيدأحدهما » فقال : لك فرابة" من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والقتد”م” في الاسلام ما قد علمت » فالله عليك » لئن أمئرتك 
لتعدلن ؟ ولئن أمرت عثمان لتسممن" ولتطیمن ؟ ثم خلا بالآخر » فقال 
له مثل ذلك » فاما آخذ الميثاق » قال : ارفم بدك يا عثمان » فبايعه » 
فبايع له علي“ » وولج أهل الدار فبایموه + , 


وعن حميد بن عبد الرحمن : أن المسنوتر بن متخترمة أخبره : 


— RT — 


آن/ الرهط/ الذين ولاهم عمر اجتمغوا فتشاورواء قال لهم عبد الرحمن: 
لست بالذي أنافسكم. عن هذا الأمر » ولکنکم إن شئتم اخترت لكم 
منكم ؟ فجعلوا ذلك الى عبد الرحمن ؛ فلما وگو" عبد الرحمن أمرهم > 
فمال الناس على عبد الرحمن » حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع آولئك 
الرهط ولا بط عقبه » ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه تلاك 
الليالي » حتی اذا كانت تلك الليلة/ التي/ آصبحتا فيها فاعنا غثنان » 
قال المسور بن مخرمة : طرقني عبد الرحمن بعد هجنع من الليل ؛فضرب 
اللاب حت استيقظت » فقال : أراك نائما ؟ ! فواث ما اکتحلت هذه 
الثلاث دكبير نوم » انطلق فاذع: لي الزيير وسعدا ».فدعوتهما/له/» 
فشاورهما ثم دعاني » فقال : ادع لي علب » فدعوته » فناجاه حتى ابهار" 
الیل » ثم قام علي" من عنده وهو على طمع » وقد كان عبد الرحمسن 
بخشی من علي شینا » ثم قال : ادع لي عثمان / فدعوته/ »فناجاه حتى 
فرق بینهما المؤوذن بالصبح » فلما صلی الناس الصبح » واجتمع آولئك 
الرهط عند المنبر ؛ فارسل الى س كان حاضر؟ من المهاجرين والانصار » 
و/أرسل/ الى أمراء الأجناد » وكانوا وافوا تلك الحتجة مع عبر » فلما 
احتمعوا تشهد عبد الرحمن » ثم قال :.آما بعد با علي" » إني قد نظرت 1 
في آمر الناس » فلم آرهم يعدلون بعشان فلا تجعلن" على تفسك سبیلا ) 
فقال لعثمان : أبابعك على سنة/ الله و /رسوله صلی الله عليه وسلسم 
والخليفتين من بعده » فبايعه عبد الرحمن » وبایمه الناس والمهاجرون 
والاتصار وأمراء الاجناد والسلمون ۰ ۱ 

ومن نضائل عثمان رضي الله عنه الخاصة : کونه ختتتن" رسول الله ' 
صلى الله عليه وسلم على ابنتيه ٠‏ وفي « صحيح مسلم » ) عن عائشة » 
7 قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مفنظجها/ في نيتء / > كاشفاً 
عن فخذيه أوساقم ه » فاستاذن آبو بكر » فاذن له وهو على تلك الحال ) 


۹ 1 ۱ 


فتحد ت » تم استأذن عمر » فأذن له وهو كذلك » فتحداث » ثم استأذن 
عثمان » فجلس رسول الله صلی الله عليه وسلم وسوی ثيابه » فدخل 
معو فص حر تا دق ان ۲ 2 نهتش" له ولم 
تباله »/: ثم دخل عمرفلم تهتش ولم تباله /» ثم دخل عثمان فجلست 
و اب اال ا تستحي‌منه اللانکة» ۰۲۱ 
وف « الصحيح » ۰ لا كان يوم بيعة الرضو إن » وأن عثمان رضي الله 
عنه كان قد بعثه النبي.صلى الله عليه وسلم الى مكة » وكانت بيمة 
الرضوان بعد ما ذهب عثمان الى مكة » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم / بيده/ اليمنى : « هذه بد عثمان » فضرب بها على بده » فقال : 
هذ نتاف © + ۱ 

فوله ( ثم لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه ) . 

ش : أي : وتثبت الخلافة بعد عثمان لعلي رضي الله عنهما ٠‏ لا قتل 
عثمان وبایع الناس علي صار إماماحةتا واجب الطاعة » وهو الخليفة في 
زمانه خلافة نبوة » كما دل عليه حديث سفينة القد"م ذکره » أنه قال : 
TS‏ : « خلافة النبوة ثلائون.سنة » م 

نی الله ملكه من شاء »۲۳۲ ۰ 


۱ 
آوکانت خلافة أبي بكر الصدیق سنتين وثلائه آشهر » وخلافة عس 

عشر سئين ونصفاً » وخلافةعثمان اثنتي عشرة سنه » وخلافه علي أربع 
سنين وتسعة آشهر » وخلافة الحسن ستة آشهر ٠‏ وأول ملوك المسلمين 
معاوية رضي الله عنه » وهو خير ملوك المسلمين » لكنه إنما صار اماما 
حقا لا فو“ض اليه الحسن بن علي رضي الله عنهم الخلافة » فان الحسن 
رضي الله عنه بايعه آهل العراق بعد موت أبيه » ثم بعد ستة أشهر فو“ض 


۱ . صحیح‎ )١( 
. رواه البخاري من حديث ابن عمر‎ ٠ صحيح‎ ( 
. حسمن © وقد تقدم‎ ۳ 

بت و )وان 


الأمر الى معاوية » فظهر صدق قول النبي صلی الله عليه وسلم : « إذابني 
هذا سيد » وسيصاح اله به بين فثنين عظيمين من المسلمسين ۳۹ ۰ 
والقصة معروفة في موضعها ۰ : 


الو e‏ 0 ی طالب رضي الله عنه بعد 
هار ات اس را مع أهل الشام ٠‏ 
امه ني اه بل مان رضي امه 8 کی 
الكذب والافتراء على عثمان وعلى من كان بالمدينة من أكابر الصحابة 
كعلي وطلحة والزبير » وعظمت الشبهة عند من لم يعرف الحال » وقويت 
الشهوة في تفوس ذوي الأهواء والأغراض » ممن بعدت داره من ع اهل 
الشام » وبحمي الله عثمان » أن يظن بالأكابر ظنون سوء » ويبلغه عنهم 
آخبار ۲ » منها ما هو كذب » ومنها ما هو محر“ف » ومنهاءما لم تعرف 
وجهه » وانضم الى ذلك آهواء أقوام يحبون العلو" في الأرض ۰ وكان في 
عسكر علي رضي الله عنه _ من آولئك الطغاة الخوارج ‏ الذين قتلوا 
عثمان ‏ من لم يعرف بعينه » ومن تنتصر له قبيلته » ومن لم تقم عليه 
حجة بما فعله » ومن في قلبه تماق لم نتمكن من إظهاره كله » ورأى لللحة 
والزيير أنه إن لم “ينتصر للشهيد المظلوم » ويتقمع آهل الفساد و العدوان» 
وإلا استوجبوا غضب الله وعقابه ٠‏ فجرت فتنة الجمل على غير اختيار 
من على » ولا من طلحة والزبير » وإنما أثارها الفسدون بغير اختيار 
م ع ا ا اك 
عليهم » أو لا زتمكن من العدل عليهم ‏ وهم كافون » حتی يجتمع أمر 
الام » وام يخافرن ليان من في المسكر» كما فوا على ید 
المظلوم » وعلي رضي الله عنه هو الخليفة الراشد الهدي" الذي چچ 


(۱) متفق عليه.من حديث ابي بكرة .() في الاصل : وبلغ عنهم اخبارا . 


N 


طاعته » وبحب أن تكون الناس محشعين عليه » فاعتقد أن الطاعة 
والجماعة الواجبتين عليهم تحصل بقتالهم » بطلب الواجب عليهم + با 
اعتقد أنه بحصل به أداء الواجب » ولم نعتقد أن التأليف لهم كتأليف 
المؤلتمة قلوبهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده 
مما يسوغ » فحمله ما رآه ‏ من أن الدين إقامة الحد عليهم ومنعهم 
من الاثارة » دون تألیفهم - : على القتال » وقعد عن القتال أكثر الأكابر » 
لما سمعوه من النصوص ف الأمر بالقعود/ في الفتنة/ » ولا رآوه من الفتنة 
التي تربو مفسدتها على مصلحتها ٠‏ وتقول في الجميع بالحسنى : ( 

اغفر لنا ولإخواننا الدين سبقونا بالامان » ولا تجعل في قلوبنا غلاء 
للذين آمتوا » ربنا إنك رؤوف رحيم ) الحشر : ۱۰ ٠‏ والفتن التي كانت 
في أبامه قد صان الله عنها أبدينا » فنسال الله أن يصون عنها آلسنتنا » 


مته وكرمه. م 


ومن فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ما في 
« الصحيحين » » عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه » قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي : « أنت مني بمنزلة هرون/ من 
موسی/ إلا أنه لا نبي بعدي 6 م وقال صلى الله عليه وسلم يوم 
خيبر : « لاعطین الرابة غدا رجلا يحب الله و رسو له»و يحبهاللهدورسوله4» 
قال : فتطاولنا لها » فقال : « ادعوا لي علي » فآتي به آرمد » فبصق في 
عينيه » ودفع الراية اليه » ففتح الله عليه »۲ ۰ ولا نزلت هذه الآية : 
( فقل تعالوا ندم آبناءنا وأبناءكم > ونساءنا ونساءكم » وأتفسنا 
واقسکم ) آل عمران : <١‏ دعا رسول الله صلی الله عليه ولم 
علي وفاطمة وحسنا وحسينا » فقال : « اللهم هؤلاء أهلي »۱۳ . 


(۱) صحيح .. 1 متفق عليه من حدیث سهل بن سعد 
ابن ابي ی و رم ۰ 


وه : ( وهم الخلفاء الراشدون » والائمة المهديون ) ٠‏ 

ش : تقدم الحديث الثابت في « السنن » » وصححه الترمذي » عن 
الم باض بن سارية ؛ قال : وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة 
ليئّة » ذرفت منها العيون » ووجلت منها القلوب » فقالقائل : با رسول 
لله » کان هذه موعظة مود”ع » فماذا تعهد ألينا ؟ فقال : « آوصیکم 
بالسمع و الطاعة » فإنه من بعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثير؟ » 
فعلیکم بسنتئ وسنة الخلفاء الراشدین المهديين من بعدي » تمسكوا بهاء 
وعتضئوا علیها بالنواجذ » وإياكم ومحد"ثات الامور » فإن کل بدعة 
ضلالة »۲ ۰ وترتیب الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم آجمعین في 
الفضل » کترتيبهم في الخلافة ٠‏ ولابي بكر وعمر رضي الله عنهما مسن 
المزية : أن النبي صلی الله عليه وسلم أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدین » 
ولم بأمرنا في الاقتداء في الافعال إلا بأبي بكر وعمر » فقال : « اقتدوا 
باللذين من بعدي : أني بكر وعمر »۲۲ » وفرق" بين اتباع سنتهم 
والاقتداء بهم » فحال أبي بكر وعمر فوق حال عثمان وعلي رضي الله 
عنهم أجمعين ٠‏ وقد روي عن آبي حنيفة تقديم علي على عثمان » ولكن 
ظاهر مذهبه تقديم عثمان / على علي/ ۰ وعلى هذا عامة اهل السنة ٠‏ 
/ وقد/:تقدم قول عبد الرحمن بن عوف لعلي رضي الله عنهنا : إني قد 
نظرت في آمر الناس فلم آرهم يعدلون بعثمان ۰ وقال آيوب السختياني 
من لم دم عثمان غلى علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار ٠‏ وفي 
« الصحيحينٌ » عن ابن عمر » قال : كنا تقول ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم حی* : أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده ‏ أبو بكر > 
ثم عمر » ثم عثنان"© ٠‏ : 


سس سس سیم 


3 


(۱) صحیح » وتقدم . (۲) صحيح . 
(۳) صحیح » اخرحه ابو داود نند صحيح عنه» و هو عندالنخاري 
بنجوه » ولم بخزجه مسلم . ۱ 


“AA - 


٠‏ قوله : ( وان العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رضم ايج شه له الجا ی و ی 
عليه وسلم » وقوله الحق »وهم: : ابو بكر » وعمر » وعثمان » وعلي » وطلحة » 
والزبير » وسعد» وسعيد » وعبد الرحمن بن عوف » وابو عبيدة بن الجراح» 
وهو امن هذه الامة » رضي الله عنهم أجمعين ) ٠‏ 


ش : تقدم ذكر بیض فضائل الخلفاء الأربعة ٠‏ ومن فضائل الستة 
الباقين من العشرة رضي الله عنهم أجمعين : ما رواه مسلم : عن عائشة 
رضي الله عنها : : أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة » فقال : 
ليت , جلا“ صالا من أصحابي بحرسني الليلة » قالت : وسمعنا صوت 
السلاح » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « من هذا ».؟ فقال سعد ابن 
أبى وقاص : با رسول الله » جئت أحرسك ك _ وف لفظ آخر : وقع في 
SS‏ 
ا رسول الله صلی الله عليه وسلم "نم نام ” >١‏ . وق « الصحيحين » : 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم جمع لسعد بن أبي وقاص أبويه يوم 
أحد » فقال : ارم » فداك أبي وأمي(2 ۰ وف « صحيح مسلم » ؛ 
عن قيس بن أبي حازم » قال : رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي صلی الله 
عليه وسلم يوم آحند قد شاكت”27 ٠‏ وفيه أيضا عن أبي عثمان. النهدي » 
قال : لم ببق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي 
قاتل فيها النبي صلی الله عليه وسلمغيرطلحةو عد ء وف« الصحیحین»» 
واللفظ لمسلم » عن جابر بن عبد الله قال : ندب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الناس يوم الخندق فاتندب الزییر » ثم ندبهم » فاتندب الزبير » 


رااخرحه مسلم عله . ' (۲) صحيح . 
19 صحیح واخرحه البخاري ابضا . 


فقال النبي صلی الله عليه وسلم : «لكل نبي حواري وحو ار رہی‌الزییں» ٩‏ 
وی أيضا عن زب رشي اله عنه» أن انبي صلى لله عليه وسلوقال : 
یرل سل ام وسلم أب ال « فداك ييومي» ۳ 
له عليه وملا : إن لكل آمة أميا » وان آميننا يته ام : أبنو عبيدة 

بن الجراح 6 ٠,‏ و في « الصحيحين » عن حذيفة بن اليمان » قال : 
اد آهل تجران ال ال سل اه عیه وسلم تلو : با رسول الله » 
ابعث الينا/ر جلاا/ آمینا » فقال : و لاستن" اليكم رجلا أمينا مق" 
/آمین/ ۰ » قال : فاستشرف لها الناس.» قال : فبعث أبا عبيدة بن 
الجراح »۲۹ ۰ وعن سعيد بن زید رضي الله عنه » قال : آشهد علی‌رسول 
الله صلی الله عليه وسلم آني سمعته بقول : « عشرة ف الحنه : النبي في 
الحنة » وأبو بكر في الحنة » وطلحة في الجنة » وعمر في الجنة » وعشمان 
في الجنة » وسعد بن مالك في الجلة » وعبد الرحمن بن عوف في الجنة »> 
ولو شنت لسگمیت العاشر » قال : فقالوا : من هو ؟ قال : سعيد بن 
زيد » وقال : لشهد رجل منهم مع رسول الله صلی اه عليه ولم » 
تفبتر* منه وجهه » خي ر“ من عمل آحدکم » ولو عثمتر" عثمثر” نوح* ۰ 
وی و ی 
لبي صلى الله عليه وسلم قال TT‏ 
وعلي في الجنة » وعثمان في الجنة » وطلحة في الجنة » والزبير بن العوام. 


1 صحیح » ق علیه. . یی ی که 
(۲) صحیح واخرجه النخاری ارضا.(]) صحیح » متفق عليه , 
(۵) صحیح . ۱ 


ی 


في الجنة » وعبد الرحمن بن عوف في الجنة » وسعيد بن زيد بن عمرو 
بن تميل في الجنة » وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة »۲۳ ۰ رواه الامام 
أحمد فی « مسنده » ٠‏ ورواه أبو بكر بن أبي خيثبة » وقدم فيه عثمان 
على علي » رضي الله عنهما ٠‏ وعن آبي هريرة رضي الله عنه » قال : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على حر"اء »/هو/وأبو بكر وعمر 
وعثمان وعلى وطلحة والزبير » فتحركت الصخرة » فقال رسول الله صلى 
۱ الله عليه وسلم : « اهدأ » فما عليك إلا نبي أو صدايق أو شهيد 6" ۰ 
رواه مسلم والترمذي وغيرهما ٠‏ ور وي من طرق ۰ 


وقد اتفق آهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة وتقدیمهم » لا اشتهر 
من فضائلهم ومناقبهم ٠‏ ومن أجهل” ممن يكره التكلم بلفظ العشرة » 
أو فعل" شيء يلون عشرة ! ! لکونهم يبغضون خيار الصحابه » وهم 
العشرة المشهود نهم بالجنة » وهم يستثنون منهم علي رضي الله عنه ! 
فمن العجب : أنهم يوالون لفظ التسعة ! وهم بعضون التسعة من 
العشرة ! ویفضون سائر المهاجرين والانصار » من السابقين الأولين » 
اللو ل ل ار بعمائة » وقد 

ضي الله عنهم ٠‏ كما قال تعالى J:‏ لقد رضي الله عن الومنین إذ' 
كانت : ۸ ٠‏ وثبت في « صحيح مسلم » » 
عن جابر رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم » أنه قال : « لا 
يدخل النار آحد" بایم تحت الشجرة ۰ ول « صحيح مسلم »أيضا » 
عن جابر : أن غلام حاطب بن آبي بلتعة قال با رسول الله : لیدخان" 
حاطب" النار 2 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: : «كذبت» / لايدخلها /» 
فانه شهد بدر؟ والحديبية »220 ٠‏ والرافضة يتبرؤون من جهمور هؤلاء » 


(۱) صحيح . (۲) صحيح واخرجه احمد ايضا (115/5)) . 
(۳) صحیح . (]) صحیح . ۱ 


— 9۱ 


بل بتبرژون‌من سائر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » إلا مسن 
تمر قليل » نحو بضعة عشر نفر؟ ! ! ومعلوم أنه لو فترض في العالم عشرة 
من أكفر الثاس » لم هجر NNE‏ اه سبعاله ۶ 
قال : ( و کان في المدينة تسعه" رهط ' پفسدون في الارض ولا تصلحون ) 
النمل : 4۸ - لم يجب هجر !سم التسمة مطلقا ٠‏ بل اد سم العشرة قد مدح 
الله مسماه في مواضم من القرآن : ( تلك عشرة کاملة ) البقرة : 195 ٠‏ 
( وواعدنا موسی ثلائین ليلة و آتممناها بعشر ) الاعراف : ۲ (والفجره 
وليال عشر ) الفجر : ۲-۱ ۰ وکان صلی الله عليه وسلم یمتکف العشر 
الأواخر من رمضان( » وقال في ليلة القدر : « التمسوها في العشر 
الاواخر من رمضان ۾“ م وقال : « ما من أيام العمل“ الصالح فیهن" 
أحب الى الله من أيام العشر »249 ٠‏ يعني عشر" ذي الحجة ٠‏ 


والرافضة توالي بدل العشرة المبشرين بالجنة » اثني عشر إمامآ + 
أولهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه » ويد "عون أنه وصي النبي صلى 
الله عليه وسلم » دعوى مجردة عن عن الدليل »ثم الحسن رضي اله عله » ثم 
الحسين رضي الله عنه ؛ ثم علي بن الحسين زين العابدين ؛ ثم محمد بن 
علي البافر » ثم جعفر بن محمدالصادق » ثم موسى بن جعفر الكاظم “ثم 
علي بن موسی الرضى » ثم محمد بن علي الجواد » ثم علي بن محمد 
الهادي » ۸ ثم الحسن بن على العسكري » ثم محمد بن الحسن » ويغالون 
في محبتهم ٠‏ وبتجاوزون الحد ١‏ ! ولم يات ذكر الأئمة الاقي عشر » إلا 
على صفة ترد قولهم وتبطله» وهو ما خرجاه في « الصحيحين » » عن 
جابر بن سمرة » قال :دخلتمع آبي على النبي صلی الله عليه وسلم » 
فسمعته يقول : « لا یزال آمر الناس ماضیا ما وليهم اثنا عشر رجلا » » 


. متفق عليه من حدبث أبن عمر‎ )١( 


)0( انظر المستدرك‎ )٤( 
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ثم تكلم النبي سلی الله عليه وسلم بكلمة خفيت علي لت ا 
ماذا قال النبي صلی الله عليه وسلم ؟ قال : « كلهم من قريش ۲۳6 * وپ 
لفظ : « لا زال الاسلام عرزا الى اثني عشر خليفه 6 وف فظ. : 
« لا زا لهدا الأمر عزيزآ الى اثنى عشر خلیفه ۾ ۰ وكان الاه تما 
قال النبي صلی الله عليه وسلم » والانا عفر : الخلفاء الراشسدون 
الأربعة » ومعاوية » وابنه يزيد » وعبد الملك بن مروان » وآولادءالاریمه: 
وبينهم عمر بن عبد العزيز » ثم أخذ الامر ف الاتحلال ه وعند الر آغشة 
ان آمر الامة لم يزل في أيام هؤلاء فاسدا منغتصا » ينولى عليهم الغا مون 
المعتدون » بل اانافقون الكافرون » وآهل الحق أذل من انیهود !! وقولهم 
ظاهر البطلان » بل لم يزل الاسلام عزيزا في ازدياد في ایام هكولاء 
الاثني عشم ٠‏ 

قوله : ( ومن احسن القول في اصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وازواجه الطاهرات من كل دنس » وذرایاته المقدسين من كلرحس» 
فقد بریء من الفاق ) ۰ 

ش : تقدم بعض ما ورد في الکتاب والسنة من فضائل الصحابه 
رضي الله عنهم ۰ وفي « صحیح مسلم » » عن زید بن آرقم » قال : قام 
فینا رسول الله صلی الله عليه وسلم خطیبا » بماء بدعی : ختما » بين مكة 
والمدينة » فقال : « آما بعد » آلا آیها الناس » فانما آنا بشر » بوشك أن 
پاتي رسول ربي » فاجیب » وانا تارك فيكم ثقلين : آولهما کتاب الله > 
فيه الهدى والنور > فخذوا بکتاب الله واستمسکوا به » فحث على كتاب 
الله ورغب فيه » ثم قال : واهل بيتي » آذکرکم الله في آهل بيتي » 
ثلاثة 296 ۰ ورج البخاري عن آبي بكر الصدیق رضي الله عنه » قال : 
ارقبوا محمدا ن آهل بيته ۰ 1 1 


ر ا ج ن ا 
(۱) صحيح . (۲) صحيح اخرجه مسلم ايضا . 


(۲) صحیح ۰ 


اك 


وانما قال الشیخ رحنه الله : فقد برىء من النفاق _ لان أصل 
الرفض انما آحدثه منافق زندیق » قصده ابطال دين الاسلام » والقدح 
في ال سول صلی الله عليه وسلم » كما ذکر ذلك العلماء ٠‏ فان عبد الله 
ابن شتا لما آظهر الاسلام» أراد أن سد دين الاسلام مکره وخشه ‏ 
كما قعل بولس بدين النصر انية » فأظهر التنسك » ثم آظهر الامسر 
بالعروف والنمي عن النکر » ECG‏ 
. على الكوفة آظهر اللو" في علی" والنصر له » ليتمكن بذلك من أغراضه» 
وبلغ ذلك عليئا » فطلب قتله » فهرب‌منه الى قرقیس ٠‏ وخبره مروف 
في التاریخ » وتقدم أن من فضتله على آبي بكن.وعمر جلده جلدالفتري ۰ 
وبقيت في تفوس المبطلين خمائر بدعة الخوارچ» من الحرورية والشيعة » 
ولهذا كان الرفض باب الزندقة » كما حكاه القاضي أبو بكر بن‌الطیب) 
عن الباطنية وكيفية إفسادهم لدين الاسلام » قال : فقالوا للداعي : بجب. 
عليك إذ | وجدت من تدعوه مسلما أن تجعل التشيع عنده دينك وشعار رك 
اج دل لضي ار وقتلهم الحسين » والتبري ‏ 
من تيم وعدي » وبني أمية وبني العباس » وأن عليئا بعلم الغيب ! بفوض 
اليه خاق العالم ! !وماآشبه ذلك من أعاجيب الشيعة وحهلمم » فاذا 
آنست ۲۳ من بعض الشيعة عند الدعوة اجابة" ورشذا » أوقفته على 
مثالب علي" وولده » رضي الله عنهم ٠‏ اتتهى ٠‏ ولا شك أنه إتتطرق مسن 
سب الصحابة الى سب أهل البيت » ثم الى سب الرسول صلى الله عليه 
وسلم » إذ' آهل بيته وأصحابه مثل هولاء الفاعلين الضالين ٠‏ 


قوله : ( وعلماء السلف من السابقين » ومن بعدهم من التابعين ‏ اهل 
الخ والاثر , واهل الفقه والنظر ‏ لا ينذكرون إلا بالجميل » ومن ذکرهم 
سوء فهو على غر السبيل ) ۰ 

(۱) هو آبو بكر الباقلاني » محمد بن الطیب . 


1 
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ش : قال تعالى : ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له المدی 
و نتبع غير سبيل المؤمنين نوله ماتولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ) 
النساء : ۱۱۵ ۰ فيجب على / كل / مسلم بعد موالاة اللهورسوله موالاة 
الوّمنن , كما“ نطق به القران » خصوصاً الذين هم ورثةالگنساه؛الدین 
جعلهم الله بمنزلة النجوم » يمتدى7" بهم في ظلمات البروالبحر ٠‏ وقدأجمع 
السلمون على هدانتمم ودراتمم » اذ" كل أمة قل“ مبعث محمد صلى 
الله عليه وسلم علماژها شرارها » إلا السلمین » فان علباءهم خیارهم » 
فإنهم خلناء الرسول من أمته » والمحيون لا مات من سنته » فبهم قام 
الکتاب وبه قاموا » وبهم نطق الکتاب وبه نطقوا » وكلهم متفقون اتفافاً 
قينا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه »سلم ٠‏ ولكن إذا وجد 
لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه ‏ : فلا بد له في تركه 
من عذر ٠‏ وجماع الأعذار ثلاثة أصناف : أحدها : عدم اعتقاده أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قاله ٠‏ والثاني : عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة 
بذلك القول ٠‏ والثالث : اعتقاده أن ذلك الحکم منسوخ ۰ فلهم الفضل 
عليناوالمنة بالسبق » وتبليغ ما أرسل به الرسول صلى الله عليه وسم 
الينا » وإيضاح ما كان منه بخفى علينا » فرضي الله عنهم وآرضاهم ۰ 
( ربنا. اغفر نا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان » ولا تجعل في قلوبنا 
غلا للذين آمنوا » ربا إنك رژوف رحیم ) الحشر : ۱۰ ۰ ۱ 


قوله : ( ولا نفضل احدا من الاولیاء على احد من الانبياء علیهم‌السلام > 
ونقول : ذبي واحد افضل من‌جمیع الاولیاء ) ٠‏ ۱ 

ش : شیر الشیخ رحمهالله الى الرد على الاتحادية وجهلة التصوفه » 
والا فأهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع ٠‏ فقد آوجب 
الله على الخلق كلهم متابعة,الرسل » قال تعالی : ( وما آرسلنا من رسول 


(۱) في الاصل :مما . 0) في الاصل : بهدی . 


س ۹ک 


إلا لطاع بإذن الله » ولو أنهم إذ ظلموا آنسهم جاژوك ) النساء : ۰4 > 
الى أن قال : ( وسلموا تسليما ) النساء : 56 ٠‏ وقال تعالى : ( قل إن 
کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنر نكم واه غفور 
رحیم ) آل عمران : ۳۱ ۰ قال آبو عثمان النيسابوري : من آمتر السنه 
عا اه قولا* وفعلا » نطق بالحكمة » ومن آمر البری على نفسه ؛ 
بلق بالبدعة ٠‏ وقال بعضهم : ما ترك بعضهم شتا من السدئة إلا لكبسر 
' في تمه ۰ والامر كما قال » فانه إذا لم يكن متبه؟ للامر ی 
os‏ اه » هیر :مدای > 
۱ الله » وهذا غش النفس » وهو من الكبر ۶ + نه شسه شول ؛ الذين الوا 
4 لي 
رسالته ) الا نعام : ۱۳۶ ٠‏ وكثير من هؤلاء یظن أنه بصل برباسته 
واجتهاده في العبادة » وتصفية قسه » الى ما وصلت اليه الانبياء من غير 
اتباع لطر يقتهم ! ومنهم م من بظن أنه قد صار آفضل من الانبیاء ! ! ومنهم: 
من بقول إن الانبیاء والرسل نما بأخذون العلم باه من مشکاة خانم 
الأولياء ۱ ! ويد”عي لنفسه أنه خاتم الاولياء ! ! ویکون ذلك /العلم 
و و د كر 
يس له صانم مباين له » لکن هذا يقول : هو الله ! وفرعون آظر 
الان ر بالكلية » لكن كان فرعون في الباطن أعرف باش منهم » فإنه كان 
متا لصانم » وهؤلاء ظنوا أن الوجود المخلوق هو الوجود الخالق » 
كاين عربي وأمثاله ! ! وهو لا رأى أن الشرع الظاهر لا سبيل الى 
تغییره - قال : النبوةختمت » لکن الولایه لم تختم ! وادعی من الولاية 
ما هو أعظم من النبوة وما کون للانساء والرسلین > وآن ! :الاننيساء 
ل 
مقام النبوة في برزخ ا وت انز 
وهذا قلب للشريعة » فان الولاية ثابته للمؤمنين التقین .» كما 
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قال تعالى : ( آلا إن آولباء الله لاخوف” عليهم ولا هم يحزنون ٠‏ الذين 
آمنوا و کانوا يتقون ) ونس : ٩۳-۰۷‏ + والنبوة أخص من الولاية » 
والرسالة آخص* من النبوة » كما تقدم التنبیه على ذلك ٠ ٠‏ وقال ابن عربي 
أيضأ في « فصو صه » : ولا مثل النبي صفى الله عليه. وسلم اانبوةبالحائط 

من اللبن فرآها قد كملت إلا موضع لبنة ؛ فكان هو صلی الله عليه 
وسلم موضع اللبنة » وأما خاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤية » فیری 
ما مله الثبي صلی الله عليه وسلم » وبری تفسه في الحائط في موضع 
لبنتين ! ! ويرى تمسه تنطبع في موضع اللبنتين » فتكمل الحائط ١‏ ! 
والسبب الوجب لكونه براها لبنتين : أن الحائط لبنة“ من فضة ولبنة من. 
ذهب » واللبنة الفضة هي ظاهره وما تتبعه فيه من الأحكام » كما هو 
أخذ عن الله في اشر ع“ ما هو في الصورة الظاهرة متبع فيه » لانهويرى 
الامر على ما هو عليه » فلا بد أن يراه هكذا » وهو موضم اللينة 
الذهبية في الباطن ! فانه بأخذ من المعدن الذي بأخذ منه الملتك الذي 
بوحی اليه الى الرسول صلى الله عليه وسلم » قال : فان فهمت ما أشرنا 
اليه فقد حصل لك العلوالنافم! ! فمن آکفر ممن ضرب‌لتفسه التبنل 
بلبنة ذهب » ولارسل المثل بلبنة فضة » فیجمل تمسه آعلی وافضل مسن 
انرسل ؟ ! تلك أمانيهم ( إن في صدورهم الا كبر ما هم ببالغیه )غافر :۰۵ 
وکیف يخف ىكفرمنهذا کلامه ؟ وله من الکلام آمثال هذا » وفیه ما 
یخفی منه الکفر » ومنه ما بظهر » فلهدا بحتاج الى نقد جيد » لیظهر 
زفه » فان من الزغل ما بظهر لكل ناقد » ومنه ما لا بظهر الا للناقد 
الحاذق البصير ٠‏ و کمرابن‌عربي وأمثاله فوق كفر القائلین : ( لن تؤمن 
حتی توّتی مثل ما آوتي رسل الله ) الانعام : ۱۲ ٠و‏ لكن ابنعر بيو آمثاله 
منافقون ز نادقة » اتحادة في الدرك الاسفل من الثار » و النافقون‌ماملون 


(۱) في الاصل : السر .ا 


۷ 


لك 


معاملة المسلنين » لإظهارهم الإسلام » كما كان بظهره المنافقون في حياة 
النبي صلى الله عليه وسلم ويبطنون الكفر » وهو يعاملهم معاملة المسلمين 
لا يظهر منهم ٠‏ فلو أنه ظهر من أحد منهم ما ببطنه من الكفر > » لأحرى 
عليه حكم المرتد ۰ ولكنقي قبول تو بته خلاف » والصحيح عدم قبولها » 
لک امب ع اح ري وات تست 
1 0 :( ونؤمن بها جاء من رام وصح عن الثقات من رواياتهم ) 1 
ا :ي الم كل خارق للمادة + و/ کذلك الكرامة/ في 
عرف ألمة نمة آهل العلم التقدمین » ولكن كثير من المتأخرين فرقون في 
الفظ بینهما ‏ فيجعلون المجزة للنبي + والکرامة للولي ٠‏ وجماعها : ْ 
IE‏ امس الخارق للعادة ٠‏ قصفَات الكمال ترج الى ثلاثة : العلم » والقدرة » 
ره محر 6 2 و الغنی ٠‏ وهذه الثلاثة لا تصلح علی الكمال الا لله وحده » فا نه الذي 
أحاط يكل * دي لا » وهو على كل حل اندر وهو غني من امین ۱ 
ولهذا آمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرأ من دعوى هذه الثلائة 
وله : ( قل لا اقول لكم عندي خزائن الله » ولا أعلم الغيب » ولا آقول 
لکم إني ملك » إن أتبع إلا ما بوحى حى إلي ) الانعام : .ه ۰ وکذالك قال 
نوح عليه السلام» فهذا أول أولي العزم وأو سول يجه لله الى أهل 
أ رما ارس + ا ی + رکذ تبرأ من 
ذلك » وهذا لانهم بطالبو هم : تارة * بعلم الغيب » كقوله تعالى :(سألونك 
عن الساعة آدان مرساها ) النا زعات : ۲ » وتارة" بالتأثير » کقوله تعالی : 
( وقالوا لن تؤمن لك حتی تفجر لنامن الارض ينبوعا ) الاسرا* ۶ : Ce‏ 
الآيات » وتارة" يعيبون علیهم الحاجه البشر بة » کقوله تعالی : ( وقالوا 
ما لهذا الرسول بأكل الطعام ويمشي في الأسواق ) الفرقان : 6۷اه ۰ 
فامر الرسول أن بخبرهم بأنه لا يملك ذلك » وإنما نال من تلك الثلاثه 
بقدر ما بعطبه الله » فیعلم ما علمه الله //إياه ۶۰ ويستغني عما آغناه عله » 
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ويقدر على ما آقدره عليه » من الأمور الخالفة للمادة المطردة ».أو لعادة 
أغلب الناس ٠‏ فجميع المعجزات والكرامات ما تخرج عن هذه الانواع ٠‏ 


ثم الخارق : إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين » كان من الأعمال 
الصالحة المأمور بها دنا وشرعا » اما واجب أو مستحب ؛ وان حصل 
به أمر مباح » كان من نعم الله الدنيوية التي 7 تقتضي شکرا » وإن كان 
على وجه بتضمن ما هو منهي عنه نهي تحريم أو نهي تنزيه » كان سبباً 
للعذاب أو البفض » كالذي آوتي الادات فانسلخ منها بلعام بن باعورا » 
لاجتهاد أو تقليد ؛ أو نص بقل أو n a‏ 
شرورة 4 فالخارق” ةأ نواع : محمود في الين » ومذموم » ومباح ٠‏ 
فان كان المباح فيه منفعة كان نعمة" »> والا فهو كسائر المباحات التي 
لا منفعة فيها ٠‏ قال أبو على الجوزجانى : كن طالباً للاستقامة » لا طالا 
الكرامة » فان سك متحركة في طلب الكرامة » وربك يطلب منك 
الاستقامة ٠‏ 

قال الشيخ السهروردي في«عوارفه » ةسل كل اناعد 
فان کثیرا من المجتهدين التعبدین سمعوا السلف“ الصالحی‌النقدمین » 
وما منحوا به من الكرامات وخوارق العادات » فنفوسهم لا لع 
الى شيء من ذلك » ؤيحبون أن يرزقوا شيئا منه » ولعل أحدهم یبقی 
4 لک متسر 11 
ولو علموا بسر ذلك لهان‌عليهم لامر »,فیملم أن اه فتح على بمض 
الجاهدین الصادقين من ذلك باب » والحكمة فيه أن پزداد بما يرى مسن 
خوارق العادات وآثار القدرة - بقينا » فيقوى عزمه على الزهد في الدنياء 
والخروج عن دواعي الهوى ٠‏ فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة» 
فهي كل الک رامة ء ۱ 

ولا ریب أن للقلوب من التآثير اعظم مما للابدان » لکن إن كانت 


)١(‏ في الاصل : سلف 
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صالحة” كان تأثيرها صالحا » وال كانت فاسدة" كان تأثيرها فاسدا ٠‏ 
فالاحو بل يكون تآثيرها محبو ب لله تعالى تارة" » ومكروها لله أخرى ٠‏ 


وقد تكلم الفقهاء فى وجوب القو"د على من يقتل غيره في الباطن ٠‏ 
وهؤلاء. يشهدون بواطنهم وقلو بهم الأمر الكو ني » وبعد ول مجردخرق 
العادة لأحدهم آنه کرامة" من الله له » ولا بعلمون أنه في الحقيقة انما 
الکر امه لزوم الاستقامة » وآن, الله تعالی لم بكرم عبدا بكرامة أعظيم 
من موافقته فیما بحبه وراه و طاغته وطاعة رسوله » وموالاة 
أوليائه » ومعاداة أعدائه ۰ وملاء هم أولياء الله الذين قال الله فيهم : 
( آلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم بحزنون ) يونس : ٩۲‏ * 


وأما ما ببتلی الله به عبده » من السر بخرق العادة أو بفبرها أو 
بالضر اء - فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه » بل . 
. قد سعد بها قوم إذا أطاعوه » وشقي بها قوم إذا عصوه » كما قال تعالی : 
( فأما الإنسان إذا ما ابثلاه ربه فاكرمه ونبتمه » فيقول ربي أكرمن ٠‏ 
وأما اذا ما انتلاه فقدر عليه رزقه » فيقول ربي آهانن » كلا ) الفجر : 

= ۰ كانالنا ها ئة اقلا : 
6ح إولية| نمی مرف ا 0 تج 
یراد اد یز يكس 


ان 
ام ۱ ر 


وتنوع الکشنی 0 ۳ تنوع كلمات الله وكلمات الله 
وعان : كوئية » ودينية : فکلماته الكونية هي التي استعاذ بها النبي 
صلى الله عليه وسلم في قوله :. « أعوذ بكلمات الله التامات التي لا 
بحاوزهن بر ولا فاحر 6 ۰ قال تعالی : ( إنما آمره إذا آر اد سا 3 
قول له كن فیکون ) بس : ۸۲ ۰ وقال تعالى : ( وتمت كلمة رباك 
صدقا وعدلا* »لا مبدك لکلمانه:) الانعام : ۱۳۲ ٠‏ والکون كله داخل 

(4۱ صحیح » وتقدم غیر مرة . 9 بت ۱ 


حسم ۰ ۰ ها - 


تحت هذه الکلسات ؛ وسائر الخوارق ٠‏ والنوع الثاني : الكلمات 
الدنه » وهي القرآن وشرع الله الذى بعث به رسوا» » وهي آمره 
و نهه وخنره » وحظ العبد منها العام بها » والعمل ؛ والأمر سا أمر الله 
به » كما أن حظ العباد عموما وخصوصا العلم بالكونيات والتأثير فيها » 
أى لوحا ٠‏ فألأولى تدبيرية كونية » والثانية شرعية دينية ٠‏ فكشف 
الاولى العم بالحو ادث الکو نه » وكشف الثانه العلم بالمأمورات 
الشرعية ٠‏ وقدرة.الاولى التأثير في الكو نيات » إما في تفه كمشيه على 
لاء » وط افق الهواء ؛ وجلوسه ف النار وها ى غه غ باصحصاح 
وإهلاك » واغناء وافقار ۰ وقدرة الثانة التأثير في الشرعیات » اما في 
نفسه بطاعة الله ورسوله والتمسك بکتاب الله وسنة رسوله باطناوظاهرآه 
قرتا ی وان وا e‏ تله باع ۳ ۳2 شرعبية” ۰ 


| 8 ۲ 
س 2 ل 8 تست افر 45 5 0 1 


١ 


فإذا تقرر ذلك فاعلم آني عدم الخوارق علا وقدرة" لا تضر" السلم 
في دنه » فمن لم ينكشف له شيء من الفیتبات » ولم بسخر له شيء من 
الكو نات - : لا نقص ذلك ق مرتبته عند الله » بل بل قد يكون عدم ذلك 
أتفع له » فإنه إن اقترن به الدين وإلا هلك صاحبه في الدنيا والآخرة » 
فان الخارق قد یکون مع الدین » وقد نکون مع عدمه » أو فاده » 
أو لالر رن E E‏ 
النافعة هي التابعة للدين » وكذلك المال 0 السلطان 
والمال/ النافم / بيد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ٠‏ فمن 
جملها هي المنصودة » وجمل الدين تابعآ لها » ووسيلة” إليها » لا لاجل 
الدين في الأصل ‏ : فهو شبيه بمن بأكل الدنيا بالدين » وليست حاله 
. كحال من تديكن خوف العذاب » أو رجاء الجنة » فان ذلك ما هو مأمور 
به » وهو على. سبيل نجاة » وشريعة صحيحة ٠‏ والعجب أن كثيرا ممن 
يزعم أن همه قد ارتفع عن أن يكون خوفا من النار أو طلا للجنة يجمل 


وس 


همه بدیه‌ادنی خارق من خوارق الدنيا ! ! ثم إن الدين إذا صح علا 
وعملا فلا د آن بوحب خرق العاده ¢ ادا احتاج الى ذلك ضاحبه ٠‏ قال ` 
تعالى : ( ومن تق الله بجعل له منخرجا ٠‏ ويرزقه من حيث لا يحتسب ) 
الطلاق : ۲ _ + ۰ وقال تعالى : ( إن تنقوا الله یجمل لكم فرقاة ) 
الاتفال : + ۰ وقال تعالى : ( ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خی 
لهم وآشد تشیتا ٠‏ واداً لا تیناهم من لد نا أجراً عظيما ۰ ولهدينامم 
صراطا مستقیما ) النساء : 56 مه ٠‏ وقال تعالى : ( ألا إن أولياء 
الله لا خوف عليهم ولا هم یحزنود ل ی د 
الیشری في ااحباة"لدنیا وفی الآخرة ) بو نس : ٩۲‏ ب ۰ وقال رسول 
الله صلی الله عليه و سلم e‏ 
ثم قرأ قوله : « ( إن في ذلك لایات للمتوسمين ) الحجر : ۱۷۵ رواه 
الترمذي من روانة آبي سعيد الخدري ٠‏ وقال تعالى » فيما برویه عنه 
رسول الله عليه وسلم : : « من عادی لي ولي فقد بارزني بالمحاربة » وما 
تف ركب الي عبدي بثل آداء ما افتر ضت عليه » ولا : بزال عبدي قرب 
إلي. بالنوافل » حتى أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمم به » 
وبصره الذي پیسر به » ویده التي بطش بها » ورجله التي يمشي بها » 
ولئن سألني لأعطيته » ولئن استعاذني لأعيذ ته » وما تردادات في شيء 


أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن 6 بکره الموت » واکره 


مساءته » ولا بد له منه ٠ ٩۳6‏ فظهر أن الاستقامة حظدّ.الرب » وطلب 
الكرامة خط النفس ۰ و بالله التوفیق ۰ 


وقول العتزلهة في انکار الکرامة : ظاهر البطلان » فانه بمنزلة انکار 


)١(‏ ضعيف فيه عند الترمذي » ویر عطيسة العو في وهو ضمیب 
مدن > وهو ماخرح في « الاحاديث الضعيفة » ۱۸۲۱۱) . 
(۲) ضحیع » اخر جه البخاري » وقد مضى بیان ما فيه . 


= و و 


یی E‏ فا مه ۸ 00 ۴ 
۹ 


ی : لو صحت الأشبهت المعجزة » فيؤدي الى 
التباس النبي صلی اله عليه وسلم بالولي » وذلك لا يجوز ! وهسذه 
الدعوى إنما نصح إذا كان الولي بأني الخارق وبدعي اشوخ بوذا 
لا بشع »٤وا‏ لو ادعی النبوة لم کی ول" )بل كان اک اا » وقد 
تقدم الكلام في الفزق بين النبي والتنبی» » عند قول الشيخ : وأن محمداً 
عبده الجتبی ونبيه الصطفی ٠‏ 


ومما نیعی التنبيه عليه ههنا : أن الفراسة ثلاثه آنواع : اسانبه » 
و سییها نور انذفه الله في قلب عبده » وحقیقتها آنها خاطر « ھج“ على 
القلب » بش عليه كوثوب الأسد على الفريسة » ومنها 20 
وهذه الفراسة على حسب قوة الایمان » فمن كان أقوى یمان فهو آحد" 
فراسه ۰ قال أبو سلیمان الداراني رحمه الله : الفراسة مكاشفة النفس 
ومعاينة الغيب » وهي من . مقامات الایمان ٠‏ اتنهى ٠‏ وفراسه رياضية » . 
وهي التي تحصل بالجوع والسهر والتخلى ؛ فإن النفس إذا تحردت 

عن العوائق سار لها من الفر اسه والكشف بحسب تحردها » وهده 
فراسة مشتركة بين ون والكافر» ولا تدل على ان » ولا على ولایت 
. ولا تكشف عن حق" افع » ولا عن طريق مستقيم » » بل كشفها من جنس 
فراسة الولاة وأصحاب عادة الرؤساء والأظناء9» ونحوهم ه وفراسة 
خلقية » وهي التي صنف فيها الأطباء وغيرهم » واستدلوا بالختلئق على 
الخلن » لا بنهما من الارتباط » الذي اقتضته حكمة الله » كالاستدلال 
. بصغر الرأس الخارج عن العادة على صغر العقل » وبکبره على كبره » 
وسعة الصدر على سعة الختلق » وبضبقه على ضيقه » وبجمود العينين 


في الاصل : : بهجر » ویدو أن الصحيح : يهجم 
في الاصل : تال و ممنى اها ء لمل ما اتنا هو الصواب 1 


. في الاصل : والاطباء‎ ١ 


اك Oo"‏ كك 


وكلال نظرهسا على بلادة صاحبهما وضعف حرارة قلبه » ونحو ذلك ٠‏ 

قوله : ( ونؤمن باشراط السناعة : من خروج الدجال , ونزول عيسى 
ان مریم عليه السلام من السماء » ونومن بطلوع الشمس من مغربها » 
وخروج دابة الارض من موضعها ) ٠‏ 

ش : عن عوف بن مالك الأشجعي , قال : أتيت النبى صلی الله عليه 
وسلم في غزوة / تبوك/» وهو في قبة/ من/ ادم » فقال : « اعدد سخا بن 
دي الجاعة سوا » ثم فتح بيت القدس » ثم مو تان" " بأخذ فيكم 
كقتعاص العنم » ثم استفاضة المال حتى یعطی الرجل مائة دينار فیطل 
ساخطا » ثم ختنة لا يبقى بيت مق العرب إلا دخلته » ثم هدنة تكون 
بینکم وبين بني الاصفر ‏ فيغدرون » فیأتو بكم تحت ثمانين غاية » تحت 
كل غاية اثنا عشر ألفاً 236 ٠‏ وروي 2 رابة » » بالراء والغين » وهمسا 
سعنی ٠‏ روأه البخاري وأبو داود وابن ع ماحه والطرانی ٠‏ وعن حند شه 
ابن أسيد » قال : اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن تنذاكر 
الساعة » فقال : « ما تذاکرون » ؟ قالوا : نذکر الساعة » فقال : « إنها 
لن تقوم حنی تر "وان/ قبلها / عشر 1ات » » /فذکر / 2 و 
و الدخال » والدابه » وطلوع الشمس من مغربها » و نزول عیسی ابن 
مو باجو تا ات متا ' بالمشرق » وخسف” 
با معرب » وخسف” بحزيرة العرب » وآخر ذلك نار تخرج من الیمن 
تطرد الناس الى ٠»‏ . رواه مسلم » وف « الصحيحين » » 
واللفظ للبخاري » عن ابن عمر رضي الله عنهما » قال : ذكر الدجال عند 
٠‏ النبي صلی الله عليه وسلم » فقال : « إن الله لا يخفى عليكم » إن الله 
ليس بأعور » وأشار بيده الى عينه » وان المسيح الدجال آعور" عين 
اليمنى » كان عينه عنبة" طافية 296 ٠‏ وعن انس بن مالك رضي الله عنه » 


)١(‏ صحيح » وهو مخرج في « فضائل الشام» (ص ۲۳) طبع 
الکتب الاسلامي . ۱ ۱ 
(۲) صحیح , 
(۳) صحیح . 


= )0 ات 


الأعور الدجال » آلا إنه أعور » وان ربكم ليس بأعور » ومكتوب بين 
عينيه ك ف ر »۲۱ ؛ فسره ف روابة : « أى كافر » ٠‏ وروی البخاري 
وغيره » تن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لاحي ميد و أن ينزل فيكم این" مریم حکما 
عدلا” » فسکسر الصلیت © وش شتل الخنز بر » ویضم الجزية » وفيض 7 
عن له تلد ده عی خرن اج ی ين السا وبا ھا ۰ 
ثم قول آبو هريرة : اقرؤوا ان شنتم : ( وان من آهل الکتاب الا ليؤمنن 
به قبل موته » ویوم القيامة کون عليمم شهیدا ) النساء : ۱۵۹ 0 
وأحادث الدجال » وعیسی بن مریم عليه السلام » بنزلمن السماءو شتله» 
ویخرج بأجوج ومأجوج في أيامه بعد قتله الدجال » فيهلكهم الله أجمعين 
في ليلة واحدة ببركة دعائه عليهم ‏ : ويضيق هذا المختصر عن بسطها ٠‏ 


وأما خروج الدابة وطلوع الشمس من المغرب ‏ فقال تعالى : ( وإذا 
وقم القول عليهم آخرجنا لهم دابة" من الارض تكلمهم أن الناس كانوا 
بآیاتنا لا يوقنون ) النمل : ۸۲ ۰ وقال تعالى : ( هل بنظرون إلا آن‌تاتیهم 
الملائكة أو يأتي ربك أو بأتي بعض بات ربك » بوم تي بغض يات 

) صحيح 5 رواه الترمذي ( ۳۹/۲ ) وقال : « حديث حسن‌صحیح). 
قلت : وهو على شرط الشیخی, . 

)۲ صحيح . واعلم أن أحاديث الدحال ونزول عیسی عليه السلام 
متواترة يحب الانمان بها » ولا تغتر بمن بدعي فیها انها احادث آحاد » 
فانهم جهال بهذا العلم » ولیس فیهم من تتبع طر قها » ولو فعل لو جدها. 
متواترة كما شهد بذك ائمة هذا العلم کالحافظ ابن حجر وغیره » ومن 
المؤسف حا ان بتجرا الیمض على الکلام فيما ليبس من اختصاصهم لا سیما ۱ 
والامر دين وعقيدة ! 


ل ارت 


ربك لا ينهم تسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها 
خيرا » قل أتنظروا انا مننظرون ) الانعام : ۱۵۸ ٠‏ وروی البخاري عند 
تفسير الآية » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها » فإذا رآها الناس آمن 
عليها » فذلك حين لا ينفع سا إيمانها لم تكن آمنت من قبل 2076 * 
وروی مسلم » عن عبد الله بن عمرو » قال : حفظت من رسول الله صلی 
لله عليه زسلم جديا لم أنسه بعد » سسعت وسول الله صلی الله عليه 
وسلم يقول : « إن آول الآبات خروجا طلوع الشمس من مغربها > 
وخروج الدابة على الناس ضتحى” » وأبهسا ما كانت قبل صاحبتها 
فالأخرى على اد ها قربا ۳¢ ۰ آي أول الادات التى لیست مألوفة » 
وان‌کان الدجال و تزول عيسى عليه السلام من السماء قبل ذلك ؛ وكذلك 
خروج باجوج ومأجوج » كل ذلك آمور مألوفة » لأنهم شر » مشاهدة 
مثلهم مألوفة » وأما خروج الدابة بشكل غريب غير مألوف » ثم مخاطبتها 
الناس ووسمها إباهم بالایمان أو الكفر فآمر خارج" عن مجاري العادات ٠‏ 
وذلك أول الآيات الارضية » كما آن طلوع الشمس من مغربها » على 
خلاف عادتها المألوفة ‏ أول الآبات السماودة ٠‏ وقد آفرد الناس / في / 
أحاددث أشراط الساعة مصنفات مشهورة" » بضيق على سطها 'هذا 
ام 
قوله : ( ولا نصدق کاهنا ولا عر؟فا » ولا من يدعي شيا یخالف 
الكتاب والسنة وإجماع الامة ) ٠‏ ۱ ۱ 
ش : روی مسلم والامام آحمد عن صفية بنت أبي عتبید » عن ۱ 


بعض آزواج النبي صلى الله عليه وسلم » عن النبي صلی الله عليه وسلم » 
قال : « من اتی عراف فساله عن شيء » لم يقبل له صلاة" أربمين 


(۱) صحیح . (۲) صحيح . 


د ۰ اجب 


لبلة »۲ ۰ وروی الامام أحمد في « مسنده » + عن آبي عريرة » أنالنبي 
صلى الله عليه وسلم قال : « من أتى عر افا أو کاهناً » » تصدفه ماشول » 
فقد كمسر سا آنز ل على محمد »۲۳۲ ۰ والنجم بدخل في اسم « العراف » 
ل ات ا E‏ 
السائل » فکف بالمسؤول ؟ وق « الصحيحين » و «مسند الامام أ حمد 24 
عن عائشة : قالت : ستل رسول الله صلی الله عليه وسلم عن الکهان ؟ 
فقال : « لیسوا بشيء » فقالوا : با رسول الله » انیم بحدئوق أحیانا 
بالشىء يكون حقت ؟ فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « نلك الكلمة 

می العق متها لتحت فير اها في آذان ولیته ؛فیخلملون فیها/ اکترمن/ 
مائة کدبه »۲ ۲ . وني « الصحیح » عله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« من الکلب خبیث » ومهر البفي خبيث » وحثلوان الکاهن‌خبیت» ٠١‏ 
وحلوانه : الذي تسميه العامة حلاوته ٠‏ ویدخل في هذا العنی ما تعاطاه 
لنجم وصاحب الأزلام التي يستقسم بها » مثل الخشبة ا مكتوب عليها 
« اب ج د » والضارب بالحصى » والذی بخط في الرمل ٠‏ وما تعاطاه 
هؤلاء حراء ٠‏ وقد حکی الاجماع على تحريمه غير واحد من العلماء > 
كالبغوي والقاضي عیاض وغيرهما ٠‏ ۱ ۱ 


وفي « السحیحین » عن زيد بن خالد » قال : خطبنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بالحديبية » على اثر سماء كانت من اللیل » فقال :«آتدرون 
ماذا قال ركم اللىلة » ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم » قال : 2 /قال/: 
أصبح من عبادي مومن" بي وكافر » فأما من قال : مطر*نا فضل الله 
ورحمته » فدلك مؤمن” بي » کافر" تالک و کب ۰ وآما من قال : مطرنا ٠‏ 


(۱) صحیح . ۱ (۲) انظر المستدرك (د) ۱ 
)خی :: > (ك)انظر اتدوک (۷) 7 


بنوء ذا وكدّاء فذلك كافر ؛ بی » مؤمن بالك وكب/ »۲ ٠‏ وف «صحیح 
مسام ومست الامام أحمد » + عن ابي بى مالك الأشعري أن النبي صلى الله 
عليه وسام قال : أريم في أمتي من أمر الجاهلية » لا بت ركو نهن : الفخر 
a‏ » والطعن ف الانساب » والاستسقاء باللحو م»و النیاحة» "۰۴۳ 
والتصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحايه وسائر الأئمة > 
بالنمي عن ذلك - أكثر من أن بنتسع هذا الموضع لذكرها ٠‏ وصناعه 
التنجيم » التي مضمو نها الأحكام والتأثير » وهو هو الاستدلال‌علی‌الحوادث 
الأرضية با احوال الفلكية أو التمريح بين القرى الفلكية والفوايل 
الارضية ‏ : صناعة' ' محرمة بالكتاب والسنة » بل هي محرمة على لسان 
جميع الرسلین » قال تعالى : ( ولا يفلح الساحر حيث أتى ) طه 7 
وقال تعالی : ( ( الم تر الی الذین آوتوا نميا من الکتاب ومنو بجت 
والطاغوت ) النساء : 1ه ٠‏ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره : 
الجبت السحر 29 ٠‏ وفي « صحيح البخاري » » عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : : كان لابي بكر غلام يأكل من خراجه » فجاء يوما بشيي» » ش 
فاکل منه أبو بكر » فقال له الغلام : تدري مم 7 هذا ؟ قال : وما هو ؟ 
قال : كنت تكهنت لانسان في الجاهلية » وما آحسن الكهانة » إلا آني 
خدعته » فلقينى » فأعطاني بذلك » فهذا الذي آکلت منه » فأدخل أبى ‏ 
بكر بده فقاء كل شيء في بطنه "۲۳ ٠‏ 


والواجب على ولي الأمر وكل قادر أن يسعى في إزالة همؤلاء 
المنحمين و الکهان. و العر افین وأصحاب الضرب بالرمل والحصى والقرع 
والقالات( » وه: من الجلوس في الحوانيت والطرقات » أو خلوا 


(۱) صحیح ." 

)۳( صحيح © وهو مخرج في / احکام الحنائز .» (صس ۲۷) ۰ 
الصحيحة (۷۳۲) . 

(۲) في الاصل : السحرة, وكلاهما مستقيم . 

)€( صحيح (o! ٠‏ ف الاصل : الفالات آو المالات . 


— اوه 


على الناس في مناز لهم لذلك ۰ ويكفي من بعلم نحريم ذلك ولا بسعی في 
إزالته » مع قدرته على ذلك فوله تعالى : ( كانوا لا بتناهوان عن منكر 
فعلوه » لبس ما كانوا شعلون ) المائدة : ۷۵ ۰ وهؤلاء الملاعين بقولون 
الثم وبأكلون السجت » بإجماع المسلمين ٠‏ وثبت ف « السئن » عن 
النبي صلى الله عليه وسلم برواية الصديق رضي الله عنه » أنه قال : « إن 
الناس إذا رأواالمنكر فلم هروه آواشك آنا سیم الله عقا عله )417 ٠‏ 


وهؤلاء الدين شملون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب و اسنه ۰ 
آنواع : نوع منهم :.أهل تلبيس وكذب وخداع » الذين نظهر أحدهم 
طاعة الحن له » أو بدعي الحال من أهل الحال » من الشایخ النصابين » 
والفقراء الكاذبين » والطرقية المكارين » فهؤلاء ستحقون العقوبه 
البليغة التي تردتهم وأمثالهم عن الكذب والتلبيس ۰ وقد يكون يهؤلاء 
من يستحق القتل » کمن بدعي النبوة بمثل هذه الخزعبلات » أو يطلب 
تغيير شي» من الشريمة » ونحو ذلك ٠‏ ونوع يتكلم في هذه الأمور على 
سيبل الجد والحقيقة » بأنواع السحر ٠‏ وجمهور العلماء بوجبون قتل 
الساحر » كما هو مذهب أبى حنيفة ومالك وأحمد في المنصوص عنه » 
وهذا هو المأثور عن الصحابة » كعمر وابنه وعثمان وغيرهم ٠‏ ثم اختلف 
هؤلاء : هل ستتان آم لا ؟ وهل تكفر بالسحر ؟ آم يقتل لسعيه في 
الأرض بالفساد ؟ وقال طائفة : إن قتتل بالسحر يقتل » والا عوقب بذون 
القتل » إذا لم يكن في قوله وعمله كفر » وهذا هو المنقول عن الشافعي » 
وه كول ل مهن امه ۱ 

وقد تنازع العلماء فى حقيقة السحر وأنواعه : والأكثرون شولون : 
إنه قد يوثر في موت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر إليه » 


وزعم بعضهم أنه مجرد تخییل ٠‏ واتفقو! كلهم على أن ما كان من جنس 


۱ صديح » وهو مخرج في المشكاة » ۲۱ ۵۱) . 


ةو 6 


دعوة الكواكب السبعة » أو غيرها » أو خطابها » أو السجود لهاء و التقرب 
لها با پناسبها من اللباس والخواتم والبخور ونحو ذلك فانه كفر.ء 
وهو من اعظم آبواب الشرك ؛ فیجب غلفه » بل سداه ٠‏ وهو من جنس | 
فمل قوم إبراهيم عليه السلام » ولهذا قال ما حکی الله عنه بقوله : (فنظر 
نظرة في النجوم ٠‏ ففال إني سقيم ) الصافات : ۸٩-۸۸‏ ۰ وقال تعالی : 
( فلما جن عليه الليل رأى كوكبا ) الانعام : » الآبات » الى قوله 
تعالى : ( الذين آمنوا ولم بلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم 
مهتدون ) الانعام : ۸۲ ۰ واتفقوا كلهم أيضا على أن كل رقية وتعزيم أو 
قسم » فيه شرل الله » فإنه لا يجوز التكلم به » وإن أطاعته به الجن أو 
غيرهم » وكذلك كل كلام فيه كفر لا يجوز التكلم به » وكذلك الکلام 
الذي لا بعرف معناه لا يتكلم به » لإمكان أن يكون فيه شرك لایمرف ٠‏ 
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا بأس بالرقى ما لم تكن 
شرك )20 . ولا بحوز الاستعادة بالحن » فقد ذم الله الكافرين على 
ذلك » فقال تعائى : ( وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال مسن 
الجن فزادوهم رهقا ) الجن : + ۰ قالوا : كان الإإنسي إذا نزل بالوادي 
يقول : أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه » فيبيت في أمن وجوار حتى 
يصبح » ( فزادوهم رهقا ) الجن : + » يعني الإنس للجن » باستعاذتهم . 
بهم » رهقا » اي ما وطغيانا وجراءة وشر؟ » وذلك انهم قالوا : قد 
ستدانا الحن" والالقس ! فالجن” تعاظم في أتفسها وتزداد كمر؟ اذا 
عاملتها الانس بهذه العاملة ٠‏ وقد قال تعالی : ( ويوم نحشرهم جميعا ) 
ثم تقول للملائكة أهؤٌلاء إناكم کانوا سدون ٠‏ قالوا سبحانك آنت 
ولينا من دونهم » بل كانوا يعبدون الجن » أكثرهم بهم مؤمنون ) سا : 
۱ . فهولاء الذين بزعمون أنهم يدعون الملائكة ويخاطبونهم 
اس ممت 


(۱) مسلم من حديث عوف بن مالك الاشجميم . 


- ۰ - 


بهده العز انم » وأنها تنزال علیهم بت ضالوق: 6 وإنما تز ال عليهم 
الفساطينن ٠‏ وقد قال تعالى : ( وبوم نحشرهم جیما » با معش الحن قد 
استكثرتم من الانس عوقال آولباژهم من الإنس ريا استمتع بمضنا 
سعض وبلغنا أجلنا الدي أحلت نا ء قال النا, مثواکم خالدين فيها إلا 
ما شاء الله » إن ربك حکیم عليم ) الانعام : ۱۳۸ . فاستمناع الإإنسي 
بالجني فى قضاء حو الجه » وامتثال أوامره ؛ وإحباره بشيءمنالمغيبات» 
ونحو ذلك » واستمتاع الحن” بالا نس : تعظيمه اناه » واستمانته به » 
واسنغاثنه و خضوعه له ۰ 

ونوع مهم بالأحوال الشيطانية » والکشوف ومخاطبته رجال 
الیب » وآن لهم خوارق تقتضي أنهم أولياء الله ! و کال من هؤؤلاء مس 
بعين ا مث ركين على المسلمين ! ويقول : إن الرسول آمره بقتال السلمن 
مع المشر كين » لكود المسلمين قد عصوا ! ! وهؤلاء في الحقيقة إخوال 
المشركين ٠‏ والناس من أهل العلم فبهم/على/ ثلائة أحزاب : حزب 
تكذيون بوجود رجال الغيب ء ولكن قد عاینهم/ الناس/»/ وثبت عمن 
عاینهم/ آو حدثه الثقات سا رأوه : وهؤلاء ادا رأوهم وتيقنوا وجودهم 
خضعوا لهم ٠‏ وحزب عرفوهم » ورجعوا الى القدر » واعتقدوا أن ثم 
فى الباطن طرش الى الله عبر طرقه الأنبياء ! وحزب ما أمكنهم أن بجملوا 
ولي؟ خارجا عن دائرة الرسول » فقالوا : يكون الرسول هو مسد" 
للطائفتين ۰ فهؤلاء معظمون للرسول جاهلون بدينه وشرعه » والحق : 
أن هوّلاء/سی/اتباع الشباطي . وأن رجال الغيب.هم الجن » ويسمون 
رجالا” . كما قال تعالى . ( وأنه كان زحال من الانس بعوذون برجالمن 
الح فزادوهم رهقا ) الس ` 5 ٠‏ وإلا عالاس یتسود » آي شهدون 
ويرود ۰ وإنما يحنحب الإنسي آحيانا » لا بکون دائما محتجبا عن‌ابصار 
الاس ؛ وس ظنهم آنهم س « الانس » فمن غلطه وجهله ٠‏ وسبب 


7-6۵ 


الضلال E‏ هذه الاحزاب الثلاثة _ عدم الفرقان بينأولياء 
الشيطان وأولياء الرحمن ٠‏ ويقول بعض الناس : الفقراء بسكم الهم 
حالهم ! وهذا كلام باطل » بل الو اجب عرض أفعالهم وأحو الهم على 
الشربعة المحمدية » فما وافقها قثبل » وما خالفها راد" » كما قال النبي لى 
ا شاه وسلم . « من عمل عملا انم عليه أمرنا فهو رد" ا وف 
رواءة : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس مه فهو رد » ۰ فلا طريقة إلا 
طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم + ولا حفينة إلا حقیفته » ولا شريعة 
إلا شربعته » ولا عقيذة إلا عقيدته » ولا بصل أحد/من الخلق بعده / 
الى الله والى رذسوانه وجنته وكرامته إلا ستابعته باطناآ وظاهراً ٠‏ ومن 
لم يكن له مصدقا هيما أخبر » ملنزما لطاعته فيما أمر » في الأمور الباطنة 
التي في القلوب » والأعمال الظاهرة التي على الأبدان ‏ : لم يكن مومناء 
فضلا” عن أن يكون ولي لله تعالى » ولو طار في الهواء » ومشی على 
الماء » وأتفق من الغيب » وأخرج الذهب من الخشب ۲۳ » ولو حصل له 
من الخوارق مادا عسى أن بدصل ! ! فانه لا يكون » مع رکه الفعل 
الآمور وعزل المحظور ‏ إلا من أهل الاحوال الشيطائية » البمدة 
لصاحبها عن الله تعالى » المقربة الى سخطه وعذابه ۰ لكن من" ليس 
يكلتف من الأطفال والمجانين » قد رفع عنهم القلم » فلا بعاقبون +ولیس 
لهم من الإيمان باش والإقرار ناطنآ وظاهرا ما يكو نون به من أولياء اه 
المقربين » وحزبه المفلحين » وجنده الغالبين ٠‏ لكن بدخلود في الإسلام 
تبعاً لا باتهم » كما قال تعالی : ( و الذین آمنوا واتبعتهم درنتهم اسان 
آلحقنا بهم ذرينهم وما ألتناهم من عملهم من شيء » کل امرىء بما كسب 
رهين ) الطور : ۲۱ ۰ ۱ 


( صصح مق لجن دا مت عا رفي الله اسيك 
(۲) في الاصل : الجيب ۰ 


35 7 ام 0 


فمن اعتقد في بعض البئله أو الولعین ۲۲ > م نركه لمتابعة الرسول ‏ 
في أقواله وأفعاله وأ حواله ‏ أنه من أولياء الله » ونفضله على متبعي 
طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم » فهو ضال" مبتدع » مخطىء في 
اعتقاده ٠‏ فان ذال الألله » اما أن کون شيطانا زندشاء أو زوکار ) 
متحیلا" » أو مجنو نا معذورا ! فکیف يفضل على من هو من أولياء الله . 
ات ارسؤله ۱۱ ساو :نه 11 ول قال مکی أن کون تن 
متبعآ في الباطن وإن كان تارکا للاتباع في الظاهر ؟ فان هذا خطأ أيضا ء 
بل الواجب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا ٠‏ قال 
ا ان : قلت للشافعي : إن صاحبنا الليث 
كان ول : إذا را تم الرجل يمشي على الماء فلا تفترو ا2“ به‌حتیتعرضوا 
ال ل ار ات O‏ ۱۳ 
إذا رأيتم الرجل بمشي على الماء » ويطير في الهواء » فلا تفترو0) به‌حتی 
تعرضوا آمره على الكتاب ٠‏ 


وأما ما يقوله بعض الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
١‏ قال : « اطلعت على آهل الحنة فرأدت أكثر أهلها الله »2006 فهذا لابصح 


(۱) في الاصل : المولفين . ۱ 

(۲) قال الشيخ احمد شاکر : هذه لفظة مولدة . وفي « شرح القاموس» 
۳ « اازواترة : من بتلبس فیظهر اللسك والعبادة » وببطن الفسق 
والفساد » . نقله الفري في « نفح الطیب » : 

(؟) في الاصل : وس » وفي الطبوعة : موسی » والصواب ما ائنتناه كا 
في تفسیر ابن كثير ج ۱ ص ۷۸ . ۱ 

(۵) ضعيف » رواه ابو بكر الکلاباذي في « مفتاح العاني » ( ق ۱/۲۷۰) 
ؤابن عساكر ۲/۳۲۵/۱۲۱ ) وقال: : « قال ابن شاهین تفرد به مصعب سم 


عن رسول الله صلی الله عليه وسلم » ولا ينغي نسبته اليه ٤‏ فون ج 
نما خلقت لأولي الألباب » الذ, ن أرشدتهم عقولهم وألبابهم الى اسان 
الله وملانكته وکنه ورسله والبوء م الآخر ٠‏ وقد ذكر الله أهل الحنة 
ا 0 3 ۳ 2 ف أو صافهم الله / الدي هو ضعف 
أكثر أهلها المقراء ۲ مان 

ر ج و ر 
بت ابن ماهان » قلت : و هو صدوق كثير الخطا » كمافي ۱ التقر ب » قلت : 
اس ع لس ارس : له مناكير » ثم 
ساق له هذا الحديث وقال : فهذا باطل بهذا السند » » غم رواه ابن عدي 
رق ۲/۱۹۲ ) | وغیره من حديث انس بن مالك مر فوعا ۰ آګشر اهل الحنة 
االله » وقال N‏ ءلم بروه غير سلامة بن روح ٩‏ . قلت ٠‏ 
وهو ضعيف لسوء حفظه حفظه . وتابعه سغيان بن عيينة عنط أي حوسى المد يني 
في « اللطائف » رق ۱/۷۰ ) وكنه قال : « حدث غرعب جدا من حديث 
ابن عيبنة عن الزهري » وآنما يعرف هذا عد من وواية سلامة بن روح » ۰ 

: الاول عن محمد بن النکدر » فقال الما فی‌بن 


وروي مرسلا من وجهين 
سسران في « الرهد ‏ (ق 1/165 ) :حدننا محمد بن ابي حميد اي عن 
مد ین المتكدر مرفوعا به : وللدني عفا خمیف كما في " التقر ب » . 
و آلاخر عن حمر إن عد الهز یز مرسلا مر فوعا به وز زاد : « واعلی عايين لاولي 
الالاب » . ررك عبد للوحاب اتکلابي في ١‏ حديثه » رق ۲/۱۷ ) سنده 
عن عبد الهز یز إن عمر بن عبد العزيز عن ابيه . وعبد العزیز صدوق يخطىء 
كما في لتق ريب » يفيه من لم اجدحن ترحمه . وفي هذه الرواية رد على 

من قال. إن هذه الز بادة لم موحد آها اصل وانها مدرجه من كلام احمد بن 
ار , الحواري : فان احید هذا لیس له دک کر في هذه الرواية » وانما اطلت 
الكلام على هذا الحديث لاني رايت الشيخ احمد شاكر رحمه الله علق عليه 
شو له محص ا جل 0 : انه لا اسل له » ! ولا اعلم احدا مسن = 


() اخرجه مسلخ من حديث ابن عباس » والبخاري عن عمران ٤‏ 
وهي مخرجان في " الضعيفة » (۲۸۰۰) ۰ 


ما ۵۱ - 


والطائفة الملاميتة » وهم الذين يفعلون ما بلامون عليه » ويقولون 
نحن متبعون ف الباطن » ونتصدون إخفاء المرائين ! ردوا باطلهم بباطل 
آخر ! ! والصراط الستقیم بين ذلك ۰ وكذلك الذین يصهقون عندسماع 
الأنفام الحسنة » مبتدعون ضالون ! وليس للإنسان أن يستدعي مايكون 
سبب زوال عقله ! ولم يكن ي الصحابة والتابعين من شعل ذلك » ولو 
عند سماع القرآن ؛ بل كانوا كما وصفهم الله تعالى : ( إذا ذكر اللووجلت 
قلوبهم » وإذا تليت عليهم آياته زاد: یمان » وعلى ربهم يتوكلون ) 
الانفال : ۲ ٠‏ وكما قال تعالى : ( الله نزال أحسن الحديث كتابا متشابهاً 
مثاني » تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم » ثم تلين جلو دهم وقلو بهم 
إلى ذكر الله » ذلك هدى الله بهدي به من يششاء » ومن بضال الله فما له من 
هاد ) الزمر : ۲۳ ۰ 

وآما الذین ذکرهم العلماء تخر من عقلاء الحانین » فأولئك كان 
فيهم خير » ثم زالت عقولهم ٠‏ ومن علامه هؤلاء » أنه إذا حصل ف جنو نم . 
نوع من الصتحو » تكلموا سا كان في قلوبهم من الإسان ٠‏ ويهتدون 
بذلك في حال زء ال عقلهم ٠‏ بحلاف من كان قبل جنونه كافرا أو فاسقا » 
لم يكن حدوث جنونه مزیلا" لما نبت من كفره أو فسقه ۰ وكذلك من 
جن من المؤمنين المتقين » بكون محشور؟ مع المؤمنين المنقين ٠‏ وزوال 
العقل بجنون أو غيره »/ سواء/ سمي صاحبه مولعا أو مترلها لا بوجب 
مزيد حال »/ بل /حال صاحبه من الإسان والتقوى يبقى على ما كان عليه 


من خير وشر » لا أنه بزیده أو نقصه » ولکن جنونه ندرمه الزيادة 


س العلماء اطلق هذا القول على الحديث وانما قاا, ذلك بعضهم في الزيادة 
المدكورة كما تقدم واذا كان مردودا فیها » فرده عن اصل الحدیث اولی 
واحری » ولا يجوز في اصطلاح الحدئین أن يقال في حديث اه سند واحله. 
او اكثر ولو كان ذ.ء.نما:لااصل له . فليملم ذلك . 


— ات‎ g~ 


9 0 0 و ا کو عا ان 
عليه قبله ٠‏ 

و ما بحصل لبعضهم عند سساع الأنغام الطربه » من الهد ان »و التكلم 
بعض اللات المخالفة للسانه المروف منه ! ! فذلك شیطان تكلم على 
سانه » كما يتكلم على لسان المصروع » وذلك كله من الأحوال 
الشيطانية ! وكيف يكون زوال العقل سببا آو شرطاً أو تقربا الى ولابه 
الله » كما نظنه كثير من آهل الضلال ؟ ! حنی قال قائلهم : 


هم معشر حلوا النظام وخرقوا / سیاج فلا فرض” لديهم ولا نفل" 
لام ای وس یی FE‏ 
وهدا کلام ضال » بل کافر » یظن أن في ,الجنون سرا بسجدالعقل 
علی بابه ! ! لا رآه من بعض الجانین من نوع مکاشفة » آو تصرف عجیب 
E‏ اوه رق N‏ رشن میم كه يكرت 
للسحرة والكهان ! فيظن هذا الضال أن كل من ختبل أو خرق عادخ*۲۱ 
كان ول لله ! ! ومن اعتقد هذا فهو كافر ۰ فقد قال تعالى : ( هل أنبتكم 
على من تنز "ل الأساطين ٠‏ تنزءل على كل أفتاك أثيم ) الشعراء : ۱۲۱ س 
۲ ۰ فكل من تنزل عليه الشباطین لا بد أن يكون عنده كذب وفجور» 

تس 

ما الذي تصدون ال اضات والخلوات کون ا 
E,‏ الرئاضات ۱ > ویتر کون الجسح 
عن النبی صلی اه عليه وسلم أنه قال : « من ترك ثلاث جمع تهادة من 
عبر عدر 3 طبع الله على قله ¢ ٠‏ وكل من عدل عن اتباع سنه 
۱ في الاصل : کاشف او خرق العادد . ۱ 
۱( ص یج > آکناه نم روه أحد من اهل » الصحیح ۱ واار اد به ١‏ 
البخاري او مسلم » خلافا لاافاده الشارح وانما رواه ابو داود والنساني 
واحمد وغيرهم وصححه الحاكم علق شرط مسلم © فوهم .ومسسنده 


حسن 3 و له شواهد في «الترغيب» وغيره ۰ 
لاإ وهس 


الرسول » إن كان عالاً بها فهومغضوب عليه » والا فهو ضال ٠‏ ولهذا 
شرع الله لنا أن نساله في كل صلاة أن بهدینا الصراط المستقيم » صراط 
الدين أنعم علرهع » من النبيين والصدشين والشهداء والصالحين » وحسن 
E RCE‏ الحا 


ار e E‏ 
الثقلين » ولو كان موسى وعیسی حيئّين لكانا من أتباعه » وإذا نزل‌عیسی 
عليه السلام الى الأرض » إنما بحکم بشربعة محمد » فمن ادعى أنه مع 
الأمة ‏ : فلیجد د" إسلامه » وليشهد شهادة الحق , فانه مفارق لدين 
الاسلام بالكليه » فضلا عن آن کون من أولياء الله > وإنما هو من آولاء 
الشيطان 3 وهذا الموضع مفرق بن زنادقة القو م وهل الاستفامه 2 
وحرك نر ٠‏ وكذا من بقول بأن الكعبة تعلوف برجال منهم حيث كانوا !۱ 
فهلا خرجت الكعبة الى الحديبية فطافت برسول الله صلی الله عليه وسلم 
عن آحصر عنها + وهو يكو د منها نظرة ووو له شبه بالذیسن 
منشرة ) الدثر : ؟ه » الى آخر السورة ٠‏ 

/قوله/: ( ونری الجماعة حقنّآ و صوابا » والفرقة زيغا وعذابا ) ٠‏ 

ش : قال الله تعالی : ( واعتعسوا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ) آل 
عمران : ۱۰۳ ۰ وقال تعالی : ( ولا تکو نوا کالذین تفرقوا واختلفوا من 
بعد ما جاءهم البینات » وآولئك لهم عذاب عظيم ) آل عمران :۱۰۵ ۰ 


- 6۱۷ ب 


وقال تعالى : ( إن الذين فرءقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ». 
إنما أمرهم الى الله » ثم ينبئهم با كانوا يفعلون ) الانعام : ۱۵۹ ۰ وقال 
تعالى : ( ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ) هود : ۱۱۹ ٠‏ فجس 
أهل الرحمة مستثتین من الاختلاف ۰ وقال تعالى : ( ذلك أن الله تزل 
الکتاب بالحق » وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ) البفرة : 
1 ۰ وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم : « إن أهل الكتابينافترقوا ‏ 
في دينهم على ثنتين وسبعين ملة » وان هذه الأمة ستفترق على ثلاث 
وسبعين ملة » يعني الأهواء » كلها في النار الاو احده » وهي‌الجماعة» ۰۲۲ 
وی رواية : قالوا : من هی با رسول الله ؟ قال : « ما أناعليه و أصحابي» ٠‏ 
فبيّن أن عامة المختلفين هالكون إلا آهل السنة والجماعة » وأن الاختلاف 
واقع لا محاله ۰ وروی الامام أحمد عن معاذ بن جيل » أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال : « إن/ الشیطان/ ذئب الاشان » كذكب الغنم » 
بأخذ الشاة القاصية »/ والناحية/ء فإياكم والشعاب » وعليكم بالجماعة » 
والعامة ؛ والسحد ٩»‏ ۰ وفي « الصحيحين » عن النبي صلى الله عليه 
وسلم : أنه قال لما نزل قوله تال : ( قل هو القادر على أن ببعث عليكم 
عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم ) الانعام : ۵ » قال : « أعوذ 
بوجهك » ( أو يليسكم شيعا ويذيق :مضکم باس بعض ) الانصام : 
مد _ قال : « هاتان آهون 206 ۰ فدل على أنه لا بد أن يلبسهم شيعاً 
ويذيق بمضهم باس بعض » مع براءة الرسول من هذه الحال » وهم فیها 
في جاهلية ۰ ولهذا قال الزهري : وقمت الفتنة وأصحاب رسول اله صلی 
لله عليه وسلم متوافرون » فأجمعوا على أن كل دم أو مال أو قرحأصيب 
بتأويل الترآن ‏ : فهو هدر » انزلوهم منزلة الجاهلية ٠‏ وقد روى مالك 
هت 
(۱) صحیح ؛ رواه ابو داود وغیره » وقد مضی (ص 15؟) وأما 
الروابة التي بعدها فةها ضعف كما تقدم هناك . ۱ 
(۲ صحیح الاسناد 2 واقول الان : كلا » ولا آدري كيف وفع هذا» 
فالسند ضیف كما هو مبين في اتحر نج الشکاه» (]۱۸) ثم في الا حادیث 
« الضعيفة » (۲۰۱۳) . (۲) صحیح ٠‏ ۱ 
۱ اهام 


باسناده الثابت عن عائشة رضي الله عنها » أنها كانت تقول : ترك الناس 
العمل بهذه الآية » يعني قوله تعالى : ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فأصلحوا بينهما فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبعي حتى 
تفيء الى آمر الله ) الحجرات : ٠ ٩‏ فان المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب 
الاصلاح بينهم كنا أمر الله تعالى » فلما لم يعمل بذلك صارت فتنة 
وجاهلية » وهکذا تسلسل النزاع ٠‏ 


/والامور/ التي تتنازع فيها الأمة » في الأضول والفروع - إذا 
لم ترد الى الله وانرسول » لم يتبين فیها الحق » بل يصير فیها التنازعون 
على غير بينةمن آمرهم » فان رحمهم الله آقر" بعضهم بعضاً » ولم يغ 
بعضهم على بعض » كما كان الصانابة في خلافة عمر وعثمان یتنازعون في 
بعض مسائل الاجتهاد » فيقر بعضهم بعضا » ولا تعتدي ولا ُعتدى 
عليه » ون لم برحموا وقع بينهم الاختلاف المذموم » فبغى بعضهم على 
بعض » اما بالقول » مثل تكفيره وتفسيقه » وإما بالفعل » مثل حبسه 
وضربه وقتله » والذين امتحنوا الناس بخلق الفرآن » كانوا من هؤلاءا» 
اتدعوا بدعة” » وکمروا من خالفهم فيها » واستحلوامنم" حقه 


وعقوشه ۰ 


فالناس إذا خفي عليهم بمض ما بعث الله به الرسول : إما عادلون 
وإما ظالون » فالعادل فیهم : الذي يعمل بما وصل اليه من آثار الأنبياء » 
ولا یظلم غبره » والظالم الدي متدي علی. غبره ۰ وآکترهم انسا 
آوتوا الکتاب إلا من بعد ما جاء‌هم العلم بغباً بینهم ) آل عمران : ۰۰۱۹ 
والا فلو سلکوا ما علموه من العدل » آقر بمضهم بعضآ » کالقلدنن 
الله ورسوله في تلك السائل » فجعلوا آئمتهم نوابا عن الرسول » وقالوا: 


0۱٩ 


إسناده الثابت عن عائشة رضي اد ها انها کات ول زر 2 الا 
العمل بهذه الآدة » بعنی قوله تعالى : ( وان طائفتان من المومنين اقتتلوا 
فأصلحوا بينهما فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتی 
تفيء الى أمر الله ) الحجرات : ٩‏ ۰ فان المسلمين لما اقتتتلوا كان الواجب | 
الاصلاح بينهم كما آمر الله تعالى » فلما لم يعمل بذلك صارت فتسة" 
وجاهلية » وهكذا تسلسل النزاع ٠‏ 

/والامور/ التي تننازع فيها الأمة » في الاصول والفروع - إذا 
لم ترد" الى الله والرسول » لم يتبين فيها الحق » بل يصير فيها المتنازعون 
على غير بينةمن أمرهم » فإن رحمهم الله آقر" بعضهم بعضاً » ولم يم 
بعضهم على بعض » كما كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان يتنازعون في 
يعض مسائل الاحتهاد » فیقر بعضهم: بعضاً » ولا تعتدي ولا تُعتدى 
عليه » وإن لم برحموا وقع بینهم الاختلاف الذموم ؛ فبغى بعضهم على 
بعض » اما بالقول » مثل تكفيره وتفسیقه » وإما بالفعل » مثل حیسه 
وضریبه وقتله » والذین امتحنوا الناس بخلق القرآن » کانوا من هل لام » 
انتدعوا بدعة” » وكفكروا من خالفهم فیها » واستحلوامنع" حقه 


٠ وعقوته‎ 


فالناس إذا خفي عليهم بعض ما بمث الله به الرسول : إما عادلون 
وإما ظالمون » فالعادل فيهم : الذي يغمل بما وصل اليه من آثار الأنبياء » 
ولا بظلم غيره » والظالم : الذي يعتدي على غيره ٠‏ وأكثرهم إنما 
يظلمون مع علمهم بآنهم یظلمون ۰ كما قال تعالى : ( وما اختلف الذين 
ا 
الله ورسوله في تلك المسائل وم ی رس و 


3 06° ت 


هذا غاية ما قدرنا عليه » فالعادل منهم لا يظلم ار حر » ولا يعتدي عليه 
بقول ولا فعل » ؛ مئل أن يدعي أن قول مق ه هو الصحيح بلا حجة 
پیدیها » ویذام من خالفه » مع أنه معذور ٠‏ 

ثم إن آنواع الافتراق والاختلاف في الأصل قسمان : اختلاف‌تنوع» 
واختلاف تضاد : 


واختلاف التنوع على وجوه :منه ما یکون كل واحدمن القولین أو 
الفعلين حقنا مشروعاً » كما في القراءات التي اختلف فیها الصحابة رضي 
الله عنهم » حتی زجرهم النبي صلی الله عليه وسلم » وقال : « كلاكما 
محسن ٩»‏ » ومثله اختلاف لانواع في صفة الأذان »والاقامة » 
والاستفتاح » ومحل سحود السهو » والتشهد » وصلاة الخوف »© 
وتكبيرات العید » ونحو ذلك » مما قد شرع جمیعه » وان كان بعض 
أنواعه آرجح" أو آفضل" ۰ ثم تجد لکثیر من الامة في ذلك من الاختلاف 
ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإنتارها ونحو ذلك ! 
وهذا عين الحرم ٠‏ وكذا تجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه 
الأ نواع » والإعراض عن الآخر والنهي عنه ‏ : ما دخل به فيما نمی عنه 
النبي صلى الله عليه وسلم ۰ ومنه ما يكون كلمن القولين هو في العنی 
القول الآخر » لكن العبا رتان مختلفتان » كما قد يختلف كثير من الناس 

في ألفاظ الحدود » و صيغ الأدلة » والتعبير عن المسميات » و نحو ذلك ٠‏ 

ثم الجهل آو اظلم يبحمل على حمد احدی القالتن وذم “الأخرى 
لاد علی اا | وتعو ال 


وآما اختلاف التضاد" » فهو القولان التنافیان » اما في الاصول » 
وإما في الفروع » عند الجمهور الذین یقولون : الصیب واحد »والخط" 
فيهذا آشد » لأن القولين تنافیان » لکن نحد کثیرا من هؤلاء قد بکون 


, البحاري من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه‎ )١( 


- ۳۷ و« 


القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق" ما » أو معه دليل بقتضي حق ما ) 
یرد" الحق مع الباطل » حتى يبقى هذا مبطلا في البعض » كما كان 
الأول مبطلا فيالأصل » وهذا بحري كثيرا لأهل السنة ٠‏ ۱ 


وأما آهل البدعة 4 فالأمر فيه ظاهر ۰ ومن جعل الله له هنذابة” 
عن هذا وأشباهه » وإن كانت القلوب الصحيحة تتكر هذا » لكن نود 
على نور * ۱ 
الطائفتين في مثل ذلك » إذا لم بحصل بغي » كما في قوله تعالی : ( ما 
۱ قطعتم من لينة أو تركنموها قائمة على أصولها فبإذن الله ) الحثر : ه * 
وقد كانوا اختلفوا في قطم الاشجار » فقطع قوم » وترك آخرون ٠‏ وکما 
في قوله تعالى : ( وداود وسليمان إذ: يحكمان في الحرث » 3" تمشت 
حكما وعلما ) الاثبياء : ۷۸ ۷٩‏ » فخص سليمان بالفهم وأثنى عليهما 
بالحكم والعلم ۰ وكما في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم یوم بني قريظة 
ان صلی العصر في وفتها > ولن آخثرها الى آن وصل الى يني قرا ٠٠‏ 
فاخطاً فله آجر »(۲) ۰ :۶ 

والاختلاف الثانى » هو ما حتمد فيه احدی الطاگفتین » وذ"مکت 
الأخرى » كما في قوله تعالی : ( ولو شاءالله ما اقتتل الذين من بعدهم 
من بعد ما جاءتهم البینات » ولکن اختلفوا » فمنهم من آمن ومنهم من 
۳ 

(۱) البخاري ومسلم عن ابن عمر ۰ 

(؟) البخاري ومسلم واحمد وغیرهم عن حدیث ابي هريرة وعمرو 
بن الماص ۰ ۳۲ 


كفر ) البقرة : ۲۵۳ ۰ وقوله تعالى : ( هذان خصمان اختصموا في ربهم » 


وآكثر الاختلاف الدي ول الى الأهواء بين الأمة #ى من القسم 
الأول » وكذلك الى سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاءء 
لأن إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق » ولا تنصفها » 
بل تزيد على ما مع تهسها من الحق زيادات من الباطل » والأخرى كذلكه 
ولذلك جعل الله. مص.ره البغي في قوله : ( وما اختلف فيه الا" الذین 
آوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغيآ بينهم ) البقرة : ۳ لان البغي 
مجاوزة الحد » وذکر هذا في غير موضع من القرآن لیکون عبرة" لهذه 
الأمة ٠‏ وقرب من هذا الباب ما خرجاه في « الصحيحين » » عن أبي 
الى 
الله عليه وسلم قال : « ذروني ما ترکتکم » فإنما هلك من كان قبلكم 
بكثرة سئوالهم واختلافهم على أنبيائهم » فإذا نهيتكم عن شيءفاجتنبوه » 
وإذا أمرتكم بأمر فآتوا منه ما استطعتم » ۰ فآمرهم بالامساك عما لم 
يؤمروا به » معللا بأن سیب هلاك الأولين إنما كان كثرة السؤال شم 
الاختلاف على الرسل بالمعصية ٠‏ 

ثم الاختلاف فيالكتاب » من الذين يقرون به على نوعين : أحدهما 
اختلاف في تنزيله » والثاني اختلاف ف تأويله ٠‏ وكلاهما فيه إسان ببعض : 
دون بعض : : 

فالأول کاختلافهم في تكلم الله بالقرآن وتنزيله » فطائفة قالت : هذا 
الكلام حصل بقدرته ومشيئته لكو نه مخلوقا في غيره لم شم به » وطائفة 
قالت : بل هو صفة له قائم بذاته ليس بسخلوق » لكنه لا يتكلم بمشيئته 
وقدرته ٠‏ وکل من الطائفتين جمعت في كلامها بين حق وباطل » فآآمنت 
ببعض الحق » وکذ"بت بما تقوله الأخرى من الحق » وقد تقدمت‌الاشارة 
الى ذلك ٠‏ 


رت 


وما الاختلاف ف تأويله » الذي تضمن الا مان سعضه‌دونل بعض > 
في القدر » هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية » فكأنما فقىء في وجهه حب 
الرمان » فقال : « أبهذا أمرتم ؟ أم بهذا وكلتم ؟ أن تضربوا کناب الله 
بعضه ببعض ؟ انظروا ما آمرتم به فاتبعوه » وما تهیتم عنه فاتتهوا »۲ * 
وفي رواية : « يا قوم بهذا ضلت الأمم قیلکم » باختلافهم على أنبيائهم 
وضربهم الكتاب بعضه ببعض ء وان القرآن لم ينزل لتضربوا بعضه 
وما تسابه فآمنوا به » ۰ وف رواية : « فان الأمم قبلکم لم بلعنوا حتی 
اختلفو' » ود الراء في القرآن كمر »۰۲ وهی حب مشهور » محرج 
في « السانید والستن » ۰ وقد روی اصل الحدیث مسلم في «صحیحه»» 
من حديث عبد لله بن. رباح الاتصاري » أن عبد الله بن عمرو قال : 
هجترات الی النبي صلی اله علیه وسلم وا » فسمع آصوات رجلین 
اختلفا في آية » فخرج علينا رسول الله صلی الله عليه وسلم يعرف في 
وجهه الغضب » فقال : « إنما هلك من كان قبلکم باختلافهم في 
الک اب ¢ 0 

وجميع آهل البدع مختلفون في تأويله » مومنون ببعضه دون بعض »> 
بحر“فون فيه الكلم عن مواضعه » ولما أن يقولوا : هذا متشابه لا يعام 
احد معناه » فیجحدوا ما أنزله من معانيه ! وهو في معنى الكفر بذلاگ » 
لان الایسان باللفظ بلا معنى هو من جنس إيمان اهل الكتاب » كما 
قال تعالى : ( مثل الذين حتمتلوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحس‌ار 
ال سس ست ل - س 

)1( ضحاح وقد مضی رز 

)۲( صحياح 1 

)۳( صحیم لاخراج ميلم اناه ٠‏ 

۳۸و - 


يحمل آسفار؟ ) الجمعة : ه ٠‏ وقال تعالى : ( ومنهم أميون لا يعلمون 
الكتاب إلا "ماني ) البقرة : ۰۷۸ أي : إلا تلاوة" من غير فهم معناه ٠‏ 
وليس هذا کالژمن الذي فهم ما فهم من القرآن فعمل به » واشتبه عليه 
بعضه فو كل علمه الى الله »> كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : 
« فما عرفتم منه فاعملوا به » وما جهلتم منه فردوه الى عالمه ٩۳»‏ »فامتثل 
ما أمر به صلی الله عليه وسلم ٠‏ 


قوله : ( ودين الله في الأرض والسماء واحد » وهو دين الإسلام » قال 
الله تعالی : ( إن الدين عند اه الإسلام ) آل عمران : ۱٩‏ ۰ وقال تعالی : 
(ورضيت لکم الاسلام دیناً ) المائدة : ۲ ٠‏ وهو بين / الفلو و/التقصم » وبين 
النشبيه والتعطيل » وبين الجبر والقدر , وبين الامن والإياس ) ٠‏ 

ش : ثبت في « الصحيح » عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي 
صلى الله علياء وسلم آنه قال : « انا معاشر الانساء دنا واحد )۲۲۲ ۰ 
وقوله تعالى : ( ومن يبتغ غير الاسلام دیا فلن شبل منه)1لعمران: 6ل 
عام“ في كل زمان » ولكن الشرائع تتنوع » كما قال تعالى : ( لكل جعلنا 
منکم شرعه" ومنهاجا ) الائدة : ۸> ٠‏ فدين الاسلام هو ما شرعه الله 
سبحانه وتعالی لعياده على ألسنة رسله » وأصل هذا الدین وفروعه 
روانته عن الرسل ؛ وهو ظاهر غابة الظهور » سكن كل مميز من صعير | 
وكبير » وفصیح وأعجم » وذكي وبلید - : أن يدخل فيه باقصر زمان » 
وإنه بقع الخروج منه بأسرع من ذلك » من ٍنکار كلمة » أو تکذیب » أو 
معارضة » أو كذب على الله » أو ارتیاب فی قول الله تعالی » أو رد" لا 
آنزل » أو شك" سا نفى الله عنه الشك » أو غير ذلك مما في معناه ٠‏ فقد 
دل الكتاب والسنة على ظهور دين الإسلام » وسهولة تعلمه » وأنهيتعلمه 


وا ا ا ا ا 
)١(‏ صحيح:» وهو روابة عند أحمد ( ۱۸۱/۲ ) في الحديث ( ۲ ) ۰ 
(؟) متفق عليه بنحوه . 


— هلام - 


الوافد ثم يولي في وقنه ۰ واختلاف تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في 
بعض الالفاظ بحسب من يتعلم » فإن كان بعيد الوطن » كضمام بن ثعلبة 
ان وة عد ا ي مال حن لد سا 
دينه سينشر في الافاق » ويرسل اليهم من يفقههم في سائر ما يحتاجون 
اليه » ومن كان قريب الوطن سكنه الإتيان كل وقت » بحيث يتعلم على 
التدريج » أو كان قذ علم فيه أنه قد عرف ما لا بد منه ‏ آجابه بحسب 
حاله وحاجته » على ما تدل قرينة حال السائل » كفوله : « قل آمنت باه 
ثم استقم » ۰ وآما من شرع دیا لم يأذن به الله » فمعلوم أن أصواه 
المستلزمة له لا يجوز أن تكون منقولة عن النبي صلی الله عليه وسلم 
ولا عن غيره من المرشلين » إذ هو باطل » وملزوم الباطل باطل » كما أن 
لازم الحق حن ٠‏ ا 
وقوله : بن‌الغلو والتقصير ‏ قال تعالى : ( قل يا أهل الكتاب لا 
تغلو في ديتكم غير الحق ) الائدة : به ۰ وقال تعالی : ( با ۳ الذين 
آمنوا لا تحرموا طیبات ما آحل الله لکم » ولا تعتدوا » إن اقلا يحب 
المعندين ٠‏ وکلوا مما رزقكم الله حلالا* طبع » واتقوا الله الذي أتنمأ به 
مؤمنون ) المائدة : ۸۸-۸۷ ۰ وفي « الصحيحين » عن عائشة رضي اله 
عنها : أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج 
رسول الله صلی اله عليه وسلم عن عمله في السر ؟ فقال بعضهم : لا آكل 
اللحم » وقال بعضهم : لا آتزوج النساء » وقال بعضهم : لا أنام على 
فراش » فبلغ ذلك النبي صلی الله عليه وسلم » فقال : « ما بال أقوام 
۳ يقول أحدهم کذا وکذا ؟ ! لكني أصوم وأفطر » وأنام وأقوم » وا کل 
للجم » وأتزوج النساء » فمن رغب عن سنتي فليس مني 2176 ۰ وف غير 
« الصحيحين » : < سألوا عن عبادته في السر » فكأنهم تقالثوها »۲۳ ۰ 


: 


سە 


ی 


وذکر في سیب نزول الآية الکریمه : عن ابن جریج » عن عكرمة أزعثمان 
ابن مظعون » وعلى بن آبي طالب » وابن مسعود » والمقداد بن الأسود » 
في البیوت » واعتز لوا اللساء » ولسوا السوح » وحر موا طیبات‌الطعام 
واللباس » الا ما :کل ريلس أهل السياحة من بني اسرائیل » وهسوا 
بالاختصاء » وآجعوا لقيام اللبل وصیام النهار » فنزلت ( با أيها الذین 
المعتدين ) المائدة له »قول : لا تسيروا بغير سنه المسلمين » بريد 
ما حرموا من النساء والطعام واللباس » وما أجمعوا له من قيام اللبل 
وصيام النهار » وما هموا به من الاختصاء » فلما نزلت فيهم » بعث النبي 
صلى الله عليه وسلم اليهم » فقال : « إن لأنفسكم عليكم حقا » ون 
لأعيتكم حقا » صوموا وأفطروا » وصلوا وناموا » فليس منا من ترك 
سنتنا » » فقالوا : اللهم سلكمنا واتبعنا ما آنزلت ٠ ٩۳‏ 


وقوله : وین التشبيه والتعطیل - تقدم أن الله سبحانه وتعالى 
بحب أن يوصف بما وصف به تقسه » وبما وصفه به رسوله » من غير 
'شسيه» فلاهال: سمع کسمعنا » ولا بصر کیصر نا » ونحوه » ومن غير 
تعطيل » فلا ينفى عنه ما وصف به تفسه ‏ آو وصفه به أعرف الناس' "ا به: 
رسوله صلى الله عليه وسلم » فان ذلك تعطيل » وقد تقدم الكلام في 
هذا المعنى ۰ ونظير هذا القول قوله : ومن لم يتوق“ النفي والتشبيه » 
زل ولم يصب التنزیه ٠‏ وهذا المعنى مستفاد من قوله تعالى + ( ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير ) الشورى : ٠ ١‏ فقوله : ( لي سكمثله 
شيء ) الشورى : ١١‏ رد على المشبهة » وقوله : ( وهو السميع 
البصير ) الشورئ : ۱۱ - رد على المعطلة ٠‏ 
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وقوله : ودين الجبر والقدر ‏ تقدم الکلام أيضا على هذا العنی » 
وأن العسد غير مجبور على أفعاله وأقواله » وأنها/ ليست/ بمنزلة حركات 
ا مر تعش وحرکات الاشنجار بالرياح وغيرها » وليست مخلوقة للعباد » بل 
هی فعل العبد وكسبه وخلق” الله تعالى ٠‏ 


وقوله : وبين الأمن والإياس ‏ تقدم الكلام أيضا على هذا المعنى » 
وآنه بحب أن کون العبد خائفا من عذاب ربه » راجيا رحمته » وأن 
الخوف والرجاء نمنزله الحناحين للعيد » في سيره الى الله تعالى والدار 
الآخرة ٠‏ 

قوله : ( فهنا ديئنا واعتقادنا ظاهرا وباطنا » ونحن برآء الى الله تعالی 
من كل من خالف الذي ذکرناه وبيناه » ونسال الله تعالى أن يثبتنا على 
الايمان » و بختم انا به » ویعصمنا من الاهواء المختلفة » والآراءالتفرقة » 
والذاهب الردية » مثل الشبهة » والمعتزلة » و الجهمیفو الجیر یغه و القدرية» 
وغرهم » من الذین خالفوا السنة والجماعة » و حالفوا الضلالة » ونحن منهم 
براء » وهم عندنا ضلال واردیاء ۰ وبالله العصمة والتوفیق ٠‏ 


الاشارة بقوله : « فهذا» كل ما تقدم من آول الکتاب الى هنا ۰ 
والشبهة : هم الذین شبهوا الله سبحانه بالخلق في صفاته » وقرلمم 
عکس قول النصاری » شبهوا المخلوق ‏ وهو عیسی عليه السلام سب 
بالخالق وجمنوه إلها » وهؤلاء شبهوا الخالق بالخلوق » کداودالجواريي 
وأشياهه ٠‏ ۱ ۱ 


والمعتزلة : هم عمرو بن عبيد وواصل بن عملاء الغ “ال وأصحابهما » 
سموا بذلك لا اعتزلوا الجماعة بعد موت الحشن البصري رحمه الله » 
في أوائل لمائة الثانية » وکانوا يجلسون معتزلين » فيقول قتادة وغيره : 
أولئك المعتزلة ؛ وقیل : إن واصل بن عطاء هو الذي وضع آصول مذهب ۱ 
المعتزله » وتاه عمرو بن عبيد تلمیذ الحسن البصري ‏ فلما كان زمسن 


رز 6۷ — 


ارون ال فش صنف لهم أبو الهذیل كتاءن . وبين مذهبهم » وضی 
مذهبهم على الأصول الخسة » التي سموها : العدل » ٠التوحيد»‏ 
وإتفاذ الوعيد » والمنزلة بين المنزلتين » والأمر بالمعروف والنمي عن 

المتكر ! ولسوا فيها الحق بالباطل » اذ" ا 
حق وباطل ٠‏ وهم مشيهة الافعال » لأنهم قاسوا أفعال الله تعالى على أفعال 
عباده > وجعاوا ما بحسن من العباد بحسن منه » وما يقبح من العباد 
يقبح منه ! وقالوا : يجب عليه أن بفعل كذا » ولا يجوز له أن يفعلكذا » 
مقتضی ذلك القياس الفاسد ! ! فان السيد من بني آدم لو رأى عبيده 
تزني بإمائه ولا بمنعهم من ذلك لد" إما مستحستا للقبيح » وإما عاجز؟ » 
فكيف يصح قياس أفعالة سبحانه وتعالى على أفعال عباده ؟ ! والكلام 
على هذا المعنى مبسوط فى موضعهه فأما العدل » فستروا تحته تعفى 
اقدر » وقالوا : ان لقلا بخلق الشر ولا بقضي ها لو خلقه سم 
يعذبهم عليه يون ذلك جور؟ ! ! والله تعالی عادل لا بجور ۰ ویلزم على 
هذا الاصل الفاسد أن الله تغالى يكون في ملکه ما لا بریده » فيريد 
الشيء ولا بكرن » ولازمه وصفه بالمجز ! تعالی الله عن ذلك ٠‏ وأما . 
التوحيد فستروا تحته القول بخلق القرآن ؛ إذ لو كان غير مخلوق لزم 
تعداد القدماء ! !:ويلزمهم على هذا القول الفاسد أن علمه وقدرته 
وسائر صفاته مخلوقة" » أو التناقض ! وأما الوعيد » فقالوا : ادا أوعد 
بعض عبيده وعیدا فلا يجوز أن لا يعذبهم و یخلف وعيده » لانه لابخلف 
الیعاد » فلا بعفو عمن يشاء » ولا يعفر لمن يريد » عندهم ! ! وأما المنزلة 
بين المنزلتين »فمندهمأن من أرتكب كبيرة” یخرج‌من الایمان ولا يدخل 
في الكفر ! ! وأما الأمر بالمعروف » فهو آنهم قالوا : علينا أن نامر غيرنا 
بما أمرنا به » وان تلزمه بما بلزمنا » وذلك هو الامر بالمعروف والنهى 
عن المنكر » وضمنوه أنه يجوز الخروج على الأئمة بالقتال إذا جاروا ! ! 


-< 6۲ ٩ - 


وقد تقدمجواب هذه الشيه الخمس ف مواضعها ٠‏ وعندهم أن التوحيد 
والعدلمن الأصول العقلية التي لا بعلم صحة السمع إلا بعدها » وإذا 
استدلوا على ذلك بأدلة سمعية » فإنما يذكرونها للاعتضاد بها »لاللاعتماد 
یه فهی یقولیون :لا بت هه بالسمع» بل الملم با متندم علی ۳۳ 
يصحة النقل ! فمنهم منلايذكرها في الأصول » إذ لا فائدة فیها عندهم + 
ومنهم من پذکرها ليبين مواققة السمع للعقل » ولإيناس الناس بها > 
لا للاعتماد عليها ! والقرآن و الحدث فيه عندهم بمنزلة الشهودالزاندین 
على التصاب ! والدد اللاحق بعسكر مستفن عنهم ! وبمنزلة من ينع 
هواه واتفق أن الشرع مايهواه ! ! كما قال عر بن عبد العزیز : لا تكن 
ممن يبع الحق إذا وافق هواه » ويخالفه اذا خالف هواه » نت 
تتاب على ما وافقته من الحق » وتعاقب على ما تركته مه » لاناك زنب 
اتبعت هواك في الموضعين ٠‏ وكما أن « الأعمال بالنيات » وإنما لكل 
امرىء ما نوی » ٤‏ والعمل يتبع قصد صاحبه وإرادته » فالاعتقادالقوي 
يتبع أيضا علم ذلك وتصديقه » فاذا کان تابعاً للایمان كان من الایمان » 
كما أن العمل الصالح إذا كان عن نية صالحة كان صالحا » ولا فلا > 
فقول أهل الإيمان التابع لير الايمان » كعمل آهل الصلاح التابع ۳ 
قصد أهل الصلاح ٠‏ وفي المعتزلة زنادقة كثيرة » وفيهم من ضل سعيهم في 
الحياة الدنيا وهم دحسیونل أنهم بحسئون صنعاً ٠‏ 


والجهمية » هم النتسبون الى جهم بن صفوان السمرقندي » وهو 
الذي آظهر تمي الصمات.والتعطيل » وهو آخذ ذلك عن الجعد بن درهم » 
الذي ضحى به خالد بن عبد الله القسنري بواسط » فإنه خطب الناس 
في يوم عيد الاضحی » وقال : أيها الناس.» ضحوا » تقبل الله ضحاياكم . 
فإثي مضح بالجعد بن درهم » إنه زعم أن الله لم تخذ ابراهيم خليلا ول 
يكلم موسى تکلیما » تعالى الله عما يقول الجعد علو؟ كبيرا | ثم نزل 


هكلام 


فذ بحه ۰ وکاز. ذلك بعد استفتاء علماء زمانه 4 وهم السلف الصالحر حمهم 
الله تعالى ۰ وكان جهم بعده بخراسان » فاظهر مقالته هناك » وتبعه عليها 
ناس » بعد أن ترك الصلاة أربعين بوماً شك في ربه ! وكان دلك‌لناظرته 
قوما من المشركين » قال لهم السمنه © / من فلاسمة الهند » الذين 
شکرون من ااعلم ما سوى الحسيات » قالوا له : هذا ربك الذي تعبده ) 
هل ری أو تشم أو تدای أو “لمس ؟ فقال : لا » فقالوا : هو معدوم!! 
فبقى أربعين بوما لا بعبد شيئا » ثم لا خلا قلبه من معبود یولهه » قش 
الشيطان اعتقادا نحته فکره » فقال : انه الوجود الطلق ! ! و نفی جمیع 
الصفات » واتصل بالحمد ٠‏ وقد قیل : إن جمد کان/ قد/ اتصل بالصابئة 
الفلاسفة من "هل حتر ان » وانه أيضا آخد شيئا عن بعض الیهود الحرفین 
. عليه وسلم ٠فقتل‏ جهم بخراسان » قتله ‏ "ام بن آحنوز » ولکن کانت 
قد فشت مقالته في الناس » وتقلدها بعده المعتزلة ٠‏ ولكن كان جهسم 
أدخل ف التمطيل منهم » لأنه نکر الأسماء حةيتمة > وهم لا شكرون 
الأسماء بل الصفات ٠‏ وقد تنازع العلماء في الجهمية : هل هم من 
الثنتين وسبعين فرقةأملا؟ ولهم في ذلك قو“ن : وممن قال إنهم ليسوا 
من الثنتين وسبعين فرقة ‏ عبد الله بن البارك » ویوسف بن أسلباط ٠‏ 
وانما اشتهرت مقالة الجهميةمن حين محنة الامام أحمد بن حنبل وغيره 
من علماء السنة » فانه من مارة المأمون قو "وا و کثروا » فانه قد آقام 
بخراسان مدة* واجتمم بهم » ثم كنب بالحنة من طرسوس"" سنة شمان 
عشرة ومائتن وفها مات » وردوا الامام أحمد الى الحسس تمعد اد الى 
سنه عشرين » وفيها كانت محنته مع العتصم ومناظرته لبي بالكلام + فلا 


)١(‏ في الاصل : طر فلعوس وفي مطبوعة دار المعارف : طرطوس . وكلاهما 
خطأ لان المأمون قبر في طرسوس . انظر « معحم البلدان » . 


- ۵۳۱ = 


لحي بين أنه لا حجة لهم في د ی« من ذلك » 
وأن طلبهم من الناس ن واففو هم وامتحانهم إناهم ب : جهل وظلم »و آر اد 
العتصم إطلاقه » انار اسح فرلا بعس 
حرمة الخلافة من بعده مر" ۶ ! فلما ضربوه قامت الشناعة في العامة > 
وخافوا 4 فأطلقوه ۰ و قص.:4 مذكورة 5 کتب التاریخ ومما انفرد به 
نهم : أن الجنة والنار تفنیان » وآن الا سان هو العرفة فق » والكفر 
هو الحهل فقط » وأنه لا فعل لاحد ی الحقیقه الا لله وحد, »و آن‌التاس 
إنما تسب إليهم آفعالهم على سبیل الجاز » كما يقال تح ركت الشجرة » 
وا مس ا 000 ش 


ae,‏ عن الكلام في الأعسراض 
. والاجسام ؟ فقال : لعن الله عمرو TS‏ 
في هذاء 

و ی یبن ت ون كنا تقدم» وآن فعل 
العبد بمنزلة طوله ولونه ! وهم عکن القتد"رية تفاة القدر > فان‌القدر یه 
إنما نسبوا إلى القدر لنفیهم ایاه » كما سمیت الرجنة لنفیهم الارجاء » 
واه لا اعد معا لام انه اا بعذبهم وإما توب علیهم ۰ وقد تسمی 
الجبرية « قدرية » لانهم غلو'! في إثبات القدر » وکما سمی الذین 
لا بجزمون بشيء ء من الوعد والوعيد » بل يغلون في إرجاء كل آمر حتى 
الأتواع » فلا يجزمون يثواب من تاب ١‏ كما لا يجزمون بعقوبة من لم 
يتب » وكما لايجزم لمعين ٠‏ وكانت المرجئة الأولى يرجئون عثمان وعليا » 
ولا شهدون بابمان ولا كمر ١‏ | ۱ 


وقد ورد في ذم القدرية آحادث ف « السنن » : منها ما روی أبو 
داود في « سننه » » من حديث عبد العزد ن أبي حازم » عن أبيه » 


- ۵۳۲ 


عن ابن عمر » عن النبي صلى اله عليه وسلم » قال : « القدرية محوس 
هذه الأمة » إن مرضوا فلا تعودوهم » وان ماتوا فا( تشهدوهم »۱۲ ۰ 
وروي ف ذم التدربه أحاديث آخر كثيرة » تكلم آهل الحدرث في صخة 
رفعها » و الصحیح أنها موقوفه » بخلاف الأحاديث الواردة ف ذم 
الخوارج » فاٍن فيهم في « الصحيح ») وحده عشرة أحاديث » آخرج 
ظاهرة » بل قواهم أردأ من قول الجوس ‏ فان المحوس اعتقدوا وجود 
خالقّين » والقدرية اعتقدوا خالمين ! ! 


وهده البدع المتقابلة حدئت من الفتن المفراقة بين الأمة » كما ذكر 
البخاري في « صحيحه » » عن سعید بن المسيب » قال : وقعت الفتنة 
الأولى » ؛ عني مقتل عثمان » فلم بق من أصحاب بدر أحدآ ٠‏ ثموقعت 
الفتنة الثانية » فلم تبق من آصحاب الحدييية آحدا ٠‏ ثم وقعت الثالثه » 
فلم ترتفع وللناس طتبتاخ » أي عقل وفوة ۰ فالخوارج والشيعة حدئوا 
في الفتنة الاولی » والقدرية والمرجئة في الفتنة الثانية » والجهسية ونحوهم 
بعد الفتنة الثالئة ۰ فصار هولاء ( الذین فر"قوا دينهم شيعا ) الانعام : 
للا بر ا ا على" » و آو لك کفترروه! 

E EE‏ الا او لت غلو اف الو ید 
وت ال اعد ا o‏ 
نفوا الصفات » وهؤلاء NIE‏ 
ستدعون من الدلائل والمسائل ما ليس سشروع ؛ و بعر ون عن. الأمر 
الشروع » وفیهم من استعان على ذلك بشيء من كتب الاو اثل : | البهود 
والتصاری والجوس والصابئين » فان نهم فرژوا کتبهم » فصار ر عندهم من 
یت ما ی با مور لالم » وغیترره في الفط تارة” » 


. حسن وقد تقدم‎ )١( 


۳ 


خفن المعنى آخری ا فلسوا الحق تالاصلل 1 و کی حا حاء 4 بيهم 4 
فته رقو أ واختلتوا و تکلمو ا حنند في الحم و عر و النحسیم 0 


و سنت ال هذه الفرق و آمثااهم 4 عدو لهم عن اام راط المستقيم 04 
الدي أمر نا الله باتباعه 4 فقال تعالى : ( وان هدا صر اطی مستشمافاتعو 4 
ولا تتبهوا السیل فتفرتق بکم عن سبیله ) الانمام : ۱۵۳ ۰ وقال تعالی : 
( قل هده سبلي آدعو الى الله على بصيرة آنا ومن اتبعني ) بوسف : 
۸ فوحتد لفظ « صراطه » و « سييله » . وجمع « السيل » المخالفة 
0 :سوه رضن !الله عه خط اا اروك الم خی الداغايه 
وسلم خداتا » وقال : « هذا سبيل الله » ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن 
ساره ۶ وقال + هذه سبل + على كل سبیل شيطان" يدعو اليه » ثم 
قرأ : ( وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ؛ ولا تتبعوا السبل فتفرق 
بكم عن سبيله » ذلکم وصاکم به لعلكم تتقون ) » الانمام : ۱۵۲ () ۰ 
ومن ههنا بعلم أن اضطرار العید الى سوال هداية الصراط الستقیم 
فوق كل ضرورة » ولهدا شرع الله تعالى في الصلاة قراءة آم القرآن في 
لاحتیاج العند الى هذا الدعاء العظيم القدر » الشتمل على أشرفالمطالب 
وأجاتها ٠‏ فند آمرنا الله تعالی أن تقول : ( اهدنا الصراط الستقیم ٠‏ 
صراط الذين أنعمت علیهم ٠‏ غير المغضوب علیهم ولا الضالین ) الفاتحه 
ىه باء وقد ثبت عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه قال : « اابهود 
مغضوب عليهم » والنصارى ضالون »() ٠‏ وثبت في « الصحيح » عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «. لتنبعئن” سن من كان قبلكم 
حذاو القئذءة بالقئذةة » حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه » » قالوا : 


سمي يك 


۰ ) ۱۷ صحیر > رواه الحاکم وغیره « ت3ر سج السنة » ارقم‎ )١( 
© ۱۷۱۵( صحیح © رواه الترمذي وغیره و صحخه ابن حبان‎ )۲( 
. ۹ 
— ۵۳6 5 


ی 1 سرا . : ۱ 
با رسول الله : الیهود والتصاري ۶ قال : «غمن ۱7 () ۰ 


قال طائفة" من السلف : من انحر ف من العلماء ففيه شبه من اليهود » 
ومن انحرف من العباد ففبهشيه من النصارى ٠‏ فلهدا تحد أكثر المنحر فين 
من أهل الكلام » من المعتزلة ونحوهم - فيه شبه من اليهود » حتى ان 
عاماء اليهود شروون کتب شیوخ المعتزاة » وستحسنون طرقتهم ٠‏ 
النصاری » ولهذا بمیلون الى نوع من الرهبانیة والحلول والاتحاد و نحو 
ذلك ۰ وشبوح هو لاء يدذمون الكلام وأهله 4 وشیوح آو لك تعیپول 
طر مه هو لاء و صنفون في دم السماع وال و جلد وكثيز من الزمد 
والعبادة التي آحدنها هؤلاء ٠‏ ۱ 

وافرق الضئلاءل في الوحي اريقتان : طريقة التبدیل » وطريقة 
التجهيل ٠‏ آم أهل التبديل فهم نوعان : أهل الوهم والتخبيل » وأهل 
التحريف والتأويل ٠‏ 

فأهل الوهم والتخييل هم الذین شولون 2 ان الأنسياء أخمروا عن 
الله واليوم الآخر والجنة والنار بأمور غير مطابقة للأمر فى تفس ! لكنهم 
خاطبوهم بما بتخلون به ويتوهمون به أن الله شيء عظيم كبير » وأن 
الأيدان تعاد 6 وأن لهم نعيمآ محسوساً ء وعقااً محسوساً ۾ وان كان 
الأمر لسر كذلك » لأن مصلحة الجمهور فى ذلك » وان كان كذباً فهو 
الأصل ٠‏ ۱ 


(۱) متفق عليه من حدبث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(( وسحانك اللهم وبحمدك » آشهد أن لا اله الا أنت » استففر ك 
واتوب الك ) ۰ ۱ 

دمشق ۱۳۸۱/۱۲/۱۱ محمد ناصر الدین الالباني 


بت هئلام ‏ 


وأما أهل التحريف والتأويل » فهم الذين بقولون : ان الأنبياء لم 
عدوا بهذه الأقوال ما هو الحق” فی نفس الأمر » وأن الحق في 

نفس الامر هو ما علمناه بعقولنا ! ثم بجتهدون في تأوبل هذه الأقوال 
الی ما عات راك الا ۱ بو 
بالتأويل. » بل يقولون : يجوز أن يراد كذا ۰ وغاية ما معهم امکان 
احتمال اللفظ ٠‏ 


وبا هل اتجییل واتضلیل » آلذین حتيقة وب : ان الانساء 
وأتباع الأنبياء جاهلون ضالون » لا بعرفون ما آراد الله بما وصف / به / 
نفسه من الابات وأقوال الأنبياء ! ويقولون : تجوز أن يكون للنص 
تأويل لا علمه الا الله » لا يعلمه جبرائيل ولا محمد ولا غيره من الأ نبياء» 
فضلا عن الصحابة.والتابعين لهم باحسان » وأن محمدا صلى الله عليه 
وسلم كان يقرأ : ( الرحمن على العرش استوى ) طه : ه ٠‏ ( اليه بصعد ‏ 
الكلم الطيب ) فاطر : ٠ ٠١‏ ( ما منعك أن تسجد لا خلفت بدي ) 
ص : ۷۵ - وهو لا بعرف معانى هذه الابات ! بل معناها الذي دلت 
اعد فى و 


۱ ثم منهم من قول : ان المراد بهذا خلافمداولها الظاهر الفعوم؛ ولا 
ری اک حيلم وي الساعة 1 ومني بين 22( : بل تجري 
على ظاهرها ! ! وهؤلاء يشتركون(١)‏ في القول بأن الرسول لم يبينالمراذ 
بالنصوص التي يجعلونها مشکلة" أو متشابهة” » ولهذا بجعل كل فريق 
المشسكل من نصوصه غير ما يجعله الفریق الآخر مشكلا” ! ثم منهم من 
يقول : لم بعلم معانيها أيضاً ! ومنهم من يقول : علمها ولم يبينها » بل 
أحال في بيانها على الأدلة العقلية » وعلى من يجتهد في العلم بتأويل تلك 
ا متت كر في إن روم ارم كام ».بن 


(۱) في الاصل : مش کون . 


۳ ۵۳٩ - 


نحن عرفنا العق بعقولنا ثم احتهد نا فی حمل كلام الرسون على مايوافق 
عقولنا » وأز الانبياء وأتباعهم لا بعرفون العقليات ! ! ولا فهمون 
السميعات ! ! وكل ذلك ضلال وتضليل عن سواء السبيل ٠‏ 
نسال الله السلامة والعافية > من هذه الأقوال الواهية » المفضية 
شائلها الى الهاوية ٠‏ 
عا هون ۰ وسلام 
العالمين ٠‏ 


وجد في نهابة الاصل المخطوط ما بلي : 


قد م تعر بر ها على ..د الفقيرخادم العلماء الأعلام والمحرري الكتب 
في جامع مدرسة مرجان عليه الرحمة والرضوان عبد المحى بن عبد 
الحميد بن الحاج محمد مكي الشيخلي البغدادي يوم الاثنين التاسع 
من شهر رحسب الاصم من شهور سنه ائنتين وعشرن وثلاثئة 


ين وام س 


المستررك 

في نهاية ص ۲ ال-طر ۱۷ کتب اة الشمخ عمد العزيز بن باز » جزاه 
اله کل خير - على هذا الموضع » بالتعليق الثالي : 

ما قاله صاعب المنتخب لس بحب وهکذا ما قاله النحاة وايده الشيخ ابو 
عرد الله ارسي من تقد بر ابر نكامة ( فى الوحود ) لس تدصخيح » لأن ال مة 
المعدودة من دون الله كثيرة وموحوده » وتقدير الخبر بلفظ « في الوجوه لا صل 
به القصود من ساق لحقية الوهبة الله سبحانه وب بطلان ۱۰ سواها» لأن لقائل ان 
دقول: كنف تقولون ولا اله في الوعود الا ان »9 وقد اخبر الله سبحانه عن وجود 
هة كثيرة زد كين » کا في قوله سبحانه » ( وما ظامناهم ولكن ظاموا انفسوم 
فا اغنت عنم آ تمم اا اتی يدعون من دون الله من شيء ء ) وقوله سحانه ( فلولا ' 
نصرم الذين ع اتخذدوا من دون الله قربان 24 ) ألاية . 

قلا سبيل الى التخاص من هذا الاعتراض وببان عظمة هذه الكلمة واا 
كامة التو حمد الممطلة لآهة الشمر كين وعبادم من دون الله » الا يتقدير الخبر 
يغير ما ذ کره اللحاة > وهو که( حتى ) ابا هي التي توضح بطلان جميع 
الآمهة وتن ان الاله الق واله‌مود بالق هو الله وحده کا تنه على ذلك جمع من 
أهل العم مهم ابو العباس ابن تممه وتاسذه العلامة ان‌القم وآخرون رمم الله . 

ومن ادلة ذالك قوله سيحانه ° : ( ذلك بأن الل هو الق وان مایدعون من 
۱ دونه هو الباطل ) فاوضح سمحانه في هذه الاي أنه هو الق وان مادعتاه 
من دونه هر الباطل » فشمل ذلك جسع ال 2 المعيودة من دون الله من 
لیر واللائكة والجن وساثر الفلوقات » واتضح بذاك انه العموه باق 
وحده » 2 انكر اشر کون هذه الكامة و امتنموا من الاقرار بها لعدمم بأنها 
تبطل آفتوم لاوم فوا ان اراد بها نفي الالوهية بحق عن غير اش سبحانه 
ولهذا قالوا حواب) لامينا عمد صلى الله عايه وسم »ليا قال هم : قولوا » لا اله 
الا الله ( احمل الالمة اله واحدا ان هذا لشيء عحاب ) » وقالوا ايضاً : ( أثنا 
لتار كوا آفتنا لشاعز يحون ) » وما في معنی ذلك من الآيات . 


و مپذا در , :ول e‏ الاثكال وتضح الق الطلوب ۰ 
والله ولي التوفری عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


د هلام مت 


5 1 ر رح 

۱۳۰ ۲۲ مسخه مسحه 

۱ 15 ۲۸ )۱( 
۱۷ ۱4 ۱ (۱۲۱) (۱۸۸ - ۱۸۵) 
۱۷۰ ۸« لیاف مات 

۳۹ CNM 0 ۲۰ ۲ 

Ye ۴‏ (رغ ۷) مکرر - محذف 
۳۹۹4 ۳ وارجم وراجم 
٩۷۰ -- 0۹ ۱۰۹ ۳۹ ۳۱‏ . 
۳۳۱ المتدرك رو (۱) 


(۱) قلت : وذلكلا بمنم صحنها ؛ لا سیما وبمضها في « صحيح 


البخاري » انظر كتابي ٠‏ صفة الصلاة ١ ١‏ ص ۱۷۹ - الطبمة السادسة ‏ 
١ ١‏ 
۳۳۸ ۳۱ ۳۳۹ ۳۹۱ 
۳۹۰ ۲۲ ۳۰ ۳۹۲ 
o ۴۹1‏ ۰1۱-۳0 وم)- ۵۰1 
FY‏ ۲۳ ممرج خرج 
YF PY‏ 1۱9۰ ۱ 0 ۲۰ ۱۱۱ 


۱۷۲ ۸۱۱ = ۰ 24 ۳۷۳۹ 


5 


1 المستدرك )؟) 


e بص‎ ١ 


)1( ا فوي رف 
وشواهد خده » خرحتها ني ١‏ الاحاديث الصحيحة » ( ۱۹۲۰ ) ؛ لكن لفظ 
المسارزة ليسعند البخاري ؛وانما هو عند غيرهمن حدبث أبيامامة بسند 
فيه ضهيفان * كما بينته هناك , 


٠١‏ المستدرك (۳) “رواحي نع ركه ما مسقن قا 


- سر الله تعالی لي جمع كثير من طزقه » وحققث الكلام عليها » فتبون. 
لي انه صحيح بمجموعها » واودعت تفصيل ذلك في ١‏ سلسله الاحاديث 
الصحيحة ») ( ۱۷۹۲۰ ) ؛ وعلمه استحزت ابر اده في كتابي الكبير «صحیح 
الحامع السفیر وزبادته » ۱۷۷۸۱ ) اوفك طبع منه حتی الان مجلدان, » ۱ 
و مثلهما من‌الکتاب الا خر « ضعيف الجامع الصغير وزادته » زهما مین 
رت تیم ی ات یت ۱ 


5 7 ۱ ۱( تم لسلیق رق‎ At 
و وحسبك بهذا الاسناد حلال" (!) والحسن وان ۸ يسمع من عمر » فاا رواء‎ 
عن مض التابعين » ولو لم يصح عنده ذلك عن عمر لا جرم به »> وقال  : قال عمر‎ 
ابن الطاب + 8 ي‎ 
قلت : وعنا کلام ع عحيب من مثل یه" ابن القم رحة ال لن ممناء. الاحتجام‎ 
حدیث الول المين ! لانه إذا کاب الحسن قد أخذه من بعض التابعين» فمن‎ 
هو وما حاله في الحديث حففاً وضبطا ؟ آلب س منطق ابن القم هذا بودي الى قل‎ 
القواعد الأصواية الدينية التي تحمل حديث ول عرفا » والحديث الرسل والنقطع‎ 


از ۷ »و 


م( كذلك » لأا ر إل نت ا ول دم ؟! ويؤدي > كذلك إلى قول 
۰ أحادین "اف ن النصري العنعنه WT‏ عن ٠‏ مه والمرسلة ¢ مر دد 42 عن "رة 
۶ لا حلت عزواء طاف ا إنلس ¢ وکان لا بعش 4 ولد » ۳ مه Ac‏ الارث» 


E 5 7‏ 
قسمته عبد الحارث 6 فءاش » وکان ذلك من حی الث.طان وأمزه ب 


6ه 5 


وهو ات ذعيفء بل . باطلل ¢ ولا علة هه مسو ی عدءنه اسن البعري 6 


وقد فر هو الاه التي وسر 


ها بعض الفسرن هذا الخديث 6 مرها السن سه 
بغر ما دل عليه جدرثه ی وهه على. ذلك عض الحققين » منرم أبن القم سه کا 


ومئل خديثه الرسل في إبطال الوضوء امه ۰ وهو ذميف اتفاق الحدثين ! 
سامح الله ادر ¿ القم وغفر له » فانه بتصحيحه إثل هذا ال عن عر رضى 
ألله عنه یتح باب كير لبعض الفرق الضالة يلدون. وره إل تأبيد ضلالهم » كالقاديانىة 0 
فان من ضلالهم الول بقناء الثار ¢ و انا عد اب الكفار ¢ 6 دونه 5 2 االمسلةع 
الشار الما »عند انکلام على الحديث الذي في معنى هذا الآ وكنت ارت اليه 
۱ ی الكلا م على هدا ۳ 00 وققت على مسا« 3 يد عليه لمعي 6 وألقته 
۷ 0 اليه 5 
وحله القول : أن هذا لار لا بسح عن مره کا لا یصح عن غيره مرفوعان 


والله ولي التوفیق , 


زه المستدرك (4) 


)١(‏ قلت : انظر تحقيق المراد منه في ا الحنائز » في فصل 


ما ينتفع به الميت (ض ۱۷۰) . 

(؟) ضحيح © وهو مخرج في ١‏ الار و ۰۶۱ ۸۱۷۲۱ . 

() حسن رواه الحاكم وغيره . وهو مخرج في ١‏ احكام الجنائز » 
امن ۱۹ ۱ 
(O0‏ ) في هذا الكلام نظر لا يخفى على الشامل ؛ وقد حققت القول في 
مت E‏ اانا في ]انبل ان ۳ ۶ 


نراحمه قانه مهم . 
0١‏ 


۷۳ المستدرك (ه) 


(؟) منفق عليه من حديث ابن عمر نجوه » والبخاري وغیره مسن 
سمید 6 وهي مخرحه في « الصححة » (۱۷۱) و « صديح ابي داود » 


ز,ی۱۲ و ۱۲۵۲ ۰ 
۷ ال ندرك (۱)و (۷) 


(؟) صحیح » وهو مخرج في « آداب الز فاف » ص ۳۱ (الطبعة ۳). 

0 مجح اخرجه مسلم من حديك راقع سن جر دون الجمانه 

الراعة 6 وهي قي * الصحیحین * من. خد اي مسمود الدري رفوت 
بلفظ «. نهی عن ثمن الکلب ؛ ومهر البفي » وحلواز الكاهن ۷  .‏ 


9۹۸ ۳۴ - 4 (ص ۲۷ ) الصضصحة (ص ۲۷) 

0 الأحاديث الصحيحة ٩‏ 
إلاه ۲۷ وهي وما 
Yo 25‏ ومسنده وسنده 

e 01.‏ اعدا : أعواد 
e۸0‏ المستدرك 7 )۸( 


)١(‏ صحيح » ولکنه عندهما من حدبث انن » ولیس من حدیت 
عائشة » وقوله : لا کل اللحم ثبت عند النسائي ۱۷۰/۲۱ واحمد (۲۸۰/۳) 
بسند صحیم على شرط مسلم : وانما لهما عندهما حدیث آخر بفیر هذا 
السیاق » وفيه قوله صلی الله عليه وسلم : « ما بال اقوام برفبون عما 
رخص لي فيه » قوالله لانا اعلمهم بالله واشدهم له خشية» ولیس فيه 
« فمن رغب ... » 

(۲) صححيح اخرجه البذاري من حديث انس 


#©م- 


في القصة التي قبله . 


الصفحة 


{VY 
A4 


لين 


الموضوع 


ترجمة الامام الطعاوي 
وجوب الایمان بما جاء به الرسول صلى الله .عليه وسلم 


ابمانا عاما مجملا على كل أحد 


التعر نف بالامام أبى جعفر الطحاوي 

وجوب اتباع الرسول صلى اله عليه وسلم في كل ما أمر 
به وعموم ربالته 

التوحيد و 

التوحيد الاو هو 2 الا لهه الدي 0 تو حيد 
الربوبية 

تفسير قواه تعالى : ( ما اتخذ الله من ولد ) 

أنواع التوحيد الذي دعت اليه الرسل 

تفسير قوله تعالى : ( ليس كمثله شيء ) 

الوحود في الخارج لا بوجد مطلقا كليا إل لا بوجد الا 


مصناً مختصاً 


الشاب لام امعان امبر عنها الق الا ان يعرف میم 


۳ ماناسب عنها ۱ 
المراتب الثلاثة التي لا بد منها في کل خطاب 
تفسير القدرة وسان أن الله تعالى لا هحزه شىء 


ست ون 


الصمحة 


الموفسسوع 


أهل المئة والحماعة 

تفسير كلمة ( لا اله الا الله ) 

تسیر نة ني القدم والقاء 

يان أن الله 5 ی لا يفنى RA‏ 
الفرق ۷ الارادة الدنية والارادة الكونية 

اارد عاو , الشبهه 

الكلام E‏ الحباة ' 

سجر ي 00-7 والرنق | ۱ 

هل الصنات را لم الذات أم لا 2 


حث في الاسم : هل هو عين السمی آولا 


الرد على الجهمية والمعتزلة في الصفات 


البحث في التسلنل 

تفسير صفتي الخالق والبارىء 

الختلاف العلماء في أول مخلوق لله 

اتصاف الله تعالى بالرب قبل أن بوجد مربوب واتصافه 
بالخااق قبل أن بوجد مخاوق » وهو على كل شيء قدير » 
وكل شيء اله فقير ۱ ۱ ۱ 

له المثل الاعلی 

اعراب ) ا کله کے ) 

خلق اله تعالی الخلق سلبه 

تقدير الاقدار وضرب لاجال 


الدعاء الشروع وآثاره 


ot‏ ك 


مشيئة الله نافدة . لا مشيله العباد 
الهدى والضلال والرد عا ی العتزلة فر ی فواهم بالاصلح 


القرائن التي ار استدلت بها خدبحة والنحاث, شي وهرقل عبلى 


سدق رسالة محمد صلى الله عليه ونا 7 ٠‏ 
تکار سال عبد بلى اللي وسم مانن بي ارپ تعالى 
۱ الفرق بين النبي والرسول 


محمد صلی ايه عليه وسا م الأنبياء ابام الاتقی اه 
وسيك المر سلين 


بحث في التفضيل بين الأنياء 
ا صلی الله عليه وسلم حيبت الله بالق 
00 بين المحبة. والخلة 


ب كل من يدعي النبوة اعد حول الله صلى الله عليه , 


9 
قم بق الي القن الالو a‏ 
اعراب : ( وما ۱ ۱ 
2 القرآن کلام الله تعالی 


افتراق الناس في مسألة الكلام على نسعة ة أقوال 
مذهب اهل السنة في كلام الله ه تعالى والرد على مخالفيهم. 
تكليم الله لأهل الجنة 


۱ الرد على من ادعى أن كلام الله تمائى لو 


الزام عبد المزیز الكناني لبشر الريسي .في مسّالة خلى ٠‏ 
القفرآن 


L0 ¬‏ ب 


۱0۵ 


۱9٩ 
۱۰۷ 


۱9۹ 


۱۲۱ 
۱۹ 


۱۳ 


الوضوع 


الرد على من ادعى خلق القرآن 

آهل السنة كلهم متفقون على أن كلام الله غير مخلوق 
الرد على بعض الحنفية الزاعمين أن كلام الله معنى واحد 
الذي في المصحف هو كلام الله 

كلام الله بلا كيفية 

مذاهب الناس ف يمسمى الكلام والقول عند الاطلاق 


" عود الى ار د على من قال : ان الكلام معنى واحد 


تكفير من أنكر أن القرآن كلام الله وزعم أنه قول البشر . 
كفر من وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر , 

رو هه الله تعالى لاهل الجنة والرد على المخالفين , 

تواتر الاحادث الدالة على رؤية الله تعالی 

كيف يتكلم في أصول الدين من لايتلقاه من الكتابوالسنة ۱ 

اتفاق الامة على أنه لابری الله تعالى أحد في الدنبا 'بعينه . 

وتنازعهم في رؤية : النبي ربه ليلة المعراج , 
تأویل الى“ زلة نصوص الكتاب والسئة تحر دف للكلام عن 
موضصمه 
وجوب التسلیم للرسول صلی الله عليه وسلم والانقياد لامره . 
لا ينجي العبد من عذاب الله تعالى الا توجيد المرسل وتوحید . 
متابعة الرسلول صلی الله عليه وسلم ۱ ۱ 
العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد ٠‏ 

النهي عن التكلم في أصول الدين وغيرها بل عام 

من لم سلم للرسول صلی الله عليه وسلم نقص توحيده 
وقوع الفساد في العالم من ثلاث ۱ ۱ 


" علم الحدل والكلام وحكمه 


س لاان - 


و ن 


الوضوع 
سب الاخلال الاعراض عن تدبر کلام الله تعالی وكلا 
رسوله » والاشتغال بكلام البونان والاراء الختلفة 
*عتر اف کار علماء الکلام بو فو هم 52 الحيرة والشك 
معنى. التأويل فى الکتاب والسنة 
معنى التأويل في کلام المتأخرين 
النفي والتشبيه مرضان من أمراض القلوب 
مر به الله تعالى عن الحدود والعابات 
الواجب في باب الصفات : اثبات ما أثبته الله تعالی 
+ رسوله » ونفى ما نفأه الله تعالی 
الاسراء والمعراج حن 
الشفاعة وأنواعهما ۱ 
سفاعة الرسول لاهل الكبائر من أمته 00 
حكم الاستشفاع برسول اله وغيره في الدنيا 


الشفاعة عند الله ايست كالشفاعة عند البشر 


مئاق الذي أخده الله تعالی من آدم وذرته ٠‏ 
لاقرار باار نویه أمر فطري والشرلك حادث طارىء 


مد علم الله في الازل آهل الجنة وأهل النار 


كل انسان مير لا خلق له والاعمال بالخواتيم 

اسل القذر سر الله في خلقه والنهي عن السئال لا فمل 
منشأ ضلال الفرق : التسوية بين المشيئة والارادة وبين 
الحبه والرفی ۱ 

أساب اأخير ثلاثة : الابجاد والاعداد والام‌داد 


۷ ما برنی م من القضي وما بسخط, 

ا ا والا سان عا ی التسليم ‏ 

۳ الا یمان باللوح والقلم 

tt‏ اختلاف العلماء في القلم هل هو آول "اخلوقات 

۹ . جف القا بما هو كائن الى بوم القيامة 

١‏ الرد على من بظن أن التوكل بنافي تعاطي الاسباب 

۳ سبق عام الله بالكائنات قبل خلقها ۱ ۱ 0 

۲ القدرهه محؤس هذه الأمية 

8 القدر بتضمن أصولا عظيمة 

5173 للقلب حباة وموت ومرض وشفاء 

0 العرش والكرسي حق‎ . ٩ 

۳. استغناء الله عن العرش وا بکل شي 
ش 09 بحث الفوقبه ۱ ۱ ۰ ۱ 
۲ کلام السلف في اثبات صفة العلو ‏ 3 
۷ . بحث في کون السساء قبلة الدعاء 

۲۳۹۸ ان الله اتخذ ابزافيم خلیلا وکلم موسى تکلیا | 
۲۱۹۶ .محة الله وخلقه كنا شق نه 

7 20-57 وجوب الايمان بالملالتكة والنبيين والكتب المنرلة ١‏ 

167 حقيقة قول الفلاسفة آنهم لم يؤمنوا بالله ولا کنبه ولا رصله 
OVE ۰‏ أصول المعتزلة الخسة التي هدموا بها كثيرا من الدين | 
۷۷ اكلام ناس في المفاضلة بين الملائكة وصالحي الشر 

٠. أولؤ العزم من الرصل‎ . ٩ 
أهل القبلة مسلمون مومنون‎ . ۰ 
لا دخوض في الله ولا نماري في دين الله‎ ۲4۱ 


~o 7 


الممفحة 


۳۹۲ 
انلف 
۳۹۹ 


كك 


۳ 


لا 53 في 0 ونشهد أأنه E‏ ر ی 


الجواب E‏ 8 الشارع ا بعض 


0 نی ما ال الله قد يكون کنر یخرج عن الملة ش 


ترجو للمحسئين العفو والحنة ١‏ 

عشره آسیاب تسقظ معها العقوية 
الامن والباس بنقلان عن الملة ” 

تمرف الایمان واختلاف الناس فیه ..» 
نور الایمان فی::الفلوت:درجات * 
0 .زياد الا یمان اخمالا وتفضملا: 


17 أدلة اصحات دای حزيفة و مناقشتها ۰ 


0 على كم ی و نقصانه من العکتات واسته ۱ 
E SS‏ ۳۹ 


آقوال العلماء .هی م e‏ 


. 


حال اقترا سوب تالاانمان: غير حاله “افراد آحدمیا 3 
اضر ۰ ۱ 


+ أهل 0-6 بمرضون ا على بدعتهم 
ريق اه السنة آلا سوام 4 ات تا 
بارضوه سول 


۱ خبر..الواحد اذا تلقته الامة لقبول عملا به ود 
اد ۳ اليفيني ۱ 


مستندا لهم فى رد الاحاد.ث الصحيحة ور 


oR” 


الموضوع 


الومنون كلهم اواياء الرحمن 
تفسیر معنی الولاه ‏ 


أركان الايمسان 


الكتاب والسته مملوءان بما بدل على أن حكم الايمان 
لا يثبت الا بالعمل مع التصديق 

الاإسان بالقدر خيره وشره 

اهل الكبائر من أمة محمد لا بخلدون في النار 

اختلاف العلماء في تعريف الكبائر والصغائر 

الصنلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة 

من آظهر بدعة أو فجورا لابرتب اماما للمسلمین 

امام الصلاة تا وأمير الحرب بطاع في مواضع 
الادتماد 

يصلى على من مات من الابرار والفجار 


| ايت لخد يتين ادبن اقل الهنه او ماعل الثار 


مر ا أن نح لم بالظاهر و نها عن اتباع الطن ۱ ١‏ 


و الامر وان حار الا في معصيهة 


نتبع السنه و الحماعة ونجتنب الشدود و الخلاف و الفرقه 
اهل العدل والامانه و نعض اهل الحور والخانة 

لا نقول في شيء بغير علم 

تواتر المسح على الخفين 

الحج والجياذ ماضبان مم ع آولي نس من المسلمين الى 

قيام الساعه 

لام بالكرام الكاتبين 

الاسمان بملك الموت 


الصفيحة 


۳۸ 
TAV 
۳۹ 
۳۹ 


۳۹ 


۳۹۹ 


۱ الاب‌نطاعه ال تي هي مناط التکلیف. 


٠‏ لد فاعل لفمله حقيقة ولکنه مخلوق لله 


ا مو ضوء 


الث ۳ ي الروح والنمس 
الاد أن بعداب 7 و نعمه 


وال منکر ونكير 

ختلاف الناس ي متفر الارواح مابين الموت الى قيام 
لاعه ‏ 

عند د ألقامة u‏ 


تخبط داي بان الاجسام و من الجواهر المفردة 


7 
اجنة 00 ونان ۶ تیان ولا تسدان 
ن الله ا للحنة أعلا وللنار أهلا 


سدس 


فعال الماد خاق لله و كسب من العباد 
ارد على القدر به والمحتزلة 
الدب بكسب الذنب 


لا تکلف الله المد الا ما بطق 
انقضاء الكو ني رالقضاء الشرعى 
KF‏ سا ۷ تفلو الماد 


STIS 


رم 


ي دع e‏ الا اء و صدا متقمه للاموات - 


الدليل عدر ی اتتعاع لاست 7 انعر“ ۳ تست فته ` 


وصضول: : نوات اامدفه و الصنوم والحم 
0 كوم لامر آن و مدو نه 5 ۳ 2-5 اد من 


لسلف .۰ , وه 9 ۱ مه رو ا 
قراءة لفرآن ا اش تلع نغير. أجرة صل 


rt f 2 0 8 ا المي‎ 00 


ألله اسستجسب 200 و هضی الجاخای.... 0 


0 الرخ على من +عی ات الدعاء لا اخائدة فنه ... 


الأعراض عن الاسباب بالكلية قدح 00 
سال الله ولا طبه أو بعطيه غير ما سال ` 
اله بلك كل شيء ولا که اي اوم نا 
من الورى 

تحب آچحاب رسو ل الله امن عم اخرتال ب 
خلافه أبي بكر الصدیق م 
خاافه عمر الفاروقه ‏ . 5 لع سه بر ۶ 
خلافه عثمان دي ا 5 3 ب قا ی 

افة على بن آل طالب وضى الله عه 20" لم 
هم الخلفاء الراسدون © هم نب ره 
العشرة الیشرون بالحنة E O‏ 
لاندكر علناء السلف من السابقين وق 3 0 بلجل 
لمي , واحد أفضل من جمیم الاو لام ها مهاد 
الادمان بکر امات الاولاء املاع 0 هس i e‏ 


الفراسة لا أنواع N‏ 57 ال ل الل 


- 64م" - 


